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إن ما يبرز في الغترات الحاسمة من التاريخ » لهو اشبه « بالإثبئاق © الذي يتحدث 
عنه علماء الاحیاء وبعش الفلاسفة . كذلك كان اختراع الكتابة قبل عصرنا هذا بئلائة 
آلاف عام . 


أو ليس من ١‏ التبدلات » الجلرية تحول المخطوطة الى كتاب مطبوع ؟.لقد ظهرت بفتة 
سمات جديدة وثورية في مسيرة هذا « الكائن 6 الغريب الذي هو النص الکتوب ؛ والدي 
يرجع اليه الفضل في تناقل الافكار عبر الرمان واكان ٠‏ لم يتبدل مظهره مطلقا في Aag‏ 
( اذ آن کتاب القرن الخامس عشر پشبه الخطوطة الی آبعد حد ممکن ) » الا آن الادة التي 
اصیح یصنم منها کائت جدیدء ق أوروبا على الاقل : نقد حلت القشرة الرقيقة ذات الطبيمة 
النباتية » وهي الورق © الذي يمكن صناعته بكميات كبيرة » محل الرق ذي الاصسل 
الحيوائي ؛ والذي كان دائما نادرا وباهظل الثمن . كما ادت الحروف المتحركة من جهة 
ثانية » الى انتاج الكتاب بصورة أسرع وأسهل مما قبل بكثير : حيث أخلت النسخ تخرج 
دفعة واحدة بالمئات والآلاف بدلا من نس الواحدة تلو الاخرى ببعله شديد ٠‏ 


بظهر هذا الكتاب ظروف ذلك التحول ومراحله المختلفة . فهو من جهة يتيح لنا ادراك 
العناصر التي كان يتطلبها هذا التحول لكي يتم » كما يظهر من جهة ثانية التبدلات العميقة 
التي احدثها الكتاب المطبوع ب هله « الخميرة » على حد تعبير « لوسيان فافر ‏ في الثقانة 


الارروبية 6 ۰ 


تعتبر الطباعة © نوعا ما » وليدة النزعة الانسائية الناشئة ومتطلباتها . وهي التي 
أمنث 'قدمها الرائع وانتصارها النهائي ٠‏ فقد خلقت »© بعد ولادتها بمئة عام » عالما جديدا 


وعقلية جد بده ۰ 


سوف ری في هده الصفحات الجدابة کیف تمکن رجال الطباعة واصحاب الکتبسات 
والمؤلفون من أن يشكلوا بسرعة كافية عالما خاصا كان يتصف ؛ في هذه الفترة التي ما زالت 
متافرة پالقرون الوسطی » بعقلية منفتحة عصرية وتقدمية كانت مدعاة للدهشة وذات اثر 
بالغ . وهكذا صنع الرجال الكتب ©) كما قامت الكتب بدورها بصئع الرجال ولكييفهم ٠‏ 


كان لا بد هنا من الاستعانة بتاريخ الفكر والتقئيات والتبحر في الراجع والرجسوع 
الى طبيعة المشاعر الانسائية ومعرفة الرجال . وقد لجا « هئري ‏ جان مارتان » الى كل 
ذلك لانجاح هذا العمل الجبان ٠‏ كما نجد فیه ایضا بريشة « لوسیان فافر 4 » وتوطئة 
کتبها السید « مارسیل توماس » وخصصها للمخطوطاتِ التي « ظلت طوال قرون عدیدة » 
الوسيلة الوحيدة للشر الفکر الکتوب » . كذلك لابد من التنويه بفضل السيدة 2 ماريب 
روبرت غینیار » والسید ۱ هنري بیرنارد - ماتر » على الكتاب ونشره في الششرق الاقصى» 
والسيدة « آن بارائوف » باللسباةً لنشر الكتاب في البلدان السلافية , کبا اظهر السید 
« موشیه کانان » من جهته 4 كيفية الاستخدام السریع للطباعة من قبل الیهرد LOU. d‏ 
الدول الاوروبية ٠‏ 


بفضل هذا الكتاب ) الذي سيكون من ثافلة القول الاشارة الى أهميته © القي مرید 
من الضرء على الاصول الفعلية لاسلوب حياتنا ونمل تفکیرنا : اذ استطاعت « حضارة 
الكتاب » » خلال خمسة قرون » آن تبدل وجه العالم ٠‏ 


بسول شالوس 
السكرتي العام 
للمركز الدولي للتاليف 


4L) 


في هام ۱۹۵۲ 6 دماني « لوسیان فافر » لصيافة هذا الکتاب » كما عهد الي بخطة 
للعمل مع نص المقدمة التي سترد فیما پعد ۰ وقد تم الاتفاق بيندا آنداك على آن اقدم 
الیه الصياة الاولی لكي‌بقوم بتوسیعها والمامها » في تشرین الاول من عام ۱۹۵۵ 6 مهدت 
اليه بمخطوطة كل من الباب الاول والثاني والرابع والفصلین الاولین من الباب الخاسس ۰ 
وقد استطاع مراجمة وندقیق مده الابواب الاولية ۰ وف کائون الثاني من عام ۱۹۵1 » 
تدمت الیه الباب الثالث وخائمة الباب الخاس والبابین السادس والسایم ۰ لم بستطع 
۱ لوسپان JU‏ € سوی تصفح هده الابواب واعلامي شفهیا عن موافقته وملاحظاته ۰ لقد 
کان پنوي آثلاله مراجعة مجمل الکتاب 4 الا آن من العروف لا اضطررت للاضطلاع بهدا 
المب, الثاني » اي صيافة الباب الاخیر بدون نصالحه القيمة ۰ لذلك فانا وحدي تقریبا 
السوول من مجبوع هذا الکتاب ۰ الا آنني حرصت على أن يظل اسم « لوسيان فافر » 
على راس عمل كان في الاصل من تصمیمه وایحائه ۰ وهدا اسلوبي في اهدائه هذا الکتاب 
مع فائق محبتي وعرفائي بالجميل ٠‏ 


شرین الاول ۱۹۵۷ 
ف ۰ t‏ - مارتان 


معد سي 


حوالي عام ١55.‏ » وفي مناطق شتى من الغرب 6 وخاصة في البلدان 
الشمالية کما یبدو » بدات تظهر « مخطوطات » غريبة بعض الثيء . لم 
كن مختلفة كثيرا في مظهرها الخارجي عن المخطوطات التقليدية » الا ان 
الناس ما لبثوا أن علموا بأنها (( مطبوعة » على الورق أو أحيانا على جلد 
نادر أملس ( القضيم ) )١(‏ » بواسطة حروف طباعية متحركة وآلة طابعه. 
اثارت هذه الطربقة» علی بساطتها» موجة من الفضول الشدید . وبالفعل» 
فان الکتب الجدیدة ستحدث تبدلات عميقة » لیس d‏ العاداث فحسب» 
وانما في شروط العمل الفكري لقراء العصر الكبار من رجال دين 
وعلمانيين . هذه التبدلات ( التي لانريد أن نسميها ثوره ) »4 تجاوزت 
اطارها الاصلي لكي تترك قريبا بصماتها على العالم كله . 


لذلك كانت الغاية من هذا الكتاب : هي دراسة هذه التبدلات 
باسبابها وتأثيراتها وبيان كيف ولاذا أصبح الكتاب بسرعة فائقة ما لم 
تكن عليه المخطوطة ولا پمکنها آن تکون » وذلك لعدة اسباب سيكون من 
الناسب تحدیدها . لو لم یکن هذا الکتاب قد اعطي » من قبل مدير 
الجمومة » عنوانا ممتازا في رصانته ورزانته : 





(۱) القضیم هو رق آملس من جلد العجل یکتب عليه ٠‏ 


vem uz 


« ظهور الكتاب » 
لكان من الممكن تسميته بقليل من الحذلقة : 
« الكتاب في خدمة التاريخ )» 


لذلك يجب الا نخطىء في أخد هذا الكتاب خلافا لحقيقته » فهو 
لا يهدف الى كتابة أو اعادة كتابة تاريخ الطباعة . فلنقل اذن » مع الرجوع 
الى الكتاب الذي یعتبر الرجع الاساسي في فرنسا منذ سئين ؛ أن هذا 

الکتاب لا بهد ف مطلقا الی اعادة صيافة کتاب (Le Mortet)‏ 


انه يفترض في مولفیه العرفة الجيدة لتاریخ الکتاب کما نستطیع 
امادة رسمه الیوم » اي انهم علی اطلاع بالاعمال التي انجزت منذد ظهور 
GL. ,CLe Mortet )‏ التي ما زالت غير كافية ولا مستقره » وخاصة 
بالنسبة لفترة البدابة الغامضة . الا أثنا لن نجد فيه حديثا مسهبا عما 
اصطلحنا على تسميته « باكتشاف الطباعة » »© ولا عودة الى الجدال 
القدیم الازلي حول اسبقية هدا البلد آو ذاك € أو دور رئيس هذا المشغل 
بالنسبة لدلك الاخر » أو عزو شرف اختراع الطباعة واصدار اقدم 
الطبعات الاستهلالية لهذا الفرد أو ذاك . وطلما أن هناك مؤٌلفات كشيرة 
جيدة تمكن القارىء الفضولي والمتعطش لهذه المعرفة من الاطلاع على 
احدث الواقف في هذا المجال » فائنا لا نطمح الی اضافة مرجع جدید . 


فالکتاب » مذا! الولود الجدید وسط الجتمعات الغربية » الذي 
بدا مسيرته في منتصف القرن الخامس عشر » والذي لم نعد متاکدین » 
في منتصف القرن العشرین » من آنه پستطیع الاستمرار في لمب دوره 
طوبلا » بعد آن اصبح مهددا بکثیر من الخترعات الستندة الی مبادیء 
مختلفة تماما ؛ هذا الكتاب » ما هي الحاجات التي استطاع تلبیتما » 
والهمات التي آنجزها » والفضایا التي خدمها او لم بخدمها ؟ لقد ولد 
خلال فترة من فترات الخلق والتحول التي تعرفها کافة الحضارات 
القادرة على الاستمرار والبقاء ؛ کما صمم وانجز بعد فترة وجيزة من 


ت ۳ 


الهرة التي أحدثها « اختراع » آخر هو بارود. المدافع والاسلحة الثارية 
القابلة للحمل » حیث!خذ الناس في القرن الخامس عشر بقارنون‌ویفاضلون 
بين کلا الاختراعین . خرج الكتاب الى النور قبل عشرات السئين من 
اتساع العالم الذي عرفه بطليموس ( الذي ظل نفس العالم الذي عرفه 
( سان توماس داکان ) وقبل تلك الرحلات البحرية الجريثة التي انتهت» 
اعتبارا من عام ۱٩۹۲‏ ؛ باستیلاء الاوروبیین على مساحات شاسعة من 
القارات الجهولة ؛ كما بدأ اخیرا باحداث آثاره الخاصة قبل أن يؤدي 
الانجاز التدريجي للنظام البصري الجدید ( النظورات ) الی تروید رجل 
الغرب » لدة خمسة قرون علی الاقل » بحیز مناسب » وقبل آن تودي 
حسابات کاهن فلكي » هنال في بلاد البلطيك ؛ الى أولى النكبات الکبری 
التي ستعرفها الكرة الارضية خلال بضعة قرون . وهكذا يشكل الكتاب 
حلقة من سلسلة التحولات الکبری التي لا بجوز التوهم بانها کانت وليدة 
بومها » آو الاعتقاد بأن آثارها قد عمت علی الفور . ولکن کیف بمکن 
ادراك ما قدمه الکتاب الی البشرية ف نهاية القرن الخامس عشر ومطلع 
القرن السادس عشر ؛ اذا لم نضع امام ناظرنا کل هذه الجموعة من 
التجدیدات التي لعب دوره بینها ؟ 


لذلك بهدف موّلفنا مذا الی ایضاح مذا الدور وتحدیده ؛ الى اظهار 
کیف ولاذا کان الکتاب شیثا آخر غبر انجاز تقني على درجة كبيرة من 
السهولة والبساطة . لقد کان اقوی اداة وضعت تحت تصرف الحضارة 
الغربية لترکیز افکار ممثلیها البعثره واعطاء التأمل الفردي للباحثین کل 
فعالیته واقصی مداه » وذلك بنقله فورا الی باحثین آخرین ؛ استطاع 
الکتاب ایضا آن پجمع » بما یناسب کل فرد ودون تأخیر او جهد او 
تکالیف » هذا الجمع الدائم للمفکرین الکبار اللاي تحدث عنه ( میشلیه ) 
بتعابير خالده » موّمنا له بذلك اضعافا مضاعفة مسن القوة والحيوبة 
والانسجام » وبالتالي قدرة آکبربکثیر علی نقل العر فة والاشماعالحضاري. 
وهو يستطيع ایضا ان یمن » خلال اقصر ٍقت ممکن ؛ نشر الافکار عبر 
جمیم الجالات التي لانقف فیها عائقا حواجز الكتابة واللفة ؛ٍ وان بفرس 


بد |[ نت 


الفكر » عادات جديدة في العمل الفكري . وخلاصة القول 6 فان غاشنا 
هي البرهان على أن الكتاب كان من أهم وأقوى وسائل السيطرة على العالم 
وهذه هي سمة التجديد التي لأمل أن نكون قد أضفغناها في مؤّلفنا هذا . 


* 
6 *% 


وکما هي العادة دائما » وجدنا انفسنا في البداية امام مسالة اولية 
كبرى هي ۱ حدود وأقسام 31 «à‏ ۰ 


من الغني عن الذکر القول باننا لم نفکر مطلقا بتبني هده التقسیمات 
الصبيانية التي تعتمد على ادلة مريفة من التوادیخ » والتي من شانها 
ارضاء الطلاب الجيدين اليافعين في معاهدنا » وبالتالي اساندتمم : « في 
أي يوم من أي شهر ومن ایة سنة تنتهي القرون الوسطی ؟ » . واذا 
أردنا ترجمة هذا الكلام نقول ؛ «متى بولدومتى يموت » في ذهن مخترعیه» 
كائن عاقل دون أبة فكرة مبتكرة سوی المارسة الدرسبه ؟ » . لذلك 
نقول » دون اضاعة أي وقت في مثل هذا الجدل العقيم » بأن فايتنا هي 
آن ندرس هنا العمل الثقافي وتاثیر الکتاب خلال الثلائمئة سئة الاولى 
من وجوده ) أي اعتبارا من منتصف القرن الخامس عشر وحتى الربع 
الاخير من القرن الثامن عشر . وبکلمة واحدة » بین تفیرین اثنین للمناخ. 
في البداية » كانت هناك فترة انقلابات فکرية واقتصادية واجتمامية » 
ترکت طابعها العمیق » لسنوات عدیده » علی آذهان الاوروبیین و قلوبهم 
واعمالهم : هده الفترة هي التي اطلق علیها ( میشلیه ) اسما جمیلا هو 
( النتهضة )) » دون آن بدعي حتما بدلك خلق احدی تلك التجریدات 
الجسدة » التي تثقل علی العلم ونشغل بمناقشات عقيمة تلك الاذهمان 
التي يجب علیها التصدي لسائل جديده . فعند الانطلاق اذن »© كانت 
هناك ١‏ النهضة » بالمعنى الانساني الواسع الذي عناه ( ميشليه ) . اما 
عند الوصول » فنجد فترة انقلابات ( أو تبدلات جدرية ) أخرى جملتها 


دك ۳ 


الثورا تالسياسية بادية للعيان » نجريوسط مجموعة من التحولات 
الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة » لتنتهي » على الصعيد الفكري ) بهذه 
الثورة الفنية والادبية » التي قامت » تحت اسم ( الرومانطیکیة » » بنشر 
الافكار والمشاعر الجديدة في العالم . ويجب الا ننسى في الوقت نفسه » 
التنوبه عن تلك الشحنات العاطفية التي ترجمت الى دفعة رائعة للتدين 
المسيحي وبسعي جامح حثيث نحو الارضاء العاطفي المصحوب بقفرات 
من الاصلاح الاجتماعي » بینما کانت الصناعة الکبری تستعد لان تخلق 
لدی اولئك الذین بدا الناس بسمونهم « بالبرولیتاریا » » وعیا طبقیا 
بحضهم علی العمل والطالبة بالحقوق . 


وهکذا » من خلال انتهاء عهد وبدء آخر » بدا مجتمع من النخبة 
والصفوة یضمحل امام مجتمع من الجماهير » لتجد الطبایة نسها 
منساقة الی تحولات جديدة وعميقة . فقد ظهرت حاجات جديدة وزبائن 
جدد » مما ادی الی آن تحل الکننة محل العمل اليدوي القدیم . هنا 
ایضا بدا الصراع بین العامل اليدوي واليكانيکي » بین الشفل اليدوي 
والائتاج الصناعي » فظهرت فورا سلسلة الاختراعات » التي زادت فحاة 
ما یمکن تسمیته ( بحدة الطباعة » , وهکذا » دخلت ال له ببطء ولکن 
بقوة » فیما اصبح (« صناعة الکتاب » . لقد فتشت الطباعة ووجدت 
محركا تفير العضلات ؛ ففي الفترة بین ۱۸۰۲ - ۱۸۱۲ ) استطاع 
ر کونیغ ) آنجاز الفثات الثلائة من الآلات التي كانت باكورة العتاد 
الحدیث :۰ مطبعة البلاتین » الطبعة ذات فترة التوقف » الطبعة ذات 
الدورتین ؛ الا آن الانکليزي ( نیکولسون ) کان قد صمم » مند عام 4۱۷۹۱ 
مبدا الطبعة الاسطوانية البخارية والشربط الحبري . کل هذا أدى الى 
زيادة انتاج الطبوعات بنسب متزايدة باستمرار ۰ کل هذا مهد السبیل 
و فسر نجاح ( الصحيفة ) » هذا الولود الاحدث الدي جسد تحکم الطباعة 
بالرجال في نهاية القرن التاسع عشر وخلال القرن العشرين . كل هذا 
نجم عن التحولات الاجتمامية المنقطعة النظير في انساعها ومداها » الا آنه 
سامد ايضا على اخراجها الى حيز الوجود . 


ل ۱ سه 


۱ نحن اذن امام فترة نتراوح بين ۲۸۰ - ٩.۰‏ سنة > هي الحدود 
الزمنية التي اعتمدناها ۰ ولكن كيف بمكن تقسيم هذه الفترة الزمئية 
وبواسطة اب أسس أو P onu‏ 1 


* 
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لو کان الطلوب هو کتابة تاریخ الطباعة خلال القرون الاولی من 
وجودها لوجب علینا بشکل بديهي أن نبحث عن 'أقسام كتابنا هذا في 
تقدم التكنيك نفسه . ولا أعلم اذا كان في استطاعتنا في هذه الحالة أن 
نتوصل الى نتائج جيدة » لان الطريقة التي ما زالت متبعة في الطباعة عام 
۷ »۰ ما زالت نفسها تقريبا حتى عهد لويس السادس عثر في فرنسا؛ 
لدرجة لو عاد معها ( غوتنبرغ ) حیا عندئذ » ودخل احدى المطابع » لا 
وجد فرو قا تذکر عن عهده السابق بها , الا آن الطلو ب» کما اسلفنا » 
کان شینا آخر غیر التاریخ التقني ( التكنيكي ) : انه التأثيرات التي احدثها 
في الثقافة الاوروبية ذلك الاسلوب آلجدید لنقل ونشر الفکر داخل مجتمع 
ما زال ارستتراطي التکوین ؛ مجتمع انسجم وسیظل منسجما لدة طوبلة 
مع تعلیم وثفافة بقتصران علی بعض الفثات الاجتمامية : اي ما بمکن 
ol‏ نسمیه » کما اسلفنا » الثخبة التي تضم » علاوة علی الار ستقراطیین 
بالدم » ارستقراطبي الال والنفوذ والعرفة العلیا . فالی اي مدی سهل 
الکتاب حکم هوّلاء الرجال وعملهم ؟ کیف انقد لصالحهم قسما من الکنوز 
الدينية والاخلا قية والادبية التي خلفها اسلافهم بین القرنین الحادي عشر 
والخامس عشر » مومنا بدلك استمرارية التقالید بین معاصري (غوتتبرغ) 
والعهود القديمة الثلائة : اليوناني واللاتيني والسيحي ؟ الی اي مدی» 
على العكس » كان الكتاب عامل دعاية فعال لهذه الافكار الجديدة التي 
نصلفها تحت اسم ( النهضة ) حینا » ولحت اسم ( النؤعة الانسانية €( 
أحيانا ؟ كيف خدمت المطابع الاديان ب الكاثوليك والبروتستانت وغيرهما؟ 
ثم کیف خدمت » نی آن واحد » الهجمات التحررية » فالومنة بالله دون 
الادیان » فالالحادية والادية الکافرة بجمیع الادیان ؟ ما هي اشکال اداب 


ب ۱ ب 


التي استخدمت لنشر هده الافکار آو محاربتها ؟ الى اي مدى خدمتاللغة 
اللاتينية فى مقاومتها الطوبلة ضد اللفات العامية » وكيف خدمت هذه 
الاخيرة في صراعها ضد اللاتينية ؟ لدلك لا بتضمن کتاب کهذا من الاقسام 
في الاطار الاساسي للبنیات الاجتماعية - سوی تلك التي تفرضها السائل 
التي بطرحها » والتي بهدف الی مساعدة قرائه علی حلها . 


كان من الضروري ذكر كل هذا في هذه العجالة » قبل الابحار في رحلة 
لم بقم احد من الادلاء حتی الآن » وحسب علمنا » بالاشارة الی آخطارها 
الحتملة ولا نتائجها الرحوه . فلنحاول نحن علی‌الاقل آن‌نحمل منه کتابا 
مقبولا لدی القاری: » ستطیع عند الانتهاء من قراءنه » آن بحتفظ به 
مرحما آکیدا بمکن آن بجد فیه » علی الاقل » نتائج احصائیات امينة 
واعمال تنقیب جادة لم بقم احد بجمعها والتعلیق علی نتائجها بعد . 


( لوسیان فافر ) 


0 بت 


ہمد 


0 


في مطلع هذا الم لف المخصص لظهور وتطور الكتاب الطبوع » بدا من 
الضروري التذكير باختصار بما كان عليه الكتاب المخطوط في العالمالغربي» 
والذي ظل »© طوال عدة قرون » الاداة الوحيدة لنشر الفكر المكتوب . 
لا يمكن هنا سرد تاریخ الکتاب الخطوط وتقدیمه » اذ بلرم لذلك موّلف 
كامل على الاقل . لهذا كانت غايتنا هي أن نبيئن فقط » في هذه الصفحات 
القليلة » كيف أنه » منذ منتصف القرن الثالث عشر تقریبا وحتی نهابة 
القرن الخامس عشر » تم تنظيم انتاج الكتاب المخطوط في الغرب »؛ ازاع 
الطلبات المتزايدة » وأن نظهر الحاجات التي جاء هذا لتلبيتها عندما أتى 
الكتاب المطبوع ليحل محله في متابعة الشوط . 
۱ * 
9 
منذ زمن بعید جدا ؛ اعتاد الورخون تقسیم تطور الکتاب الخطوط 
في أوروبا الغربية الى فترتين كبيرتين : « فترة ديرية » ( نسبة الی 
الدير ) و « فترة علمانية » » وهما تعبيران مألوفان بالنسبة لجميع من 
بهتمون بهذه المسائل من قريب أو بعيد . ومن المسكم به أن انتقاء هاتين 
الصفتین » علی الرغم من افتقارهما للدقة » یعتبر موفقا وصحیحا » 
لانه بعبر عن واقع لا جدال فیه . فخلال القرون السبعة التي انقضشت 
منذ سقوط الامبراطورية الرومانية حنی القرن الثاني عشر » كانت الاديرة 





4) À بعود الفضل في هذا التمهید الی السید ( مارسیل توماس ) ؛ محافظ‎ - (3X) 
. الخطوطات في الکتبة الوطنية‎ 


س ۱۷ بت ظهور الکتاب م - ۲ 


بالفعل » بالاضافة الى باقي المؤسسات الكهنوتية » هي التي احتفظت 
بالاحتكار شبه الكامل للثقافة الكتبية وانتاج الكتاب . ومن المؤكد أيضا 
من جهة انية » انه اعتبارا من نهاية القرن الثاني عشر » حصل تبدل 
عمیق 6 کما ادت التحولات الفکرية والاجتمامية التي جسندها خاصة 
تاسیس الجامعات وتطور التعلیم لدی العلمانیسین » وتشکل طبقة 
بورحوازية جديدة ؛ الى العكاسات عميقة على شمروط تاليف الكتب 
وکتابتها ثم نسخها ونشر‌ها . 


في هذه العجالة ؛ سندع جانبا ما سمیناه « بالفترة الديربة » » 
التي نمت دراستها بشكل رائع في مولفات حديثة غطتها تفطية کاملة . 
ان غايتنا هي أن نبين ( في حدود ما تسمح به الوائق ق لان شيمًا من الغموض 
والالغاز ما زال بكتئف جوانب عديدة من هذه المسائل ) ©» كيف أنه » 
اعتبارا من القرن الثالث عشر » سمحت بنیات مهنية جديدة بتلبية2 
الحاجات الجدیيدة الی الکتب » بشکل او باخر »© للمدد التراید من 
الزبائن . 

* 
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على الرغم من الاستحالة التي ما زلنا نجد أنفسنا أمامها بالنسبة 
لوضع کشف کامل ودقیق بمراکز انتاج الکتب » او اعطاء لحة كمية عن 
هذا الانتاج لفترة ومنطقة معینتین » فان من المکن في الوقت نفسه اجراء 
تصور صحیح للظروف التي احاطت بوضع الکتاب ونشره في کل من 
القرن الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ٠‏ الا اننا لا ننوي هنا ) 
ولا بالخطوط العربضة » تلخیص التطور الزمني للکتاب الخطوط » وانما 
بيان الو ضع الذي تم الوصول اليه تدريجيا عندما جاء رواد الطبامة 
بضعون صناعتهم الجديدة في خدمة منتجي الکتب . 


على صعيدك التقنية المادية وحدها ودون التطرق الى دراسة pM‏ 
الكتاب وتزبينه » لم تعرف ١‏ الفترة العلمانية » من تاريخه سوى بعض 


ب ۸| — 


التغييرات القليلة بالنسبة للقرون السابقة . الا أن هناك تجديدا لا بد“ 
من ذكره نظرا لانعكاساته الهامة على صناعة الکتب وأسعارها ؛ لذلك 
نريد ان نتحدث عن ظهور الورق الذي لن بحل محل الرق” ؛ بل بدعمه 
ویسانده وسمح » الی جانب الانتاج الفاخر آو نصف الفاخر » بادخال 
كتب أقل سعرا الى السوق ( مع أن فارق الاسعار في الاصل ليس كبيرا 
كما بمتقد احیانا ) کما بسمح بکمیات اکبر من الانتاج . 


سنجد فیما بعد لحة زمنية سريعة عن غزو الورق لاوروبا الفربية ؛ 
کما سنری من جهة انية کیف سمح ظهور الورق وتطور الصناعة الور قية 
بولادة الطباعة . اما فیما بتعلق بالخطوطة » فان الورق iU chan d‏ 
مزایا اضافية علی الرق" سوی سعره الاقل وامكانية انتاج کمیات 
لا محدودة منه . فقد کان آسرع عطبا وذا سطح اکثر خشونة ( لاننا 
لا نتحدث هنا الا عن الورق في القرون الوسطی طبعا ) » کما کان آکثر 
مسامية ( کثم السام ) باللسبة للحبر » واقل صلاحية لتحمل الصباغات 
الستخدمة من قبل الزخرفين . الا آنه کان یمتاز » بالقابل » بخفة آفل 
( ولکن ليس الى الدرجة التي بتوهمها بمضهم » اذ تم التوصل في القرن 
الثالث عشر الی صناعترق بمنتهی النعومة والروئة وارق من ورق ذلك 
العصر . وهکذا نجد عددا كبيرا من کتب التوراة اللاتينية في القرنالثالك 
عشر » بتضافر جهود کل من صانع S JI‏ والخطاط » تقل حجومها 
وابعادها عن آبعاد الحلدین اللذین شغلتهما مثلا ترجمة السید ( لوماستر 
دي ساسي ) الحديثة . لا شك في أن كتب التوراة هذه تحتاج في فك 
رموزها الى عين متمر”سة ثاقبة » الا انها نظل دون شك » أسهلاستعمالا 
واقل ارباکا من کتب التوراة الطبوعة والشهورة الاولی ؛ ولم تستطع 
الطباعة انتاج التوراة القابلة للحمل الا ي القرن السادس عشر . 

لقد قلنا بان اليرة الاساسية للورق لکمن في سعره الاقل » ds‏ القرن الخامس عشر 
خاصة » في نروله الى الاسواق بكميات كبيرة . الا انه ليس باليسير اجراء مقارنات دقبقة 
في هذا المجال © اذ لدينا الآن عدة مخطوطات ظهر عليها سعر الرق اللازم لصناعتها مع 


بعض الحسابات ‏ وخاصة الحسابات اللملكية, ب حيث دونت مشتربات الرق والورق ؛ 


-4^4- 


والكن o"‏ اسف أن التعابير السعبلة ليست دائما على درحة كافية من الدته ۰ فقد 
كان الرق يشترى Y‏ بالحرمة + بشكل عام P‏ بالدزيئنة او الوحدة .و الدفتر ( اللي 
كان ge‏ مقصوصا ومولفا من ستة او ثمائية آوراق مطوية ) 4 


في نهاية القيرن.الرابع عشر © وفي مدينة باريس »© كان سعر الجلد يتراوجح بين 
۲۴ - ۲۰ ( دئييه ) تقريبا . أما مُساحة الجلد الوسطية فكانت حوالمي در. م" © أي 
أنه كان يلزم من ۱۰ - ۱۲ قطبة جلد لصنامة مجلد يتالف من ( .18 ) ورقة بقياس 
۱٩ « 6‏ سم ( وهي الابعاد الوسظية الدارجة في القرئین الرابع حشر والخامس هشر ) ۰ 
نالادة الارلية لثل هدا الجلد کائت تکلف ی حالتها الخلم من ۱۰ بت ids € Lal ٠١‏ 
علیها مبلغ 6 - ٩‏ ( دئییه ) للجلد الواحد ۰ لتنظلیفه من الشوالب واعداده للكتابة . 
لقد تدمنا هذه الارقام على سبيل 'الذلالة فقط » لانها كانت تتثير كثبرا حسب ثومية الجلود 
ومدى وفرتها ني الاسواق وآماكن بيعها . غمغي باريس مثلا » كان ممرض ( لائدي ) مركرا 
هاما جدا التجارة الرق . 


وهعدا نری آن عملية حسابية بسيطة تسمح لنا بدحض الاساطیر التي کثیرا ما.کانت 
تتردد حول العدد الهائل من الخراف أو العجول الواجب ذبحها للحصول على الجلود 
اللازمة لكتابة مجلد واحد من الحجم الضخم ۰ ون الستفرب حقا آن نری مولفات حديثة 
وعلمية ما زالت تقع في هه الاخطاء القديمة ۰ فالسید ( تومبسون ) مثلا » يأتي على ذكر 
توصية ( طلب ) وجهتها الکونتسة ( دي کلار ) الی ناسخ في انکلترة حام ۱۳۲5 تطلب 
نیها نسخة من کتاب ۳۵۸۳۱10 ۱۷1/۵6 من حياة الاجداد ) الاي لم یکن پلرمها اقل 
من ۱۰۰۰ جلد » بالسعر السائد آندالك » اي ( ۲ دنییه بالمملة الانكليرية ) للجلد الراحد» 
مما يرفع سعر الرق اللازم لهدا الجلد الی البلغ الباهظ ( ستة جئیهات استرلينية ) . 
d,‏ الحقيقة » يكفي آن نتفحص‌نسخة من مخطوطات ۳۵1۳11۳ ۷1086 سرام باللاتينية 
آو الفرنسية » لنستنتج آن اللص الکتوب هلی عمودین بملاً مادة حوالي ۱۵۰ - ۱1۰ صفحة 
من تیاس ۲۵ بر ۱۱ سم » آي مساحة رق تبلغ ستة امتاد مربعة » تتطلب حوالي الئي 
عشر جلدا علی آبعد تقدیر ۰ 

ul‏ نفس الفترة تقریبا » بلفت آصصار الورق ( هرا دنییه ) للورقة من قياس 
! ۵اد. ) ۲ » پینما کان السعر لاقصی ؛للرق » کما اسلفنا » لا یرید على ۲6 — YA‏ 


دئییه من قیاس هر - ار ع؟ ( بما في ذلك كلفة التنظيف ) ۰ لا شك آن الفرق لا بستهان 


~~. 


به 6 الا انه أبعد من آن ببلغ الاهمية التي كالت 'نسب اليه أحياثا ٠‏ في لاواقع » وحتی 
القرن الخامس عشر © کان يبدو أن الؤرق t^ e‏ المرايا الكافية ) أو ينرل الى الاسواق 
بالغزارة الطلوبة » حتی بستطیم ازاحة الرق نهائیا والحلول مکانه کلیا . 


ولکن هل كان هذا الاخبر متوفرا بكثرة ؟ ني كل من فرنسا وانكلترة ؛ ظل سعره ثابتا 
اعتبارا من النصف الثاني للقرن الرابع عشر حتى النصف الثاني من القرن الخامس عثر » 
پینما کان انتاج الکتب یتراید کثیرا 4 مما یثبت انه لم بصبح مع دلك سلمة ادرة ۰ وقد 
يكون من‌الفید دراسة ما اذ| کان سعر الاشية » وخاصة الفتم 4 قد عرفه ارتفاعا ملحوظا 
الفترة ذاتها ٠‏ علی کل » نحن تعلم بانه بعد UM‏ فرون » آي في الفترة الني اصبح led‏ 
الرق Y‏ بستخدم الا لکتابة الصکولد القضالية والاستخدامات الصنامية الختلفة » کان یباع 
في فرئسا اکثر من ۱۰۰۵۰۰۰ حرمة ( والحزمة تساوي 1۰ جلدا آنداله ) في العام . 


كل هذا لا يعني ولا شك »© أنه كان يمكن للطباعة أن تبلغ هذا التطور الذي بلفته » 
بدون الورق ۰ اذ حتی لو افترضنا بان جمیع آوراق الرق تستطيع أن تمر بسهولة تحت 
الطبعة » فان اضمف طبعة کانت ستتطلب وحدها عدة مثات من الجلود » ولو کان الکتاب 
من الحجم الصفیر ۰ آما پاللسبة للحجوم الکبیر:ة » فکان لا بد من آلاف الجلود ۰ وقد 
قام ( الوپس روبیل ) » منطلقا من معطیاتتا نفسها » بحساب ما پلرم الجلد الواحد من 
الرق » باللسبة لتوراة فوتنبرغ 6 الولف من .76 صحيفة بقياس ۱۲:6۲ سم 4 (۱۷۰) 
چلدا ۰ وهکدا لکون اللسخ الثلائون التي سحبت آنداله قد استهلکت ( ۵۰۰۰ ) جلدا . 
واما بالنسبة للنسخ المثة التي سحبت على الورق »© فکان سیلزمها ( ۰۰.ده۱ ) جلد 
di. dual‏ هذه الشروط » لا يسعئا الا أن نستغرب كيف تمت » في القرئين الخامس مشر 
والسادس عشر 4 طباعة عدد کپیر من النسخ المتارة علی الرق . الا أنها كانت جميعها كتبا 
من القیاس الصفیر . 
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تماما مثلما كان الوضع في العصور الغابرة » ظلت الاديرة » حتى 
خلال الفترة اللقبة بالعلمائية » تتابع کتابة مختلف الخطوطات التي کانت 
تحتاج الیها لاستخدامها الخاص . تقضي انظمة الاديرة بتخصیص عدد 
من الساعات بومیا للعمل الفكري - وقد کائت کتابة الخطوطات تمشل 


س ۲ سب 


جزءا هاما من هذا العمل . وهكذا كانت عملیات اللسخ » النظمة وفق 
المادات التقليدية € تنتج دائما کتبا للدراسة ومخطوطات للطقوس 
الديئية . وقد استمر الوضع على هذا المنوال حتی الیوم الذدي حلت 
فيه الطباعة نهائيا محل المخطوطة في مجال المافي ‏ رغم استمرار بعض 
الاديرة في أعمال النسخ بدافع من التقاليد . الا أن الطابع الغالب للفترة 
الجديدة التي تبدا مع مطلع القرن الثالث عشر » هو أن الاديرة لم تعد 
النتجة الوحيدة للکتب » کما انها ؛ هي نفسها ؛ لم تعد تنتج الا ما تحتاجه 
لاستخدامها الخاص . 


انتقلت مراکز الحياة الفکربة ») وستصبح الجامعات » کما سنری 
فيما بعد » الراکر التي بقوم فیها العلماء والاساتذة والطلاب » بالتعاون 


من المؤكد انه ما زال يمكن أن بحدث في المناسبات ( وقد استمر هذا 
في الكلترة أكثر منه في فرنسا ) أن يكئف احد الاديرة » التي اشتهرت 
بمحافظتها على تقاليد الخط والنسخ والزخرفة » من قبل احد الملوك 
أو السادة الكبار بصنع مخطوطات ممتازة فاخرة » يشكل بيعها موردا 
اضافيا للدير . الا آن ها اصبح یزداد ندرة باستمرار . آما قیام اسقف 
بوري ( لید غابت ) ٤‏ وحتی وفاته عام ۱66۲ » بنسخ نصوص في اللغة 
الانكليزية لصالح جماعة من العلمانیین » فیظل حالة استشنائية , 


اعتبارا من مطلع القرن الثالث عشر » بل مند نهاية القرن الثاني عشر » 
آدی ظهور الجامعات وتطورها الی ولادة جمهور جدید من القراء - کان 
معظمهم ولا شك من‌رجال‌الدین » ولکن لا تربطهم صلات وثيقة بمو‌سسات 
کهنوتية اخری سوی ال ( الام الربية ) طيلة فترة ارتباطهم بها . 


آما الاساتدة » فکانوا بحتاجون » لتحضر دروسهم » الی نصو ص 
ومراجع وتمليقات ٠‏ ( وكلنا بعلم مدى الاهمية التي كانت تأخذهاالتفاسیر 
والثاقشات والتملیقات في عملية التعلیم تلفرون الوسطى في جمیع‌مجالات 


ب ۲۲ بت 


المعرفة ) . لذلك کان من الضروري آن تکون تحت تصرفهم ادوات العمل 
هذه » مما حدا بالجامعات الی اقتناء الکتبات التي بمکن الرجوع الیها . 
الا انه لم يكن دائما من الممكن أو اليسير شراء تصوص منسوخة » مسا 
فرض بالضرورة انشاء مشاغل بستطیع فیها الحرفیون آن پنسخوا » 
بسمر زهید وف اقل و قت ممکن ؛ الولفات اللازمة . 


لم يكن هذا بحول مطلقا دون اللجوء الى المكتبات خارج الجامعة » 
حيث يمكن أن نتواجد مؤلفات نادرة ومفيدة . كانت اعارة الكتب دستورا 
سائدا في القرون الوسطی » كما كانت الاديرة ومجالس الکهنة وسواها 
تقوم غالبا باعارة الکتب التي لم تکن لتقبل مطلقا بیمها او التخلي عنها 
نهائیا لصالح الکتبات الجامعية الجدیدة . 


علی الرغم من اهمية التعلیم الشفهي » کان الطلاب ایضا بحاجة 
الی حد آدنی من الکتب . ۷ا شك آنه کان باستطاعتهم اخذ ما نسمیه 
« باللاحظات » عن الدرس » والاعتماد الی حد بعید علی الذاكرة التي 
کانت اسالیب التعلیم في القرون الوسطی تئمیها وتطورها کثیرا » الا 
أن هذا لا يمكن أن يغنيهم عن حد ادنی من الراجع الاساسية . فاذا 
لم یکن لدیهم الوقت للكتابة بانفسهم » واذا کانوا علی درجة کافية من 
الغنی » توجهوا من اجل هذا العمل الی الكتبة الحترفین الذین ترابدت 
أعدادهم حول الجامعات . 


وهكذا نشكلت تدريجيا » في کل مرکز جامعي » هيثة من محترفي 
الکتاب » من رجال الدین او من العلمانیین على الاغلب ( كان اصحاب 
المكتبات من العلمانیین والخطاطون او « الکتبة » من رجال الدین في 
أكثر الاحيان ) . ما لبث هوّلاء آن اعتبروا سريعا جزءا من الجامعة 
يتبعون لها كمرؤوسين أو عملاء . بهذه الصفة »© كانوا يتمتعون ببعض 
الامتيازات » وخاصة الاعفاء من ضريبة الحرب والعسس ؛ کما بتبعون 
على الصعيد القضائي للسلطات الجامعية ( وهذا هو امتياز ال «التكليف» 


الذي يعود بالنسية لهم الى مطلع القرن الثالث عشر . 


۳ 


مقابل هذه الامتیازات » کان اصحاب الکتبات الثابتة والناسخون 
یخضعون لراقبة صارمة من قبل الجامعة . انهم في خدمة هيثة Qu‏ 
تبسط علیهم حبایتها ) الا آنهم لم یکونوا احرارا ني آن بعملوا لصلحتهم 
الخاصة . ففي اية لحظة » کان تنظیم عملهم نفسه بذکرهم بانهم‌یمادسون 
في الواقع ما يمكن أن نسميه « بالخدمة العامة » . 


هناك وثائق عديدة » بعود معظمها الى اعوام ۱۲۷۵ » ۱۳۰۲ 4۱۳۲۱۹۶ 
۳ و ۱۳۲ » تعطینا فکرة دقيقة عن واجبات هؤلاء . فقد کان تعیینهم 
يتم بعد تحقیق مسبق بسمح للسلطات بالتاکد من سمعتهم الحسنة 
وقدراتهم الهنية » کما کانوا ملزمين بتقديم ضمان وآداء قسم الولاء 


متی استلموا مناصبهم » کانت" نشاطاتهم تحد*د بدقة وتراقب 
باستمرار . لم يكن صاحب الکتبة تاجرا یقدر ما کان آمینا للکتب : 
فبسیب ندرتها النسبية » کانت الخطوطات تعرض للبیع باستمرار » 
وتنتقل من بد الى بد طوال عدة احیال من الطلاب والاساتذة . وقد 
کانت هذه التجارة تتم بواسطة اصحاب الکتبات » الا آن هوّلاء لم یکونوا 
غالبا سوی وکلاء من البائعین » والكنالة التي کانوا یدفعونها لنیل رخصة 
العمل تضمن و فاء‌هم بما یمکن آن بترتب علیهم من دیون آو اعباء مالية ۰ 
لم يكن صاحب الكتبة قادرا علی البیع والثراء الا ضمن شروط معينة » 
اذ كان عليه أن يعلن على الملا الولفات الوجودة في حوزته ( تجنبا للاحتکار 
لصلحته الشخصية ومنعا لاي اخفاء متعمد لبعض الکتب مما يلجم عله 
ندرة مصطئعة ) . كذلك لم يكن يتقاضى تعويض اتعاإبه 
ألا بواسطة عمولة ( تعرفة ) محددة لا نتجاوز الاربعة ( دنييه ) للمجلد 
الواحد » اذا کان الشتري مدرسا آو طالبا فی الجامعة » آو ستة ( دئییه ) 
للغرباء . 


الى جانب أصحا بالكتبات »© كان هناك أيضا « الثابتون € 
(Stationnaires)‏ ( وهو تعبير بعود الى العهد الروماني القدیم حيث 


Yi —‏ سب 


کانت الحامعات الابطالية اول من اعاد استخدامه ) » آلذین كان دورهم 
اكثر حساسيية : سائطت عليه الاضواء مؤخرا من قبل الاسقف 
( ديستريز ) »© الذي يعود اليه الفضل في معر فتنا التفصيلية الآن لآلية 
« تسعير » اللسخ وتداولها وما كان يسمى بشكل عام مؤنسة ال 
« و26 » ( القطعة ) . ١‏ 


لمارسة اشراف فكري واقتصادي على تداول الكتب » نوخت 
الجامعة أن تكون الژلفات » الشروربة لدراسات الاساتذة والطلاب » 
موضع تدفیق جدي لنصوصها » حتی لا پشوبها اي خطاً بشو"ه معناها, 
ولكي بتسنی » ضمن أفضل الشروط » زيادة عدد اللسخ دون آي‌تحریف 
في النص ودون مضاربات مفرطة من قبل النستاخ » عمدت الجامعة الی 
وضع نظام متقن لاعارة الخطوطات الخاضعة للمراقبة والراجعة »© بغية 
سحب نسخ عنها مقابل تعرفة محددة . کانت الخطوطة الاساسبة 
« النسخة الاصلية » تعود بعد نسخها الی « الثابت » (هعتعصده‌ناهاو) 
الذي يستطيع عندئذ تأجیرها من جدید . اما ميزة هذا الاسلوب » فهي 
'تجئب التحريف الذي قد برداد خطورة من نسخة لاخرى ؛ لان أبنة 
عملية نسخ جديدة لا بمكن أن تتم الا عن النسخة الاصلية الواحدة . 
ويكفي أن نتاح لنا فرصة دراسة مسائل وضع النصوص القديمة » حتى 
ندرك الى آبة درجة كانت هذه الطريقة موفقة . 


آما النموذج » آو « النسخة الاصلية » » التي تعار بواسطة «الثابتين» 
( المفوضين بالنسخ ) الى الطلاب الراغبین بنسخها او کتابتها من قبل 
النساخ الکفولین ؛ فلم تكن تعطی دفعة واحدة » بل على شكل دفاتر 
منفصلة . الامر الذي كان يسمح بتحميد هذه اللسخة لاقل وقت ممکن» 
حيث يستطيع عدة نستاخ أن يقوموا بالكتابة في آن واحد . أما ثمن ايجار 
هذه الدفاتر ( السماة بالقطع ) فکان بحدد من قبل الجامعة ولا ستطيع 
« الثابتون » زبادته أو التلاعب فيه . كذلك كان هؤلاء ملرمين بتأجير 
الكتب الى كل راغب دون ابة وساطة أو تمييز . واما اللسخ الاصلية 
البالية » فكانت تسحب من التداول . 


- Yo — 


استمر هذا النظام التبع في نشر النصوص 6 في الجامعات » حتى 
نهابة الفرون الوسطی » وسنری » في بارس خاصة » آن الطباعة آدخلت 
تحت سلطة الجامعات ضمن اطارهذا التنظیم نفسه . اذ آن الطبعة کانت» 
في نظر هذه الاخيرة » تمثل منطقیا في الاصل اداة مناسبة للانتاج السریع 
والامين للنصوص الضرورية اکثر مما بمکن آن بقدمه نظام « القطع » 
مهما بلغت حودته . 


فالطایع الباريسية الاولی ( التي ستکون لنا عودة علیها ) » لم تأت لاعادة نسخ النصوص 
الجاممية الکبری / بقدر ما ادخلت لريادة انتاج التصوص الكلاسيكية القديمة أو ذات 
الطابع اللانيني الجید الدي کان مرغوبا فیه بشسکل خاص ۰ في الواقع » كان نظام «القطع» 
یبدو وکانه غطی کافة الاحتیاجات بسهولة ۰ حتى قبل التطور الكبي الذي طرا على 
مشافل الکتبة » في نهابة القرن الثاني عشر وخلال اللصف الاول من القرن الثالث عشر » 
استطاعت مولقات ( ارسطو ) آن تشر في جمیع انحاء آوروبا ۰ وقد وصلتنا اکثر من 
It‏ نسخة من اعمال ارسطو » التي تعود الی القرئین الثالث عشر والرابع عشر € 
واذا اخدثا بعین الاعتبار ما انقرض منها » نستنتج أن أعمال مثل هذا الفيلسوف كان 
بامكائها 4 بفضل الخطوطات » ان تنتتر 4 وان انتشار الالکاد کان بطیثا الا آنه کان مع 
ذلك فعالا وملموسا .ومن المناسب » في هذا المجال 4 عدم الاقلال من ون الذاكرة : فالتعليم 
في القرون الوسطی کان متمما بشکل یمتمد لي الذاکرة وتقوبتها ۰ ولا ندسی هنا ؛ انه‌حتی 
الیوم » باستطاعة طفل مسلم لا بتجاوز الثانية عشرة » آن بتلو القركن غيبا عن ظهن 
قلب ؛ رقم الغرابة التي تبدو لنا في ذلك . 


الا انه كان من الصعب غالبا GJIUT‏ جمع الکتب التي بحتاجها الانسان مندما پرشب 
بالتعمق في احد البحوث . ومن اكد أنه عندما كان ( راؤول بريسل ) يعد ترجمته لكتاب 
( هديئة الله » » لم يجمع أقل من /.۲/ مخطوطة و /2٠١/‏ مؤلفا مختلفا لوضع تعليقاته 
sol,‏ صفة الئقد عليها : وخلاصة القول » آن التصوص كانت أكثر ندرة مما ستصبح 
مليه بكثير بعد ظهور الطباعة . والارشادات المتعلقة بالمكتبات في القرنين الخامس JA‏ 
والسادس عشر © التي سترد فيما بعد » تعطينا فكرة كافية عن ذلك . 


ا ۲ بت 
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داکان ) علی الجزء الرابع من کتاب ۶« الحیک" » 


— 


تب ۲۷ 


ولکن » الی جانب هذه الوسائط الجديدة المستخدمة من قبل 
الجامعات لزيادة نشر الكتب « العلمية » التي كانت الحاجة اليها في تزايد 
مستمر »© كانت هناك مشكلة انتاج الكتب التي نسميها اليوم مؤلفات 
« التعميم » أو « التسلية » . 


اعتبارا من نهاية القرن الثالث عشر » تشکل جمهور جديد بالتوازي 
مع تحول الاقطاع القدیم ؛ فخرجت الی النور » الی جانب رجال الدین 
والنبلاءه » طبقة بورحوازبة جديدة قادرة بدورها علی تلقي الثفافة ۰ 
فهناك رجال القانون والستشارون العلمانیون للملوك وکبار الوظفین 
من مختلف الفثات واغنیاء التجار ‏ کلهم بحاجة الی الکتب . الا أن 
تلك الحاجة لم تكن مقتصرة على الکتب التي تعالج الاختصاص ( کالحقوق 
والسپاسة والعلوم ) » بل تعدتها الی الکتب ۲ للادبية » : من تربوبة 
اخلاقية آو روایات آو ترحمات آو غیرها ... 


لم يكن هذا الادب موجها الى رجال الدين ( على الرغم من انه كان 
يكتب من قيلهم في أغلب الاحيان ) » كما كان يكتب أساسا باللغة العامية, 
وهکذا اخذت تنتشر بكثرة زائدة : الاعمال الادبية المبتكرة » الشعريبة 
منها أولا ثم النثرية » فأعمال تنقيح المؤلفات القديمة وترجمة الاعمال 
اللاتينية الكلاسيكية ؛ أو من القرون الوسطى ؛ والاقتباس منها . لذلك» 
وللشر مثل هذه الاعمال وارضاء متطلبات جمهور متزاند باستمرار » 
أصبح لا بد من وضع نظام جديد لانتاج الكتب . 


حسيئا أن نعود الى أي تاريخ للادب الفرنسي © لكي نستنتج آن 
لاد ب‌العامي » في فرنسا علی الاقل » کان موجودا في القرن الثاني عشر 2 
الا أن ظروف انتشاره كانت مختلفة جدا آنذاك : فادب ذلك العصر OU‏ 
يكتب للاستظهار قبل كل شيء » أو للتلاوة أمام المستمعين بصوت عال . 
ولم نکن خلاف ذلك ممكنا لان الجمهور الذي بحسن القراءة کان لا بزال 
محدودا جدا . قد یبدو مستغربا لاول وهلة آن تقلیدا ادبیا هاما استطاع 
أن يتطور ويتسع في مثل هذه الظروف » لاننا ؛ نحن التشبعون بالثقافة 


YA -‏ بت 


المكتوبة » لا نستطيع أن نبذل من جهد التخيل ما يكفي لتمثل آلية 
الاتصالات الادبية الشفهية » مع أن ذلك امر مؤكد وثابت في حضارات 
عديدة . الا أنه يبدو في عصرنا هذا » أن وسائط نشر الفكر غير المكتوب 
کالسینما والاذاعة » قد تساعدنا علی تضور ما يمكن أن يكون عليه » 
بالشسبة للایین الناس » نقل الاعمال والافکار التي لم تعد تستخدم الدارة 
الالو فة للثص الکتوب ۰ 


في القرنين الحادي عشر والثاني عشر » قلیلا ما کان الناس یفرژون 
باللغة العامية » الا آنهم مع ذلك کانوا بولفون نصوصا عديدة بهده اللفة . 
وقد اظهر السید ( فارال ) جيدا كيف كان الشعراء الجوالون آنذاله » 
بقومون من قصر الی قصر » بانشاد او قراءة الاشمار والروایات وسییتر 
القديسين وفيرها ... ( التي كانت تكتب شعرا في أغلب الاحيان لسهولة 
حفظها ) . كما بيئن كيف أن هؤلاء الشعراء كانوا هم الذين يؤلفون غالبا 
“*النصوص التي ينشرونها . وتدل التسمية التي كانت تطلق على هؤلاء 
الشعراء الجوالين ( من تروفيري وتروبادوري ) على نشاط ادبي خلاق» 
بینما کانت الفائدة التي بقدمها شعراء القصور وقفا علی اصحاب القصر 
دون سواهم ۰ 


كان موّلاء الرواد الاوائل للادب مضطرین لمارسة مهنتهم في ظروف 
صعبة تضعهم امام مشاکل معقدةواختیار صعب . فقد کان من الستحیل 
علیهم تماما الاحتفاظ بادنی حق في. اللكيسة الادبية لاعمالمم » الا اذا 
احتفظوا بانتاجهم لانفسهم وحرصوا عليه . الا أنهم لو تصرفوا على هذا 
النحو » لاستحال عليهم أن يتذوقوا لذة حب الذات التي يبحث عنها كل 
مبدع في المزيد المزيد من الشهرة ٠‏ 

كان على الشاعر اذن أن بحاول التوفيق قدر الامكان » بين هذين 
المطلبين حتى بتمكن من تأمين حاجاته المادية . لذلك كان الحل الامثل 
بالشسبة له » وکما کان علیه الحال في العهد الروماني القدیم » آن بعش 
علی ۱ نصیر » بقدم له آعماله » التي بضمنها عند الحاجة الدیح الناسب 


ت 14- 


للمحسن أو أسرته . أما عند عدم توفر النصير »© فكان باستطاعته ايضا 
أن يقوم © لقاء تعويض » بتلقين النصوص التي ألفها لشعراء حوالين 
آخرين أو أن سيعهم نسخا منها . مع زيادة عدد الاشسخاص القادرين على 
قراءة النصوص بدلا من الاستماع الیها فقط » سوف بظهر نوع من 
التخصص في نهابة القرنالثالث عشر وخلال القرن الرابع عشر . وسيكتفي 
المؤلف من الآن فصاعدا بكتابة ( آو تجمیع ) مژلفه دون الاهتمام بظروف 
وصوله الى حمهور الستقبل . 


آما الوسيلة الثلی للو صول الی ذلك » فستظل دائما اللجوء الى 
النصير ؛ أي الى ملك أو أمير أو نبيل » بتقبل اهداء الکتاب وتقدمةنسخة 
ممتازة منه ؛ عندئذ يضمن امؤلف نيل المكافأة المادية على أتعابه » كما 
يضمن اؤكفه حظا أوفر في النشر والنجاح . ASSAI‏ ( الموضة ) تأتي 
من فوق » والتنفج موجود في كل العصور والازمان : ومتى علم الجمهور أن 
هذه الترجمة أو تلك لم تقبل فحسب » بل أوصى عليها احد ملوك فرنساء 
فان من الوکد آن شل الناس علی هذا العمل اسوة بهذه القدوة ذات 
المكانة الرفيعة . وهنا تتهال التوصیات الجديدة علی الژلف » الذي 
ستطیع عندئذ آن بمهد بنسخ نسخته الاصلية الی کانب ماأجور » فیصبح 
ال لف هو الناشر في الوقت نفسه . هدا ما کان یفعله ( بوکاس ) پشکل 
خاص : فقد قام » في احدی رسائله الوجهة الی صدشه ( ماغهیناردو سب 
دي کافالكانتي ) والرفقة بنسخة ممتازة من احد اعماله » بشرح کيفية 
بقائها بين بديه فترة من الزمن بعد انتهائها » لانه لم یکن بدري لن بقدمها: 
وها هو يرسلهافيالنهاية الى صديقه لكي يفيد منها أصحابه ومعارفه 
ثم بنشرها على املأ . ببدو أن هذه المهمة كانت من الالتزامات الضمئية 
للنصير € لان ( بوکاس ) نفسه یکتب الی ( آندربنا اكسياجيولي ) مهدیا 
اباها کتابه ( مشاهیر الامهات ) فیقول : « اذا وحدت من الناسب نشر 
كتابي هذا تحت اشرافك ورعابتك » عندئذ امتقد بانه سرتفع ضوق 
الامانات وسجو من الاذی ) . 


كذلك كان هناك مولفون اکثر اهتماسا بالارباح الادية للممشة » 


مت و۳ بت 


ستطیعون الاحتفاظ لدیهم بنسخة اصلية من مژلفهم ببیصمون بعض 
اللسخ السحوبة عنها حسب الحاجة . کما کانوا احیانا بستخدمون‌لذلك 
ael‏ اصجاب الکتبات کواسطة : فقد عهد ( جان غولان ) الی الكتبي 
( هنري دو تریفو ) بنسخة من ترجمته ل (Rational)‏ غلیوم دوران ؛ 
وقد قام هذا الكتبي بدوره ببيعها عام ۱۳۹۵ لخادم دوق أورليان الذي 
اشتراها باسم سيده ( علما بأن هذه الترجمة كانت قد وضعت قبل 
عشرين عاما من قبل « جان غولان » نفسسه لصالح شارل الخامس ) ٠‏ 


كانت رعاية الآداب تقليدا واسع الانتشار » وخاصة في القرنين 
الرابع عشر والخامس عشر » من أجل اعطاء الكتاب الدفعة الاولى على 
الاقل . وهذا ما يفسر لنا الفارق الكبير بين المبالغ الطائلة التي كان بدفعها 
ملك او امير للمؤلف لقاء النسخة الاولى للعمل الجديد » والسعر الزهيد 
الذي كانت تباع به النسخ اللاحقة » حتى الطبعات الممتازة منها . وهكذا 
كانت كافة حقوق المؤلف »© من الناحية الاقتصادية » تنحصر في الطبعة 
الفريدة الاولى فتنط » لان الكاتب يفقد بعدها كل حق على عمله . 

هكذا » كانت ممارسة « الرعابة » تمكن « رجال الآداب » من العيش 
على اقلامهم ولو بصورة جزئية احيانا . أما الضريبة التي كان الاديب 
يدفعها ؛ فهي اضطراره » ليس فقط للامتناع عن ذکر کل ما من شانه 
الاسامءة الى راعيه أو نصيره » وانما التخصص أيضا في الادب الذييرضي 
آوسع الجماهیر . وقد کان یحدث غالبا آن یکون الکتاپب موضع توصية 
عاجلة ؛ كما فعل شارل الخامس مثلا » عندما کان بکافیء عدة مترجمین 
al, oT d‏ » آو عندما آراد اطلاع مستشاربه وکبار موظفیه على اعمال 
آرسطو ( السياسية والاقتصادية والاخلاقية ) » فعهد بترجمتها الی 
( نیکول آوربسم ) من عام ۱۳۹۹ حتی عام ۱۳۷۲ ۰ 

عندما یتم تالیف الکتاب وتقدم « الطبعة الاولی » منه الی النصیر 
آو الراعي الاي اوصی علیه » او قبل تقدمته على الاقل » كان نشره يتم 
من طریق اصحاب الکتبات والخطاطین الحترفین بمساعدة الّلف ضمن 
شروط یکتنفها في الحقيقة شيء من الغموض . فقد کان من الصلحةالادبة 


ت ت 


« للأديب » ( وليغفر لنا القارىء هنا هذا التعبير الحديث ) »© تماما كما 
كان الوضع بالنسبة للشعراء الحوالين في القرن السابق » آلا بنتشر كتابه 
بسرعة زائدة » لانه بفلت منه في هذه الحالة ؛ الا آنه بالقابل » لم تكن 
برغب مطلقا البقاء في الظلمة آو اللل . وهكذا كانت هناك نقطة توازن 
يجب العثور عليها بين هاتين المصلحتين المتناقضتين . 


أن معلوماتنا ناقصة عن تنظيم مهنة صاحب الکتبة ( الكتبي ) في 
الجالات الخارجة عن نطاق الاوساط الجامعية . الا آننا نعلم بان اصحاب 
الکتبات الحلفین من قبل الجامعة » کانوا بستطیمون التاجرة بالکتب 
مع c o uM‏ وانهم لا بعودون عندئذ خاضعين للفس الانظمة ) وهذا 
مجرد استنتاج ) . ومن الؤكد أنه اعتبارا من نهاية القرن الثاني عشر في 
فرنسا »؛ ومنف مطلع القرن الرابع عشر في انكلترة » كانت توجند ورشات 
( مشاغل ) للخطاطین والنساخین الذین بعملون علی انتاج نصوص باللغة 
العامية لصالح بعض اصحاب الکتبات » کانت تباع بنفس الشروط التي 
تباع بها الکتب الطبوعة الیوم , 


كان کبار السادة » رغم ورشاتهم وخطاطیهم الخاصین » لا بترددون 
في اللجوء الى هذه المصادر . وهكذا فان ( دوق بيري ) مثلا » الذي 
كان يوصي غالبا على كتب ممتازة يكلف بها فئانين بعیشون عنده وعلى 
نفقته » كان يقوم أيضا بشراء نسخ ممتازة ببیعها بواسطة اصحاب 
المكتبات . وفي عام .14 ؛ امتلك مخطوطة المنظومة «الارتورية » المنثورة 
التي باعها له ( راژول دي مونتیه ) ۰ 


تؤكد الاحصائیات في هده الحالة آن الدوق اشتری هده الخطوطة 
من احد اصحاب الکتبات ولم يقم بالتوصية علیها . ان صح هذا فهو 
برهان علی آن عدد الزبائن الهتمین بالخطوطات الفاخرة اللمینة کان کافیا : 
لدرجة بقبل معها صاحب مکتبة بتحمل النفقات الباهظة التي كانت 
تتطلبها صناعة مثل هذه الخطوطة ( البامة ب /۳۰۰/ دیال ذهبي ) > 
دون آن یکون لدیه زبون معین مضمون ۰ 


ست ۲۲ ت 


الا آن زبادة الزبائن » الودية الی تزاید الطلب » کانت تدفع الخطاطین 
وعمال الكتب الى وضع « ضوابط »لانتاجهم » وجعله غزبرا وسربسا 
قدر الستطاع . 


منذ زمن طوبل ولا شك ؛ تم التو صل في ورشات الاديرة للمخطوطات 
الی شکل من آشکال التخصص , اذ کان بعضهم بتخصص ف کتابة النص» 
بينما يقوم آخرون بأعمال الزخرفة المختلفة كل حسب مؤهلاته . الا أن 
الراهب الخطاط والراهب الزخرف کانا يعملان جنبا الى جنب وبتماس 
مستمر . اما عندما زادت الورشات العلمانية » فقد کان بحدث العکس 
تماما : اذ بدات تکثر « الشاغل » النفصلة التمیزة » بعضها للخطاطین 
وأخرى للتغليف والزخرفة الخ ... وهکدا تشکلت تدریجیا سلاسل 
حقيقية لانتاج » كان لكل حرفي“ فیها اختصاصه العروف ومهمتسه 
الحددة . 


آما الادة الاولية » فقد بدا بقل تصنیمها تدربجیا في الورشات التي 
تستخدمها . وقد دئت حسابات الالية علی آن الرق » الذي بشتری 
غالبا في حالته الخام » کان بنتقل اولا الی آبدي الحرفیین الکلفین بر قه 
وتنظیفه وتبییضه . وقد کانت تعوبضات هژلاء تحسب علی حده . 
وعندما تنتهي کتابة النص » کان بمهد به الى خطاط مختص لكي بضيف 
علیه عناوین الابواب والفصول . کما یکلف اختصاصي آخر » اذا لزم 
الامر » بتنفید الحروف الزخرفة بالالوان . وهو لا يقوم حتی بقراءة 
اللص ( منما لاي تردد آو اضاعة للوقت ) » حیث بدون الناسخ آئناء 
کتابة اللص € وفي الفراغ الخصص للعنوان » اشارة توجيهية - تسمی 
« اشارة الانتظار » - هي بمثابة الدلیل على أن العمل كان ينفذ وفق 
عدة مراحل . 

تبقی بعد ذلك زخرفة الکتاب الخطوط » التي لن نتوقف علدها 
طوبلا لانها درست مرات كثيرة في السابق ولاندا نعررف تنظیمها pu! Axa‏ 
( هئري مارتان ) . الا أننا سنكتفي بأن نبين كيف كان العمل »> هنا أيضاء 
يتم بالجملة . 


اذا كان مشغل المزخرف منفصلا تماما عن مشغل النسكام » فان 
على هذا الاخير أن يقدم للفنانين ارشاداته فيما يتعلق بالزخرفة . الا أن 
هذه الارشادات ‏ التي كانت توضع في الهوامش ٠‏ قد اختفی معظمها 
مع الزمن ؛ ولكن ( ليوبولد دوليسل ) أتى على ذكر أمثلة كثيرة منها » كانت 
كلها مقتضبة جدا ( فهئا مثلا » البابا على عرشه » وهناك راهبان »6 
وهنالك امراة على ظهر حصان › الخ ... ) . عندئد بدا رئيس الورشة 
عمله ويحدد بدقة اكبر المشاهد أو الاشخاص المطلوب رسمهم . اذا كانت 
اللخطوطة من النوع العادي » فانه بكتفي أحيانا برسم مخطط سريع بالقلم 
الرصاص ؛ يساعد طلابه على صياغة المطلوب منهم ووضعه في المكان 
المناسب وفق قواعد مدروسة ومكررة آلاف المرات . وهكذا خرجت من 
مشغل المزخرف » في مطلع القرن الخامس عشر وفي آن واحد © تحفة في 
فقن الرسم الفرنسي مثل « الساعات الهامة » » آو « ساعات روهان » 
كما كانت تسمى » بالاضافة الى اعمال كثيرة نفئذت على عجل 6 يمكن 
أن نستخلص منها اسلوب العلم وعاداته » دون أن نستطيع التعرف على 
موهبته الحقيقية . عند انتهاء هذا العمل » سقى على عاتق اختصاصيين 
آخرین ابضا تنفیذ الارضیات آذا کان العرف « الوضة » بفرض علی هؤلاء 
اللجوء الی تقنية خاصة » کالارضية الذهبية السمراء مثلا » وهل تزيئن 
ام لا بالاوراق الستديرة او النفاط التقطمة او الربعات او سواها ؟ 
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ازاء تعدد هذه العمليات وتشعبها » کان الناس نوهون دائما بأن 
انجاز کتاب واحد کان بمثل بحد ذاته کتلة مائلة من العمل والجهد . 
ولا شك في أن لهذا الكلام ما يبرره » ولكن من الانسب عدم تعميمهبشكل 
مطلق . فالکتاب الفخم » الذي کان في الواقع تحفة فنية للنظر اکثر منه 
للقراءة ( کالجلدات الفخمة العائدة لدوق « بيري » الذي كان بلا جدال 
اكبر نصير للمكتبات في عصره ) ؛ كان هذا النوع من الكتب يتطلب اشهرا 
بل سنوات من العمل ويكلف ثروات حقيقية . الا انه كانت تصئع في 
الفترة نفسها کمیات من الکنب کان بعضها بزخرف ویزین ویباع في كافة 


بت ۲6 بت 


أنحاء أوروبا » في القرنین الرابع عشر والخامس عشر 6 وبأسعار معتدلة 


كانت صناعة هذا النوع من الکتب » السمی کتاب الساعة » تشفل 
بعض الورشات دون سواها . وهنا ابضا وبشکل خاص » تبتکر طرق 
متقلة لتقسیم العمل‌تسمح بکسب الو قت وتنفید انتاج مدروس‌وبالجملة, 
ففي منطقة « الفلاندر » خاصة » کانت توجد عدة ورشات من هلا 
النوع ؛ وقد برهن السيد ( دولاستيه ) علی آن بعض الزخرفین کانوا 
برسمون عددا کییرا من الشاهد التكررة التي تمثل الاعیاد الدینیةالکبری 
( کالیلاد والبشارة وغیرهما ۰۰۰ ) » بینما بقوم الخطاطون بكتابة تقاویم 
مختلفة حسب الابرشپات » کانت تلحق فیما بعد بالافسام ( الشت رکة » 
من کتاب الساعة , 


قام الزخرفون ایضا بوضع وسائل تقنية تمکنهم من سحب عدة 
منذ القرن الرابع عشر » استخدام الورق الشفاف ذي النشا الصمفي ؛ 
الذي يسمح بسحب عدة نسخ من نموذج اصلي واحد . ونحن نعرف 
أنه كانت تحدث دائما خلافات ومشاحنات بين الزخرفین الذین بتهم 
بعضهم البعض الآخر بسرقة هذه ql‏ الاصلية التي تعتبر أدواتثمينة 
للعمل . لم بقتصر تطبیق هذه الوسائل علی انتاج کتب السامة فقط » 
بل تعداها الی الجلدات الهامة الثمينة ایضا کالخطوطة رقم (۱۲۰-۱۱۷) 
من الكتبة الوطنية » والتضمنة احدی اللاحم « الارتوربة » التي تعشبر 
نسخة طبق الاصل من مخطوطة مکتبة « الارسینال » : سواء کان ذلك 
فیما بتعلق بعدد الصفحات وترتیبها » آو بالصورات والرسوم » اوبتطابق 
اللصوص , وقد ادی اکتشاف حدیث ؛ ظهر في هولانده علی بد السید 
( ليفتنيك ) و قدمه السید ( ساماران ) الی موتمر العلوم التاريخية عام 
۰۵ عالی اعطاء فکرة عما کانت علیه القدرة الانتاجية للورشات التي 
كانت تلجأ الى مثل هذه الوسائل والاساليب » ففي احدی الخطوطات 
العائدة لکتبة حامعة ( لاید ) » والتضمنة محموعة اللصو ص المعروفة 


- Yo — 


باسم ( المؤلفين الثمانية » والکتوبة عام ۱۲۷ » توجد توصية باللفة 
الفلمندية تقدم بها احد الخاصة ( ومن الرجح آن یکون صاحب مکتبة 
بيع بالجملة ) الى رئيس مشغل الخطاطین لم یذکر اسمیا . تتعلق هذه 
التو صية بعدد کبیر من اللسخ لنصو ص مختلفة کانت تجمع ف‌کتاب صفیر 
ستخدم في کلیات الفنون : ۲.۰ نسخة من کتاب « الزامیر السبصة 
للتوية » » ۲۰۰ نسخة من « دستيك کاتون » بالفلمندية » »4۰ نسخة 
من كتيلب الصلوات . 


ان هذه الارقام المذهلة تمثل اذن طبعات حقيقية كاملة . 


* 
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هکذا » منذ منتصف القرن الشالث عشر » ولتلبية الاحتیاصات 
الترايدة » اضطر النساخون لتطویر آساليبهم وتحسینها حتی تو صلوا 
في بعض الحالات الى انتاج حقيقي بالجملة » بفضل نظام « القطعة » 
Pecia‏ نجحوا في مضاعفة المخطوطات الجامعية مع تجلب 
تشوبه النصوص أو التمادي في الاخطاء من نسخة الى اخرى . وبفضل 
التنظیم العقلاني للورشات الکبری » استطاعوا صناعة کمپات اکبر من 
الکتب الوحيزة والدراسات الاولية والژلفات الادبية ( من ترجمات آو 
تحویل للاغاني الشعربة الی نثر آو قصص غزلية ) وخاصة کنب التقوی 
التي لم تکن تخلو منها ابة اسرة بورجو ازية لانها کانت تقدم كهديةللرواج. 
فکتاب ( رحلة جون دي موند فیل ) مثلا » الذي انتهی عام ۱۳۵۲ » انتشر 
انتشارا واسعا علی شکل مخطوطات » فبل آن تصدر عنه عدة طبصات 
مطبوعة : فقد وصلتنا منه /۲۵۰/ نسخة بمختلف اللفات ( ۷۲ بالالانية 
والهولاندية » ۲۷ بالفرنسية » .) بالانكليزية و .۰ باللاتينية ) » وذلك 
بالاضافة الى النسخ الاسبانية والابطالية والدانمركية والتشيكية 
والارلئدية التي ظهرت حميعها تقريبا منذ مطلع القرن الخامس عشر . 
وخلاصة القول اذن » آن عمل النساخین کان تمهیدا لجيء عمال الطباعة, 
وهكذا نستنتج أنه » عشية ظهور الطباعة »> كانت هناك حاجة متزایدة 
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الى الكتب بدات تظهر وتنتشر بين طبقات اجتماعية تزداد اتساها ‏ 
وخاصة البورجوازيون والتجار ‏ الذين كانوا في النصف الاول من القرن 
الخامس عشر الاداة الاساسية لكثير من الانقلابات التقنية والمستفيدين 
الرئیسیین منها » كاختراع الفرن العالي *وغيره ... أما الطباعة » التي 
تعتبر تقدما تقنیا بصورة اساسية » فستکون لها في البداية انعکاسات 
فير متوقعة . لذلك کانت الفاية من الصفحات التالية هي اظهاد کيفية 


انجاز مدا الاختراع العظیم وما استطاع آن بقدمه متجاوزا هدفه 


e تب‎ 


الفصل]لأول 
ظهور الورق في اوروبا 


لماذا ظهرث الكتب المطبوعة الاولى في أوروبا الغربية حوالي منتصف 
الفرن الخامس عشر ؟ لاذا بدا الباحثون المنعزلون ؛ في القسم الاول من 
هذا القرن نفسه » وفي کل مکان تقریببا من « آفینیون » الی « مایانس » 
ومن « هارلم » الی « ستراسبورغ » » بالسعي الحثیث والتفنن لحل 
السائل التعددة التي کانت تطرحها اعادة نشر الخطوطة وسحب عمدة 
نسخ عنها بطريقة آلية ؟ 


هل كانت الاسباب فكرية ؟ لا شك في أن رجال مطلع القرن الخامس 
عشر ۰ وخاصة القراء الکبار النشغلین دائما بالبحث عن النصوص التي 
اصبحت نادرة ومبعثرة فی الکتبات » کانوا جمیعا بحلمون بطربقة تمکنهم 
من سحب عدة نسخ عن کتاب واحد باقل التکالیف ؛ لولا ذلك لما كانت 
الطبامة ولا فکر احد في حل مده السالة . من الوکد » في مطلع القرن 
الخامس عشر وبينما كانت تطل على العالم تباشير الكثير من التبدلات » 
كانت الجهود تبذل باستمرار من أجل التوصل الى انتاج نسخ بالجملة 
وطبق الاصل عن بعض الخطوطات تلبية للحاجات المتزابيدة . الا أن 
تشکیل الجامعات قد ادی » منذ القرن الثالث عشر » الی الشعوربالحاجة 
لامتلالد عدد اکبر من الخطوطات ؛ ولم يكن تجدد الآداب قد تسبب آنذاك 


ف ۷۲ مت 


وتنظیم اسلوب « القطعة » » الذي كان يسمح للنساخين بالعمل بصورة 
أسرع وعدم تجميد سوى دفتر واحد من المجلدات المطلوب نسخها من 
جدید . الا آنهم استمروا بالكتابة بالید : اذ لم يكن الغرب يمثتلك بعد 


ما هي ني الوافنع هذه الوارد ؟ آن تفکیرنا بتجه مباشرة الی الاحر ف 
التح ركة . فصناعة هذه الحروف کانت تتطلب صنم مثقب ( منقش ) 
من معدن صلب » ثم الحصول على قالب بضرب هذا المنقش بدقة كافية 
على كتلة من معدن أقل صلابة ؛ ثم القيام أخيرا » بواسطة هذا القالب » 
بصب الحروف الصنوعة من مزیج مناسب : تفسر لنا كل هذه العمليات 
لاذا انطلق هذا الفن الجدید من أوساط الصافة في منتصف القرن‌الخامس 
عشر . الا أنه لم بكن هناك ما يمنع انطلاق هذا الفن قبل ذلك بقرن ٠‏ 
كذلك يمكن أن نقول الشيء ذاته بالنسبة للطباعة نفسها : اذ ان كافة 
العمليات التي بغطيها ویتضمنها هذا التعبیر من جمع للحروف أو تحبير 
أو استخدام للآلة الطابعة » كان من الممكن انجازها قبل ( غوتنبرغ ) 
بزمن طويل . الا أن الامر الهام لم يكن یکمن في هذه النقطة بالذات . 


فما نسميه الآن « بالصناعة المطبعية  )‏ وهو تعبير ASA bo eJ‏ 
الطبامة اعتبارا من مطلع القرن التاسع عشر - کانت » مند ولادتها بشکل 
حرفة او صناعة حرفية » مرتبطة بمادة آولیة لا یمکن آن تنفع بدونها : 
وهي الورق . أذ ما هي الفائدة التي بمکن توخیها من طباعة اللوحات 
الاولية » أو المؤلفة من حروف متحركة »2 لو لم نكن نملك آنذاك من اجل 
الطباعة سوی الجلود التي لا تتقبل الحبر الا بصعوبة بالفة » والتي كان 
بعضها فقط ( وهو الاکثر ندرة والاغلی ثمنا ونقصد به جلد العجل الذي 
بولد میتا ) علی درجةكافية من التسطح الاملس والرونة لكي یمر بسهولة 
وسر تحت الطبعة ۰ فلا شك اذن في ان اختراع الطباعة كان سیظل 


E 


عدیم الفعالية لو لم بصلنا الدعم الحديد للفكر » وهو الورق © منالصين 
نهاية القرن الرابع عشر . 


۱ - مراحل صناعة الورق 


في القرن الثاني عشر » ظهر في ايطاليا هذا النوع الجديد من « الرق » 
الذي کان بأني به التجار التعاملون مع العرب . ولا شك في أن الورق 
هذا لم oio‏ بتصف بنفس السمات الخارجية للرق : فقد کان اکثر رقة 
كما كان ذا مظهر قطني ( حتی آن الناس ظلوا فترة طويلة یعتقدون بانه 
مصنوع من القطن ) » علاوة علی ضعف تماسکه وسهولة تمزقه ۰ لذلك 
لعب في البدابة دور « البديل » المتواضع الا أنه مع ذلك كان مقبولا بل 
ملائما ومتهاودا في بعض الحالات ۰ وخاصة عندما لا تون الستند الکتوب 
معدا للبقاء مدة طويلة ( کالرسائل والسودات ) ۰ وهکدا لم CF aa yu‏ 
العدل بمدينة جنوة في استخدام دفاتر من الورق الابیض من اجسل 
سجلاتهم » حتی انهم کانوا بستخدمون احیانا الخطوطات العرية القديمة 
فیکتبون علی هوامشها . 


لذلك لم تلبث طرود الورق ues clu ol‏ علی الرافیء الابطالية » 
وقد استخدمت هذه المادة الجدبدة أحيانا في بعض الدوائر الرسمية » 
الا أن الخشية من تمزق هله المادة المجهولة ذات المظهر السريع العطب » 
دفعت الملوكالى منع استخدامهانيكتابة المواثيق والقوانين : حیث‌امر اللك 
( روجیه ) » منذ عام ۱۱۵ »؛ بأن بتم نقل كافة الشهادات » المسحلة 
علی الورق (d‏ مهداسلافه» الی الرق وتتلف النسخ القديمة . و عام 
۲۱ م حظر الامبراطور ( فريديريك الثاني ) استخدام الورق في صياغة 
الاحكام والمراسيم العامة . 
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مت اب 


علی الرغم من آوامر الحظر هده » ظل الورق بحقق مزیدا من التقدم 
ویکسب الزبد من الادض . فقد تشکلت مراکز لصناعة الورق في ابطالیا 
نفسها ؛ ومند مطلع القرن الرابع‌عشر » انتشر الور"قون حول ( فابر یانو ) 
حیث استجد حدثان ساعدا علی تطور مدا الرکز الاول وتوسعه » حدثان 
سیسهلان انتشار الصناعة الورقية ي جمیع انحاء آوروبا الفربية . 


الحدت الاول تقني ۰ فمند القرن الحادي عشر » ومن الحتمل آن 
يكون قبل ذلك » ظهرت فكرة تزويد الطواحين « بروافع » تحول حرکتها 
الدائروية الى حركة متناوبة . کان هذا الاختراع مصدر العدید من 
الثورات الصناعية ؛ وقد سمح تطبيق هذا المبدا من قبل وراقي ( فابر 
بانو ) باستبدال الرحی القديمة » التي كان يستخدمها العرب لسحق 
الخرق البالیة » بمطارق خشبية کانت تحسن الردود مع تخفیض سعر 
الکلفة والساعدة علی انتاج ورق من نوع اکثر جودة , 

اما الحدث الثاني » فهو انتشار زراعة القنب والکتان في اواخر 
القرون الوسطی » والاستعاضة هن الصوف بالنسیج الكتاني باللسبة 
للالبسة الداخلية » الامر الاي سیجمل الخرقة البالية اقل کلفة واکثر 


توفرا . 


وهکذا » وبسبب هذه التسهيلات » لم تلبث اعمال ور"اقي ( فابر 
بانو ) آن ازدهرت واخدت آبعادا هائلة ٠.‏ فمنذ عام ۱۳۵ » لاحظ رحل 
القانون الشهور ( بارتول ) نشاط هذه « المدينة النبيلة » » علی حد 
تعبیره » حیث صنم افضل آنواع الورق ؛ اذ أن الحاجة الى تحسین 
النوعية وااردود قد دفعت عمال ( فابر بانو ) للبحث سریعا من افضل 
السبل للتطویر . فهم لیسوا الاوائل في استخدام الطارق بدلا من الرحی 
فحسب » بل هم الذین قاموا آیضا بتحسین طرق اللصق واستماضوا 
عن الصموغ الثباتية الستخدمة من قبل الشر قیین » والتي کانت تضفي 
علی الورق مظهرا قطنیا » بالجیلاتین والصموغ الحيوانية ؛ وهم الذين 


س و بت 


بذلو! الجهود الحثيثة والعناية الکبری باعمال الصقل والتلمیع التي کان 
يقوم بها عندهم عمال متخصصون . كما كان كل صناعي سعی جاهدا 
لتميير انتاحه بواسطة « فتيلة معدنية » خاصة به » ثم ما لبث هذا 
الاسلوب أن اعتمد في أوروبا كلها للدلالة على جنسية هذه المادة الجديدة. 


us‏ مطلع النصف الثاني من القرن الرابع عشر ؛ بدا الور”اقون 
يشعرون بالضيق داخل (فابر يانو) وبالحاجة للانطلاق والتوسع خارجها) 
فأخذوا يستقرون في كل من «فولتري» و «باردو» و«تريغيز» و «جنوة» » 
فشكلوا بصورة مبكرة جدا مركزين كبيرين في « ليغوري » حول جنوه ) 
d»‏ ولابات ( فیئیسیا » حول بحيرة « غارد » . الا آن بعض التجار 
الابطالیین - وخاصة اللومباردیین تكفلوا بنشر البضاعة الجديدة في 
كافة انحاء أوروبا . قام السيد ( بربكيه ) » في مؤلفه الرائع عن « الفتائل 
المعدنية » » بالكشف مثلا » بين عامي 1785-1415 »2 عن وجود ورق 
ذي فتيلة معدنية ( كانت عبارة عن رمز يمثل نسرا محاطا بهاله ) » ليس 
في ايطاليا فقط » بل في اسبانيا أيضا وفرنسا وسووسرة وحتى في هولاندة 
وبلجيكا . وني الفترة نفسها » حوالي عام 1856 » ورد في صحيفة أحد 
ور"اقي ( فابر بانو ) » وبدعى « لودوفيكو دي أمبروغيو » ؛ ان هذا الاخير 
کان بصر ف بضاعته عن طریق « فائو » و « بیروز » ؛ کما کان بقوم » عن 
طریق مرفاً صغیر من الساحل التوسكاني » « تالامون » » بارسال بعثات 
الی فینیسیا واخری عن طریق Aigues-Mortes‏ الی « مونبلییه » . 
ففي ۳ تشرین الثاني ۱۳۹۵ مثلا » ارسل الى هذه الدينة الفرنسية 
عشرين طردا من الورق نزن / ۱۳۳۲ كغ / » بيئما أرسل خلال ثلاث 
سئوات وئصف » عن طریق «تالامون» 2./.؟1؟/ طردا أي /ره/ا1؟١‏ كغ/٠‏ 

.منذ تلك الفترة » بدا الورق بحل اذن محل الرق” في کل مکان تقریبا. 
فخلال النصف الثاني من القرن الثالث عشر » بدا استخدامه في السجلات 
چنوب فرنسا ( ۱۲6۸ سجلا لکتاب العدل الرسیلیین ؛ ۱۲۲۸ سجلا 


ی 5 ۳ 


للمحققين في « لانفدولد » € ۱۲۳ ۰ ۱۲۸ سحلا لحفقي « آلفونس دي 
بوانييه » ؛ ۱۲۷۲ -- ]۱۲۷ سحلا للمحققين الملكيينني » Toulousain‏ «. 
في نهابة القرن الثالث عشر ومطلع القرن الرابع عشر » اصیح استخدام 
الورق شائعا في سويسرة ؛ كما بندیء بتبنئیه تدریجیا في شمال فرنسا ؛ 
ds‏ عام ۰ »+ بدا الخطاطون اللکیون باستخدام سحل من الورق مازال 
محفوظا حتى اليوم في « خربنة المواثيق » . كذلك انتشرت هذه المادة 
الجديدة » في الوقت نفسه »2 في هولانده والانبا الشمالية بینما کان 
التجار الفینیسیون ( من فینیسیا الابطالية ) قد نشروا استخدامها في 
الجئوب منذ مدة طوبلة . 
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بالاضافة الى ماسبق ذکره » بندیء بصناعة الورق خارج ابطالیا . 
فقد رغب التجار الابطالیون القیمون في الهجر بزیادة وتوسیع تجارتهم 
واعمالهم . فلم بترددوا » ازاء الطلبات التزايدة » في استحضار التقئیین 
الاوائل من بلادهم من اجل تعلیم الهنة . ومنذ القرن الرایع عشر » بدات 
الطارق والد؛قات تظهر في منطتة » Troyes‏ — € وحول باریس وف 
« كورباي » و « اسئون » و ۱ سان - کلو » » وما کاد القرن الخامس 
عشر بنتصف حتى كانت فرنسا مكتفية ذاتیا ‏ وحتی بدات منطقة 
« شمبانيا ») تستعد لتصبح بدورها مرکزا للتصدير . آما ابطالیا » فقد 
استمرث في تقذية اسبانیا وانکلتره وهولانده واللمسا والانیا حیث بدات 
الطواحين تعمل مثل سوپسره . من ال کد انه لم یکن بوجد بعد في بلد 
( غوتنبرغ ) سوی عدد قلیل من صده الطواحین عندما تم اکتشاف؛ 
الطباعة ؛ الا أنه كانت هنال مستودعات من الورق الابطالي في كافة الراکز 
الکبری .۰ واکثر من ذلك : زالت وتبددت کافة التحفظات علی الورق 
منذ اکثر من نصف قرن . ولكن مع ذلك » فقد ظلت الخطوطات ردحا 
توبلا من الزمن تنسخ علی الرف من قبل الطلاب والئساخین . لاشك 
في أن هذا كان يجري بفعل الروتين وبدافع من الرغبة في استخدام مادة 
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متينة ومختبرة لضمان اکبر حظ ممكن للنصوص من البقاء . ولاشك ان 
هذا ما كان براود ذهن السيد ( جير سون ) عندما نصح » عام ۱8۱۵ » 
بعدم استخدام الورق في كتابة النصوص لانه أقل متانة وديمومة من 
الرق . الا ان الورق كان قد كسب الباراة » وبدا استخدامه يعم في 
كتابة المخطوطات . وهكذا تحقق أحد الشروط الضرورية لانتشار 
الکتاب الطبوع . 


: شروط توسع الراکز الورقية‎ E 
) الشروط الطبيعية والصناعية‎ ( 


قبل التوغل اكثر من ذلك ودراسة تشکیل الراکز الورقية الکبری 
الکلفة بتغذية الطابع » utl,‏ الذي خلفه توزيع هذه المراكز على توزع 
الورشات الطباعية وبالتالي الدفع الذي اعطاه الفن الجدید للصناعة 
الورقية » لنتوقف قليلا عند دراسة الشروط الضرورية لظهور 
المركز الورقي . 


لنستعرض أولا كيف كان يصنع الورق بالضبط : في الواقع » لم 
تنطور التقنية مطلقا مند القرن الرابع عشر وحتى القرن الثامن عشر ؛ 
وقد كان استبدال المطارق بالاسطوانات ( اعتبارا من نهاية القرن السابع 
عتر ) ۰ هو العامل الوحید الذي‌ادخل تغییرا ملحوظا على بعض ال سسات 
الکبری . اما الادة الاولية » وهي الخرقة البالية » التي تجمع من قبل 
تجار متخصصین » فکانت تجلب الی مقربة من الطاحونة حیث يجري 
فرزها وانتقاء الانضل منها ۰ فللحصول علی ورق من النوع الجید 
) وعلی الاخص ورق الطباعة ) » لابد من آن تکون الخرقة بیضاء وخالية 
من اي جسم صلب ٠‏ 


بمجرد انتهاء عملية الفرز هذه © تأتي عملية « نقع الخرق » » حيث 
توضع الخرق : الممرقة الى قطع صغيرة » داخل آماکن خاصة كالاقبية 


-fo- 


« السلولوز » بالعدریج . هنا تؤخد هذه المادة الی الطاحونة » التي 
کانت غالبا من الطواحین الائية الستخدمة سابقا في طحن القمح قبل 
استخدامها في صنامة الورق . الا ان محور هذه الطاحونة ببزواد 
« بروافع » خاصة » وهي عبارة عن قطع صفيرة من الخشب » مهمتها 
أن تقوم » عن طربق الرفع » بتشفیل الطارق والدقات التي تتحرلد 
داخل آوعية خاصة من الخشب ( الفاسل ) حیث توجد الخرق البالية ۰. 
کذ لك تزو*د الطارق والد قات بمسامیر وشفرات في « مفاسل التصفية » 
ولپس في « مفاسل التحط » . 

وهکدا تسحق الخرقة في ماء الصابون العیتر بعناية للحصول على 
معجون ذي کثافة مناسبة » وهو معحون الورق » الذي توضع داخل 
وعاء مملوء بالاء الساخن بدرجة حرارة معينة . هنا بوضع ما بسمی 
۱ بالقالب » وهو عبارة عن هیکل من الخشب مزو"د بشبكة لها خیوط 
من الشئبه تسمح بنسرب الاء وتحتفظ بالعجون . بحرله القالسب 
باستمرار لكي بظل العجون موزعا بالتساوي . عند بداية الجفاف » 
سحب الورقة » التي حصلنا علیها بهذا الشکل » من القالب وتنشر 
y‏ قطعة من اللبد ( اللبتاد ) لكي تمتص منها الماء . عندئد ٠‏ يتم 
تكديس الاوراق وقطع اللثبد وتوضع تحت مكبس يعمل على اخراج 
الماء . تکرر هذه العملية الاخيرة عادة عدة مرات » ثم توضع الاوراق فوق 
« النشر الصغیر » حیث تترك لتجف في الهواء الطلق. الا اننا لواستخدمنا 
الاوراق وهي علی هده الحالة » لامتصئّت الحبر . لذلك بقي علینا اذن 
تفطیتها بنوع من الصمغ یکسبها مظهرا املس ناعما . 

lise,‏ تنشر الاوراق مرف انية فوق « النشر الکبیر » لتجف 4 ثم 
تبدا عملية الصقل والتلمیع بواسطة الصوان ( الظر*ة ) . بعد ذلك تجمغ 
الاوراق بشکل رزم Uf UU‏ منها من خمسة وعشرین ورقة ثم علی 
شکل مواعین بضم کل ماعون عشرن رزمة » وتفادر الطاحونة لتسلم 
للمستهلك . 

* 
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کا 


لصنامة الورق » کان بلزم کثیر من الام النقي » سواء لتشغيل المطارق 
او لسحق العجون . واذا صدقنا ما قاله السید ( بریکیه ) » فان 
الکلیلو غرام الواحد من الورق کان بتطلب حوالي ( ۲۰۰۰ ) لتر من الاء . 
کما ذکر اختصاصي آخر هو السید ( جانو ) » بانه مازال بلزم حتی 
الآن حوالي ( ۰۰.ر..۲ ) لتر من الاء لصناعة ( ۲۰۰ ) کغ من الورق d‏ 
الساعة » اي ني‌حدود ( ۰ ) لتر للکیلو غرام فی الساعة 


يجب أن تلبي هذه الیاه بمض الشروط التي لا غنی عنها ؛ اذ أن 
بعض الانهار مثلا لم تسمح مطلقا للطواحین القائمة علی ضفافها بتحقیق 
العضوبة . لذلك کان من الفروض مبدئیا آن تکون الیاه صافية ونقية » 
الامر الذي كان یحدو بالورا قين الی اقامة طواحينهم اعلی من الدن ولیس 
اسفل منها » وذلك تحشا لتعکر الیاه وتلوثها ۰ وهذا هو ولاشك سب 
وجود الطواحین حتی الیوم ؛ علی الجری الاعلی للانهر الکبری او علی 
الجری التوسط لروافدها . هذا بالاضافة الی آن الیاه تستخدم کمحرله 
للطواحين © d‏ فان AA)‏ هذه الاخيرة علی الحری الاعلى للنهر é‏ 
والاي یکون عادة ضیقا ومتعرجا » تسمح بحصر المياه بصورة مباشرة 
او بتشکیل قناة فرعية خاصة ( بواسطة حبل Lon‏ قوسا ) ۰ كما 
نلاحظ من جهة اخری » آن اولی الراکز الورقية الکبری ولدت غالبا نی 
مناطق كلسية » بينما تعتبر المياه الكلسية في عصرنا الحاضر غير مئاسبة 
لصناعة الورق . الا انهم کانوا بفضلونها علی علاتها » لانها توفر الصفاء 
والثقاء اکثر من سواها , 


في الواقع » كان هناك الكثير من مجاري المياه التي تجمع بین الشروط 
الضرورية لاقامة طواحين الورق . ففي فرنسا » نوجد مراكز هامة عند 
حدود المناطق الجبلية : في « الاوفرني » » نییر » آمبرت وشامالییر € 
وكذلك في جبال الفوج حول « سان ب دبيه » و « أبييئال » ؛ ثم في 
١‏ انغوموا » وفي سهول شمبانيا . 


۷ تب 


كانت هناك مسألة اكثر أهمية وأشد مدعاة للقلق بالنسبة للوراقين 
الفدامی وهي مسالة الخرق البالية : اذا أن صناعة الورق الناسب كانت 
تتطلب جمع كمية كبيرة من هذه الخرق او من الحبال البالية » مما کان 
بدفع الور اقين للاقامة بالقرب من الراکز السكنية ؛ كما كانوا بقیمون 
TR‏ الرافیء التي تسمح بتصدیر البضاعة والتي توفر لهم الکمیات 
الناسية من الحبال آیضا کمرفاً « جتوه » على سبيل المثال . كذلك لم 
بكن من قبيل المصادفة أن نرى الكثير من المراكز الورقية تقام في الناطق 
التي كانت تشتهر بصناعة التسيج . وهكذا نجد من جملة المناطق 
المناسبة : الفوج » حيث تتوفر الشروط الطبيعية لاقامة « المحاضج » 
(أي أماكن ضرب الخرق بالمطارق الخشبية ) ؛ وكذلك منطقة « شمبائيا » 
ثم منطقة « دوقينية » 6 حيث ساعدت زراعة القنب وتطورها خلال 
القرن الثامن عشر على توسع الصناعة الورقية حول كل من ؛ بورغوان © 
سان ب ouo — oT — ot‏ € تولان » دومان وبیروس . 


الا انه كلماقوسع احد المراكز الورقية وتطور » كانت الخرق تصبح 
اكثر ندرة » الامر الذي كان لابد معه من التفتيش عنها في مكان آخر . من 
هنا برزت اهمية « لامي الخرق » ( جامعي الخرق ) ؛ وقد كانت مهنة 
جمع الخرق هذه مريحة dam‏ اعتبارا من القرن الخاس عشر حتی 
الفرن الثامن عشر . ففي منطقة « القوج » كانت عملية الجمع تتم من 
قبل اللمامین الذین بدفعون ثمن الخرق البالية بالدراهم او الدباییس 
۱ » وف وقت لاحق بالاواني الصنية الزخرفة ؛ لقد کانوا بعملون 
عادة لحساب بعض التجار القیمین بالقرب من الحاضج ؛ والذین کانوا 
بعمدون الی اجراء فرز سریع للخرق قبل بیعها . کان البحث عن الخرق 
يجري ف البداية ی الناطق الجاورة » ثم في الناطق الابعد وفق الحاجة : 
اذ كانوا بصلون ؛ منذ عسام ( ۱۵۷ ( 6 حشی مدش ( میتز ) و 
Pecia )‏ ( و ( بورغونیا ) . وف منطقة ( تولوز ) * 

استطاع ( انطوان دي لو غير يار ) أن يبيع » خلال الثلث الاول من القرن 
السادس عشر ۰ مات القتاطیر من الخرق البالية ویجمع من ذلك ثروة 


— £^ — 


طائلة . كذلك كان الكثيرون من صائعي ورق اللعب جامعين للخرق في 


الا أن المقصود هنا هي المراكز الصناعية القليلة الاهمية . ففي 
( تروي ) © يبدو أن بعض التجار كانوا يصلون الى أسواق شمبانيا 
بعربات ملآى بالخرق . وعندما تطور الرکز الاوفرني » نقلت اجود 
الخرق - خرق بورغونیا - عن طریق نهر « السون » حتی مدينة ( لیون)» 
حیث کانت العربات تأتي لاخذها » بپنما کانت عربات ( آو فرني ) » وحتی 
عربات ( فوریز ) » تجمع الخرق البالية من ( فيلاي ) ومن ( نیفرنیه ) » 

* 
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لضمان العثور علی الادة الاولية اللازمة ولنع جامعي الخرق من 
فرض شروطهم الجاثرة » کان الوراقون پلجژون في الغالب الى الدولة 
وبطالبون بمنحهم الامتیازات من اجل جمع الخرق . منذ عام ۱۳۹۱ » 
استطاع وراقو ( تربفیز ) الحصول علی امتیاز ممائل من مجلس شیوخ 
ر فیئیسیا) . وف عام ۱۲ » استطاع صناعي من ( فابر یانو ) » کان 
يعمل فيجنوة»الحصول على امتياز لشراء الحبال القديمة ؛ Ir‏ جلوة 
أيضا »؛ عند منتصف القرن الخامس عشر »6 اشتكى الوراقون من وضعهم 
تحت رحمة ووصاية جامعي الخرق » ورفعوا دعوى عليهم . في سویسرة» 
عندما توسعت المحاضج في منطقة ( بال ) » وجب اتخاذ تدابير ممائلة 
لحمابة الانتاج المحلي » فقررت الدولة أنه لا يجوز » خلال ال 16 ساعة 
التي تعقب البيع » أن تباع الخرق البالية الا لسكان ( بال ) دون سواهم. 
وعندما ظهرت الصناعة الورقية في المانيا » جرت العادة على تحديد منطقة 
صغيرة حول كل مركز واعطاء صانعي الورق امتيازات محلية ؛ ففي عام 
۲ مثلا » خصصت كل الخرق التي جمعت في بلاد ( البريم ) للطواحين 
المحلية دون سواها . 


ظهر النقص واضحا في فرنسا بصورة متأخرة عن البلدان الاخری » 
الا أنه كان اشد حدة واکثر خطورة . ویبدو آن انحدار الصناعة الورقية 


x A e‏ ظهور الکتاب مس 


في منطقة ( تروي ) عند نهاية الفرن السادس عشر وخلال القرن السابع 
عشر » کان بعزی ساسا الی ازمة نقص الادة الاولية ۰ وف عام WE‏ € 
استبد القلق ب. « کولبرت » من جراء تدهور الصناعة الور قية الفرنسية» 
الا انه لس الشکلة دون آن بقدم لها الحل الناسب والعلاج الشاني » 
فاکتفی بمجرد منع صناع الورق من آن تکون لدیهم احواض مملوءة دائما 
بالخرق . وف القرن الثامن عشر » بدا الناس یکتبون ویقرژون اکثر فاکش 
من الازمة الجديدة . ففي منطقة ( اوفرني ) خاصة » بلغ اللقص في 
الخرق درجة تم معهاحظر اخراج الاعلام القديمة بین عامي ۱۷۳۲-۱۷۲۲ 
بل ذهب الامر الى ايعد من ذلك عام ۱۷۵ » حيث منع جامعو الخرق 
من اقامة مستودهات بالترب من الرافنیء والصدود » وذلك تجنبا 
لاحتمالات تصدیر الخرق او تهرسها , 
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عندئد بدا الناس پدرکون انه لا بد من ایجاد حلول جديدة لتجنب 
هذه الازمات الزمنة . فمنذ عام ۱۷۱۹ » کان ( رایومور ) قد آشار » في 
اكاديمية العلوم » الی امكانية صناعة الورق من الخشب . وفي الفترة 
من عام ۱۷۲۷ - ۱۷۳۲۰ » eG‏ الالاني ( بروکمان ) بطبع عدة نسخ من 
کتاب (« عظائم الله في الامكنة الجوفية » على ورق من هدا النوع - do‏ 
عام ۱۷۱ » بدا السید ( جان - ابتیان غیتار ) » احد اعضاء اکاديمية 
العلوم » بتجارب علی الانواع الختلفة التالية : الشخیل » الحلفاء اللازبة » 
الصبر » القراص » التوت والضریع ؛ کما قام الانكليزي ( جون سترانج ) 
والساكسوني ( شافر ) من جهتهما » بابحاث ممائلة ۰ وني عام WA‏ € 
نام کل من ( لیورییه ‏ دي ليسل ) و ( دي لانفلیه ) بنشر اعمال الرکیز 
( دي فيات ) عن ورق « الخطمي » ( وهو جنس نبات من فصيلة 
الخبازیات ) ؛ UT‏ انكلترة فقد جرت » بين عامي ١‏ ۰ و ۱۸۰۲ ؛ عدة 
محاولات لتصنيع وسائل من هذا التوع . الا أن كافة هله الجهود لم 
تكن سوى اعمال طلائعية رائدة . ومن الوکد انه تمت » خلال الشورة 
الفرنسية » ممارسة استخدام واسع للاوراق القديمة ء Aum] Me,‏ 
آسیاب اتلاف واختفاء الکثیر من ارشیغنا القدم . 


-— D. سب‎ 


في عام ۱۸66 » فام الجلّد.( غوتلیب کیلر ) بمزج معجون ميكانيكي 
خشبي بمعجون الخرق 6 وفي عام ۱۸6۷ » حصل ( والتر ) علی شهادات 
عملية وامتیاز خاص لتطبیق هده الطريقة . وف عام ۱۸۰ ؛ اعتسد 
لقش نهائیا وبشکل اجمامي کواسطة لصنع ورق السحف بدلا من 
الخرق . 

وهکذا » من القرن الرابع عشر حتى القرن التاسع مشر وطيلة 
بقاء الخرق کمادة اولية اساسية للورق - ظلت الراکز الصنامية الکبری 
مهددة دائما بازمة ف الادة الاولية . ففي ( تروي ) و ( فینیسیا ) » d‏ 
الفرن السادس عشر » dio‏ ( آوفرني ) و ( آنقوموا ) في القرنین السابع 
عشر والثامن عشر »وآمام الزيادة الستمرة في الطلب » وجد الوراقون 
باستخدام الخرق الرديثة وبالتالي انتاج ورق آقل جودة . لدلك كان 
الزبائن بتذمرون وبتوجهون الی مصادر اخری . هذه صورة مقتضبة 
من تطور انتشار الصناعة الورقية التي کانت تسیطر علیها » جزئيا على 
الاقل » مسالة الادة الاولية . 


۲ - الشروط التچارية 


هكذا رأينا أنه » من القرن الرابع عشر حتی الفرن السابع عشر » 
بدات مصانع الورق تتکاثر لتلبية الحاجة التزايدة ؛ وبینما کان النقص 
في الادة الاولية بحد من تطور وتوسع الراکز الکبسری » کانت هناك 
مؤسسات جديدة تقام بدون انقطاع في مناطق ما زالت حتى ذلك الحين 
تجهل فن صناعة الورق ؛ ولكي تتمكن هذه المراكز من تصريف انتاجها 
بسهولة » کانت تقام بشکل دائم تقریبا عند مفارق الطرق التجارية و قرب 
المراكز الكبرى للاستهلاك اذا أمكن . 

هنا أيضا » لعب الايطاليون في البداية دورا أساسيا بفضل رژوس 
اموالهم ومعارفهم التقنية . فمند نهابة القرن الخامس عشر ؛ لم يعمد 
الانتاج الابطالي يکفي حاجات الدول الجاورة » کما آن النقل کان برخي 
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بثقله على أسعار هذه البضاعة الثقيلة التي كانت تتنقل بين ثلائة أو اربعة 
اباد قبل تسلیمها لازبون الفرنسي آو الالاني ؛ لذلك قام التجار 
« اللومباردیون » القیمون خارج ایطالیا » وخاصة في فرنسا وسوسرة 
والانیا » بتمویل عملية تحویل مطاحن القمح في تلك البلدان الى مطاحن 
ورق بالقرب من مراکز الاستهلاك » مستقدمین من بلدهم العمال اللازمين 
لتعليم هذه التقنية الجديدة . ومکذا قام شخص من مديئة ( فلورنسا )» 
عام ۱۳۷۲ » باقامة طاحونة « کاربنترا » » کما قام تجار من أصل‌ابطالي» 
بجلب عدد من صانعي الورق من منطقة ( بنیورول ) لتشفیل الحاضج 
حول مدنة ( آفینیون ) الفرنسية خلال الثلث الاول من الفرن الخامس 
عشر , وف بعض الاحیان » oU‏ تجار محلیون بستقدمون عمالا ابطالیین : 
ففي عام ۱۳۹۱ مثلا» قام (اولان سترومر) » وهو بورجوازي من نورمبرغ» 
بتحوبل طاحونة ( غلایسمول ) للقمح » وعهد الی ثلائة من الابطالیین وهم : 
« فرانسوا دي مارشیو » وشقیقه « مارك » واحد الخدم » بتعلیم الالان 
كيفية صناعة الورق . وفی اغلب الاحیان ایضا » کان بعض کبار رجال 
الدین بهتمون بالصناعة الجديدة : ففي عام ۱6۲ » سمح ( جان دي 
جوفروا ) » اسقف ( لوكساي ) » لائنین من البیمونت بالتمرکز عسلی 
( بروشین )۱ + روافد نهر (لانترن ) » لقاء اجر سنوي مقداره أربعة 
مواعین من الورق ؛ و قبل عام ١100‏ »2 قام مجلس كهنة ( سان ب هيلار 
دانفويم ) بتحويل بعض طواحين الحبوب العائدة له الى مراكز لصناعة 
الورق . كما أن الجامعات € التي كانت ترغب في الحصول على الورق 
بكلفة اقل وكمية كافية » اخلت بدورها تشجع اقامة طواحين الورق . 
وبعود الفضل في انشاء محاضج كل من كورباي »© ايسون ؛ سان - كلوق € 
وخاصة حول ( تروي ) » الى جامعة باريس . 
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( صناعة الورق بريشة « هارتمان شوبفر » ) 
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أن تاريخ المحاضج (Battoirs)‏ التي کانت تغذي بارس معروف 
بصورة جيدة بفضل الاعمال التي قدمها كل من ( ستان ) و (دي لوکلیر )؛ 
فهو ببين لنا كيف أن منطقة مجاورة لمركز استهلاك هام کباریس » ومفترق 
طرق تجاري معروف کمدينة ( تروي ) » ساهمت في توسیع صناعة قوية 
نرید آن نتو قف عندها ونلح علیها علی سبیل الثال . 


منذ منتصف القرن الرابع عشر » استطاعت جامعة باریس » التي 
ترغب في التزود بالورق بسعر مناسب » آن تحصل من ( جون لوبون ) 
علی الحق في اقامة مصانع ورق » في کل من ( ابسون » و ۱ تروي 6 € 
یعفی اصحابها من الضرائب والرسوم باعتبارهم تابعین للجامعة . منذ 
ذلك الحین »"بدات طواحین الورق تتکاثر حول باريس ؛ فقد انشیء مرکز 
کبیر قرب ( كورباي ) و ( اسون ) » کما قام عام ۱۳۷ ؛ وف منطقة 
آقرب الی باربس ( وهي سان - کلو ) » بورجوازیان من العاصمة نفسها » 
بموافقة خاصة من اسقف الدينة » بتحویل طاحونة کبری الی مرکز لصنع 
الورق واي استخدام آخر باستثناه طحن الحبوب . 


الا آن الورق الستخدم في باریس کان يآتي من ( تروي ) بشکل خاص۰ 
وکان التجار الابطالیون قد قاموا بشکل مبکر جدا بنقل الورق الی‌اسواق 
شمبانيا . لا شك في ان هذه البضاعة كانت تصل الى هناك عن طریق 
نيري السون والرون . كما يمكن نقلها بعد ذلك بسهولة » عن طريق نهر 
« السسين » وروافده » الى باريس والى المراقىء ؛ ثم من هناك الى انكلترة. 
كذلك كانت العلاقات وطيدة من جهة ثانية بين ( تروي ) ومنطقة(الفلاندر)» 
حيث كانت منطقتا ( بيكاردي ) وشمبانيا مشهورتين بانتاجهما من خیوط 
القنئب . على ضوء هذه الشروط ؛ لا يمكن أن نستغرب ظهور أعداد 
كبيرة من طواحين الورق » المقامة احیانا برژوس اموال ابطالية » على 
شفاف السین وروافده . ومنذ نهابة القرن الخامس عشر » بدات منطقة 
( شمبانیا ) تزود بالورق قسما من آوروبا الشمالية . هنا ایضا» قام 
( أولريش غورنغ ) » بعد ذلك بثلاثة أرباع القرن » بشراء الورق ذي 
الفتيلة المعدنية المستخدم في صناعة أولى الطبعات الاستهلالية الباريسية. 
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ومن الجدير بالذكر » أن هذا النوع من الورق نفسه يوجد في الكتب 
المطبوعة في هولائده ( في لوفان وديلفت ) وفي المانيا (في كولونيا ومايانس) . 
# 
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اما في باريس © فقد شكل الوراقون جمعية كان لها نظامها الخاص 
منذ عام 189 . ففي ١١‏ آذار 1516 4 قامت جماعة من وراقي ( تروي ) 
وباريس » بالاحتجاج على كثرة الطواحين حول العاصمة وتاثیر ذلك في 
انخفاض سعر الورق »© وطالبوا الجامعة بالتدخل للحفاظ على امتيازاتهم. 
ds‏ شهر آذار من عام ١585‏ » صدرت آخیرا » عن شارل الثامن » كتب 
رسمية تؤكد على امتيازات جامعة باريس وتحدد قائمة باسماء الاشخاص 
الذين بحق لهم الاستفادة من هذه الامتيازات علاوة على الاساتذةوالطلاب: 
أربعة وعشرون كتبيا » أربعة من صانعي الرقوق» أربعة وراقينباريسيين» 
سبعة وراقين من ( تروي ) و ( كورباي ) و ( اسون ) » مزخرفان اثنان» 
اثنان من الكتنًا بواثنان من المجلتدين . وهكذا ظل لقب « وراق الجامعة 
المحلتف » » مدة طويلة » مطمحا للتجار البارسسيين وصانعي الورق في 
( ثروي ) . فقد كان نوعا من لقب النبلاء المربح الذي يتضمن الاعفاء من 
الضراب والرسوم وبضمن لصاحبه امتیازات عدة کانت الجامعة تحرص 
على حمایتها اشد الحر ص ۰ 


كان القرب من مدينة کبری » اسوة بباریس » بؤدي في اغلب المناطق 
الی اقامة الحاضح ؛ فلولا وجود مدبنة قريبة مثل ( لیون ) » بمطابعما 
المديدة » لا وجدت مصانع الورق في ( بوجولیه ) ولا في ( آوفرني ) . 
الا آن الورق كان يستخدم غالبا في آماکن بعيدة عن مكان صنعه : كما 
هي الحال بالنسبة لورق شمبانيا في منطقة الفلاندر » وفي هولانده والانیا 
الشمالية في القرنين الخامس عشر والسادس عثر ومطلع القرن السابع 
عشر ؛ كذلك الامر بالنسبة لورق ( ألغوليم ) في اسبانيا وانكلترة وهولانده 
وبلاد البلطيك في القرنين السادس عشر والسابع عشر . كما كانت المراكز 
الانتاجية الکبری تتواجد عادة عند مفارق الطرق التجارية ۰ وبالرغم 
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من قرب باريس وليون »© لم يكن من الممكن تواجد هذا العدد الكبير من 
مصانع الورق في ( تروي ) © بدون اسواق شمبانيا ‏ ولا مصانع 
( اوفرني ) بدون اسواق لیون . بما آن الورق بضاعة ثقيلة یمکن نقلها 
علی افاء » فان اقرب من الانهار الکبيرة بسهل تطور الصناعة الور قي3 
وتوسمها 4 وکذلك الامر باللسبة للمرافیء بشکل خاص . منك القرن 
الرابع عشر ؛ اقيمت مصانع الورق الابطالية في ضواحي « فینیسیا » 
أو « جنوة » Gl V‏ فیما بعد » اي خلال القرنين السادس عشر والسایع 
عشر » فقد کان الوضع اکثر وضوحا بالنسبة لنطقة ( آنفولیم ) : ففي 
وفت مبکر جدا » ایام الاحتلال الانكليزي » کان الورق الابطالي بصدار 
الى بريطانيا العظمی عن طریق مرفا ( بوردو ) ؛ ثم ظهرت صناعة محلية 
کان معظم انتاجها بصدر عن طریق ( لاروشیل ) و ( بوردو ) » حتی انه 
في نهابة القرن الشابع عشر » عندم؛ اصیح ورق ( آنفولیم ) مشهورا 
بنوعیته » اخذ اصحاب الکتبات البارسیون بتذمرون من اضطرارهم 
لجلب هذا الورق برا ) مما یکلفیم اکثر من منافسیهم الهولاندیین الذین 
كانوا يستلمونه عن طريق البحر , 


؟ ‏ ظهور الکتاب وتطور الصناعة الورقية 
( من الثرن الخامس عشم الی القرن الثامن عشر ) 


الا انه » مع ظهور الکتاب » کانت الاحتیاجات الى الورق تتزايد في 
كثير من الحالات , فالتعليم بنتشر » والعاملات التجارية تتطور ونتعقد € 
والكتابة تكثر ؛ كما أن الحاجة قد ظهرت الى ١‏ الورق المشترك » للاعمال 
البدوبة : كمحلات بيع لوازم الخياطة والبقاليات ومحلات الشموع التي 
كانت تبيع هذا النوع من الورق . وهكذا بدات تظهر على التوالي مجموعة 
من المهن المرتبطة بالصناعة الورقية : كصانعي ورق اللعب والكرتون 
رادوات التغلیف واللصق وغیرها .. وهي جمیعها مهن قريبة من مهنة 
الوراقين رغم الدعاوى العديدة التي كان يرفعها أصحاب الجمعيات 
الملنافسة . 
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الا ان الزبون الرئيسي للورق بظل رجل الطباعة . هذا القادم الجديد. 
فالمطبعة مستهلكة هائلة للورق : تتطلب ثلاثة مواعين كل يوم لكي تعمل 
بصورة اعتيادية , ففي فرنسا مثلا : کانت توجد في القرن السابع عشر : 
حوالى خمسمئة الى الف مطبعة من الحجم الصغير ( ومن المستحيل هنا: 
نظرا لعدمتوفر المستندات» اعطاء ار قام دقيقة بالنسبة للعصور السابقة). 
لذلك كان على طواحين الورق اذن . أن تقدم لها يوميا من / ٠٠٠١‏ / الى 
/ ...5 مامون » اي في حدود / 1۵۰ / الی ( ٩۰۰۰۰۰‏ ماعون في 
العام » اذا افترضنا أن هذه الآلات تعطي الردود الکامل . لهذا لا نجوز 
ان نستفرب اذن » اذا رابنا احد شرکاء ( غوتلبرغ ) في ( ستراسبورغ ) 
بملك طاحونة للورق » واذا کان اکثر تجار الورق غنی هم التعاقدون مع 
اسحاب الکتبات . کذلك لن نستفرب اذا راينا بمض ابنائهم ۰ السذین 
اجتذبهم عالم الکتاب » بهتمون بالطباعة وستثمرون . في مشاريعالطباعة؛ 
الاموال التي ربحوها من صناعة الورق او بیعه,وهکذا بسهل تطور 
الرکز الورقي توسع وازدهار الرکز الطباعي الجاور . في عام 1١181‏ 
مثلا » احتفل بدخول شارل الثامن الی مدنة ( تروي ) في قصيدة ‏ سيئلة 
حدا Ael.‏ فیها الوراقئون مکان الصدارة . اما مولف هذه القصيدة 
وراق أو قريب لاحد الوراقين .فلم يكن ٠‏ حسب اقوال بعضهم ؛ 
سوی احد افراد عائلة ( لوبلیه ) . وبالناسبة » فقد عرفت هذه العائلة 
بالذات مصیرا نموذجیا » حیث اشتهرت بور قها و قدمت عددا من آمهر 
النقاشین وممن یقومون بصب حروف الطباعة في الثرنین السادس عشر 
والسابع عشر . 
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منذ عام ۱۰۵ » نجد أحد افراد عائلة ( لؤبليه ) الوراقين : سستاجر 
طاحونة ورق في ( سان - کونتان ) » بالقرب من ( تروي ) . وهک‌ذا 
تدريجيا » بدات عاثئلة ( لوبلیه ) هذه تزید من اعمالها وتبسط تجارتها ؛ 
نهاهم پمتلکون عدة طواحین » کما اصبحوا » اباً عن جد » وراقین محلفین 
بعملون لصالح الجامعة ویبیعون انتاجهم بانفسهم . وها نحن نجد » من 


عد ۵۷ مت 


عام ۰ حتى عام ١ ١11.‏ ورقهم المدموغ بشعارهم الخاص ( حرف 
٠‏ ب » ) »؛ يباع من باريس الى دورتموند » من تروي الى كانتر بوري € 
من هايد لبيرغ الى ديجون » من مایانس الى أوتريخت ومن بروغ الى 
كولونيا . في القرن السادس عشر اصبحوا من كبار الاغنياء » وفي القرن 
السابع عشر اصبحوا في عداد النبلاء . الا أن أحدهم » وهو ( غليوم 
لوبليه ) » استهوته الطباعة واعمال النقش »© فعمل » مند عام ۱۵4۵ حتی 
عام ۰ »© لدى ( روبير ابستيان ) . الا أنه ما لبث © لعدم معرفته»ه 
للغة العبربة » أن تعلم « فك » حروفها علی الاقل » ثم سافر الى فيئيسيا 
ثم روما حيث اتقن فنه ورفع مستواه بالاحتكاك مع عائلة « الد » (41465) 
وتلامذتهم(۱» . عند عودته الی باربس » آقام عند تقاطع شارع ( سان س 
جان ‏ دي - لاتران ) مع شارع ( سان جان ‏ دي بو فيه ٠۰)‏ ووضع 
' علی باب محله لافتة کتب علیها « الكتابة بالحروف الكبيرة » ٤‏ وبدا 
ينقش النماذج العبرية « لروبير ايستيان » بالاضافة الى الاحرف 
الموسيقية التي سیستخدمها السيدان ( لو # روي ) و ( بلا رد ) . وهكذا 
أسس أكبر واعرق أسرة باريسية لصب الاحرف » کما اصبح ابنه » 
غليوم الثاني » في مطلع القرن السابع عشر » وراقا ونقاش آأحر ف وصاحب 
مكتبة ومطبعة . لم تكن عائلة ( لوبليه ) هذه حالة منفردة ؛ بل أصبحت 
هناك أمثلة كثيرة عن وراقين أو افراد اسر عريقة من الوراقين كانوا 
پستثمرون اموالهم في الطباعة والنشر . الا آن الکتاب ظل بصدر » في 
تلك الفترة » بوتيرة بطيثة » ولم يكن ثمن الورق یدفع غالبا الا بصورة 
ندر یجية تتمشی مع نسبة البیع . لدلك کان الوراقون ببدون کانهم 
ممولون لاصحاب الطابع والکتبات . کما کان بعمض رجال الطباعة والنشر 
بالقابل € بقومون آحیانا باستنجار طواحین الورق وستفیدون من 
انتاجها : فطاحونة الورق التي کانت عائدة للسید ( اندربه هیلمان ) » 
الشريك « الستراسبورجي » لفوتنبرغ » قد آجرت فیما بعد » عام 
» الى رجل الطباعة ( والف كوبغل ) ثم الى شخص آخر » عام 








Aldes ) —- (n‏ : هو الاسم الاول لعميد أسرة آل ( مائوس ) الايطالية المشهورة 
بالطباعة في القرن السادس عثر ٠‏ 
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۰ »)2 هو ( واندولان ) ؛ وحوالي عام ۵ ۰ قام السيد (اوستاش 
فروشور ) » الاي یعمل شقيقه ( كريستوف ) في الطباعة في مدينة زودیخ» 
باستشحار طاحونة قربة من هذه الدينة . وعندما توفی عام JÀ ) ۱۵٩‏ 
کرستوف عقد الایجار باسمه .۰ وف الفترة الواقعة بين عامي ۱۵۷۵ 
و ۱۵۸۷ » قام رحل الطباعة الشهور من مدينة ( بال ) » آوزیبیوس 
اببیسکوبوس » باستجار طاحونة ( کورسیل ) » في القاطعة القريبة من 
( مونبیلیارد ) . خلال النصف الثاني من القرن السابع عشر » قام رجال 
طباعة ونشر من مدينة ( تولوز ) » وهم آل ( بود ) » باستشمار طاحونة 
قرببة من هذه المدبلنة . وفي فترة لاحقة » عندما اصبح ( بومار شیه ) 
ناشرا لفولتیر » استملك طاحونتي « ارش » و « ارشیت » . وأخیرا » 
ی عام ۱۷۸۹ »اشتری آل ( دیدو ) مراکز صنع الورق في ( ایسون ) 
حیث ستعمل » بعد عشر سنین » اول آلة للورق التصل کما سنری 
فيما بعد . 


هكذا نرى أن الصلة كانت وثيقة بين صناعة الورق وصناعة الكتاب ؛ 
فازدهار كل منهما مرتبط بازدهار الاخرى . ويكني للاحظة ذلك ان 
نقارن » في مختلف حقبات تاريخهما » بين خارطة مصانع الورق وخارطة 
المطابع في أوروبا الغربية . الا أنه قبل كل شيء » ليس لنا أن نستغرب 
اذا راینا مصانع الورق تفطي اوروبا بین مامي ۱8۷۵ و ۱۵۹۰ » اي في 
الفترة التي کانت فیها الطباعة تحتاح الغرب . 
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من المفيد جدا في هذا المجال » ان ندرس خارطة المحاضج الموجودة 
في كل من عامي 141/5 و .151 . فبالنسبة لفرنسا على الاخص ) وفي 
عام 1۷۵ ۱ » اي قبل انتشار تاثیرات اختراع الطباعة » کانت هناك يضعة 
طواحين منفردة تعمل في مناطق اللورين وفرائش کونتیه وأمبیرت 
وبيريغو وتولوز . ولم يكن يوجد آنذاك غير مركزين هامين نسبيا هما : 
تروي وآفینیون . في حوالي عام ۱۵۹۰ » ظهر مرکز شمبانیا التخلف قلیلا 


—- 04 — 


بالنسبة مطلع القرن 4 ولكنه اكثر اهمية بئلاث مرات عما كان عليه الوضع 
عام ۱۲۷۵ . كدلك زاد عدد طواحين الورق في منطقة الفوج بمقدار ثلاثة 
آضماف » کما اصبحت هنالك محاضج في منطقتي اللورماندي وبریتانیا . 
اما مرکز ( آنفولیم ) » الذي سیکتسب اهمية کبری في القرن السابع عشر ء 
فلا پرال في خضم تطوره وتوسعه . ادی قرب مدينة ( لیون ) بمطابعها 
العديدة واسواقها الزدهرة الی اقامة مصانع للورق في منطقة ( بوجولیه ) 
وخاصة علی تخوم ال ( اوفرني ) ۰ 


وهكذا حلت فرنسا محل ابطالیا کممونة لاوروبا بالورقف » واصبح 
معظم الطیعات الاستهلالية في ( ستراسبورغ ) ule ede‏ ورق بحمل 
السمة الفرنسية » ( والشمبانية بشکل خاص ) . ظل الیدان حرا امام 
وراقي ( تروي ) وتلامذتهم لمدة طويلة » اذ لم تظهر بعد صناعة ورقية 
هامة في شمال الانیا وهولاندة والفلاندر وانکلترة . فالورق الصنوع في 
مركز صغير لا يتجاوز الثلائة طواحين » وهو مرکز (بار - لو - دوق ) » 
کان برسل في نهاية القرن الخامس عشر » عن طريق ال ( موز ) (Meuse)‏ 
حتی ( لوفین ) و « بروکسل » و « آوتربخت » و « زوال » حیث‌بستخدم 
لطباعة sl‏ لفات اللاتينية الهامة ؛ وقد وصل حتی الی ( آوکسفورد ) » 
حیث استخدم لطباعة « حکایات کانتربوري » اؤلفها ( شوسر ) ۰ 


الا أن طواحین الورق ما لبئت آن انتشرت في ساثر انحاء آوروبا 
( ولکی بسرعة اقل مما کانت علیه في فرنسا) . ففي سوسرة » ظهرت 
d‏ ضواحي ( فریبورغ ) وحوالي ( بال ) بشکل خاص » حیث تفیم عائلة 
( غليزياني ) التي جاءت من ابطالیا . ففي عام ۱۵۷۰ » وحول مدينة 
إ بال ) » كانت هنالك سبع طواحین للورق تمون مطابع الدينة . 


أما في c GUT‏ فان طاحونة ( غلا نسموهل ) بالقرب من نورمبرغ » 
کانت اول طاحونة للورق تبدا عملها عام ۱۲۹۱ ۰ في عام ۱۲۰ ؛ وجدت 
الصناعة الورقية في ( لوبيك ) » ثم انتقلت بعد بضع سنوات ( ۱۲۸ ) 
الى ( جنيب ) بالقرب من ( کلاف ) » ds‏ عام ۱۲۳۲۱ الی ( لونبورغ ) » 
وفي عام ۱۲۱۰ الی ( آوغسبورغ ) » وفي عام ۱6٩‏ الی ( اولم ) ثم الی 
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عدة مراكز آخر ى. وفي الفترة بين عامي .168 .151 ؛ انتقلت الى 
( لايبزيغ ) » وفي عام 1681 الى ( ايتليجن ) » وفي عام ۱٤۲۸١‏ الى 
ز لاندسهوت ) 4 وفي عام .161 الى ( بريسلو ) »4 وفي عام 11؟1الى 
(روتلنجن ) . الا آن التقدم بطیء جدا . ولم تستطع الانیا الوصول الى 
مرحلة الاکتفاء الذاتي الا حوالي منتصف القرن السادس عشر . وهکدا 
ظلت کل من ( نورد لنجن ) و ( اوغسبورغ ) و ( نورمبرغ ) تتوجه في 
طلباتها الی التجار الیلائیین حتی عام ٠١٠١‏ .۰ اما في الناطق الغربية 
فكانوا os jb‏ الی فرنسا . لذلك نجد آن الدن الواقعة على ضفاف 
الراين » حيث لاقت الطباعة نجاحا کبیرا ؛ ظلت تستورد الورق مدة 
طوبلة . 


ظاهرة مدهشة ولا شك » ولكن أقل منها في هولانده » حیث تطورت 
صناعة الورق بصورة أكثرتاخرا . فقد كنا نرى ( بلانتان ) بأخذ ما يحتاجه 
من الورق من شمبانیا . وفي القرن السابع عشر ؛ كان آل ( موریتوس ) 
ما زالوا بشترون ورقهم من فرنسا » کما اصبح ال ( آلزیفیر ) بخشون 
من آن بجدوا انفسهم مضطرین لاغلاف مطبعتهم نتيجة توقف التجارة 
مع فرنسا : لذلك ولكي لا تتو قف مطابعهم عن العمل » فقد عمدوا الی 
تبني قياس مصغر آنذاك» ودشنوا بذاك رغم تدمر العلماء - مجموعتهم 
الشهيرة (12-12) , الا أن بعض التجار الهو لندبين اخذوا يستثمرون 
أموالهم في توسيع مصانع الورق « الشارونتية » ) (Charentes |. à..5‏ 
التي تكفلوا ببيع انتاجها في جميع انحاء أوروبا » من انكلتره الى بلاد 
البلطيك ؛ ومن اسبانيا الى هولانده . و قد توصلوا ایضا » قرب (آنغولیم)» 
الى صناعة ورق ممتاز بحمل سمة ( شعار ) أمستردام »© ويغادر المملكة € 
في بداية حكم لويس الرابع عشر كمادة خام معفاة من الضرائب »© ليعود 
اليها بشكل كتب واحيانا كتابات نقد وهجاء لم تكن تعجب الملك 


العظيم دائما . 


الا آن الحاجة الی صنامة الورق محلیا ما لبثت أن ظهرت في هولانده 
كما حدث d‏ البلدان الاخری . فبینما عمدت الدول ؛ عام ۱3۷۱ » الى 
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منع استيراد الورق الفرنسي » بدأ الئير لنديون باقامة الطواحين في بلادهم . 
كما ادت ضرورة حصولهم على مردود أفضل وضرورة التصدي للنزوات 
قوتهم المحركة الوطنية » وهي الهواء » الئ اختراع جديد : وهو استبدال 
المطارق الخشبية القديمة باسطوانات للتمامل مع الخرق البالية » تسمح 
بصناعة اسرع وانتاج اکثر جودة . استطاعت هده الطريقة الجديدة » 
التي تم تبنيها سريعا في الانيا وبصورة متأخرة في فرنسا ( عند نهابة 
القرن الثامن عشر ) » أن تضمن التفوق لهولاندة ردحا طوبلا من الزمن . 


الا ان الصناعة الورقية ما لبثت أن نهضت في فرنسا » بعد الازمة 
الحادة التي عرفتها والتي امتد تأثيرها حتى عام ۱۷۲۵ . وهکذا بدات 
المحاضج الجديدة تظهر في كل مكان تقريبا : من بريتانيا الى المنطفة 
الجنوبية الغربية » في ( دوفينيه ) فشمبانيا فالشمال ؛ الا أن ( أوفرني ) 
و ( شارانت ) لم تستعيدا المكانة التي عرفتاها سابقا في السوقالاوروبية. 
وهكذا ترودت جميع البلدان أو كادت » بصناعة ورقية وطنية ؛ فالصانع 
قد نضاعفت في المانيا حتى بلغ عددها في نهاية القرن الثامن عشر » حوالي 
۷ / مصنعا للورق تنتج /۰۰.ر۲۵۰۰/ ماعون ورق في العام ۰ وبیئما 
ظلت الصناعة الابطالية محافظة علی نشاطها » استطاعت انکلترة » التي 
لم يكن لديها في نهاية القرن السادس عشر سوی عدد صفیر من الطواحین» 
أن تمتلك حوالي مئة طاحونة في عام 1595 ؛ أقيم معظمها من فسل 
فرنسیین یدینون بالعقيدة الكالفانية . ففي عام ۱۷۲۲ نوصلت انكلترة الى 
صنع /۲۰۰۰۰۰/ ماعون ورق » وف عام ۰ »6 كان الانكليزي ( oam‏ 
باسکر فیل ) اول من ابتکر صناعة الورق الصقول بدون شوائب او آثار 
أو خطوط , 
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خلاصة الفول » آن طواحین الورق قد تضاعفت في جميع انحاء آوروبا 
بشکل اجمالي » مما آدی الی تراید نسبة استهلاك الورق والی ترابد 
تشاط الطابع . کذلك تميزت هده الفترة بالابحاث التقنية واستمداد 
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الصناعة الكبرى للانطلاق . أما فرئسا »؛ التي حافظت في هذا المجال 
ولدة اطول من سواها » على أشكال الصناعة اليدوية والتقليدية » فقد 
سجلت بعض التأخر في القسم الاول من القرن الثامن عششر . الا انها 
ما لبغت أن حاولت تعويض الوقت الضائع » حيث قام مفتش المؤسسات 
الصناعية ( السيد ديسماريتز ) » يعاونه مهندس مؤّهل في هولانده هو 
السيد ( ايكروفيس ) » بحث الصناعيين الجريئين الكبار ( من أمثال آل 
« ريفيون » و « أنوناي » و « جوهانو » و « مونغولفییه » ) على تبني 
الوسائل الجديدة . الا انه » في ۲٩‏ آذار ۱۷۸۹ » وعشية الثورة » قام 
رجال طباعة مشهورون ( وهم آل « دیدو » الذین بذلوا قصاری چهدهم 
لنحسین الطباعة ) » بشراء مصانع الورق في « ایسون » » حيث سیتمکن 
احد عمالهم - بعد مضي عشر سنوات » اي عندما کانت انکلتره والانیا 
y‏ تزالان تسعیان لاستبدال 4۲ الطباعة اليدوبة القديمة بالة أحدث 
منھا ‏ وهو محاسب عائد من آمریکا یدعی ( لویس ب نیقولا دوبیر ) » من 
صنع اول آلة للورق التصل . ففي مطلع القرن التاسع عشر »© كانت 
الحاجة ماسة الی مزید من الکتب والتشرات الادارية و قریبا من الصحف» 
من اجل التطلبات الجديدة للتملیم والاعلام . وهدا سيودي بالضرورة 
الى مزيد من الحاجة للورق . هكذا بمكن تفسير ادخال الوسائل 
الميكانيكية الى صناعة الكتاب والورق . 
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Qu Last 
الصعوبات التقنب2‎ 
والتغلب علیها‎ 


کیف استطاع ( خوتنبرغ ) والباحثون في عصره »© في منتصف القرن 
الخامس عشر » أن ينجحوا في نخطي الصعوبات التقنية التي كانت تطرحها 
صناعة الكتاب المطبوع ؟ ما هي المراحل التي مروا بها ( بقدر ما يمكن 
معرقته أو التكهن به  )‏ قبل الوصول الى الحل الناسب ؟ ما هي 
التحسينات التي طرات على التقنية الطباعية من عهد ( فوتنبرغ ) حتى 
عهد ( ديدو ) ؟ وأخيرا » كيف أسهمت هذه التحسينات التقنية في انطلاق 
الطباعة وبالتالي في انتشار الکتاب ؟ 


هده هي الاسئلة التي سنحاول الاجابة علیها في هذا الفصل : ومما 
لا شك فيه آن هذا لن یکون بالامر الیسیر » وخاصاة فیما بتعلق بمرحلة 
البداية » علما بان هذه السائل کانت موضع دراسة نخبة من التبحرین 
والورخین » ونخص بالذکر مثهم : التخصصین الدفقین من مسدارس 
( هآن ) و ( هبلر ) و ( بروکتور ) ۰ 

لا بد لنا هنا من التکرار : باننا لن ننسب هذا الاختراع أو ذاك 
التحسين الى هذا الرجل أو ذاك » ولا الى هذه الامة أو تلك ؛ لان ما نريده 
هو أن نبين » في حدود الامكان » بأبة وسائل تقنية نجحت طباعة المإلفات 
الاستهلالية الاولی » وکیف تم تحسین الطريقة البدائية في القرنين الخامس 


ب M‏ - ظهور الکتاب مه 


عشر والسادس عشر » للوصول الى الطباعة بصورة أسرع وبأعداد اكبر ٠‏ 
وهو ايضا اظهار كيفية الطباعة بواسطة المطبعة اليدوية القديمة مندذ 
القرن السادس عشر حتی القرن الثامن عشر . ان ما نريده أخيرا » هو 
أن نبين كيف حدثت » في نهاية القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع 
عشر » ثورة تقنية في مجال الطباعة لواجهة الاتبال التزاید علی الکتب 
والصحف . 


١ل‏ الطباعة بالحروف الخشيية هي سلف الكتاب ؟ 


لقد راینا سابقا أن الورق كان معروفا ومستخدما في كل مكان من 
أوروبا الغربية تقربا » عند منتصف القرن الرابع عشر ؛ وفي نهاية هذا 
القرن » اصیح بضاعة کثيرة الانتشار والتداول ۰ 


بهذا وجد الناس امکانیات جديدة متاحة » لیس بسپب سعر الورق 
الذي لم بتخفض الا بصورة تدريجية » بل لان هذه المادة الجديدة كانت 
قابلة للتصتیع بكميات كبيرة » ولكونها ذات سطح آملس تماما . وهکذا 
كانت هذه الاسباب مجتمعة بمثابة دفع مثالي نحو انتشار اوسع للصور 
والتصوص .۰ 
* 
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کان التاس » منذ القرن الرابع عشر » یعررفون وسيلة لنسخ الرسوم 
صناعیا . فقد کانوا بحسنون زخرفة فلاف الرسوم والاساطیر عن‌طریق 
الضفط علی الجلد بواسطة لوحة معدنية منقوشة ( محفورة ) او مجوفةء 
ولكي برسموا بسرعة » علی رق الخطوطات » الحروف الاولية الکبری 
التي تملاً الفراغ الخصص من قبل النساخ من أجل مطلع الفصول 
والقاطع » کانو! بلج ون احیانا الی الدمفات ( الاختام ) النافرة النقوشة 
على الخشب أو المعدن . كما انوا بعرفون علی الاخص € الطبع عسلی 
القماش الذي آتاهم من الشرق » حیث ستطیعون بواسطته آن بر‌سموا 
بالحبر اللون الاشکال التزبينية وصور الورع آو الشاهد الدينية علی 


پا ت 


قماش من الكتان أو الحرير . وقد كان الورق قابلا لتلقي الطبعة أو 
الدمغة الملونة للمنقش المصنوع من الخشب أو المعدن » والتي تظهر عليه 
بدقة أكثر ووضوح أشد من القماش . لذلك لا نستغرب اذا علمئا بأن 
أولى منجرات النقش بالخشب التي نعرفها » تبدو وكأنها كانت الطبعات 
على الورق المخصصة للطبع على القماش الا ان هده النجزات لم تظهسر 
الا بعد فترة قصیرة من تعمیم استخدام الورق في أوروبا » أي قبل ظهور 
الکتاب الطبوع بحوالي سبعین سئة 4 و کانها جاءت لتفتح له الطربق‌وتنبیء 
بقدومه ۰ 


أما رواد النقش الاوائل الذين نعرفهم فیعودون بالفعل الی الرسع 
الاخير من القون الرابع عشر ؛ وها هم بصبحون » مند مطلع القرن التالي 
وربما قبل ذلك » ارباب صناعة نشطة فی النطقة الرينانية ( ٣16۸4٩٤‏ ) 
وفي آلدول الفرنسية - الفلمندية لدوقات بورغونیا . هذه الطربقة 
الجديدة » التي کانت تسمح بانتاج نسخ کثيرة عن الصور الدينية بواسطة 
اداة ی منتهی البساطة ( بضعة قطع من الخشب وسکین ) » ما لبقت ان 
لاقت نجاحا هائلا . ففي ذلك العصر » حیث بحتل الدین مرکز الصدارة 
في الحياة الفكرية » وحیث تشبغل الكنيسة حيزا كبيرا وحيث كانت 
الثقافة شغهية بالدرجة الاولى » ظهر استخدام هذه الوسيلة البيانية 
التخطيطية التي تسمح بمضاعفة الصور الدبنية ©» والمشاهد الورعة » 
وكأنه أكثر ضرورة من الطباعة . أما الدور الاساسي المطلوب من النقش 
آنذاك » فکان بنحصر اولا بالاتي : ادخال صور القديسين الى كل مكان 
بعد آن Y cu‏ تری حتی ذلك الحين الا حول تیجان الاعمدة والبوابات 
وجبران الکنائس وزجاجها اللون ) نشر « سیر » هوّلاء القدیسین وتمکین 
کل فرد من آن بتأمل علی هواه » معجزات السیح ومشاهد آلاسه » 
واحیاء ذکری شخصیات التوراة واثارة مسالة الوت » واظهار صراع 
الملائكة والشیاطین حول روح الحتضر . هذا هو الدور الاساسي لللقش 


ب ۷ ب 


الحاجة الى طبع عدة نسخ من النصوص الادبية أو اللاهوتية أو العلمية 
المخطوطة ؛ بناء! على طلب حفئة من العلماه ورجال الدين . 


حتی لو کان نسخ مثل هده التصوص بنفس السهولة التقنية والادية 
لطبع الصور - علما بان الامر لم يكن كذلك ‏ لكان. من الطبيمي والمنطقي 
آن مسبق ظهور « الدستة » .ظپور الکتاب الطبوع . الا آن هدا! بعني » 
كما سنرى 4 أنتقدينة النقشى الطبوع قد لوحت بتقنية الضامة ااستلقة 
كل الاختلاف . 


منف بدابة القرن الخامس عشر » ظهرت اذن مجموحة من مصانع 
الصور الشعبية ذات الطابع الديني . ويمكن الافتراض » بكثير منالواقمية 
والحق » آن اونی ورشات النقش الطبوع قد تشکلت بالقرب من الاديرة» 
واحیانا داخلها » وان الجالس الکبری للاديرة قد ساعدت علی نشرالصور. 
الا آن تجارة النقش الطبوع ما لبشت آن انتشرت بسرعة فائفة ) فني کل 
مکان تقریبا » کنت تری صورا کصور : « مدذراء بروکسل ‏ ( ۱4۲۲ ) » 
« سآن سیباستیان دي فیبنا » ( ۱۳۷ ) والقدیس « سان روش » 
او القديسة ( ابولين ) » العدة لتزیین متازل البسطاء وحمایتهم في الوقت 
نفسه ۰ فالقدسی ( کرستوف ) » سید السافرین » کان سفق من اموت 
اقفاجیء ؛ والقدیس ( سیباستیان ) يحفظ من الجروح » والقدیسی 
( روش ) من الطاعون » والقدسة ( آبولین ) من وجع الاسنان . كما كانت 
هناك صور اخرى يرتبط بامتلاكها نوع من الغفران » ظلت تباع بالآلاف 
في مواسم الحج أو على ابواب الكنائس وفي الاسواق . 


كانت النقوش الاولى مجرد دمغات أو طبعات دون نصوص . ولكن 
ما فبث أن بدا من اللقيد حشر بعض الشروح أو افسير القصيرة ؛ المكتوبة 
بالیة والمحفورة على الخشب كالصوو نفسها تماما ؛ وذلك هلى عصيبات 
معدة لهذه الغابة»أ وكملاحظات بين الفراغات‌الفاصلة بين الاشكال والرسوم. 
في ألوقت نفسه » بدآ فن النقش علی الخشب بصبح « دنيويا # : فقد 


سامخ" 


ظهرت أبحدبة غريبة بأشكال رحال آو حیوانات » کما ظهرت اوراق تمثل 
تصصا اسطوربة » کقصة « الشجمان التسعة » مثلا ؛ کما ظهرت بشکل 
خاص » صناعة حقيقية ستمرف طریقها بسرعة الی الازدهار » وهي 
صناعة اوراف اللعب المنقوشة من الآن فصاعدا علی الخشب واللونة 
والتي لم تعد ترسم وتزخرف باليد بل تطبع طباعة عن الاصل الخشبي 
النقوش ؛ کل ذلك دون الساس باللوحات الهجائية او الانتقادبة » او 
بالاعلانات التجارية آو التقاویم حيث كان النص يلتي في الاسبقية قبل 
الشكل بطبيعة الحال . 


وبسرعة كبيرة أيضا » لم تصد الورقة الواحدة كافية ؛ فظهرت 
الکراریس النقوشة » على شكل دفاتر من قياس قريب من قیاسنا ( رقم 
 ) -‏ ) الحالي . وهکذا نما وانتشر نوع جدید من الادب » تجلت فیه 
الواضیع الدينية والاخلا قیةالاکثر شعبية آندالك : کاسفار الرژیا الصورفه 
توراة الفقراء ؛ قصص العذراء » مرايا الخلاص » الام السیح » حياة 
القديسين © فنون الوت الخ ... هله الكراريس الصغيرة ؛ التي كان 
النص فيها ياخد اهميته الى جانب الشكل » كانت تقدم « للكهنةالمساكين» 
المنعرلين » امثلة لتحضير مواعظهم أو لتعليم الدين . لقد استطاعت هذه 
الكراريس » بفضل سمرها الزهید وتصمیمها » آن تجمل الکتاب لاول 
مرة » في متداول الطبقات الشمبية ؛ اذ كان في استطاعة حتی الذین 
ا بمرفون القراءة ان یفهموا معنی تلك السلسلة من الصور . اما الذین 
کان لدیهم بعض الالام بالقراءة » فقد کانوا بتتبعون النص بسهولة »> 
خاصة وان الشروح كانت تكتب باللغة العامية . وقد دل نجاح هله 
الكراريس » التي كانت أهمية النص تذهب فیها صمدا » على أن افراد 
هذه الفئة الثانية كانوا كثيرين . 
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خشب « بروتا » ( حوالي Y^‏ ( 
قطعة من خشب منقوش » عثر علیها في القرن التاسع عشر » وکانت 
معدة دون شك لتزین غطاء المذبيح 


بهذه الؤلفات »© التي برجع کثیر منها الی ما بعد اکتشاف الطباعة » 
تنتهي € وهي ما كادت تبدأ » مسيرة الكتاب المنقوش . الا أن مسرة 
النقش ذاته لم تتو قف : ودلیلنا علی ذلك آن الاشكال المنقوشة خصيصا 
من اجل هدذه الکرارس » ظلت بالفعل اساسا واصلا للاشکال الحفورة 
على الخشب والتي سنمثر عليها بصورة مبكرة جدا في الطبعات 
الاستهلالية الرائدة . كما أن أوائل الكتب المصورة كانت تزين غالبا 
بواسطة اللوحات الخشبية التي استخدمت في النقش المطبوع وحده . 
وهکذا بمکثنا القول آن تحارة « الدمغات » » آو النقش المطبوع » ظلت 
مزدهرة الی جانب الکتاب حتی ظهور التصویر الفوتوغرافي ۰ 
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لم یسبق لاي مستند آن درس بمثل التعمق والتمحیص والتد قیق 
الذي درست به الطوعات النقوشة التي وصلتنا . انا آثار نادرة 
لصناعة نشطة يمكن تفسير ندرتها بالنجاح الذي عرفته لدى جمهور 
عریض لم یکن بسهر مطلقا علی الحافظة علیها . ونحن نعلم بان معظم 
ما وصلنا منها لا بدین ببقائه الا لطبعه علی صفحات الغلافات أو في أعماق 
الصناديق . ولا نريد هنا آن ثبعث من رقادها تلك الخلافات القديمة 
حول الملد أو المنطقة التي ترجع الیها اسبقية اکتشاف هذا الفن ؛ أو 
الذين نقشوا هذه اللوحات . فهناك مسألة اخرى تطرح نفسها الآن » 
وتتعلق مباشرة بمسيرة اختراع الطباعة : طلما أن اللوحات المنقوشة 
اقامة ارتباط بين اللوحة النقوشة والکتاب المطبوع : فالنقاشون على 
الخشب » الذین تعبوا من اعادة حفر حروف جدیدة لکل صفحة جدیدة » 
الم بخطر علی بالهم پوما ما » ان بقوموا بتقطیع الحروف الحفورة علی 
اللوحة الخشسية © أو أن بعمدوا الى حفر. حروف منفصلة بمکن صفها 
بصورة يستطيعون معها تشكيل نص كامل ؟ متى تسنى لهم ذلك › لن 
ببقی آمامهم غير قفزة واحدة الی الامام » وهي استبدال الخشب بالمعدن. 


ب إ۷ ب 


آنها فرضية مغرية ولا شك . فقد لعبت دورا كبيرا في السابق » 
حيث تناها بعض مؤرخي الطباعة في القرن النصرم . الا آنه لا بد من 
انفول بان هذه الفرضية لا تستطیع الصمود - بهذا الشکل البسط علی 
الاقل - امام الفحص والتدقیق . فهناك الکثیر من اللوحات النقوشة 
( وخاصة من بين تلك التي لا تتضمن غير نص مکتوب ) ترجع کما اسلفنا» 
الى النصف الثاني من الترن الخامس عشر : فهي اذن لاحقة لظهور 
الكتاب المطبوع »© الذي ظلت تنافسه في ميدان الادب الشعبي . كذلك 
لا بد آن ناخذ بعین الاعتبار الصعوبات بل الاستحالات التقنية التي‌تعترض 
امكانية تحقیق هذه‌الفرضية . ویمکننا آن نذکرعلی سبیل الثال لا الحصر : 
صعوبة نقش الحروف النفصلة في الخشب بالدقة اللازمة لجمعها وصفها 
بشکل صحیح ( خاصة وان الخشب عرضة للتشوه والتبدل تحت تأثیر 
الجفاف والرطوبة ) . هذا بالاضافة الی الصموبات الناحمة عن الاهتراء 
السریع لهذه الحروف التي ستکلف جهدا کبیرا بسبب نحت کل منما 
على حدة . ویمکن آن نذکر آخیرا ولیس آخرا » استحالة استبدال 
الخشب بالعدن : فالحرفي النقاش علی الخشب کان بجهل تماما الحفر 
علی العدن » وخاصة اعمال تذویب المعادن وصبها بينما تعتبر هذه 
التقتیات اساس مفهوم الطباعة وعمادها کما ستظهر في الفرب فیما بعد. 


کما آن الوثائق الثبوتية تبرهن حیدا علی آن الکتب الطبوعة الاولی 
من قبل اختصاصيين في المعادن : فالسيد ( غوتنبرغ ) ؛ الذي يرىالناس 
فيه بحق مخترع الطباعة » كان صائغا ؛ كذلك كان ( بروكوب والدفوفل ) 
من براغ الذي كان يتابع » في الوقت نفسه » ابحائا ممائلة . ومکدا کان 
ایضا کثیرون من معلمي الطباعة من الجیل الاول » وخاصة ( بالوا ) » الذین 
کانوا مسجلین في جمعية الصافة ۰ 


وهکذا » لا بمکن اعتبار الکتاب الطبوع تحسینا للوحة النقوشة , 
وقد یکون من الجدیر بالذکر » التنوبه بان الحبر الکقف » حبر الطباعة » 
لم يحل محل الحبر القدیم الصنوع من الهباب الاسود والستخدم ف 


- YY س‎ 


النقش » الا بعد ظهور الكتاب المطبوع . كما ان الطابعة لم تحل »© في 
الصناعة النقشية » محل وسيلة الحك القديمة التي لا تسمح بطبعالورقة 
الا من جانب واحد » الا بعد اختراع الطباعة . 


الا آن هذا لا يعني آن الکتاب الطبوع لا بدین بثيء للنقش , اذ 
لا شك أن روّبة اللوحات المنقوشة والنصوص المحفورة على الخشب قد 
أعطت فكرة ملموسة عن الامكانيات التي :بقدمها الورق في مجال اللسخ 
انصناعي للنصوص . ولا شك أبضا » في أن نجاح النقاشين قد سمح 
بالتنبو بالنجاح الذي يمكن أن تلاقيه وسيلة أخرى أكثر تحسينا وكمالا , 
ويمكن القول باختصار أن سعة انتشار اللوحات المنقوشة أعطت 
( فوتنبرغ ) مزيدا من الحماس في ابحاثه » كما دفعت ( فوست ) لتمويله 
ومساعدته . من المحتمل كذلك © أن تكون بعض الحروف قد صهرت 
اصلا في قوالب طينية کانت معدة للنماذج الخشبية ؛ أو أن تكون هذه 
الو سائل العدنية قد استخدمت علی سبیل التجربة والاختبار لشسخ 
آللو حاث النقوشة . لذلك نکرر القول بأن هذه الابحاث لم يكن مقدرا لها 
أن تجري أو تنجع الا من قبل متخصصين في هذا النوع من العمل وخاصة 
صب العادن . وهذا ما سنتحدث عنه فيما بلي . 


۲ - اکتشاف الطباصة 


ما هي اذن السائل الطروحة بالضبط علی الباحثین الذین کانوا 
يسعون » في هذا القسم الاول من القرن الخامس عشر » للعشور على 
طربقة مناسبة لزيادة انتاج الكتب بصورة آلية ؟ للاجابة على هذا السؤال» 
من المناسب أن نذكر أولا ببعض الاسس والمفاهيم ثم نشير باختصار الى 
الحل الذي تم تبنيه في الغرب بشكل نهائي : والذي سيظل »؛ كما أسلفئا» 
مع بعض التعديلات والتحسينات في التفاصيل ؛ الاساس لكل صثافة 
طباعية حتى قيام الثورة الصناعية والتقئية في القرن التاسع عشر . 


يمكن تلخيص تقنية الطباعة اليدوية وارجاعها الی عوامل اساسية 


أت ۳ 


سوف لن نلح كثيرا هنا على الحبر المكثف أو آلة الطباعة : فصناعة 
حبر اكثر كثافة من العادي »2 أو انجاز آلة طابعة تمكن من التخلي عن 
الطريقة القديمة المعتمدة على « الحك » أو « الحف »© والعزيرة عسلى 
النقاشين » هما مسألتان سهل حلهما نسبیا » کما تعتبران انویتین 
بالمقارنة مع المسألة الاساسية التي تعبر عن جوهر الطباعة نفسه » او 
على الاقل مع طريقة الطباعة التي تم انجازها في الغرب في عهد (فوتنبرغ) 
واستخدمت مند ذلك الحين من قبل كافة رجال الطباعة حتى نهاية 
القرن التاسع عشر : هذه اللسالة هي طبع صفحة بواسطة حروف متحركة 
منفصلة ومستقلة . 
* 
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لندکر قلیلا بما تتضمنه ده الطريقة . لكل نوع من الاحرف أو 
الشارة الطباعية » لا بد اولا من صنع ( منقشي ) من العدن الصلب » 
یحفر في طرفه الحرف او الشارة بشکل افر ( بارز ) ۰ بستخدم هدا 
النقش للضرب علی قالب من معدن اقل صلابة » حیث تنطبع الصورة 
على شکل تجویف . ثم بوضع هذا القالب الصفیر ضمن قالب اکسر 
فیسمح عندئد بصب العدد اللازم ( لتنفیذ الطباعة الطلوبة ) من الاحرف 
الماخوذة من معدن قابل للانصهار بدرحة حرارة منخفضة ( کالقصدیر آو 
الرصاص مثلا ) » وحیث تظهر الشارة الطبعية بارزة ( نافرة ) کما كانت 
على طرف المنقش تماما , 


استفاد الباحثون في هذا المجال : من خبرة الصافة وصالعي 
« الميداليات » وطابعي العملة ( النقود ) » الذین کانوا بجندون لهمده 
الغاية . آما فیما بتعلق بالکتب نفسها » فقد کانوا بعر فون كيفية تحضیر 
الدمغات » آو اللوحات العدنية البارزة آو الحوفة الخصصة لتزيين 
غلافات السثر القصيرة والرسوم . مند القرن الثالث عشر » کان عمال 
صب المعادن یحسنون استعمال الناقش اللحفورة بشکل بارز لکي‌بصنموا» 
في قوالب طينية » القوالب الجو فة التي تمکنهم من الحصول علی کتابات 
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بارزة تظهر فوق القطع المصبوبة . كما كان صانعو الاوعية القصديرية » 
منذ القرن الرابع عشر » يمتلكون قوالب من اللحاس . واخیرا » كانوا 
منذ زمن طوبل ©» يستخدمون المناقش لصنع النقود و « الميداليات » 
والاختام . اذا كان الحصول على الميداليات والنقود يتم عادة بادخال 
شفرة من المعدن المرن بين زاويتين ثم ضربها بالطر قة » فانهم کانوایعر فون 
أيضا كيف يحصلون عليها بصهر المعدن في بوتقة أو قالب . وهذه طريقة 
استخدمت منذ القدم ثم تجدد نجاحها في ايطاليا عند نهاية القرن الرابع 
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وهکدا کان الناس یعرفون تماما » خلال القسم الاول من القرن 
الخامس عثر » تفنية الصب نی قوالب من العدن او الطین ( مزییج من 
التراب الناعم والصلصال ) وتقنیة صك النقود ؛ كما كانوا بعر نون کیف 
بو فقون بین ماتین التقنیتین للحصول علی قالب اجوف بواسطة منقش 
بارز ؛ ثم بصب المعدن في هذا القالب » کانوا بحصلون علی اشکال بارزة : 
وهذا هو بالذات مبدا صناعة الحروف . لذلك لم تبق آمامهم سوی تصور 
فكرة تكييف هذه الطريقة مع متطلبات الطباعة ثم التصدي لعمل انوي 
وهو حل المسائل التفصيلية التي كانت نطرحها عملية التكييف هذه , 
سنرى أنه من المرجح أن يكون الباحثون الاوائل قد لجؤوا الى طرق اخرى 
في بادىء الامر » ولم يتوصلوا الى الحل النهائي الا بصورة تدربحية . 


ادت بعض الاعمال الحديثة الى الاعتقاد بأن الخوف من السيولة 
القصوى لصفحة مشكلة من عدة حروف متحركة » بالاضافة الى صعوبة 
الاحتفاظ بهذه الحروف مجمعة ومشكلة عند الطباعة على الورق سطحا 
أملس محبرا بكامله » كل هذا دفع الباحثين الاوائل » آو بعضهم علی الاقل» 
احاولة تخطي الصعوبات بتحقیق ما پسمی « بالصفحة - الكتلة » التي 
كانت حروفها تصب مجتمعة انطلاقا من « قالب - کتلة » بصنع بواسطة 


بعد مذه العودة السريعة الی العطیات الاساسية ( التي قدمناها دفعة 
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واحدة حتى يتمكن القارىء من أن يفهم بقية البحث بسهولة أكبر ) ) 
لننتقل الآن الى المستندات التي تمكئنا من استشفاف ماهية الابحاث التي 
ادت الی انحاز الطاعة . 


من المؤسف أنئا Y‏ نملك من هذه الستندات سوی الندر الیسیر . فما 
وصلنا منها نادر جدا » علاوة علی غموضه و صعوبة فهمه . فالتقنية کانت 
لا تزال في مرحلة التکون » ولم تكن dle‏ بعد » الفردات التقنية الناسبة 
والتي تسمح بالتالي » بالدلالة بوضوح على الادوات والعتاد الذي كان 
بستخدمه الباحئون النهمکون في انجاز الاختراع الجديد الذي ما زال في 
طور الخاض . كما كانت نادرة أبضا » ولکنها اکثر وضوحا » تلك الدلائل 
التي بمکن التقاطها من اخبار ذلك المهد . آما تفحصی اقدم الکتب الطبوعة 
التي وصلتنا » فقد بسمح لنا بتصور بمض الفرضیات » الا آنه لا یقدم 
لنا آبة معلومات اكيدة عن سياق الابحاث : اذ يبدو أن معظم هذه الكتب 
قد نفذ ي فترة كانت الطريقة الجديدة فيها قد استكملت تقربيا ووضعت 
موضع التطبیق الصناعي . 


فللبد اولا بالستندات الوثائقية : ها هي » بادیء ذي بدء » الوثالق 
الفامضة التعلقة بمحاکمة عام۱)۳۹ الشهيرة في( ستراسبورغ ) )وخلاصتها 
أن رجلا من مدينة ( مابانس ) بدعى (Jean Gensfleisch)‏ الملقب ب 
(غوتنبرغ) » وهو صالغ من عائلة تعمل في ضرب النقود » آقام شخصيا في 
ستراسبورغ عام )۱6۳ ثم اشترلد » من عام ۱6۳۹ حتى عام 1588 » مع 
قلائة اشخاص هم : هانس رف » آندربه دربتزهن واندربه هیلمان : 
في الاستقادة ١‏ لاجبل معرض (Alx-La-Chapelle‏ ) من طرق صناعية 
آبلفهم عنها بصورة سرية لقاء دعمهم له ماديا . توفي ( آندرية دریتزهن ) 
قطالب ورثته بأن بحلوا محله في الشركة فاقاموا الدعوى التي وصلتنا 
وثالقها . من هنا نعرف آن اسرار ( غوتنبوغ ) تتعلق بثلائة اشیاء مختلقة : 
نحت الحجارة » صناعة الرایا « وفن جدید » تستخدم فیه آلة طابصة 
' و« قطع » تبصن أو تصهر وتصب . آنها اشکال من الرصاص بالاضافة 
الی « اشیاء اخری تتعلق بعملية الطباعة » . کانت هذه النصوص قابلة 
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لتاوبلات عدیدة معناقضة » الا أنها تشير على الاقل الى أن فوتنبرغ كان 
مهتما بالطباعة . ولكن لم يكن هناك ما بسمح بادراك مغزی ابحاثه » او 
مدى تقدمها أو الطربقة المتبعة 4 أو الافتراض بأنه بد! فعلا بطباعة الكتب . 
كفلك عثر في ( افینیون ) على وثائق تثبت آن صائفا من (براغ ) » بدعی 
( پروکوب والدفوفل ) » قد وقع عدة عقود مع اهالي ( افینیون ا) » بتعهد 
فیها بتعلیم بمضهم مهنة الصيافة » وللبعض الا خر بتعلیمهم فن « الكتابة 
الاصطناعية » ars scribendi artificialiter)‏ . وفي عام 1€ “ 
قدم ( والدفوغل ) آو وعد بأن يقدم الى يهودي يدعى (دافين دي كادوروس) 
ادوات أو عتادا يمكنه من نسمٌ النصوص العبرية واللاتينية . 


ما هي بالضبعف الطرقة الجديدة التي كان ( والدفوفل ) يسعى 
لوضعهة ؟ io Cut ta‏ اللو ضوع عرضة للتآويلات والخلاقات نلرا لعدم 
تو فر اغردات الحقنية المتاسبة 5نداك »؛ لدوجة يستحيل معها الاجابة علی 
مدا السژال بصورة قاطمة جازمة .۰ لقد ظن البعض بان القصود هو 
مجرد طريقة بسيطة للدمغ » أو نوع من الآلات الكاتبة . الا أن هذا يبدو 
بعيد الاحتمال : فالابجديتان الفولاذيتان المذكورتان في عقد عام 1١4116‏ 6 
والحروف الثمانية والاربعون المنقوشة من الحديد » والحروف العبرية 
السبعة والعشرون المذكورة في عقد عام ١5155‏ »2 يمكن أن تكون مجرد 
«مناقش» آو قوالب . أما لفظ«الاشكالالقصديرية)(805ة]5 06 ققصسءه) 
فيمكن أن يدل على نتائج الصب . ولكن كيف يمكن تأويل كلمة (شكل) أو 
( 0528 ) المستعملة في وثائق محاكمة bai‏ اهل المقصود بها 
حروف منفصلة ام مجموعة من الحروف الصبوبة معا لصلفحة واحدة مثلاا 
الا يعتير المقصود في هذه الحالة هي « الصفحة - الكتلة » التي تحدلنا 
عنها سابقا ؟ او لیس القصود بالتعبیر (فهع6؛ قهدعه) أو «الاشكال 
الحديدية » الوارد نی عقد عام ۱166 هي « القوالب - الكتلة » الحققة 
عن.طربق صف آثار الناقش الواحد بجانب الاخر ؟ وهذه هي النظرية التي 
تبئاها السید (.مووسی آودان ) ۰ 
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لننتقل الآن من المستندات الوثائقية الى المصادر الوصفية » بادئين 
اولا بالنص الشهير لمقالات ( كولونيا ) التي ظهرت عام 16414 »6 خاصة وان 
كاتبها قد صرح بأنه استمد معلوماته من (أولريخ زال) » رجلالطباعةالاول 
في کولونیا والاي کانت له صلات مع ( شوفر ) » احد معاوني ( غوتنبرغ )۰ 
وها هي ترجمة لهذا النص : 


« تم اختراع فن الطباعة الرائع أولا في المانيا » وفي مدينة ( مايانس ) 
على نهر الراين ... وقد وصلنا هذا حوالي عام ١51.‏ ؛ ومنذ ذلك الحين 
حتی عام ۱6۰ ؛ لم يتوقف هذا الفن مع كل ما يتصل عن التحسن 
والتطور ... ولكن على الرغم من اكتشاف هذا الفن في ( مایائس ) » كما 
اسلفنا » فان اللمسات الاولی وضعت في هولانده » حيث بدات الطباعة 
قبل فترة . الى هذه الكتب المطبوعة هنا يرجع اذن تاريخ بدابة الفن 
المذكور ؛ ومما لا.شك فيه أنه الآن أفضل بكثير مما كان عليه عند ولادته » 
لانه تحسن وترسخ مع الزمن . 


هذه هي اذن مسألة « الطريقة الاولى » التي مارستها هولانده » والتي 
کانت وما تزال موضع خلافات ومثار جدل وافتراضات . ونظرا للنسخ 
الكثيرة التي كانت تصدر پهده الطريقة في هولانده » فقد اعتقد البعض بأن 
المقصود هنا هي طريقة النقش المطبوع التي كانت معروفة في المانيا والمنطقة 
الربنانية و فرنسا . وقد ظهرت » في وقت متاخر » نصوص آخری تژکد 
الا فتراض القائل بان ما نفذ d‏ هولانده هي طباعات بطرقَة معروفة QU‏ 
الناس بحاولون اعادة تکوینها غالبا . 


في عام ۱۵۲۱ » قام رجلان من فلاسفة الثرعة الانسانية من ( مارلم )) 
وهما ( جان فان زورن ) و ( دیرلد فولکرتون کورنهرت ) » بالناداة لدينتهم 
بشرف امتبارها مهد الفن الطبامي . وحوالي عام ۱۵۱۸ » کتب طبیب 
من ( هارلم ) بدعی ( آوریان دي جونخ ) » لاحدی صحف هولانده » مقالة 
نشرت بعد موته عن قصة محلية مفادها ان احد سکان هذه الدینة ویدعی 
( لوران جانزون ) » اللقب بکوستر » كان قد اخترع قبل عام ۱16۱ فن 
جمع الحرو ف التحركة من العدن الصبوب Je o^‏ النسخ ال لي للنصو ص . 
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كما طبع عدة كتب وذاع مره عام ۱۲ في امستردام ثم كولونيا ومابانئس 
من قبل احد عماله الذين تركوا العمل عنده . 


كذلك قام بعضهم احیانا بالاستشهاد ببعض العبارات التي ذکرنا 
بعضها آنفا في جملة ما التقطناه من الوائق » کعبارة « ملقاة کقالب » التي 
نجدها في مذكرات ( جان لوروبير ) والقس ( سان أوبير دي كامبريه ) 
في الفترة بين عامي ۱10 و ۱۵۱ ۰ الا آن السالة هنا ابضا لا تخلو من 
التاویل : فهل تعتبر عبارة « ملقاة کقالب » مرادفة لعبارة « صبفت 
کفالب » ؟ من الحتمل آن یکون القصود هنا هي مجرد لوحات منقوشة 
كالتي مر ذکرها ( علما بأن صانعي ورق اللعب کانوا بوصفون بانهم 
« صانعو قوالب » ) . فهل هذا هو القصود حقا » ام آن عبارة « ملقاة 
كقوالب » كانت تلمح وتلوه بتقنية خاصة بفن صناعة العادن » تم‌بموجبها 
صب الصفحة كتلة واحدة في قالب معد بصورة مسبقة ؟ في الواقع كان 


بعضهم یمیل الی هدا الاعتقاد احیانا . 3 
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[زاء افتقار هه النتصوص جمیمها الی الدقة » وامام مسائل التأویل 
التي نطرحها » نجد آنفسنا حیال فرضيات غير مؤكدة تتعلق بمحاولات 
محتملة للطباعة في هولانده . کما آن دراسة الکتب نفسها لا تقدم شینا 
FS‏ فيما lan‏ بتقنية الباحثین الاوائل . الا آن هناك امرا ستحق 
الذکر : وهو بشمل سلسلة من الکتب الطبوعة غیر الرخة » من مصدر 
هولاندي علی الارجح » من بینها ورقسان لد ( Abecedrium‏ ) 
واربعة أوراق ل( +1028 ) محفوظة في مكتبة ( هارلم ) ؛ وقد آکد بعض 
التخصصین أن الحروف التي استخدمت في طباعتها تم صبها ليس على 
قالب من المعدن » وانما في قوالب من الرمل » بواسطة مناقش منالخشب 
على أغلب الظن . من الحتمل جدا أن تكون هذه الاعمال قد أتت بعد 
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انطعات الابانسية الاولی » ولکن بمکن الافتراض بان التقنية الستخدمة 


هناد من هم اکثر كفاءة منا في هذا الیدان » بسعون الآن جاهدین 
لتوضیح هذه السائل . لذلك نكتفي بان نستنتج انه من الستبعد تماما 
التو صل الی تحدید اکید للمراحل التي اجتازها الباحثون قبل الوصول 
الى نتائج نهائية . وهکدا تظل السالة الاساسية الطروحة هي صناعمة 
الحروف : كيف كانت طبيعة المناقش الستعملة عند الحاولات الاولی ؟ 
هل كانت القوالب دائما من العدن ام استخدم في الاصل الرمل الساهم 
او الصلصال ؟ اولم تم اللجوء في هده الحال الی الناقش الخشبية ؟ 
هل صنعت قوالب رصاصية عن طریق صب الرصاص حول منقش 
خشبي او معدني » وهل صنمت حروف رصاصية او معدنية بواسطة 
هده القوالب الرصاصية ؟ واخیرا » هل نفدت ولا القوالب - A ES‏ 
والصفحات ‏ الكتلة ؟ 


اذا كان من الستحیل ملینا في مدا الجال » آن نحدد الراحل التي 
وتدت طریق الباحثین » فان لدنا واقعا مکتسبا ومسلما به علی کل 
حال : وهو أن الباحثين الاوائل ظلوا یتلمسون طريقهم مدة طويلة قبل 
الوصول الى الحل النهائي . هناك واقع آخر مكتسب ؛ وهو أن الباحثين 
كانوا عدبدين وني كل مكان نقريبا » من أمثال ( كوستر ) في هولانده ( اذا 
وجد ) » وکل من ( غوتنبرغ ) و ( فوست ) و ( شوفر ) في مابانس بالانیا» 
و ( والدفوغل ) في افینیون ؛ کل هژلاء حاولوا الوصول الی طريقة أو 
طرق للسخ التصوص بصورة آلية . ولا شك آن عدم توفر الستندات 
یمنمنا من اضافة باحثین آخرین » ممن تصدوا ابضا لنفس السالة خلال 
الفترة الواقعة بین عامي ,۱۲ - ۱۵۰ حیث كان نجاح اللوحات 
التقوشة یمان للجمیع وفي کل مکان عن فائدة ومستقبل مشل هذا 
الاختراع . 
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مهما نکن الامر » ففي الفترة بين ۱86۵ - ۱۵۰ » کائت هذه الابحاث 
على وشك الوصول الى غايتها اذ لم تكن قد وصلت فعلا . آما السنوات 
الخمس عشرة التالية » فكانت بمثابة مرحلة حاسمة في تاريخ الطباعة : 
حيث دخلت الطباعة » بعد استكمالها نهائيا » مرحلة التطبيق على 
الصعيدين الصناعي والتجاري كما بدأت تعم آوروبا بكاملها . 


لا شك في أن ( مايانس ) كانت مهد هذه الصناعة الاولى » التي اقترن 
توسعها بثلائة أسماء : فوتئيرغ » رجل محاکمة ستراسبورغ « حجان 
فوست » وهو بورجوازي کان بلعب دور المول » وبییر شوفر » طالب 
سابق في جامعة باریس » وبحتمل آنه کان نساخا وخطاطا قبل أن 
ade pias‏ 


بعد أن بقي غوتلبرغ في ستراسبورغ حتى عام ١255‏ على الاقل » 
عاد الى آسرته قبل شهر تشرين الاول من عام م145 . لكي یتمکن من 
متابعة ابحائه والائتهاء من انجاز طريقته » كان بحاجة الى راس مال 
كاف ؛ وقد وجد الممول المناسب في شخص فوست الذي أقرضه في 
البداية مبلغ ۸۰۰ فلورين (Mo. pl) go Salo‏ € لكي يستطيع صنامة 
بعض الادوات ؛ ثم وعده بعد ذلك بمبلغ ۲.۰ فلورین لصناعة الکتب » 
وذلك بموجب عقد ادرجت فیه تکالیف ثراء الورق والرق والحبر : کل 
هذا بدل على ان غوتنبرغ كان على وشك الوصول الى غايته اذا لم يكن 
قد وصلها فعلا . ولکن فې عام ۱۵0 » حدث ما لم یکن في الحسبان : اذ 
قام فوست باتهام غوتنبرغ بعدم الالتزام والوفاء بتعهداته » ثم قاضاه 
في المحكمة وحكم عليه بدفع الفوائد المترتبة عليه واعادة راس المال الذي 
لم يقم بصرفه بعد . وبعد ذلك بسنتين » في 16 تشرین الاول Moy‏ € 
ظهر أول موف مؤرخ : وهو ( زبور مايانس ) » من أعمال فوست وشريكه 
الجديد بيير شوفر . ثم ما لبث شوفر هذا أن طور اعماله ووسعها حتى 
ظل مشغله من اكثر المشاغل أهمية في أوروبا كلها الى مطلع القرنالسادس 
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. هناك كثيرا من الاسرار الغامضة والالغاز التي لم تتضح بعد‎ ol yl 
فالتئفيذ الكامل « لزبور مايانس » بثبت ان هذا العمل لم يكن مجرد‎ 
محاولة . كما أن دراسة بعض الاعمال السابقة مثل « الدونا » والتقاويم‎ 
Ll, » الفلكية الالمانية » بدفعنا للاعتقاد بأن الطباعة كانت معروفة سابقا‎ 
> كانت تتم بطريقة صناعية منذ عام .146 على الاقل . الا يمكن القول‎ 
والحالة هده » بان فوتنبرغ قد قام بالطباعة قبل عودته الی مایانس ؛‎ 
وخاصة عند مشارکته لفوست ؟ ثم الم بقم هدا الاخیر ؛ بعد التاکد من‎ 
نجاح ابحاث فوتنبرغ » بالتخلص عندئذ » عن طریق الحاکمة » من هذا‎ 
الخترع الزعج الدي استبدله باحد مساعديه © وهو بيير شوفر ؛ الذي‎ 
كان يعرف جميع أسرار معلمه » والذي كان يبدو اكثر مرونة منه بالاضافة‎ 
الى حسسه التجاري ؟ في هذه الحالة اذن » ألا يبدو غوتنبرغ نموذجا للعالم‎ 
الذي يجرد من سره بعد أن كرس له السئوات الطوال من البحث والجهد!ً‎ 
وهل ذهب‎ ١ فهل تابع غوتنبرغ اعماله بعد انفصاله عن فوست ام ماذا‎ 
فعلا ليتابع اعماله في ( بامبرغ ) کما افترض بعضهم دون دلیل قاطع ؟‎ 


آن ما نعرفه عنه بعد عام ۱8۵۵ لا بتعدی القلیل القلیل : فاغلب 
الظن انه ماش في حالة بائسة من الفقر والعوز » لانه لم بستطع » من 
عام ۱6۵۷ حتی وفاته » ان بدفع اجلس کهنة ( سان توماس ) في 
ستراسبورغ مبلغ اریع لبرات » وهي مقدار الفائدة السنوبة الترتبة 
علیه لقاء قرض أخذه عام ۲ . ولكن في عام ۵ 6 قام رئیس‌اساقفة 
مایانس بمنحه لقب النبلاء تقدیرا لخدماته الجلی والحقه بتصره في 
( آلتفیل ) حيث بحق لنا أن نتساءل عما اذا كان قد أقام هناك ورشة 
للطباعة . على كل حال ؛ اذا كان العديد من النصوص المعاصرة يشير 
الی الدور الذي لعبه في اختراع الطباعة » فان اسم غوتنبرغ لم يرد 
بالمقابل في توقيع أي كتاب . 
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بلاحظ اعتبارا من١‏ لسئنوات ۱8۵۰ - ۱۵۵ آن عدة ورشات آخدت 
تعمل في مايانس بان واحد وتنتج » بطریقة صناعية » عددا کبیرا من 
الو لفات : ککتب القواعد اللخصة د ( دونا ) » العدة لتعلیم البادیء 
الاولية للغة اللاتينية » وعدة تقاوبم باللفة العامية ؛ بالاضافة الی « رسائل 
الغفران » » وهي عبارة عن ابصالات کان بعطیها البابا ( نیقولا الخامس ا 
سنة ۱6۵۱ ان یشترون الففران » وذلك من أجل مساعدة ( غوي دي 
لوزيئنيان ) ملك قبرص ؛ کما صدرت ابضا مولفات اکثر آهمية منها : 
کتاب التوراة الشهیر ال لف من ۲؟ سطرا والذي یعتبر تقلیدیا اول کتاب 
مطبوع ؛ التوراة اللفة من ۳۹ سطرا بمجلداتها الثلائة والتي صدرت 
قبل عام ۱۲۱ ؛ « زبور مابانس » الذي مر ذکره آنفا ؛ « کتاب قداس 
کونستانس » و « الدواء الشافي لجیو فاني » بالبي ( ۱8۰ ) » وغير ذلك 
من المؤلفات التي خرجت جمیعها من الطابع الايانسية الاولی » والتي 
کانت موضع دراسات دقيقة حیث قسمت وفق آشکال حروفها الى 
فئات مختلفة » حتى أن بعض البحاثة حاولوا أن بنسبوها الى ورشات 
معينة . ونحن لا نرید آن نتبع نفس الطریق » ولکن بستنتج آن رجال 
الطباعة » في هده الغترة التي بدیء فیها بتطبیق الطباعة لغایات صناعية» 
فد پدژوا پزدادون ثقة بقوتهم تدریجیا کلما تحسنت تفنیتهم وطربتة 
انتاجهم : فخلال السنوات الاولی » لم یکونوا بطبعون سوی لوحات 
الاعلانات والبطاقات » ثم تشجموا واخذوا بنشرون اللفات الکبری ۰ 
عندما خطرت علی بال الطایع ( بغیستر ) » من بامبرغ » فكرة ارفاق 
التصوص بالصور والاشکال النقوشة » اخذ الکتاب عندئد شکله النهائي» 
بيئما أخذ تلامذة رجال الطباعة الاوائل ینتشرون في جميع ارجاء آوروبا 
ويشرعون في تعليم اكثر طرق نشر الفكر فعالية حتی عصرنا الحاضر . 
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( توراة غوتنبرغ » ذات ال ۲؟ سطرا) 
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 »‏ صلاعة الحروف 


مهما كانت الطرق المستخدمة بدائية آنداك » فقد نجح رو؟ادالطبامة 
الاوائل في انتاج تحف رائعة ۰ فالتوراة ذات ال /6۲/ سطرا » « توراة 
فوتنیرغ » الشهيرة » ما زالت حتی الآن مثار اعجاب الدارسین من 
التخصصین . الا آن هلا لم بتحقق ولا شك ؛ الا بالجهد الجهید 
والصعوبات الجمئة والزمن الطويل . اذ ظلت هناك مع ذلك مراحل كثيرة 
كان لا بد من قطعها لتحسين موردود هله الصنامة الجديدة. . وبالفمل» 
كانت المشاكل متعددة لا بمكن حلها الا بصورة تدريجية عن طريق الممارسة 
والخبرة وبعد التلمس الطويل والابحاث المستمرة التي لم يتمكن العلماء 
والمؤرخون من حصرها واستيعابها بشكل كامل . 


فلنبد! أولا بالمسائل العديدة التي كانت تطرحها الحروف وصناعتهاء 
اذ لم يكن يكفي انجاز طريقة المنقش والقوالب والحروف التي تسمح 
بالحصول على نماذج متحركة »© بل كان لا بد ايضا من العثور على معادن 
وخلائط ذات مقاومة مختلفة حتى لا بتلف المنقش بعد أن بكون قد قام 
بالکاد بضرب. بضعة قوالب » وحتی لا يتلف القالب سريعا عند سكب 
الخليط المصهور ؛ كذلك كان لا بد أن يعطي هذا الخليط حروفا قابلة 
للتحبير بشكل مناسب وغير قابلة للتلف السريع من الاستعمال ٠‏ 


يبدو ان المناقش الاولى قد صنعت من الشكبه او البروئز © وهما 
معدنان أقل مقاومة من الفولاذ ( الذي استخدم فيما بعد ) 2 eel‏ 
استخدموا القوالب الطابعة التي حصلوا عليها بسكب الرصاص حول 
المناقش » ثم قوالب الرصاص » قبل اللجوء الى القوالب النحاسية . 
كثيرا ما نسب الى ( شوفر ) ادخال. الفولاذ' والنحاس في صناعة المناقش 
والقوالب . الا ان الامتقاد قد ساد أحيانا. بآن استخدام المنقشن الفولاذي 
لا برجم الا الى الربع: الاخير من القرن الخاسن عشر © وأن بعض القوالب 
الر صاصية ظلت موجودة حتی مطلع القرن السادس عشر . قي هذه 
الشروط ؛ بمکن لطبيعة العدن الستخدم c‏ ولصفاته احیانا » آن تساهم 


في تفسير التنوع اللامتناهي للانواع الستخدمة في القرن الخامس عشر » 
المصنوعة بواسطة المناقش والقوالب التي كانت تبلى بسرعة في بعض 
الاحيان . وقد كان هذا سيئة كبرى حيث أن الشارات الطباعية كانت 
أكثر عددا مما هي عليه اليوم بكثير » لان الرغبة في تقليد الكتابات المخطوطة 
كانت تحض الطابعين على أن يصبوا معا حروفا يربط بينها شربط خاص» 
علاو ةعلىالكلمات الا صطلاحية الو j>‏ ة: ).. (a = an ou am;q 7 quia etc‏ 
ويمكننا هنا أن نتسساءل اذا كان التخلي التدريجي عن استخدام هذا 
الشريط الرابط وهذه الكلمات الموجزة العديدة في الكتب المطبوعة خلال 
القرن الخامس عشر ومطلع القرن السادس عشر » لم يكن ناجما في الاصل 
عن الرفبة في الاقلال من عدد الناقش اللازمة والقوالب الطلوبة : وهذه 
ظاهرة من ظواهر ذلك الیل نحو التوحيد والتبسيط الذي تميز به تطور 
الکتاب و صناعته في مجالات عدةة , 1 
د 
X‏ » 


كانت الحروف الطباعية نفسها تطرح مسائل ممائلة أيضا . فهل 
تم التوصل دفعة واحدة الى ايجاد خليط ذي مقاومة كافية لتجنب هذا 
التلف السریع ؟ وهنا یمکن آن ندرك مدی صعوبة هذه السالة وتعقیدها » 
عندما نعلم بان الحرو ف الحالية مؤلفة من خلیط من ثلائة معادن هي : 
الرصاص € القصدیر والانتیموان » المزوجة مع بعضها بنسب دقيقة 
صارمة للحصول علی القاومة القصوی . اذ لو صنصت من الرصاص 
وحده لکانت عرضة للصدا ؛ ولو تالفت من خلیط من الرصاص والقصدیر 
وحدهما » لا کانت علی درجة کافية من الصلابة . 


من المؤكد أن حروف القرن الخامس عشر ( وحتی حروف القرون 
الثلائة التالية ) كانت ذات مقاومة كافية » الا انها أقل مما هي عليه اليوم 
على الاغلب : وقد استنتج ( أمبرواز فيرمين. .ب دیدو ) » عند دراسته 
المطبوعات اليونانية « للألد » » آن الحروف التي کانوا بستخدمونها کانت 
سريعة التلف ؛ وفي عام ۱۰۷۰ » اصطدم ( بول مانوس ) ابضا بصعوبات 


—— 


ممائلة لانه طلب أن تصب“ له حروف جديدة لكل کتاب جدید ۰ حتی 
لا تتلف بعد أربعة أشهر عند الوصول الى منتصف الؤكف . استنادا 
الى المعلومات التي تشير غالبا الى أن الطباعة قد تمت ( بنقوش من 
القصدیر ) » ظن الناس احیانا بان الحروف الاولی کانت مصنوعة من 
خلیط اساسه القصدیر . لا شك في أنهم كانوا يترددون في اضافة كثير 
من الرصاص علیه » حتى لا يؤدي صب الحروف المصنوعة أساسا من 
الرصاص في قوالب رصاصية ايضا ( وهي عملية ممكنة ولكنها دقيقة ) 
الى تلف هذه القوالب . كما ظن بعضهم بأن معدن « الانتيموان » قد ادخل 
في الخليط بصورة متأخرة » لان مناجم الانتیموان لم تستثمر الا في القرن 
السادس عشر . الا أن هناك عائقا وحيدا بقف في وجه هذه النظرية لا بد 
من تمييزه : اذ ان أقدم الحروف التي وصلتنا » وهي حروف من مدينة 
( ليون ) ترجع الى نهاية القرن الخامس مشر او مطلع القرن السادس 
عشر » درست من قبل السيد ( أودين ) فتبين له بعد التحليل الدقيق 
انها مشکلة من خلیط ثلائي : القصدیر » الرصاص الانتیموان » مع قليل 
من الفضة أو الحدید احیانا . في هذه الشروط » لا يمكن تفسير قلة 
القاومة الا بثيء واحد هو الفرق في نسبة هذا الخلیط الذي يصعب 
قياس عياره ( خاصة وأن هذه النسبة كانت تختلف باختلاف الحصروف 
الدروسة ) . کما بمکن الاعتقاد من جهة انية » بان بعض عمال الطباعة 
الاقل مهارة او الذین لم تتوفر لديهم کافة العادن اللازمة » قد انتجوا 
خلائط اقل جودة من. سواها . کذلك بجب الا بغرب عن بالنا » آنه بعد 
ذلك بحوالي ثلائة قرون ( عام ۱۷۹6 ) » بیئن لنا احد الشاهير في صب" 
الحروف ؛ وهو السید ( فورنییه ) » آن صنع خلیط Jum‏ هو عملية 
في منتهی الد*قة ؛ کما ذکر بان الاوائل ظلوا لفترة طوبلة بستخدمون‌خلیطا 
من الرصاص واللحاس الخام السمی « بوتین » والانتیموان » مع الحدید 
احیانا » فیحصلون على معدن شدید الكثافة والرونة . منذ لائین عاما » 
نم تبسیط العمل وتحسین وعية العدن باستخدام الر صاص والانتیموان» 
مما بدل على الهم لم يتوصلوا » حتی القرن الثامن عشر » الی ضنیع 
خلائط مرضية تماما . 
* 
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مهما نکن > فالدروف تتاکل بسرعة » مما کان يضطر الطابعين الى 
تبديلها باستمرار ؛ وهذا ما كان بضعهم دائما أمام صعوبات كثيرة في 
هذا المجال ٠.‏ 


لكي ندرك مدى هذه المصاعب » يجب ألا ننسى أن صنئع المناقش 
وسكب القوالب وتسويتها » بالاضافة الى صب النماذج » کلها عملیات 
طويلة ودقيقة » لا يمكن القيام بها الا من قبل رجال متخصصین . فصانع 
'المناقش خاصة »© يحب أن بكون خبيرا أمضى السنوات الطوال في التدرب 
والممارسة . بيئما نجد أنه عندما ظهرت الطباعة » هذه الصئامة الجديدة 
کل الحد*ة » اضطر رجال الطبامة الاوائل لان بقوموا » هم انفسهم » 
بصناعة مناقشهم وقوالبهم بالاضانة الی صب الحروف : وهذه محاولة 
مجهدة طوبلة ومكلفة » نفذت ولا شك بوسائط بدائية » ولم تجح حتما 
الا لان الکثیرین منهم کانوا صافة قدماء . 


کان من الطبيعي‌والحالة هذه » الا بستمرالوضع طوبلا علی هذا النحو 
وان بظهر رجال متخصصون في الطباعة » بتنقلون من مشغل خر »© 
واضعین خدماتهم تحت تصرف ارباب هذه الصناعة الراغبین باکمال 
عتادهم او تصلیحه . الا آن الناقش والقوالب ظلت ملکا لكل مشغل » 
مما يساهم في تفسیر ظاهرة التنوع اللامتناهي للحروف الستخدمة في 
الطبوعات الاولی . کذلك کانت صناعة الحروف النقذة بهذدا النسو تتطلب 
الكثير من الو قت » مما كان يدفع الی استعمال الحروف الجديدة بمجرد 
وضعها » الى جانب الحروف القديمة التي كان يجري استبدالها تدريجيا. 
كما ان كل هذا كان يكلف فاليا ؛ لذلك کانوا یغتنمون فرصة عرض اي 
عتاد للبيع بسبب الوفاة أو الافلاس . الا أن هذه حالة نادرة ؛ فلم يبق 
اذن سوى اللجوء الى زميل أكثر غنى' » بغية شراء المعادن المصيوبة أو 
الحصول منه علی بعض القوالب التي بمکن استخدامها في صب ما يلزم 
وفق الحاجة والامکانیات : ویبدو ائه » مند الربع الاخیر للقرن الخامس 
عشر » تعود بعض الطابعین علی هذا النوع من التجارة بشيء من التحفظ 


في البداية » لاجثين في كل مرة الى تبديل بعض الحروف التي کانوا یعیدین. 
نقشها تمييزا لانتاج كل مشغل ٠‏ 

وهکذا نصل الی بداية التخصص » حيث أخذت تجارة الحروف. 
ابعادا كبرة في مطلع القرن السادس عشر » فانتقلت في البلاد الجرمانية 
الی ايدي ارباب الطباعة الکبار » بینما اصبحت صناعة الحروف d‏ 
فرنسا من اختصاص فثة محدودة من النفاشین الذین عرف بعضهم شهرة 
واسمة من آمثال + شارامون ) او ( غرانجون ) ۰ في الوقت نفسه » کان 
عدد الناقش الستخدمة بقل مع زيادة عدد القوالب والحدید الصبوب 
المنفذة بواسطة منقش واحد ؛ كما أدى التخلي عن الحروف القوطية 
وتبني الحرف الروماني الى تسهيل عملية التوحيد هذه وذلك بالاستغناء 
عن قسم كبير من العتاد القديم . ثم شيمًا فشيبًا » خلال القرن السادس 
عشر » اخذت صناعة وبیع الحروف تترکز في آبدي عدد قلیل من 
ال سسات التي کان اصحابها پسمون جاهدین لتجمیع نخبة من اقضل 
الناقش . وهکذا استطاعت بضع عشرات من الوسسات القوية آن تحتکر 
تجارة الحروف في أوروبا كلها خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر . 
وسنرى ؛ من الآن فصاعدا » أن سوق الاحرف سوف يبدو منظما بطريقة 7 
عقلانية » لان كل طابع يستطيع أن يجد المعادن المصبوبة الجاهرة اللازمة 
دون آن بضطر لصنعها بنفسه , الا آن هذه القطع الصبوبة كانت قباع . 
باسمار مرتفعة » الامر الذي یفسر لنا اسیاب الاستمرار الطویل لعادة 
شراء القطع الصبوبة بعدد قلیل جدا : من ٩۱.‏ حتی ۰..ر..۱ شارة 
عادة في نهاية القرن السادس عشر » اي ما يكفي لطبع بضع عشرات من 
الصفحات فقط في كن واحد . وقد أدى ذلك الى الاضطرار لاعادة 
استخدام الحروف دون توقف وبالتالي الى اهترائها بسرعة . ومن 
نتائج ذلك أيضا » أن النص الذي ينتهي صف حروفه كان یوضع فورا 
تحت المطبعة لكي يمكن استخدام حروفه هذه بأسرع ما يمكن ©» لدرجة 
آصبح معها 51 eid‏ الو جداني مضوطرا لاحراء التنقیح اللازم Du‏ السحبء؛ 
وهذا هو سبب الاختلافات اللامتئاهية داخل الطبعة الؤاحدة , 
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اذا كانت سوق الحروف قد استغرقت زمئا طويلا لكي تتنظم » فقد 
احتاج ۲« توحید » آبعاد الحروف الى وقت أطول . وبيدو أن هذا قد 
ولد صعوبات حمة لرحال الطباعة القدماء . 


ان « الارتفاع بالورق » ( اي الارتفاع الكلي للحروف ) » الحدد نی 
ایامنا هذه باتفاقیات رسمية ( في فرنسا » ۲ مم ) » کان في الاساس 
متفاوتا جدا : فلکل مشفل ولکل منطقة عاداتها ومقابیسها الخاصة . 
وقد كانت عملیات الصب احیانا » لا تتم بارتفاع واحد حتی في الشغل 
الواحد : او مدا علی الاقل ما بمکن افتراضه عندما نلاحظ انه » من 
سلسلة مؤلفة من ۲۲۲ نموذجا لیونیا من القرنین الخامس عشروالسادس 
عشر » التي وصلتنا » بمکن آن نمیتز ]۱ ارتفاعا مختلفا للحروف ۰ 
وهكذا نجد آن لکل عملية صب ارتفاع حروفها الخاص 4 وبالتالياستحالة 
استخدام صبئّتين معا دون أن نلجأ الى برد ( صقل ) كل فئة لاحدى 
الصبتين المدكورتين . الامر الذي کان بطرح الكثير من المشكلات ويؤخر 
تنفید العديد من المؤلفات . ولكن عندما أصبحت صناعة الحروف وقفا 
على فئة قليلة من کبار آرباب صب المعادن »© بدا يظهر تدريجيا نوع من 
التوحيد » رغم أن كل واحدمن هؤلاء كان يستخدم ارتفاما مختلفاللحروف 
حتى يضمن ولاءا اشد وديمومة أكثر من قبل زبائنه . وحتى في القرن 
الثامن عشر ؛ وعلى الرغم من قيام لويس الخامس عشر بتحديد ارتفاع 
الحرو ف بعشرة آسطر ونصف » فان ( فورنییه ) بنبثنا بأن عمال الطباعة 
والصب « لليوني » کانوا بستخدمون حروفا بصل ارتفاعها الی احد عشر 
سطرا ونصف . 


ان عدم التجانس والتوحيد هذا قد استمر مدة طويلة أيضا بالنسبة 
لابعاد الحروف ذاتها . اذ لم يكن هناك أي قياس صحيح في هذا المجال » 
بل مجرد مجموعة من الاصطلاحات التقليدية والجمالية : عين كبرى 6 
جوهره » سیبرو » حرف كبير روماني آو اوغسطيني » وهي كلها 
مصطلحات تجريبية لم یکن بتفق علیها دائما » كما كانت عرضة لتأوبلات 
وملابسات شتی . هنا ایضا ؛ کان لا بد من انتظار القرن الثامن عشر » 


سس 6 تس 


اي جهود ( فورنییه ) ومجيء ( دیدو ) » للتوصل الی تبني وحدة قياس 
محددة : هي الثقطة الطاعية التي تعتبر اصغر من قدم اللك بمفدار 
6 مرة . هذه الوحدة هي التي ما زال ستخدمها رجال الطبامة 
الحاليون . 


الصب ‏ نصل الآن الى عمل الطابع نفسه في مرحلتيه الاساسيتين : 
التنضيد ( تركيب الاحرف ) والطباعة ۰ 


أما عملية التنضيد فهي قيام الطابع بجمع الحروف بصفحات أو 
مجموعات من الصفحات »© ثم وضعها كلها تحت المطبعة تمهيدا للمرحلة 
التالية من العمل الطباعي : وهي الطباعة نفسها . 
* 
o3‏ * 
| أن تقنئية التنضيد باليد © التي أخذ استخدامها بقل تدريجيا في 
أيامنا هذه منذ اختراع آلات التنضيد ( التنضيد الآلي الحرفي والتنضيد 
الآلي السطري ) ؛ لم تتغير مطلقا منذ اختراع الطباعة . فالادواتنفسها : 
حیث یکون منضئد الحروف أمام (۱ صندوق الحروف » » وهو عبارة 
عن رقعة خشبية مسطحة تحتوي على ( أدراج )») صغيرة بخصص کل 
واحد منها لحرف أو شارة طباعية معيئة » فیاخذ الحروف الواحد تلو 
الآخر ثم بضعها في « الصف" » ( وهو عبارة عن وعاء طولاني الشکل » 
کان بصنع سابقا من الخشب ‏ اما الیوم فمن العدن ) ء عندما بتم تتضید 
سطر ما » يضعه المنضكد في ( مطرحه » ( لوحة لصف الحروف ) » وهي 
لوحة صغيرة تركب علیها السطور بین « قاطعین » يحفظان الحروف في 
مکانها » ثم بعمد بعد ذلك الى جمع هذه السطور في صفحات ويجمع 
الصفحات في ( الشكل » حيث تثبتها قطع خشبية مشدودة بقوة . 


وهکلا نجد آن علی التضند آن یقوم بسلسلة می العملیات اليدوبة 

الدقيقة بسرعة كبيرة وبصووة مضمونة خالية من الخطأا . كما يجب أن 
تکین کل حوكة من حوكاته فل اصبحت شبه آلية » وهاما مفهوم جدید 
باللسبة للقرن لخامس عشر . فالی اي مدی آذن » آدت ضرورات‌الردود 
الصناعي » من القرن الخامس عشر حتی القون, الثامن عشر »© الى دفع 
رجال الطباعة للبحث من الحلول التي تسمح بتنفید هذه العمليات في 
افضل شروط P EX‏ 

N 
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لا بد من التنويه أولا بان المنضئدين في الاصل لم يكونوا يعملون في 
ظروف مريحة كما هو عليه الحال الآن . فهم يعملون اليوم واقفين أمام 
صندوق الصف الموضوع فوق طاولة مائلة » مما يؤمن لهم حرية أكبر 
في الحركة . أما في القرن الخامس عثي ( وحتى في السادس مشر أيضا)» 
فلم بكن الامر کذلك : هنالد لوحة اسمها « رقصة أموات الطابعين » » 
ظهرت في عام 14114 ١5..‏ لدى ( ماتيو هوز ) في مدينة ليون » يظهر 
فیها النضند جالسا آمام صندوق للصف منخفض جدا » ذي ميل خفيف 
ومرفوع فوق حامل . في السنواث الاولى من القرن السادس مشر »> 
ظهرتث سلسلة من النقوش ‏ هي شعارات الطابعين بوجه غام ب يبدو 
فیها صندوق الصف مرفوعا آعلی من ذلك ومائلا اکثر حتی بسمح بتثاول 
الحروف الوضوعة في قسمه الاعلی نصورة اسهل . الا آن آلنشتد لا بزال 
يعمل جالسا » ولم باخد صندوق الصف وضعيته الحالية الا في النتصف 
الثاني من القرن اللساذس عشر » حيث أخد المنضكد Jess‏ واقفا ما هو 
عليه الحال الآن . 


هناله, ملاحظة آخری یجدر ذکرها : وهي آن عمل النضندین الندماء 
كان حساسا للفاية . ففي ایامنا هه مثلا » بستطیم الثضند. » عندما 


باخذ حرفا من الصندوق ؛ أن بميئز بمجرد اللمس »© بواسطة فرضة 
محفورة علی الوجه العلوي للحرف » اتجاه هذا الحرف وآن يضعه بالتالي 
à‏ الصف" دون آن بنطر للتحدنق فیه تجنبا لوضعه بشکل مقلوب , 
بینما نجد آن الحروف القديمة التي وصلتنا تکد آن حروف القسرن 
الخامس عشر كانت خلوا من الفرضة المذكورة آنفا ؛ وهذا يعني أنه كان 
على المنضئد » في بعض الحالات على الاقل » أن يمعن النظر في الحروف 
قبل صفلها علی الصف" , 

الا أن المشكلة الاساسية التعلقة بعمل التنضید هي التي بطرحها 
توزیع الحروف داخل الصندوق . ولتوضیحذلك نقول : لكي يتمكن 
اللضئد من العمل بسرعة » بحب علیه آن .ستناول الحروف دون آن بنظر 
آو بتردد . علیه آذن آن یکون. قد اکتسب في هذا العمل آلية شبيهة 
بلالية التي يتستع بها حاليا ضارب الآلة الکاتبة . ولكي بتمکن دجل 
الطباعة من اکتساب سده الخبرة » علیه آن بعمل دائما علی صنادیق 
تکون الحروف موزعة علیها بشکل متمائل ؛ وهدا بعني ضرورة توحید 
الصناديق في مشتاف الورشات التي لمکن آن بدعى للععل فيها على 
التوالي » حتی لا بضطر الی اعادة تکییف ردود فخله الانعكاسية كلما 
انتقل من ورشة الی آخری » الامر الذي کان شائما في القرنین السادس 
عشر والسابع عشر وحتی الثامن عشر اکثر مما هو علیه الیوم . 


لتجنب هذه المساوىء في ابامنا هذه » اصیح ستخدم في كل 
مکان من البلد الواحد نفس النموذج من صناديق الصف مع بعض الفوارق 
البسيطة . في القسم الاعلی ( الدرج العلوي ) » درجان منفصلان یحتویان 
على حروف ال ( 208086011688 ) الكبيرة والصغيرة . أما في الدرج 
الاسفل ‏ الاقرب الى الطابع ‏ فتوجد باقي الحروف ؛ لكل منها درجه 
الخاص . الا ان صناديق الصف تختلف حسب كل بلد ولغته » تماما كما 
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شغل للطباعة في القرن الخامس عشر في « الرقصة الجئائز, 


رذ 


الكبرى للر جال والشساء » 


( ليون ب 


السید هوز » ۱۹٩‏ 
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يختلف ترئیب الحروف علی 41٩۱‏ الكاتبة : واذ كان على ضارب الآلة 
الكاتبة » لكي يعمل بسهولة أكبر » أن يضرب بالاصابع الاكثر خفئة 
ومقاومة ( الاصابع الوسطى ) على الاحرف الاكثر استعمالا ؛ فان على 
صفئاف الحروف » للاسباب ذاتها » أن يكون قادرا على تناول الحروف 
الاكثر استعمالا بسهولة أكبر » الامر الذي يستدعي وضعها في الادراج 
الا قرب تناولا . 

* 
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كيف كانت الحروف موزمة سابقا في الصناذیق ؟ هل كاذ تملك 
البداية موزعة بطريقة مختلفة من بلد خر کما هو علیه الوضع الیوم » 
ام آن اللغة اللاتپنية قد قامت » علی العکس ؛ بتأمین نوع من النجانس 
والوحدة ؟ في هده الحال » متی حصل التفریق ؟ 

هذا هو السؤال المطروح الآن . ولكن من المؤسف أن الاجابة عليه 
شبه مستحيلة »© اذ لا يوجد أي مستدد يلبثنا عن هذا الموضوع بصورة 
دقيقة قبل نهاية القرن السابع عشر . 

على كل حال » اذا اعتبرنا أن عدد الشارات الطباعية » في القرن 
الخامس عشر ومطلع القرن السادس عشر » كان متغيرا نتيجة استعمال 
الاختصارات المتعددة » ومن جر*اء التعود علی نقش مجموعات من‌الحروف 
الربوطة والصبوبقمعا و فق نموذج واحد » فاننا نجد آن الصندوق لا يمكن 
آن بنظم بطربقة مستقرة وابتة . کل ذكك بدفعنا للاعتقاد بآن الاحرف 
کانت توزع داخل صندوق الصف بصورة مختلفة حسب الناطق - علی 
ضوء الاستعمالات الحلية - ف تلك الفترة حيث كانت التقالید الحلي 3 
قوية في مجال الطبامة لدرجة نستطیع معها آن نمیز بسهولة اصل الخشب 
العائد للقرن الخامس عشر آو السادس عشر من طراز صنمه » وحرف 
. القرن الخامس عشر من شکله ؛ کما آن نوعية االات الطابعة نفسها 
تختلف ابضا حسب الناطق . ادت الهجرات المستمرة لعمال الطباعة 
آتدال » الی الساهمة في غرس آسالیب عملهم خارج [ماکن نشاتهم وبمیدا 


عن مواطئهم الاصلية ؛ وقد نجم عن الممارسة الطويلة نوع من التوحيد » 
وذلك بانتصار الاساليب الامثل على سواها . 


هكذا ولا شك » اضطروا بصورة مبكرة لتبني البادیء الاساسية 
التي نفرض نفسها على ما يبدو : كوضع الحروف وترتیبها بین أعلى 
صندوق الصف واسفله . الا أنه مع ذلك لم تخرج من کل هدا قاعسدة 
دقيقة قبل بضعة قرون ؛ رغم أن هذا كان من شأنه أن يسهل عمل عامل 
الصف ويكسبه المهارة الآلية التي أشرنا الى ضرورتها آنفا . 

في کتاب بدعی (« العلم التطبيقي للطباعة » 6 ينبثنا طابع من ( أميان ) 
بدعى ( فرتال ) »© أن توزيع الحروف في الصندوق عام ۱۷۲۲ » كان 
لا يرال يختلف في فرنسا حسب الورشات ؛ اذ آن العلمین کانوا بقرمون» 
علی ما یبدو » باجراء التغییرات علی هواهم » وخاصة في القسم العلوي 
من صندوق الصف ؛ لدرجة کان بضطر معها العمال » عندما بنتفلون 
من مشغل الى آخر » « الى التأقلم من جديد على الفرق بين صندوق 
وآخر » . لذلك بنصح ( فرتال ) من جهته » باتخاذ تدبیرن براهما 
مناسبین للتعمیم : في التدبیر الاول » وضع حروف ال ) (Majuscules‏ 
الکبیر؟ والصفير* وفق الترتیب الابجدي کما هو علیه الیوم . فالحرفان 
(3) و (۲) » اللذان لم يكن استعمالهما دارجا كثيرا في أول العهد 
بالطباعة » كانا مو ضوعين على حده » مما يدل على قدم هذا التقليد . 
أما في اسفل القسم الايسر من الدرج العلوي وفي الدرج الاسفل » فكائت 
الحروف موزعة كما هو عليه الوضع اليوم »© في ادراج كبيرة وصغيرة 
حسب نسبة استخدام کل حرف . لقد ورد ذکر هذا التدبير كما هو 
تقریبا ‏ مع بعض الفروق الاساسية ‏ في كتاب « المعاهدة الاولية 
للطباعة » اؤلفه ( مومورو ) ؛ كما ورد في « الموسوعة » » حيث بوجد 
اختلاف بين مستوى صندوق الصف واسفل الصندوق . وهكذا نرى 
أنه حتى نهاية القرن الثامن عشر ؛ لم تكن أماكن الحروف قد حد”دث 
بعد بصورة نهائية . لذلك كان لا بد من انتظار مطلع القرن التاسع عشر 
"em ceo‏ قريب من التدبير الوارد لدى ( مومورو ) وفي الموسوعة 
( دون أن بصبح ثابنا مع ذلك ) ويظل بستخدم من الآن فصاعدا . 

AM — 


ان الاداة الاساسية في عملية الطباعة هي الآلة الطابعة التي لم تتفیر » 
بسیب متانتها وبساطتها » منذ منتصف القرن السادس عشر حتی القرن 
الثامن عشر . 


يعتبر مبدأ هذه الآلة في منتهی البساطة : « القالپ » » وهو تجمیع 
عدة صفحات من الحروف التماسكة بقوة حتی لا تترحزح » وبوضع فوق 
« الرخامة » - التي کانت تصنع في البداية من الرخام الاملس والسطح 
ثم استبدلت في القرن الثامن عشر بصفيحة من الفولاذ . بعد وضع القالب 
على الرخامة » يتم تحبیره بواسطة محبرة ( طابه ) » ثم توضع الورقة على 
الحرو فب . عندئد بتم تشغيل الآلة الطابعة : حيث بقوم الذراع بتحريك 
بزال ( برغي ) عللقت في نهابته صفيحة افقية تسمی « الصحن الضاغید » 
موضوعة فوق الرخامة مباشرة . وهکذا تنضفط الورقة علی القالب 
بواسطة الصحن الضافط فتظهر الطباعة علیها . 


بهدا الشکل » تبدو الطباعة بسيطة للغابة من حیث البدا . الا أنه 
من الناحية العملية » كان لا بد للتمكن من استخدام هذه الآلة لاغراض 
صناعية » من حل ثلاث سلاسل أساسية من المسائل : 


١‏ السلسلة الأولى : من المستحيل عمليا تحبير القالب بين الرخامة 
والصحن الضافط » لان هذا الاخیر لا یمکن له آن برتفع بشکل يكفي لتنفیذ 
هذه العملية . لا بد اذن للتحبير من تحريك القالب ؛ وللتمکن من تنفید 
هذه المناورة » يقوم عمال الطباعة بوضع الرخامة والقالب فوق « مجر" » 
صغير يسبر على سكة حديدية » فیتقدم ویتراجع بتحريك مدوار 
Manivelle.)‏ ( أو « مقود » » وذلك بفضل‌جهازبسیط جدا من البکرات. 


. ؟ - السلسلة الثانية من المسائل » وتطرحها عملية الطباعة نفسها . 
من الانسب أولا الا تكون الورقة ملطخةعند الطباعة ‏ وخاصة هوامشها _ 
بالحبر الذي يمكن أن بنتشر علی القالب کله اثناء التحبير . لذلك تستخدم 
لهذه الغاية « خافية » من الورق أو الرق” لا تترك حرة من القالب سوى 


بلالا .ظهور الكتاب م ۷ 


الاجزاء التي تو جد علیها الاحرف . ومهما کانت نوعية الجروف الستخدمة 
والعناية التي ببذلها العامل المكلف بصف هذه الحروف في عملية (( ضبعط 
اطوال السطور » » فان من الصمب جدا آن تبلغ كافة الحروف نفس 
الارتفاع بالضبط . فاذا وضمت الورقة مباشرة فوق الصحن الضاغط 
العدني مندئد بحتمل الا تنطبع جيدا كافة الحروف الموجودة في المستوى 
الادني » کما بمکن لبعض الحروف الاخری آن تنطبع بشکل زائد عن اللزوم 
اولا تئطبع بما فیه الكفاية . للحصول علی مزید من الرونة ائناء الطباهة » 
من الناسب آذن آن توضع » بین الورقة والصحن الضافط » ورقة من 
اللباد او عدة صحائف من الورق ۰ 


دفعت مذه الضرورات والستلزمات الختلفة رجال الطباعة لاستخدام 
اسلوب (« الطوق » و « الهیکل » ( الطبلة ) . فالطبلة عبارة عن هیکل 
مزدوج ( الطبلة الکبری والصغری ) مثبت بواسطة « مفصلات » بالصندوق 
الذي توضع داخله الرخامة والقالب . بزود کل من هذین القسمین بور قة 
رق » کما بزود الهیکل الصغير أو ( الطبلة الصغرى ) بلبادة غايتها تحسین 
البروز الطباعي . اما الطوق فهو هيكل آخر يتصل بالطبلة الكبرى بواسطة 
« مفصلات » » من الطر ف القابل للطر ف آلثبت بالصندوق ؛ بکسی هذا 
الطرف بورقة من الرق او بالورق القوی الثتوب حيث تسقط الورقة 
هذه على الصفحات المنضدة » للحيلولة دون تلطخ الور قة اثناء الطبع , 
عند بدء عملية الطباعة » ينطبق الطوق على الطبلة أو الهيكل فيثبت الورقة 
ويمنعها من التحرك . 


۳ . السلسلة الاخيرة من المسائل الاكثر صعوبة : وهي التي تطرحها 
الابعاد المحدودة للصحن الضاغط ؛ فلكي تكون الطباعة مئاسبة » يجب 
على هذا الصحن » عندما تعطی ضربة القضیب ؛ آن بنطبق تماما وبقوة 
كافية علی مجموع مساحة الحروف حتی يستطيع اظهارها . لذلك يجب 
آن یکون سطح الصحن موازبا ومساویا تماما لسطح الحروف . وهكذا 
بقي من الستحیل طوبلا تتضید طباعة صفحة کاملة دفعة واحدة » بل كان 
الطبع يتم بنصف الور قة : فبالضربة الاولی للقضیب یطبع اانصف الاول ) 
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ثم يدفع « المجر » الى الامام ليطبع النصف الثاني . وهكذا كان لا بد 
من تحريك القضيب مرتين لطباعة ورقة كاملة . 
3 
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هذا هو الاسلوب الذي كان مستخدما في معظىي البلدان الاوروبية من 
منتصف القرن السادس عشر حتى القرن الثامن عشر . كانت الآلة الطابعة 
كما نرى » أداة متقنئة نسبيا » سهلة الصنع لدرجة يمكن معها صناعتها 
من قبل نجار عادي . لذلك لم يكن هناك » حتى القرن الثامن عشر وفي 
فرنسا على الاقل » اختصاصيون في صناعة الآلات الطابعة . 

ألم يقم الباحثون الاوائل باللجوء في البداية » قبل تصور فائدة الآلة 
الطابعة وقبل انجاز هذه الاداة » الى وسيلة الحك أو الفرك المستخدمة 
سابقا في الطباعات النقشية ؟ ربما » ولكن مما لا شك فيه أنهم لجوٌوا مبكرا 
للآلة الطابعة » اذ من المستحيل أن بطبع موف بهذه الاهمية والتنفيذ 
التفن کالتوراة ذات ال ۲؟ سطرا مثلا » بطريقة أخرى . ولكن كيف كان 
شكل هذه الآلات الاولى » وكيف تم التوصل الى صنع آلة طابعة مناسبة ؟ 
ألم يتم اللجوء أولا الى حلول غير التي تم تبنيها فيما بعد ؟ الم تنفد في 
بعض الحالات ‏ وخاصة بالنسبة لعمال الطباعة الجوالين ‏ طبعات بدون 
آلة طابعة » أو بواسطة آلة في غابة الخفة والبساطة ؟ 

في الواقع » تبدو تقنية الطباعة - خسب معرفتنا - مفعمة بالغعوض 
رالالغاز من بعض النواحي » ومختلفة عما بمکن افتراضه او توقصه » 
وخاصة فیما بتعلق بقالب الحروف وجمعها . فاذا قمنا بفحص اقدم 
الخرو ف التي و صلت الینا » وآثار بمض نماذج القرن الخامس عشرالباقية 
على صفحات بعض النسخ » نجد آنفسنا آمام استنتاجات مشوشة بعض 
الشيء . اذ أن معظم هذه النماذج مثقوبة أو مشقوقة . كما أن العديد 
منها يكون طرفه المقابل للعين مقصوصا بشكل مائل أو منكسر € مما بترله 
المجال مفتوحا أمام شتى الفرضيات ... 


یمکن آن نتساءل اولا اذا لم تكن الثقوب الجانبية التي نلاحظها في 


LY -— 


ممظم النماذج القديمة مخصصة لتمرير شريط أو ذراع معدئي مستخدم 
للمحافظة على حروف السطر الواحد وتثبیتها للحصول علی کتلة صفحة 
اکثر تماسکا وتجانسا فی فترة لم تکن فیها وسائل « الشد" » قد انجزت 
بعد ؟ الا أن هذا يمكن أن يبدو في النهابة قليل الاحتمال . على کل حال » 
اذا اعتبرنا أن هذه الفتحات قد تمت بعد صب الحروف » بواسطة آداة 
فولاذية ومبرد » على كل نموذج لوحده » فاننا ندرك مدى الزمن الطويل 
الذي تستغر قه مثل هذه العملية ؛ وهکد! نجد آنفسنا آمام صعوبات تكاد 
تكون مستحيلة أحيانا » الا أن عمال الطباعة الاوائل تمكنوا مع ذلك من 
التغلب عليها في فترة كانت فيها تقنية الطباعة لا ترال تتلمس طريقها الى 
النور. 

الا آن الاعجب من ذلك ابضا هي عادة تفصیل آطراف الحروف بشکل 
ماثل او منکسر . هنا نستطیع ولا شك ol‏ نفترض بانهم کانوا یممدون الى 
ذلك للحصول بصورة أسهل على ارتفاع واحد للورق من جميم الانواع 
والفئات © علما بأن الشكل الملكسر يؤمن سهولة ودقة أكثر في العمل 
بهذا المجال . 


ولکن الحرف پرتکز بصورة أفضل اذا وضع على قاعدة مستطيلة بدلا 
من وضعه على قاعدة مائلة أو منكسرة ؛ كما أن الحروف التي توضع مائلة 
بهذا الشكل » نميل » ولو كانت مجمّعة » الى .النوم خاصة في تلك الفترة 
التي لم يكونوا بعرفون فيها على الارجح تقنئية الحصول على تماسك 
الصفحة بواسطة الشد الحکم . کیف یمکن لکتب القرن الخامس عشر 
ان تتضمن صفحات بهذا الستوی الجید می الطباعة النسقة النتظمة رفم 
التوازن السيء للحرو ف وصبها السيء.وشدها الهزوز ؟ لقد تو صل‌التقنیون 
الدين طرحوا هذه المسالة الى صيافة فرضية جريئة للغابة : مفادها ان 
الطباعة كانت تتم في بعض الحالات على نقيض الطبامة الحالية ؛ نالقالب 
المقلوب يوضع فوق الورقة وليس العكس كما هو مألوف . 

اذا كان الامر كذلك © يمكن الاعتفاد بأن الآلات الطبامية الاولى كانت 
مختلفة عن الآلات التي تم تبنيها فيما بعد وأكثر منها بساطة ولا شك . 


-— Ys. -— 


من هنا يمكن الاعتقاد ايضا بأن الآلة الطابعة لم تكن في الاصل اداة لا بد 
منها لتنفيد عملية الطباعة» خاصة اذا كان الامر بتعلق بالبطاقاتالصغيرة» 
كما يمكن التساؤل عما اذا كان رجال الطباعة الجو“الون العديدون في القرن 
الخامس عشر » بحملون معهم دائما آلتهم الطابعة . نحن نأمل أن تؤدي 
الدراسات التقنية الجارية حاليا » الى حل هذه المسائل في يوم من الايام . 


مهما يكن الامر ؛ فلا شك أن الآلات الطابعة الاولى كانت بدائية . 
فالطبعات الاولى تم تنفيذها بالصفحة » حتى لو كانت بقطع الربع ؛ كما 
كان للقالب آنذاك بعد صفحة واحدة . على الرغم من العناية الفائقة التي 
كانت تبذل في هذا العمل » فقد ظل من المسير جدا أن تبلغ كافة سطور 
الصفحات نفس الارتفاع » وهي التي تطبع تباعا » الامر الذي كان يترك 
انعكاسا سينا على مظهر الكتاب . الا أن هذا العيب ما ليث أن مال نحو 
الاختفاء اعتبارا من عام ۱۲۷۰ ؛ ویبدو آنهم آخذوا » منذ ذلك الحين » 
یستخدمون طريقة ضربة القضیب الزدوجة » لان القالب قد اصبح یتالف 
من عدة صفحات کما بمکنه عند الحاجة اخذ ابعاد الورقة . الا ان ممارسة 
هذه الطربقة کانت تتطلب تحریکا سریعا ودقیقا للقالب الاي آصبح یوضع 
من الآن فصاعدا في مجر متحرك . وقد استخدم لتأمين هذه الحركة 
الافقية » قبل نهاية القرن الخامس عشر »© اسلوب المدو”ر والبكرات . 
اكتفى الناس مدة طويلة بتحريك هذا المجر على طاولة من الخشب المسطح» 
ثم عمدوا الى وضعه على سكة حديدية » مما سمح لهم بالعمل في ظروف 
انضل من حیث السهولة والدقة . 


س ام بت 


EN ۲ ۰ ۰ ۰ 
L ITmprimo dium varios eve micante libros, 
Que prin aua fitu que puluere plena tacebant, 
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رجحل الطباعة في العمل ل ( هارتمان شويفر ) 


— 0۲ 


لم تكن هذه هي التحسينات الوحيدة التي ادخلت على الآلة الطابعة 
منذ القرن الخامس عشر حتى القرن الثامن عشر . الا أن رجال الطبامة 
لم يكونوا يسعون الى تغيير مبدا هذه الاداة » بل الى تحسينها فقط. فقد 
قاموا ؛ منذ مطلع القرن السادس عشر ؛ باستبدال البزال « البرقي »6 
الخشبي ببزال معدني »© كما دعموا العناصر المعرضة لمجهود كبير لجمل 
الآلة اكثر صلابة ومتانة . آن هده التحسینات النجزة تظهر بسهولة عندما 
نتعحص اللوحات والاشکال النقوشة علی الخشب وشارات ( شعارات ) 
الطابعين التي تمثل الآلات الطابعة : فالاولى من « ليون »© » والثانية المانية 
شمالية : والثاللة فلمندية ۰.. فالالة الطابعة الالانية » ذات الظهر الهز یل 
والسریع العطب » قد افسحت الجال امام ا819 الفلمندية في کشیر من 
الشاغل . اما ال الطابعة الليونية ( نسبة الی مدبنة لیون ) » فقد تسم 
تبنيها في باربس » ثم ما لبثت آن عمت فرنسا کلها ووصلت الی سويسرة 
وانكلترة ثم الى البلاد الواطئة واسبانیا . ویبدو آن استعمالها قد عم* 
تفریبا في نهاية القرن السادس عشر . 


الا انه » عندما توسعت الصناعة الطباعية في هولانده في مطلع القرن 
السابع عشر » قام احد کبار رجال الطبایة » التخصص في لوحات 
« الاطلس » » السید ( وبلام جانزون بلاو ) » بادخال عدة تحسینات 
وتغییرات علی ال الطابعة » بعد أن كان قد عمل سابقا مع العالم الفلكي 
( تیشو براه ) وصنع ادوات للرباضيات قبل اهتمامه بالطباعة والنثشر ٠:‏ 
حيث دعم وقوى بعض العناصر لكي يزيد من متانة الآلة » كما نجح 
باستخدام نابض بدعی « الثير » في جعل ضغط « الصحن الضافط » 
موزعا بصورة متساوبة أكثر من ذي قبل . بدأت الآلة الهولندية تنتشر 
تدريجيا في كافة ائحاء البلاد الواطئة ( التي لن تلبثه أن نتميز بجودة آلاتها 
الطابعة ) ثم في انکلترة » الا آنها لم تعرف طريقها الى فرنسا حيث استمر 
استخدام الآلة الطابعة الكلاسيكية . وهكذا نجد أن الآلة التقليدية ذات 
الضربتين لم تعرف سوى تعديلات طفيفة في التفاصیل » وذلك من القرن 
السادس عشر حتی القرن الثامن عشم ؛ آي آن رجال الطباعة قد اکتفوا » 


ب ۰۳ا سه 


طيلة ما يقرب من ثلائة قرون » بهذه الاداة التينة التي کانوا بطبعون علیها 
بسرعة مدهشة : حیث کانت التعاونیات في القرنین السادس عشر والسابع 
عشر تعمل من ۱۲ ۱۱ ساعة بومیا لتنتج / ۲۵۰۰/ الی /۲۵۰۰/ ورقة 
۱مطبوعة علی جانب واحد ) 4 وهکذا کانوا بخرجون بواسطة 9 الطابعة 
ذات الضربتین » ورقة کل ۲۰ انية . لا شك آن مثل هذا الردود مدعاة 
الدهشة والاستغراب . 

كان لا بد من انتظار نهابة القرن الثامن عشر وظهور « الوسوعة » حتی 
نری ارباب الطباعة یهتمون بزيادة الانتاج وبالسائل التقنية » ویبحشون 
عن وسيلة لزبادة سرعة العمل علی ال الطابعة مع الاقلال من الجهود 
المنهكة التي كان سذلها العمال . في الفترة الواقعة بين عامي ۱۷۸۲ و۱۷۸۵ 
انجز رحلان من کبار آریاب الطباعة ( « فرانسوا ‏ أمبرواز ديدو » © 
و « لوران آنیسون » ) 1 الطابعة ذات الضربة الواحدة » وذلك oA‏ 
اسلوب عمل البزال الا آن اختراعهم لم بنتشر كما يجب على ما يبدو . اما 
الشيء الوحيد الذي أدى الى تبني أداة مختلفة تماما عن القديمة » فهو 
زبادة عدد الطبعات ( التي يرجع اليها الفضل أيضا في الثورات التي تحدثنا 
عنها آنفا في مجال صناعة الورق ) .۰ حوالي عام ۱۷۹۵ » وفي مدينة لندن » 
قام اللورد ( ستانهوب ) » بساعده اليكانيكي ( والکر ) » بصنع آلة طابعة 
معدنية بکاملها تقریبا » ما زال الکثیرون من رجال الطباعة بستخدمونها 
الى الیوم من اجل سحب طبعاتهم التجريبية . بعد ذلك جاءعت الشورة 
اليكانيكية في القرن التاسع عشر لكي تعمل عملها ۰ ففي ۲٩‏ تشرین الثاني 
65 ۰ قام ( جون والکر ) » pda‏ جريدة « التايمز » التي تعتبر من 
کبریات الصحف ‏ باطلاع عمال الطباعة الذین کانوا بستعدون لبدء عملهم 
علی الطبعة اليدوية » علی العدد القادم من جريدته التي سحبت خلال‌اللیل 
بواسطة مطبعة آلية مستخدمة صناعیا . وقد کتب في هذا العدد بکل 
فخر واعتزاز : « ان عددنا لهذا الیوم بقدم الی الجمهور الثتيجة العملية 
اکبر تحسین عرفته الطباعة منذ اختراعها » . ثم بضیف : « خلال سناعة 
واحدة » نستطیع آن نطبع ما لا بقل عن /۱۱۰۰/ وداقة ۷ . 


مس )۰( ب 


ه - ترتيب الصفحات ( قبل الطبع ) 


ان المسائل التي أتينا على ذكرها ليست الوحيدة المطروحة على أرباب 
الطباعة القدماء . اذ أن القيام بالطباعة المناسبة كان يتطلب منهم أيضا 
الحصول على ورق من النوع الجيد ؛ ولم يكن هذا بالامر اليسير دائما . 
وحتى في حال تو فر هذا الورق » کان لا بد من اخضاعه لعملية تحضیر 
خاصة . كذلك كانت تطبع على الورقة الواحدة عدة صفحات من الحروف 
المصفوفة في آن واحد » مما كان بطرح مسائل في غاية التعقيد كما سنلاحظ 
فيما بعد . 


لكي بتحمل الورق الطباعة ویتلقی الحبر بصورة مناسبة » كان لا بد 
له ان بكون متينا ومصمغا بعئاية فائقة . الا أن هذا لم يكن مؤمنا دائما في 
عصر ورق القالب ؛ لذلك اعتاد الور"اقون » مند الفرن الخامس عشر » 
علی توجیه عنابة خاصة الی بعض آنواع الورق الخصص للطباعة . وقد 
استطاع الور“اقون الايطاليون خاصة أن ينتجوا في تلك الفترة انواعا ممتازة 
من الورق السميك القلیل الخشونة » ذي لون آبیض - ومادي متجانس » 
استطاع آن برضي الزدائن ارضاء! تاما . 


الا آن ال الطابعة اکبر « ملتهمة » للورق » لذلك لم یکن في وسع 
الطواحین آن تفطي الاحتیاجات التزايدة . وهذا ما کان بضطر الناس € 
في القرن الخامس عشر ومطلع الفرن السادس عشر » لاستخدام انسواع 
من الورق من مصادر مختلفة في کتاب واحد احیانا . وفي القرن السادس 
عشر » عندما ازداد عدد الالات الطابعة » لم تستطع الصناعة الور قیة » 
في اماكن كثيرة » أن تنجح في تقدیم ورق مناسب للطباعة . ادی النقص 
في الخرق الجيدة ؛ مع الرغبة في العمل الاسرع للحصول على ربح أكبر » 
الی دفع الور*قین لتقدیم انتاج من نوعية سيثة . من الآن فصاعدا » في 
کل مکان تقریبا ولدة طويلة » سیظل مراسلو رجال الطباعة بشکون 
ویتدمرون من هوّلاء الذین بسلمونهم بضامة خشنة ضعيفة القاومة » مائعة 
ورديثة التصمیغ . ومکذ! تاثرت جودة الکتاب بهذه العوامل » خاصة وان 


e 


الحاجة الى التوفير ‏ وبالتالي شراء الورق من أقرب مكان اقتصادا في 
نفقات النقل ‏ قد دفعت أرباب الطباعة الى الاكتفاء » في أغلب الاحیان » 
بالورق المصنوع في طواحين المنطقة . في الواقع » لن تتو قف هده المارسات 
الا في القرن الثامن عشر . 


الا أن اكثر المسائل حساسية في هذا المجال > هي التي كان بطرحها 
ترتيب الصفحات داخل القالب . فلندكر اولا » على سبيل الابضاح » 
ببعض البادیء الاساسية التعلقة « بقياسات » الكتب : ال (in-folio)‏ 
آو (النصفي) هو القياس‌الذي تطوی فیه‌الصفحة مرة واحدة؛ هناتطبع علی 
کل ورقة آذن آریع صفحات ( ائنتان في کل وجه ) ؛ في الفیاس )*4 - (in‏ 
تکون الور قة مطوية مرتین وتتالف من ثماني صفحات ( اربعة من کل جهة )؛ 
في القياس ( 8۰ - 1 ) » تکون مطوبة ثلاث مرات وتتالف من ستة عشر 
صفحة ( ثمانية من كل جهة ) ؛ وهکذا دواليك ... 


تشكل الاوراق المطوية بهذا الشكل دفترا يحتوي على اربع صفحات 
بالنسبة لل Jui «Cn folio)‏ صفحات بالنسبة للقياس ( 4 - 10) 
وستة عشر صفحة بالنسبة للقياس ( 80 - هذ ). الا ان ضرورة اضفاء 
مربد من المتانة على الدفاتر من قياسي (in-folio)‏ و ره - طز) 
دفعت الى ضم ورقتين معا واعطاء الدفاتر حجما مضاعفا ( مع مضاعفة 
عدد الاوراق في الوقت نفسه ) . أما بالنسبة للقياسات الصغفرة 
)32 - هذ , 24 ها , 16 - صذ) »؛ فان السماكة الكبيرة للدفتر ا)ؤلف من 
ورقة كاملة » كانت تدقع رجال الطباعة الى صنع عدة دفاتر بواسطة 
صفحات مطبوعة على ورقة واحدة : من أجل القياس ( 16 - 18 ) » تقطع 
الورقة قسمين ويصنع دفتران من ثماني اوراق » اي 15 صفحة . اما 
بالنسبة للقياس ( 25 - هذ )» تقطع الورقة من ثلثها ويعمل منها دفتران» 
احدهما من ثماني اوراق » اي ۱٩‏ صفحة » والثاني من ؟ اوراق اي ۸ 
صفحات ( الدفتر الکبیر والدفتر الصفیر ) . 


من أجل ثني الورقة على هذا النحو € يجب أن بحر صن أرباب الطباعة 


ب ۱۰١‏ هه 


عبی اعطاء كل ورقة مكانها المناسب في القالب . فمن اجل النصفي 
( 50119 - هذ ) ؛ يجب أن توضع الصفحتان الاولی والرابعة جنبا الى جنب 
من جهة » والصفحتان الثانية والثالثة من جهة ثانية ؛ كما يتم الشيء ذاته 
بالنسبة لباقي القياسات . طريقة معقدة في الظاهر » الا انها تؤمن لكل 
دفتر سماكة مناسبة » وللمجلد المدموج مقاومة قصوى ؛ كما تسهل أيضا 
عمل المجلّد الى حد بمند » لان هذا يستطيع أن بطوي أوراق المجلد الواحد 
بطريقة موحدة متساوية وآلية » دون الوقوع في أخطاء ترقيم الصفحات » 
التي كانت شائعة قبل تبني هذه الطريقة . 


تدل بعض الاكتشافات الحديثة على أن النساخين كاثوا هم أيضا 
یعرفون وسائل ترتیب الصفحات هذه ويطبقونها على المخطوطات ذات 
الفياس المتوسبظ والصغير المعدة للتعليم ( كالكتب الوجيزة ومجموعات 
النصوص ) او لبعض الطقوس الدينية ( ككتب الصلوات وبعض النصوص 
تلهيئات والمجالس الابرشية ) » التي كانت تنشر عادة باعداد كبيرة . الا 
ان عادة طبع ال لفات بالصفحة » والابعاد الحدودة للقالب ( اصقر من آبعاد 
الورقة ) » قد دفعت ارباب الطباعة ولا شك الى القيام في الاصل بقص 
الورقة قبل الطباعة مما كان یزید في طولها , کما آن الاوراق کانت تظهر 
عادة بقیاسین : القیاس اللكي ( حوالي .۷بر ٠.‏ سم ) والقیاس التوسط 
( حوالي .۵پر.۳ سم ) ؛ وقد كانوا بستخدمون غالبا انصاف اوراق من 
القیاس اللكي آلی جانب اوراق من القیاس التوسط ۶ حتی انلا نجد في 
الکتاب نفسه اوراقا من قیاس نصفي ( ۶010 - 10 ) واخری من قیساس 
( .4 - 18 ) . واخیرا » کانت الدفاتر تتضمن العدد الناسب من الاوراق 
الدي بساعد علی تأمین متانة التجلید » کما کان عددالصفحات‌آلتي‌یتضمنها 
کل دفتر » يختلف في أغلب الأحيان في 50 ف ذاته » نالدفاتر ذا تالقیاس 
( 4۰ - 18 ) من الطبعات الاولی مثلا » نادرا ما کانت تتالف من ورقة 
واحدة مطلوية مرتين' : اذ كانوا يعمدون عادة الى ثني ( طي ) ورقتين أو 
ثلاث في آن واحد ؛ وفي نهابة القرن الخامس عشر » استقرت العادة على 
صنع دفتر بقياس ( 4۳ - in‏ )من ورقتین » آي ۸ صفحات . 
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يمكئنا بسهولة ان نتصور مساوىء هذه الطرق : كالاخطاء التي يمكن 
الو قوع فیها اثناء الطباعة » والحسابات التي كان يقوم بها رجل الطباعة 
حتى تأتي کل صفحة في مکانها من الکتاب » والصعوبات التي کان بصطدم 
بها الجلئد عند تجمیع الاوراق . کل ذلك يدلنا » في هذا الجال وسواه » 
علی مدی تعقید مهمة آژباب الطباعة » حتی اللحظة التي توصلوا فیها » 
تحدوهم الخبرة والتجربة » الی تبني طرق موحدة بالاضافة الی « مهارات 
الهنة وحیلها » » وذئك خلال القرن الساذس عشر ؛ وقد استمرت هذه 
الوسائل حتی الفرن التاسع عشر وحتی عصرنا هدا احیانا . 


5 السابقة الصيئية 


کلنا بعلم ان الصين باختراعها الورق قد ساهمت »› بصورة فير 
مباشرة » في اکتشاف فن‌الطباعة الاوروبية . حتی الآن » لا بوجد ما شبت 
Uil‏ ندین لها باکثر من ذلك . الا آن الصین کانت تعرف الطباعة بواسطة 
الاحرف المتحركة قبل حوالي خمسة قرون من هدذا الاختراع النسوب 
الی ( غوتنبرغ ) ۰ 


فالصين بلد الادباء الامئل » حیث تقدس الدراسة اکثر من اي بلد 
في العالم وتعتبر معین الحياة » وحیث پزدهر الادب ویغنی من عصر 
الی عصر . ونجن نسنتطیع آن نفترض » استنادا الی اقدم الوفائق الکتوبقه 
آن الکتاب کان موجودا هناك مند سلالة ( شانغ ) الحاکمة (۱۱۲۲-۱۷۱۵ 
قبل الیلاد ) . وقد استطاع الباحثون آن یکتشفوا علی قطع من العظام 
او علی الصنادیق العظمية للسلحفاة ( التي کانوا بفجرونها بواسطة 
رووس مدببة محمرة علی النار لاستخراج الوحي اللهي ) ما یقرب من 
/ ۲۰۰۰ / حرفا مختلفا هي مصدر ال / ۸.۰۰۰ / حرف الحالية . 
كما نجد فيها غالبا الطابع الغالب علی الكراسة الر قيقة للکتاب الصيني 
d‏ عصرنا الحاضر . تالف هله الکراسة من اربعة سطور شاقولية 
بختر فها آفقیا ابزيم عریض » وهذا يمثل فعلا الكتاب في اقدم أشكاله : 
كاللوحات الخشبية أو المصنوعة من « البامبو » التي كانوا يكتبون عليها 


۸ س 


شاقوليا بواسطة عيدان مدببة مغموسة في نوع من البرئيق والتي كان 
يجمعها ويشدها سوار من الجلد أو حبال من الحرير . وقد ظلت هذه 
الكتب المصنوعة من الجذاذات ( الاوتاد ) رهن الاستعمال عدة قرون . 
كما كان ( كونفوشيوس ) يستخدمها لدراسة ال King)‏ - 1[ ) وقد بلغت 
مثابرته درجة انقطعت معها السیور الجلدية بسبپ اهترائها ثلاث مرات. 
مئذ خمسین سنة.» خرجت من رمال آسیا الوسطی اقدم کتب صينية 
معروفة حتی الیوم : آنها عبارة عن جذاذات من اللخشب او البامبو » 
منها الفردات والتقاويم ومجموعات الوصابا والوصفات الطبیةوالستندات 
الرسمية التعلقة بالحياة اليومية للحامیات الصينية الكلفة بمراقبة طریق 
الحریر . برجع معظم هذه الستندات الی تواریخ متبامدة بین ۹۸- ۱۳۷ 
ماما بعد الیلاد » الا انها تنم عن التقدم البکر لانها کتبت بالحبر والريشة. 
الا ان هذه الكتب المربكة والثقيلة والتي كانت عرضة للتشوش كلما 
انقطعت الروابط » ما لبئت آن استبدلت بالحریر الرن والخفیف والمتين. 
كان الحرير بنسج بعرض ۳۰ سم تقریبا » ثم يلف على قضيب من الخشب 
كانوا .برينون طرفیه فیستخدم بمثابة مسند . 


الا آن الحریر کان باهظ التکالیف » لذلك ما لبثوا آن آخدوا بفتشون 
عن بديل رخیص ؛ فاهتدوا تدریجیا ومن طریق التلسس آلی الحریر 
الرخیص اولا ثم الی مواد شائعة اخری : کالخرق القديمة وشبکات 
الصیادین والقنب وفشر آشجار التوت » ثم توصلوا الی صلع معجون 
يمكن الكتابة عليه بعد آن یجف . نظرا لاهمية التقالید في الصین والتي 
تنزل كل عمل طيب من البلاط الامبراطوري الى الشعب © فقد عزي 
اختراع الورق الى مدير الورشات الامبراطورية » « نساي لوين » ( الذي 
توفي حام ۱۲۱ بعد الیلاد ) . الا انه من المؤكد انهم كانو؟ بكتبون صلی 
الورق قبل « تساي لوين » هذا بزمن طويل . وقد رفع هذا الشخص 
تقريرا الى العرش بهدا الخصوص ( ۱.۵ بعد الیلاد ) » لم ببق سواه 
بیئما آمحت جهود آلاف الحرفیین الجهولين . 


من آسیا الوسطی ایضا » وصلتنا اقدم الاوراق العروفة :۷۰ رسائل 
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مكتوبة على أوراق مطوية بعناية وتحمل عنوان المرسل اليه . اكتشف 
هذه الرسائل « السسير أورل ستاين ». بين أنقاض أحد أبراج المراقبة في 
« الجدار العظيم » » تركها هناك عسكريون صيئيون منذ منتصف القرن 
الثاني بعد الميلاد . وقد أثبت التحليل المجهري الذي أجراه الاستاذ 
( ج . فون ویسنر ) آن المجون قد صنع من بقایا اقمشة القنب التي 
ظلت بعض قصاصاتها سليمة . هذه الاوراق التي صنعت في الصين ولا 
شك واستخدمت من قبل أجانب بعيدا عن مركز انتاجها » 'تثبت بما فيه 
الكفاية الى أي مدى انتشر فيه هذا الاختراع بسسرعة كبيرة . وهكذا حل 
الورق ۳ » باستثناء الخطوطات المتازة الفخسة » ولکن 
ألاوراق ذات الابعاد الصفيرة ) x Yo‏ £0 سم ) کانت تلصق ببعضها » 
مشكلة شربطا پنشر ویطوی بواسطة عصا تستخدم بمثابة مسند او 
ملفاف . و قد خرج من الکتبة السدودة لغاور ( توان - هوانغ ) ما بقرب 
من / ۱۵۰۰۰ / مخطوط ( من القرن الخاسس حتی القرن العساشر ) 
تقاسمتها الکتبات الوطنية في کل من باریس وبکین والتحف البريطاني . 
كان أغلب هذه المخطوطات عبارة عن ملفات من الورق ؛ الا أنه وجدت 
بینها ایضا اشکال مختلفة من الکتب التي بدلها اختراع الطباعة . 


الا آن آشکال هذه الکتب ما لبئت آن تبدلت بسیب الرغبة فيالو صول 
فورا الى آبة فقرة آو مقطع من النص دون الاضطرار الی نشر امتار من 
الورق وکذلك الرغبة الدينية في تقليد الكتب الهندية القدسة : اوراق 
النخيل الضيقة والطوبلة التصلة ببعضها بواسطة خیط » بالاضافة الی 
ضرورة صنع الکتاب من آوراق مطبوعة علی حدة . کانت بعض مخطوطات 
( توین - هوانغ ) تتضمن نصوصا مکتوبة علی صحائف من الورق تحمل 
ثقبا يخترقه خيط ثخین . وبدلا من آن تکون هذه الصحائف منعزلة € 
فقد کانت تلصق بعضها احیانا » نتعطي شکل الکتاب المتطاول الذي 
یفتح على شکل ( آکوردیون ) والذي کان الصینیون بسمونه « الکتساب 
الروبعة » نظرا للسرعة التي بستطیع بها القاریء تقلیب الصفحات حسب 
رفیته وعلی هواه . 


۳ 


تم تبني هذا الشكل من الكتاب بسرعة كبيرة » حتى أن اللؤلف العربي 
( محمد بن اسحق ) كتب في عام 181 بقول : « آن الصینیین یکتبسون 
کتبهم الدينية والعلمية على صحائف من الورق تفتح على شكل الحجاب 
الواقي من الهواء . 


ظل مذا الشکل للکتاب الهندي - الصيني مستخدما من اجل 
التصوص البوذية والتاوستية ومجموعات الاشکال الطبوعة ( الختومة ) 
والرسوم ونماذج الخط . الا أن هذا الورق کان بتمزق بسرعة » نعمدوا 
الى طي کل ورقة من منتصفها وئنیها الی قسمین ثم لصق کافة الاوراق 
مع بعضها من هده الثنية وترکها حرة تصفق کالاجنحة » مما جعلهم 
بطلقون علیها اسم « الکتاب الفراشة » . کان هذا الکتاب العادل لکتابنا » 
جيدا من اجل التصوص الخطوطة » الا آن طباعة الثص بحك اللوحة 
الخشبية ذات الحروف الدافرة ( البارزة ) والحبرة » فلا یمکن أن تتم 
الا علی جهة واحدة من الورقة ؛ وقد جرت العادة » لاخفاء الوجه الابیض 
من الورقة » علی ثني الورقة الی قسمین وخياطة الاوراق جمیمها من 
الطرف ولیس من مکان الثنية . ان ورق الصین وکوریا والیابان الشهور 
بنعومته ومرونته » بسمح بتنفیذ هذه العملية التي لم تتغير حتی آبامنا 
هذه . هئاك غلاف من الورق أو الحرير بحمي كل.ملزمة تعادل فصلا 
في أغلب الاحيان . تجمع هذه الملرمات » كل ستة أو ثمانية معا » وتحفظ 
بين لوحات من الخشب النفيس أو داخل غلافات مغطاة بالقماش . توضع 
هذه الكتب بشكل افقي فوق ر نوف الکتبات ویذکر علی کل ملزمة موضوع 
النص الذي 2 تحتوبه » حیث بستطیم القاریء آن بطلع مباشرة علی فهرس 
الكتاب كله , 


الا آن الصینیین لم یکونوا بفکرون بارضاء الکتبات فقط ؛ بل حاولوا 
بعقليتهم الصناعية » مضاعفة اعداد التصوص بو سائط عملية وا قتصادبة, 
ا هم هی 31۶۱ سلغوا مستوی رفیعا وتحکما 
رائعا في فن النقش » سواء باللسبة لللصب التذکارية والاعمدة الرخامية 
التي كانوا بحفرون علیها التصوص الكلاسيكية او التعاوبد الدينية التي 


- ١١١ 


كان يستخدمها الرهيان البوذيون أوالتاوستيون لمضاعفة الصيغ السحرية 
أو الصور ٠ isa‏ 


ان رشم ( طبع ) البلاطات المنقوشة بالحفر قد قدم وسيلة جيدة 
انسخ النصوص أو الصور ؛ واذا كان الهدف من المسلات والنصب 
التذكارية هي المحافظة على سلامة النص أو احياء ذكرى حدث ما » 
أو الاحتفاء بأحد الافراد » فانها سمحت أبضا للزائرين بحمل ذکسری 
حجهم . لم تتغير تقنية الرشم أبدا » ولم تفقد هذه الوسيلة السریمسة 
والرخيصة شیثا من مراباها . نظرا لرونة الورق الصبني وهاه ن 
آن بوشی بواسطة الفرشاة والطرقة علی مجموع السطح النقوش . 
وعندما یکون رطبا » فانه بتسرب بعمق في تجاویف الحجر , لثم بطبع 
السطم کله عد ذلك بواسطة الحیر او الالوان ) ولا کنجو من الحبر سوی 
الاقسام الوشاة ( الرصعة ) التي تظهر بیضاء علی: ارضية سوداء او 
داکنة عندما تجف الورقة وتثفصل من تلقاء تفسها . 


ان تطور تقنية الختم البارز ( النافر ) والقلوب هو الذي قاد الی 
الطباعة . فمنذ مطلع هذا العصر » بدا استعمال هذه التقنية في التوسع 
والانتشار » حیث اخذ رجال الدین بعمدون اليها في نقفش الصيغالطويلة. 
ثم ما لبثت الصلوات آن بدات ترافق صور بوذا او صور الناس الکاملین 
۱ آلذین بلفوا من الکمال درجة لا ستاجون معها الی. التفمص حسب 
الدیانه البوذية ) التي يجب أن تزين غرف الرهبان والاتقیاء ۰ وهکذا 
اخدت مهارة اللفاشین في التحسن الستمر » خاصة وان الطباعة على 
الورق کانت اکثر وضوحا منها علی الحریر ؛ وفي الصين كما في الغرب » 
تعددت الحاولات وازدادت جراة النقاشین واخذ استعمال اللوحصات 
الطبوعة ینتقل من حیر الی آخر حتی شمل التقاويم والعاجم وغیرها . 


ان أقدم شاهد لدینا من هذه الاخشاب النقوشة بشکل بارز هي 
صورة صغيرة لبوذا اكتشفها ( بول بيليو ) بالقرب من ( کوتشا ) » ترجع 
الى منتصف القرن الثامن بعد الميلاد . كما أن مجموعة ( توين ‏ هوانغ ) 


س 115 له 


من المكتبة الوطنية تقدم لنا عددا كبيرا من الرسوم الدينية المتنومة 
الصحوبة بنصوص الصلوات ( القرن التاسع ) . الا أن « المتحف 
البربطاني » بنفرد بميزة لا تقدر بثمن » وهي امتلاکه لاقدم کتاب مطبوع 
في العالم :. انه ملف مطبوع بالحروف الخشبية عثم ۸۱۸ » يتضمن نصا 
بوذیا یسبته عنوان مزخرف منقوش ینم عن فن متقدم رفیع . کان 
لا بد من مرور قرن على الاقل go‏ الادباء المعارزضين الذي كانوا يرون 
أن استخدام هذه الطريقة لطبع الکتب الكلاسيكية بعتبر انتهاكا للحرمات 
والمقدسات » والذين كانوا يخافون على امتيازهم في صناصة النسخ 
والخط . کانت هذه الحرفة منحصرة في البداية ضمن منطقة الوديان 
انعالية والواطثة للنهر الازرق » الا انها ما لبشت أن انتقلت الی ايسدي 
الادباء كوسيلة لحفظ ونشر التصوص الدينية . وعلی هذا الاساس 
اوصی نها الوزبر ( فوئغ تاو ) رسميا في تقرير رفعه الى العرش . ونظرا 
لبقاء هذا التقرير مع تقرير ( تساي لوين ) حتى يومنا هذا » فان الفضل 
بنسب الى صاحبيهما في هذا الاختراع الذي لم يفعلا لاجله سوى لفت 
نظر البلاط الامبراطوري اليه . لم يبق أمام ( فونغ تاو ) من سبيل عام 
۲ سوی افتراح تثبیت اللصوص الكلاسيكية بواسطة الطبع بالحروف 
الخشبية » اذ لم تعد لدى الاسرة الحاكمة ابة وسیلة للشروع بنقش 
سلسلة من « النصوص الكلاسيكية على الحجر » كما كان الامر يتم في 
الاو قات المردهرة . وقد ادى نجاح المشروع ) ul CAoY — AYY‏ تكريس 
الغن الجديد » ثم ما لبئت النصوص الادبية الموجودة آنذاك أن طبعت 
جميعها تدريجيا . وقد حاولوا سربعا تحسين التقنية الجديدة » الا ان 
محاولات النقش على صفائح النحاس وتجارب الحروف المتحركة لم 


آن الحاولات الاولى للطباعة بواسطة الحروف المتحركة ( ۱۰6۱ - 
۸ ) فد نسبت الی الحداد الخيماوي ( بي شانغ ) الذي توصل »© عن 
طریق استخدام الصلصال والصمغ السائل » gii‏ صنع حروف كان 
پیبسها غلی النار . ام" التركيب فيتم على صفيحة من الحدید مطلية 
بمزیچ من رماد الورق »> والشمع والراتبج ( مادة صمغية لزجة ) » لم 


۸ - .ظهور الکتاپ م‎ cM es 


تحفظ متماسكة بواسطة اطر من الحديد . بالتسخين الخفيف لهذا 
ال رکب ؛ ثم بترکه یبرد » کانوا بحصلون علی تماسات تام للحروف التي 
پمکن استرجاعها بالتسخین . وبالنقش علی خشب العناب الصلب 4 
ثم بصب الرصاص او النحاس کانوا بحاولون ترکیب مجموعات من 
الحروف التحرکة » الا آن هده التقنية » والحق بقال » قد ظلت‌استثنائية 
في الصين . فقد استخدمت بشکل خاص من أجل بعض الشارسع 
الامبراطوربة الکبری » کما هو الحال في القرن الثامن عشر » بالنسبة 
او سوعة « کوکن توشو تسي تشانغ » الولفة من / ۱.۰۰۰ / فصل » 
التي من اجلها نقشت الحروف النحاسية ولم تصب . ان الطريقة 
الجدیدة لتصنیف الحروف تحت ۲۱ مفتاحا » والتي تم تبليها في 
القاموس الکبیر الذي طبع بامر الامبراطور ( کانغ - هي ) » قد جعلتهم 
بآملون في آن بوّدي التصنیف العملي لعشرات الّلاف من الحروف € الی 
العثور علیها وترتیبها بسهولة اکبر بعد الاستعمال . کانت تکالیف صب 
الحروف والید العاملة مرتفعة لدرجة لم يكن يمكن تحملها الا من قبل 
الحكومة دون سواها . في الواقع » کانت هذه النشورا ت‌الرسمیة‌الکبری 
تقدم الى الموظفين والادباء کاداة للعمل » لم تکن آسعار مبیعها موضع 
اهتمام کبیر . وهکذا لم یکن پې مقدور اي فرد آن بسمح لنفسه بتمویل 
مثل هله المشاريع » او برعاية هذا العدد الکبیر من الايدي العاملة او 
الاحتفاظ بمادة مربكة مزعجة لدة طويلة . لم تکن نوهية الحبر الصيني 
الشدید اليوعة مناسبة للطباعة بواسطة العدن » علاوة علی سبب آخر 
واخیر » من النوع الجمالي والعاطفي » وهو آن الصینیین بحبون آن 
بلمسوا » عند تصفح الکتاب » جمال الخط وروعة الاسلوب بنسجمان 
مع النص ویفنیانه . والنفش علی الخشب بعکس ذلك بأمانة » مما 
جعلهم بظلون مخلصین لهدا الاسلوب حربصین عليه حتى يومنا هذا . 
ولم يتم تبني الحروف المتحركة من جديد الا في القرن العشرين » الا 
انها لم تستعمل الا من أجل المطبوعات الشعبية والصحف , 


بينما كانت طباعة النصوص بطريقة النقش تتم في الصين وتموءل من 
قبل الافراد » أخذت السلطات العامة » في كوريا » على عاتقها مهمة نشر 


- M - 


لقد ظهرت الطباعة في هذا البلد منذ النصف الاول من القرن الثالث 
عشر » ثم تطورت بشکل عجیب في القرن الخامس عشر بدفع من الملك 
( هتاي - تجونغ ) الدي اصدر عام ۱۰۳ قرارا خاصا بعلن فیه سیاسته 
النيترة : « لكي بتمکن الانسان من الحکم يجب علیه آن بنشر معر فة 
الشرائع والکتب حتی تمتلیء العقول وتستقيم نفوس الرجال : بهذا 
فقط بتحثق النظام والسلام . ان بلادنا واقعة في الشرق عبر البحار » 
لذ لك فالکتب الصينية نادرة فیها . کما آن اللوحات النقوشة تبلى سر بعا» 
تستخدم للطباعة » حتی نتمکن من توسیع انتشار الکتب : وهده مزية 
لیس لها حدود . أما فيما بتعلق بتكاليف هذا العمل » فلیس من‌الناسب 
آن تقع علی عاتق الشعب » بل علی کاهل خزبنة القصر » . 


على اثر هدا القرار» ظهرت‌مجموعة الحروف ال لفة من /۱۰۰۰۰۰/ 
حرف مصبوب » ثم تلتها حروف مصبوبة آخری » حتی تاألقت هکذا » 
وخلال قرن واحد » عشر مجموعات وضعت کاحتیاط في مستودعات 
الطابع الرسمية . ۱ 


اختراع الطباعة في أوروبا . 


هناك شعب آخر مجاور للصين © هو قبائل ( ويغور ) الرحل ؛ 
قد تبنى بدوره هذه التقنية المناسبة تماما للغته المزودة بأبحدية خاصة ؛ 
وقد استطاع السيد ( ب . بيليو ) أن يعثر في ( توين ‏ هوانغ ) على 
مجموعة من حروف هذا الشعب التي نفشت حوالي عام ۰ على 
مکعبات صغيرة من الخشب . الا انه لا بعتقد بان هذه القبيلة التركية من 
آسیا الوسطی » والتي کانت علی تماس مباشر مع الغرب » قد cale‏ 
آوروبا فن الطباعة . 
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اذا استثنينا شهادة ( رشید الدین ) » وهو طبيب للوك المفول في 
ايران في مطلع القرن الرابع عشر » فان ذكر الطباعة لم يرد علی لسسان 


كما يبدو أن الاوروبيين لم يعيروا أي انتباه للطبعات الاولى المنقوشة 
بواسطة الحروف الخشبية التي وصلت الى بلادهم على شكل اختام 
مطبوعة بواسطة « الرنجفر » ( وهو معدن متفتت أحمر بدهن به الحديد) 
كانت ترد في رسائل اباطرة المغول في بلاد الفرس الى ملوك فرنسا وانكلترة 
والبابا ( توحد نسختان ترجعان الى عام ۱۲۸۹ و ۱۳۰٣‏ ما زالتا محفوظتين 
في « السجلات الوطنية بباريس » ) . 


كما أن ( ماركو بولو ) نفسه » الذي كان فضوليا في کل ثي: » ببدي 
اعجابه بتلك الاوراق النقدية المتداولة في الصين © ولكنه لا بلاحظ انها 
مطبوعة بواسطة لوحات منقوشة . وهكذا يبدو أن امكانيات هذه التقنية 
التي ستصبح حيوية بالنسبة لتطور الانسانية » قد غابت عن آذمان 
وملاحظة العديد من المسافرين » او آن احدا منهم لم بجد من الفید 
تدوینها خطيا على الاقل . 
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eA aal 
تقديم الكتاب»‎ « 


لنفتح الكتب الآن : فنرى كيف تبدل تقديمها وأسلوب عرضها عبر 
العصور وبأي اتجاه ولاية أسباب . 


هناك ملاحظة مسبقة لا بد من عرضها اولا : وهي أن الطبعات 
الاستهلالية الاولى كانت ممائلة في شكلها ومظهرها للمخطوطات . في 
فترة البدابة هذه » کان رجال الطباعة النشغلون بالتقلید الی ابسد 
الحدود » ابمد ما بکوئوا عن التجدید والابتکار : فالتوراة ذات السطور 
الائنین والاربعین مثلا » قد طبعت بحروف تشبه تماما اسلوب کتابة کتب 
الصلوات الخطوطة نی النطقة الربنانية . وقد ظل رجال الطباعة طوبلا 
لا ستخدمون ابجدیات الحروف الثمزلة وحدها » بل کذلك مجموعات 
حروف متصلة ببعضها بنفس الاسلوب الستخدم في الكتابة باليد . كما 
ظلت الحروف الاولی للکتب الطبوعة » ولفترة اطول ایضا » تکتب بالید 
من قبل نفس الخطاطین وتزخرف بواسطة نفس الفنانین الذین یعملون 
في الخطوطات » حتی آن الشخص العادي بضطر احیانا لان یمعن النظر 
طويلا في الكتاب قبل أن يعرف اذا كان مطبوعا أو مكتوبا باليد . 


هناك عدة فرضيات لتفسير ظاهرة التشابه هذه : كالرغبة في خداع 
الشتري الذي لم یکن بثق بالاسلوب الجدید مثلا » آو الاضطرار الی 
تحریر الکتب الطبوعة علی آنها مخطوطات حتی لا تو قظ حفيظة الخطاطین 


ب ۱۱۷ بت 


وحساسياتهم أو حتى انتباههم احيانا » متجنبين بهذا الشكل شكاوى 
» جمعياتهم ( الحربصة علی الاحتفاظ باحتکارها ۰ 


الا أن هذه الفرضيات لا تستطيع الصمود أمام الفحص والتمحيص. 
فالاحتيال المزعوم على المشتري كان سهل الاكتشاف »؛ لان رجل القرن 
الخامس عشر ( الذي كان خبيرا أكثر منا بهذه الامور ) » كان بستطيع 
رغم التشابه أن يميز بسهولة بين المخطوطة والكتاب المطبوع . كما ان 
القركاء قد مالوا سريعا الى تفضيل النصوص المطبوعة على المخطوطات 
القديمة لانهم وجدوها أسهل واصح” للقراءة . 


لها ما ببررها ولا شك . ولكن بيجب ألا ننسى أن معظم هؤلاء كانوا 
خاضعين لنظام جامعي ولیس بالهني بالمعنى الكامل لهذه الكلمة ؛ فهم 
بالتالي مو ضوعون تحت سلطة رؤساء ومجالس الجامعات الدين كانوا 
جميعا يؤيدون الطباعة ويناصرونها في فترة بدايتها هذه » فيصمون]ذانهم 
عن شكاوى بعض هؤلاء المرؤوسين . 


ويبدو ان رجال الطباعة والمقيمين قد تعاونوا مما . فاذا كان 
الخطاطون ميالين للتذمر من منافسة عامل الطباعة » هذا المزاحم الجديد» 
الا أن أصحاب المكتبات المتخصصين في تجارة المخطوطات لم يقفوا نفس 
امو قف على الارجح . ففي كثير من الحالات » في باريس أو « أفينيون » 
مثلا » کانوا یقبلون بیع الکتب الطبوعة الی جانب الخطوطات ؛ وبعد آن 
تاکد الکثیر ون منهم من الفوائد الچمّة لهده الوسيلة الجديدة » لم بترددوا 
في القیام باعمال النشر والطباعة وتمویل الطابع : کالسید ( انطوان فیرار )» 
الذي كانت کتبه تطبع غالبا علی الرق ثم تزخرف علی غرار الخطوطات 
النفيسة التي كان يشرف على كتابتها وزخرفتها من قبل » وذلك في 
نفس الوقت الذي كان مسؤولا فيه عن ورشة من الخطاطين . 


اما اذا رأيئا رجال الطباعة الاوائل يسعون جاهدين لان يلسجوا 


ب ۱۱۸ سا 


تماما على منوال المخطوطات التي كانت تحت بصرهم © فليس في ذلك 
ما بثیر الدهشة او العجب او مدعاة لجمیع هذه الفرضیات . ولا سعنا» 
اذا آمعنا التفکیر قلیلا » آن نتصور حتی خلاف ذلك . اذ كيف دمكن 
لهؤلاء أن بتصوروا » من اجل الکتب الطبوعة » شکلا مختلفا عن شکسل 
المخطوطات التي كانت لهم بمثابة انموذج جاهز ؟ بل أكثر من ذلك أيضا ؛ 
اليس من الطبيعي أن يظهر التمائل بين المطبوع والمخطوط في أعيتهم 
کدلیل علی الانتصار التقني وفي الوقت نفسه کضمان للنجاح التجاري ؟ 
Ji Mu‏ اذن آن ظهور الطباعة لم تصحبه ورة مباغتة في تقدیم الکتاب 
واسلوب عرضه : فهو قد سجل فقط بدابة تطور علينا أن نتحدث عنه 
الآن » حتی نحدد النهج الذي اتبعه الكتاب المطبوع في الابتعاد تدريجيا 
عن انموذحه الاولي »> وهو المخطوطة » حتى اکتسب صفاته المميزة 
الخاصة ؛ علینا ایضا آن نحدد في اي اتجاه ولاية اسباب ظل مظهره بتفیر 
طیلة ما قرب من قرن قبل التوصل »؛ في منتصف القرن السادس عشر » 
انی اعطائه الشکل الذي استمر علیه حتی بومنا هذا مع بعض التعدبلات 
الطفيفة ۰ 


حوالي عام ۱6۵۰ » وف‌الفترة التيكانت تولد فيها الصناعة الطباعية» 
كانت النصوص تکتب » وفق طبیعتها او غایتها » باشکال واسالیب 
مختلفة . على هذا الاساس يمكن 'مييز اربعة نماذج رئيسية للكتانة ) 
لکل منها غایته الخاصة : 

- اولها الخط القوطي للکتابات الدرسية 6 « رسالة الجملة 
التقليدية » » العز یز ة على رحال اللاهوت والحامعیین . 


وانیها الخط القوطي الاکبر والاقل استدارة » بخطوطه الستقيمة 
الكنائسية . 


ب ۱۱۹ ب 


في الدوائر والدواوين ( حيث كان لكل منها نموذجه التقليدي ) ؛ كما كان 
هناك الخط القوطي « المستدير » »6 لكتابة المخطوطات النفيسة باللفة 
العامية » ولكتابة بعض النصوص اللاتيئية الروائية بوجه عام . 


وأخیرا » الولود الاخیر » الوعود بمستقبل زاهر لانه سیصب‌الكتابة 
العادية للنصوص المطبوعة في جزء كبير من أوروبا الغربية : وهي الکتابة 
الانسية » آو « الحرف القديم » أو ما سيسمى بالحرف « الروماني » . 
ان هذا النوع من الكتابة الذي درج على يد ( بيترارك ) وتلامذته » كان 
مستخدما حوالي عام ۱6۵۰ فقط » من قبل جماعات صفغيرة من 
« الانسيين » ( ۳10080015068 ) و کبار السادة من هواة الکتب الرافبین 
في تقدیم اللصوص القديمة بمظهر | قرب الی مظهرها الاصلي ( او بالاحری 
ما کانوا بعتقدونه مظهرا اصلیا ) » م مقارنتها » حتی من حیث التقدیم 
والشکل بالنصوص التقليدية للقرون الوسطى . ويمكن أن نضيف الى 
هذا النمط الروماني كتابة سربعة أخرى » هي ال ) (Cancellaresche‏ 
التي ستصبح أصل الحرف الايطالياني ( 1081146 ) الذي سيتبناه 
الديوان الفاتيكاني في منتصف القرن الخامس عشر » والذي سینتفل 
فيما بعد الى دواوين كل من فلورنسا وفبرار وفيئيسيا . 


الا أن هذا العرض السريع » البعيد عن كل تصئيف جامد » بجحب 
الا بخدع القارىء . اذ يوجد ؛ علاوة على النماذج الرئيسية التي اتينا 
على ذکرها » نماذج آخری وسيطة من کل نوع . فالخط القوطي 
للنساخین لبولونیا مثلا » متأثر بالكتابة الانسية . كما كانت توجد حسب 
المناطق فروق واضحة بين مختلف الكتابات للنموذج الواحد : فالخط 
الستدیر الباريسي » الذي ولد في الديوان الملكي واستخدم في المخطوطات 
الکتوبة باللغة العامية » والذي سيوحي بما سمي حروف ( فيرار ) أو 
( لونوار ) » يختلف عن الخط الذي كان يستعمله النسئاخون الهولنديون 
لكتابة مخطوطات ( جان دي بروغ ) التي ستکون بدورها انموذجا بحتذي 
به رجل طباعة من ( بروغ ) ایضا یدمی ( کولار مانسیون ) : وهکدا کانت 


بت ,۲ ات 


الاختلافات المتنوعة المحلية متميزة لدرجة بمكن معها لابة نظرة ثاقبة 
عليمة أن تحدد المنطقة التي تمت فيها كتابة المخطوطة . 


هذه هي النماذج التنوعة التي وجدها رو۴د الطباعة امامهم . ويفسر 
لنا مدا التنوع في النماذج تنوع الحروف العجیب التي استخدمت في 
الطبعات الاستهلالية الاولی وحتی في الکتب التي صدرت ني مطلع القرن 
السادس عشر .۰ فلکل فثة من ال لفات - وبالتالي من القراء -- حرفها 
الطباعي الخاص ؛ تماما کما کان علیه الوضعم ایام الخطوطات : فلرجال 
الدين والجامعيين » کتب مدرسية آو سماوبة مطبوعة بحروف الجملة 4 
اما العلمانیون » فلهم الوّلفات الروائية الكتوبة عادة باللفة العامية 
والطبوعة بالحروف الستديرة ؛ واما انصار اللفة الجميلة » فلهم الطبعات 
الكلاسيكية اللاتينية والکتابات الانسبة الكتوبة بالاحرف الرومانية . ومما 
تجدر ملاحظته » انه اذا کان عمال الطباعة الاوائل » من امثال ( جیرنغ ) 
درقاقه ‏ فك فاا ينانا مان فة موا مر هن هواة الحروك 
الجميلة » باستخدام أبجدية من الاحرف الرومانية في مشغل جامعة 
السوربون » فانهم ما لبئوا آن تبنوا الخط القوطي عند مغادرتهم السوربون 
وانتقالهم الی شارع ( سان - جاك ) من اجل التفرغ لنشر الؤلفات 
المدرسية والنصوص القانونية المعدة لجمهور اوسع -- هو جمهور الطلاب 
الجامعیین . لقد ادی الاهتمام الزائد بتقلید الخطوطات في مذه الفترة ) 
الی دفع الکثبربن من ارباب الطباعة للذهاب ابعد من ذلك : فعندما مهد 
الكتبي الانکليزي ( ریتشارد بینسون ) » الی رجل الطباعة الرواني (غلیوم 
لو تللور ) »؛ بطباعة كتابين عن القانون الانكليري — النورماندي » اعد 
( لو تللور ) » خصيصا لهذه الغابة » حروفا مصبوبة تختلف كثيرا عن 
التي كان بستعملها عادة ؛ كما حاول جاهدا تقليد الكتابة السريعة الخاصة 
التي كان خطاطوا ما وراء المانشى يستخدمونها عادة بالنسبة لمثل هذا النوع 
من اللصوص . 


الا أن الطباعة ما لبثت أن بدات تعمل عملها في توحيد الحروف شيئًا 
UI‏ ففي هذه الفترة » حيث لم تنظم بعد تجارة الحروف الطباعية » 
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حيث كان أرباب الطباعة مضطرين في أغلب الاحيان لان يصنعوا مناقشهم 
بانفسهم » حيث كانت كل سلسلة من المناقش »© بل كل عملية صب » 
تمثل ثروة صغيرة » وحيث لم يكن لدى رجل الطباعة فير عدد قليل من 
الحروف المصيوبة ( الصئات ) » كان من المستحيل غالبا القيام بصب 
ابجدية من الاحرف ممائلة لکتابة النموذج الخطوط . کما آن ضرورة 
تصریف نسخ الطبعة الواحدة في الدن او البلدان الختلفة » بالاضافة الی 
التنقل الدائم لعمال الطبامة بشکل خاص »> كل ذلك ادى بالضرورة الى 
تو حيد النماذي الاقليمية التي لم تختلف عن بعضها الا بفروق طفيفة . 


لا شك في ان عمال الطباعة الالان الاوائل » الذین انطلقوا من وادي 
الراین » لیعلمو! آوروبا کلها الفن الجدید » قد حاولوا في البداية تقليد 
الکتابات الحلية : ففي ابطالیا » نقلوا عن الكتابة الانسية » وخاصة الخط 
الستدیر لخطاطي بولونیا , الا آن الکثیرین منهم » الاکثر فقرا » لا یملکون 
الو سائط الكافية للقیام بذلك : فقد انطتوا من بلادهم وهم لا بحملون 
معهم سوی عتاد هزبل کالقوالب وبعض المناقش ؛ لذلك آخذ وایستخدمون 
الحرو ف الصنوعة الجامزة » حیث تم العثور على آثار حرف للجملة من 
اصل سويسري ( من مدينة بال ) » ليس فقط في مدينة ( لیون ) » بل 
في مدينة ( تولوز ) أيضا وحتى في اسبانيا . كما أن الحروف المستخدمة 
في الطبعات الاولى لمدينة ( ليون ) » من قبل ( ۴٥۷‏ 16)» قد صنعت 
اصلا في البلاد الجرمانية . وفي الفترة نفسها ایضا » ظلوا في انکلترةولفترة 
طويلة » بستخدمون حروفا جاءت من بارس و ( روان ) ۰ 


* 
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مکذا بدا التوحید اذن باللماذج الاقليمية ثم انتقل » بسرعة اقل > 
الی فثات الكتابة الکبری » الی آن حل“ في النهاية نموذج واحد للکتابة 
هو الحرف الروماني الذي سینتصر في القسم الاکبر من آوروبا : d‏ 
ابطالیا وفرنسا وجزء من سويسرة » ثم في اسبانیا وانکلترة + 


تست ۱۲۲ بت 


لا شك في أن للحرف الروماني هذا تاريخه المتميز » والذي یعتبر 
انتصاره تجسيدا لانتصار الفكر الانسي . انه تاريخ فتح يستحق أن 
يدرس ٠.‏ 

لقد درجت الکتابة الرومانية » کما اسلفنا » علی ابدي جماعمات 
صفيرة من الانسیین ( اصحاب النرعة الانسانية ) الابطالیین » ومن بینهم 
« بیترارك » و « نيكولودي نيكولي » » الپذین کانوا بریدون اعطسء 
التصوص القديمة التي ينقلون عنها ( علما بانهم كانوا کالکثیرین من ادباء 
عصرهم » خطاطین متحمسین ونساخین ممتازین ) شكلا ماديا قريبا من 
. مظهرها الاصلي » الذي يختلف على كل حال عن شكل النصوض في القرون 
الوسطى التي كانوا يطلقون عليها » على سبيل السخرية لقب « الكتابة 
القوطية » © تماما كما كان ( البيزتي ) بطلق نسمية « قوطية » علىزخر فات 
الهندسة المعمارية التقليدية في القرون الوسطى . 

وهكذا سوف تنتشر الكتابة الرومانية في ابطالیا عما قریب » حيث 
بدات تستخدم في مشاغفل النسئاخين في نابولي وروما وفلورنسا بشكل 
خاص . كما أن هواة النصوص القديمة من الامراء والاساقفة والرهبان 
والكرادلة وأصحاب المصارف وکبار التجار » آخذوا بشترون هذه 
الخطوطات من النموذج الجدید . آما آکثرصم غنی » کملك هنضاریا 
( ماتیاس کورفین ) وملولد نابولي ودوقات فیر*ار » الذین کانو! يملكون 
ورشاتهم الخاصة » فقد طلبوا الی خطاطیهم تبني الكتابة الجديدة عند 
نسخ النصوص الكلاسيكية اللائینیة وحتی اعمال « آباء الکنيسة » ۰ 
خارج ابطالیا ایضا » نجد آن « دوق غلوساستر » وبعده کبیر اساقفة 
روان ©» جورج دامبواز 6 يملكون à‏ مکنباتهم مخطوطات « انسية » . 
وهکذ! » عندما ظهرت الطباعة ©» كانت هناك حماعات صغيرة من هواة 
الحروف الجميلة ‏ ولا نقول انسيكين ‏ ممن يقدرون ويحسئون قراءة 
الكتابات الجديدة »© بينما ظلت الاغلبية العظمى من الرجال وحتی من 
الادباء » مخلصة للنماذج التقليدية للكتابة القوطية . 


* 
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- ۱۲۲ بت 


بدا رواد الطباعة » رغبة منهم في الوصول الى أكبر عدد ممكن من 
الزبائن » باستخدام نماذج الكتابة التقليدية في البداية . الا ان الكتابة 
« الرومانية » ما لبثت أن عمئّت ابطاليا كلها ¢ كما كان هنال عدد کسیر 
من هواة الحروف الجميلة الذين كانوا برغبون في امتلاك نصوص للم لفات 
التي يحبونها ( مطبوعة بهذه الابجدية المستوحاة من العصور القديمة ) 
والتي اصبحت مخطوطاتها نادرة نسبیا في اغلب الاحیان . لذلك قسام 
عدد کبیر من هژلاء الهواة بتمویل مشاریع انشاء الشاغل الطباعية » 
لدرجة ساهمت معها الطباعة سریعا بنشر الكتابة التي درجت على يدي 
( بيترارك ) وامثاله . وهکذدا قام کل من « سوبنهايم » و « بنثارتز » » من 
آرباب الطباعة في ( سوبیاکو ) وروما » وأول من مارس الطباعة في ابطالیاه 
باستخدام نوع من الحروف بمکن اعتباره رومانیاً » ثم انتقلوا بعد ذلك 
الى الحرف الروماني الکامل ۰ ( ۱63۵ س ۱۲۱۷ ) ۰ ولکن اعتبارا من 
هذه الفترة » یبدو آن ( ادولف راش ) » رجل الطباعة الستراسپورغي » 
كان يمتلك هو ایضا نموذجا رومانیا استخدمه في موسوعة د ( رایان 
مور ) قبل عام ( ۱6۷ ) . کما یمکن القول آخیرا » انه منذ عام ۱۹۹ » 
استعمل الالاني ( جان دي سبير ) » المقيم في فینیسیا » حرفا من هذا 
النموذج في طباعة « رسائل الی الاهل » للخطیب الشهیر « شیشرون € 6 
وف عام ۱۲۷۰ » بینما کان ( جیرنغ ) بستخدم في باربس أبجديةمستوحاة 
من « سوينهايم » و « بتارتز » » قام « نیقولا جنسون ٩‏ 6 فینیسیا » 
بنشر ( رسائل الی اتیکوس ) لشیشرون ایضا ؛» حیث تظهر حروف 
رومانية تعتبر تحفا رائعة حتی عصرنا هذا . 


وهکذا نجد بین الطبعات الاستهلالية الاولی - التي طبعت قبل عام 
۰ عددا معینا من الطبعات بالحروف الرومانية ؛ الا أن هذه 
المؤلفات لا y! Jes‏ جزء! بسیرا من انتاج الطابع في تلك‌الفترة . فنحن 
لا نعرف مثلا الا حوالي عشر مجموعات من الحروف الرومانية الستعملة 
في المانيا حتى عام ۰ . أماالهواة الذين ببحثون عن مثل هذه الطبعاتث 
فلا يزالون قلة ؛ مما يجمل السوق مشبعة بسرعة . 
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بيئما كان ارباب الطباعة الرومان » وهم من أكبر طابعي النصوص 
الكلاسيكية » بجدون انفسهم » في عام ۱۲۷۲ »© أمام صعوبات مالية تعود 
لازمة حقيقية سببها فرط الانتاج » کان ( جیرنخ ) وش‌کاژه بفادرون 
جامعة السوربون في باريس » الى شارع ( سان جاك ) ويستبدلون 
ابجديتهم الرومانية » كما أسلفنا » بحرف ال ( 06قتهه8 ) التقليدي . 
أما في اسبانيا » اذا كان الفلمندي ( لبير بالمار ) قد بدا في ( فالانسیا ) 
بطباعة أعمال ( فينولار ) بالحروف الرومانية » فان مثله لم يحتذى ابدا . 
كما أن معظم الورشات في أماكن كثيرة » قد أصبحت مزودة بالحروف 
القوطية الستديرة التي تستخدم بشکل طبيمي عندما بتعلق الامر مثلا 
بطباعة « الو صية الکبری » د ( ۷۱10 ) او « هرحة باتلیی » ؛ أو قصص 
الفروسية او مجموعة الاخبار بالفرنسية او الروایات الشعبية او «تفاویم 
الرعاة » او « فنون الوفاة » . کما استخدمت هده الحروف ایضا لطبع 
( آوکهام ) لنقولادي لیر ولکثير من الفسّرین والعلقین علی ( بییر لومبارد )۰ 


الا آن انتشار الکتابات الانسية والطبعات الابطالية » حیث استخدمت 
الحروف الرومانیة بشکل واسم جدا » قد آدت شیثا فشیا الی انتصار 
ها.ه الاخيرة مع انتصار الحرف الابطالياني ( 14811406 ) . وقد لعيت 
فيئيسيا في هذا الجال دورا اساسیا . فهنال قام ( الد ) بصنع النماذج 
الرومانية التي ستظل غالبا موضع وحي لکبار ناقشي الحروف في القرن 
السادس عشر ؛ وهناك ابضا کلف ( فرانسیسکو غریفو ) بنقش الحروف 
الستوحاة من ال( Yo. 1 ele ) (US JI( Cancellaresche‏ ( » واطلق 
هکدا « موضة » آو ( درجة ) الحروف الابطاليانية » اي الكتابة الائلة 
الاکثر تراصا » التي تسمح بطباعة نص طویل نسبیا علی صفحات ذات 
قياس مصغر . لقد نسج السید (امیر باخ) » الذي تعلم الهنة في فینیسیا» 
وبعده ( فورین ) » علی النوال الفينيسي وتبشسوا الحرف الروماني 
والابطالياني اکثر فاکثر . کذلك قاما بنشر هذه الدرجة ( الموضة ) في 
المانيا وساعدا علی نشرها في فرنسا . 


0۵ —- 


بدات الحروف الفيئيسية نستخدم في ( لیون ) بسرعة کبمرة : فمند 
ظهورها » مشلا » قام ( بالش‌ازار دي غابینو ) و ( بارتيليمي تروت ) 
بمجابهتها مع الحرف الابطالياني « الالدي » ( نسبة الی « آلد » ) . آما 
في باريس » فقد قام کل من ( جوس باد ) و ( هنري ایستیان ) بتصمیم 
درجة الحرف الروماني » حتی ظهرت في هده الدبنة » بين عامي ۱۵۲۰ - 
۰ ۰ سلسلة من الاحرف الرومانية التي استخدمت اولا من قبل 
۱ روبیر استیان » » « سیمون دي کولین » » « کربتیسان وشسل » 
و « آنطوان آوجورو » » والتي نسب بعضها تفليديا الى ( غارامون ) 
العريق ( دون أن بتمكن أحد من تحدبد الحروف المقصودة هذه ) . بلغت 
هذه الحروف درجة من الكمال أفضل من الحروف الاصلية التي 
"استوحیت منها » وأصبحت بسرعة كبيرة النماذج القدوة في جميع انحاء 
آوروبا . فهي ذاتها التي ببحث عنها آو بحذو حذوها « بول مانوس € 
و « بلانتین » » آو التي بشتریها ( ابجینولف ) في فرانکفورت . اما النافش 
التي تم صنعها في ورشات الصب التي تشکلت آنذاله » فستظل تستخدم 
پاستمرار حتی القرن الثامن عشر . 


وهکذا اخذ الحرف الروماني مکانة تزداد اتساما کل يوم مع تزابد 
تایید النزعة الانسانية » حیث بدیء باستخدامه لطباعة النصو ص باللغة 
العامية ۰ هذه النصوص التي کانت تنشر تفلیدیا بالخط القوطي الستدیر 
حتی ذلك الوقت : ففي عام ۱۵۲۹ » قام ( غالیو دي بربه ) بتجدید 
اسلوب تقديم « روابة الوردة » (Roman de la Rose)‏ ومو لضان 
DIE‏ شارتییه ) ؛ کما فعل الثيء ذاته عام ۱۵۲۲ بالئسبة لکتساب 
««Grant Testament», ...]! ( Villon )‏ لان الجمهور الذي كان يقرا 
هذه المؤلئفات » قد تعو“د تدريجيا على تفضيل الحروف الرومانية التي 
أصبح بجدها في عدد كبير متزايد من الطبعات من الآن فصاعدا . 


بت ۱۲ مس 
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ب ۱۲۷ سه 


الا ان الحرف الجديد لم بحصل بعد على حقوق المواطنة في كل مكان . 
اذ سيظل الجامعيون لبعض الوقت »© يفضلون عليه حرف ال (somme)‏ 
الذي لن بختفي الا في السئوات العشر التالية » من النصوص القانونية 
أولا ثم من النصوص اللاهوتية ؛ ولكنه يبقى مدة اطول أيضا في کتب 
الطقوس والعبادات . أما الكتلة الهائلة من البورجوازبين وعامة الناس » 
المتعودين على حل الكتابة المخطوطة »© فقد ظلوا مدة طويلة اوفياء للكتابة 
الفوطية المستديرة التي تقترب من المخطوطة أكثر من الرومانية أو 
الابطاليانية . أما مجموعات الاخبار الضخمة » التي تشترى في اسواق 
ليون من قبل جمهور شعبي كبير » فكانت تطبع بالحروف القوطية : 
وهكذا ظل الئاس مدة طويلة ستخدمون الحرف المستدير التقليدي 
لطباعة الکراسات الشنعبية والتقاوم و « الصفائح القوطية » ؛ 

أما رجال الطباعة الفقراء عاديا » الذين يسحبون من هفه المؤلفات 
آلاف النسخ » فکانوا ستخدمون حتی الاهتراء الکامل هده الابجدیات 
التي بشترونها بأسعار زهيدة من آرباب الطباعة الاغنياء عندما بربل 
هوّلاء الاستفناء عنها . الا آنهم ما لبثوا بعد ذلك » في القسم الثاني من 
الفرن » آن وجدوا انفسهم ملزمین بثراء عتاد جدید » فترروا تبني 
الحر ف الروماني الذي بدا جمهورهم بتعود علیه شیثا فشیثا . 

* 
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هكذا » وبعد اختراع الطباعة بافل من قرن » ثم تبلي الحرف 
الروماني في جميع أنحاء أوروبا » .فانتصرت هذه الكتابة التي اصطنعتها 
في الاصل جماعة صغيرة من الادباء . وقد بثير هذا الانتصار دهشتنا 
اذا لم نتفكر بأن اللغة اللائينية كانت دولية في تلك الفترة » وكذلك كانت 
تجارة الكتاب اللاتيني . لقد ادی التنوع العجيب للاحرف في اغلب 
الاحيان ؛ الى اعاقة بيع المطبوعات » حتى أن الحرف الروماني ظهر 
اخيرا كنوع من الابجدية الدولية . ولکن" اذا کان الحرف الروماني هذا 
قد تم تبنيه بسرعة كبيرة من أجل طباعة النصوص باللغة العامية في 
ايطاليا » ثم في فرنسا واسبانيا بعد مقاومات عديدة ؛ ثم بصعوبة اكبر 


- YA - 


في انكلتره الا أنه لم يحقق نصرا كاملا لدى جماهير القراء في البلاد 
الجرمانية . من الوّکد آن التصوص اللاتينية كانت تطبع بالاحرف 
الرومانية في کل من الانیا وهولانده والئمسا » الا آن التصوص الکتوبة 
بلفة البلد ظلت تطبع عادة بالحروف القوطية . ف القرن السادس عشر » 
كان هناك نوعان من الكتابة هما X , Umlaut:‏ 50۳0۳۷20800 ز استمرا 
حتی يومنا هذا ) » خرجا في آلانیا من النماذج القوطية وتم تبنیهما 
من قبل معظم التراء لسهولتهما . وقد اضطر ( لوتر ) » الذي طبعت 
کتاباته الاولی بالحروف الرومانية » الی استخدام الحروف الوطنية 
حتی تصل آفکاره الی القسم الاعظم من جماهیر مواطنیه . 


وهکذا اصبح هناك عالان : العالم اللاتيني وانکلتره من جهة » والعالم 
الجرماني حيث ظل الناس يقرؤون غالبا » ولفترة طويلة » النضوص 
المكتوبة بشكل مختلف . أما في البلدان السلافية خلال هذه الفترة » 
فكان رجال الطباعة يستخدمون كتابة مختلفة كليا : وهي الكتابة 
« السيريليه » المستوحاة من الكتابة اليونانية القديمة . 


۲ هوية الكتاب 
( المستهل والحاشية الختامية والاشارة ) 


في أيامنا هذه » أصبح القارىء الذي يفتح كتابا جديدا 6 يعرف أنه 
سيجد منذ الصفحة الاولى »© كافة المعلومات التي قد تنصحه وتشجمه 
على قراءته أو تحضه على عدم المضي أبعد من ذلك : فعلى صفحة العئوان 
بوجد اسم الوّلف » عنوان الکتاب » مکان الطباعة » اسم الناشر وتاریخ 
النشر . هذا ما بلص عليه القانون في فرنساعلی الاقل ۰ 


آما رجال القرن الخامس عشر وحتى رجال .القرن التالي 6 فكانوا 
أقل حظا من هذه الناحية » لانهم كانوا مضطرین لتصفح الکتاب طوبلا 
قبل التعرف على هويته : اذ لم تكن هناك صفحة عنوان في الكتبالمطبوعة 
القديمة » حیث کان الثص ببدا منذ الصفحة الاولی » کالخطوطات تماماء 


س ۱۷٩‏ بت ظهور الکتاب م ب ٩‏ 


ثم تأتي بعدها مباشرة صيغة مقتضبة بذكر فيها عادة علوان الكتاب 
واحيانا أسم او لف . وقد ظل القراء مدة طوبلة » حتى مطلم القرن 
السادس عشر » يفتشون عن المعلومات الاوسع في نهاية الوكف أو 
« الحاشية الختامية » وربثة مثيلاتها في المخطوطات القديمة . هنا نقط » 
حرث العادة بصورة مبكرة جدا على ذكر مكان الطباعة واسم الطابسع 
وغالبا العنوان الصحيج للكتاب مع أسم مؤلقه . 


الا آن عنصرا جديدا التعرف علی هوبة الکتاب » وهو ( الاشارة 
الطباعية » النقوشة علی الخشب ؛ قد جاء منذ بداية القرن الخاسس 
عشر » لیضاف علی الستهل ( الفاتحة ) والحاشية الختامية ۰ كانت 
هده الاشارة في البداية مجرد حرف آو رمز مختصر بنقش غالبا صلی 
ارضية سوداء ویمثل الاشارة التي کان اصحاب الکتبات ورجال الطباعة 
بررسمونها علی رزمات الکتب الرسلة الی زبائنهم تسهیلا لعملية الثقل . 
Ul‏ مکانها فياتي بعد الحاشية الختامية مباشرة آو علی ورقة بیضاء في 
نهابة الکتاب . الا آن هذه الاشارة ما لبشت آن اصبحت رسما دمائیا 
حفيقيا » ليست الغابة منه الدلالة على اصل الکتاب فقط » بل Ano y‏ 
وتأکید نوعیته ابضا . لذلك بدا اصحاب الکتبات ورجال الطباعة » من 
الآن فصاعدا » بطباعة شارات خاصة لحلاتيم ونصسوص شمارانهم € 
وعندما انتشرت درجة ( موضة ) الرموز التصوبربة الستوحاة من العهود 
القديمة وکذلك الشمارات الرمزيبة الختلفة في اوج ازدهار النرصة 
الانسانية » خرجت الی حیز الوجود مجموعة معقدة من‌الرموزوالشعارات: 
فاختار ( آلد ) الرساة » و ( کیرفر ) القادن ( وهو حیوان اسطوري 
بجسم حصان ) » و ( ایستیان ) شجرة الزیتون » و ( غالیو دوبریه ) 
الرکپ الشراعي سیب اسمه هو . وفی الوقت نفسه لم تعد « الاشارة » 
توضع في نهاية الکتاب کالسابق » بل اصبحت تستخدم لتزیین صفحة 
العنوان التي بدا استعمالها بعم مند نهاية القرن الخامس عشر . 


* 
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ب ۳ 





( الاشارة الطباعية لسيمون دي كولين ) 


ب ۱۳۹ س 





الاشارة 


ل « جان دو بریه 4 


الطباعية 


= ۱۳۲ بت 


عجيب حقا تاریخ ولادة صفحة العنوان » الذي بهدف بصورة 
اساسية » في عصرنا هذا » الی اطلاع القاریء على « هوية » الکتاب . 
انه تاريخ متمیز » لانه یبین لنا كيفية آلظهور والانتشسار التدريجي 
للاستعمالات الجديدة التي تجمل استشارة الکتب اسهل من السابق , 
فالصفحة الاولی تکون عادة اکثر عرضة من سواها للاتساخ والغبار » 
مما دفع بعض رچال الطباعة » تجنبا لاتساخ مطلع الثص » الى البده 
بالطبامة علی ظهر الورقة الاولی التي یبقی وجهها آبیض خالیا من الکتابة. 
ثم وجدوا آنفسهم منساقين الى أن يطبعوا على هذه الصفحة البيضاء 
عنوانا مقتضبا یسمح بالتعرف علی هوية الکتاب بصورة اسهل . 


وهکذا اعتبارا من سنوات ۱8۷۵ - ۱8۸۰ ؛ cou‏ صفحة العنوان 
بالظهور » ولم تلبث فائدتها آن اصبحت من الامور البدهية . اما بالشسبة 
لفرنسا » فان بعض الناشرین آلهتمین بالتقديم اللائق لکتبهم — من امثال 
۱ فیرار » - قد شرعوا في تزیین هذه الصفحة بحرف آولي کبیر منقوش 
علی الخشب ومزخرف بالاشک‌ال الفريبة . كما قام آخرون بوضع 
اشارتهم آو احد الاشکال النقوشة علی الخشب ؛ علی الفراغ الابیض 
من الصفحة تحت العنوان : کلوحات تمثل العلم وتلامذنه في بعض الکتب 
الدراسية الخصصة للمبتدئین مثل لوحة « العقائدي » لالکسندر دي 
فیلدیو » او الحواشي ني الکراسات الشعبية . 


في نهابة القرن الخامس عشر » اصبحت کافة الکتب تقریبا تتضمن 
صفحة خاصة للعنوان ؛ الا آن شکلها لم يكن كما هو عليه حاليا ؛ اذ بعد 
آن کان العنوان مقتضبا » بدا بتطاول فیما بعد بشکل کبیر : فخلال 
الثلث الاول من القرن السادس عشر » ادی الاهتمام باملاء کامل الصفحة 
الى دفع الناشرین لاحاطة العنوان بصيغة مطولة ؛ كما كانوا يضيفون عليه 
احيانا اشارة الى الاقسام الرئيسية للكتاب » أو بعضن الابيات الشعرية 
للمؤلف واصدقائه . واذا كان أصحاب المكتبات » الراغبين في الدماية 
لانفسهم © قد اعتادوا بصورة مبكرة على وضع أسمائهم وعئاويئهم في 
اسفل الصفحة الاولی » الا أنه ما زال من الضروري العودة الى نهاية 


ب ۱۳۲ - 


الکتاب » او الحاشية الختامية » للحصول على المعلومات الدقيقة عن 
اسم الطابع مثلا » وخاصة تاریخ انتهاء الطباعة . 

في الو قت نفسه » بدا الاهتمام یزداد بزخرفة صفحة العنوان » کما 
اخدت درجة ( موضة ) الاطارات النقوشة تنتشر : ففي ستراسبورغ » 
نقتذت عدة اطارات من قبل ( بالدونغ - غرین ) » اعتبارا من عام ٠٠١٠١‏ 
لصالح ( کنوبلوش ) و ( سکوت ) ثم ( غروننجر ) ۰ بعد ذلك بقلیل قام 
( هولباین ) ی « بال » برسم عدد کبیر من الاطارات لصالح ( فوربن ) ۰ 
ثم ما لبث هذا الطراز الجدید آن انتشر في نورمبرغ وآوغسبورغ وباربس» 
ولدی ( جوس باد ) الذي استخدم زخرفة من الطراز العماري ۰ 


الا آنه بینما ظل العنوان غارقا ضمن صينة مطولة وسط ملاحظات 
ودلالات متعددة » فی البلدان الجرمانية وانکلتره » حبث استمرت درجة 
الاطارات مدة طوبلة » اخذ آل « آلد » في ایطالیا وبعض رجال الطباعة 
الانسيين في فرنسا من آمثال ۱ سیمون دي کولین » وآل « استیین »© أو 
Jf‏ « دي تتورن » » يعملون على تو ضيح تقديم صفحة العنوان ۰ فاعتبارا 
من عام ۱۵۳۰ » في وج انتصار الثرعة الانسانية » آخذوا بحاولون اعطاء 
الکتب الجديدة عناوین قصیرة تطبع لوحدها مع اسم الوّلف » كما يوضع 
في اسفل الصفحة العنوان الفهرسي . وهکذا » بینما SU‏ الحرف‌الروماني 
والابطالياني ینتصران في کل مکان » بدات صفحة العنوان تاخد شکلها 
الحالي تدریجیا . 


* 
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ادی. استبدال تقئية .النقش على الخشب بالئنقش على النحاس € 
في نهابة القرن السادس عشر € الی ادخال تغیبرات جذيدة علی مظمر 
صفحة العنوان . من الكد أن عئوان معظم الكتب ظل يظهر دائما بنفس 
الطربقة » الا أنه لوحظ نجديد واضح في العنوان المحاط بالاطارات » 


بت ۱۳6 بت 


وذلك في الطبعات ذات القياس الكبير المعتئى بها بشكل خاص » ثم مالبث 
هذا التجديد أن انتقل الى كتب اخرى من كافة الانواع . في الاصل » کان 
نص صفحة العنوان يطبع غالبا في وسط اطار منقوش ؛ الا أن هذه الطريقة 
تتطلب اللجوء الى تقئية دقيقة وحساسة للطباعة المردوجة ( اذ لا يمكن 
أن تتم في آن واحد طباعة العنوان الولف بواسطة الحروف الطباعية » 
والاطار المنقوش على النحاس كما كان الوضع بالنسبة للاطاراتالمنقوشة 
على الخشب ) . فقد كانت الآثار السميكة التي تتركها الحروف » تتئافر 
بشكل سيء ومؤذ للعين مع الخطوط الناعمة الرقيقة للاطار المنقوش » 
مما دفع أصحاب الاختصاص الى أن يقوموا في آن واحد بنقش نص 
العئوان مع الاطار المزخرف على لوحة من النحاس . 


مند ذلك الحين » أصبح تقديم صفحة العنوان من عمل QUAM‏ 
وحدهم الذين مالوا بشكل طبيعي الى توسيع حصة الرسوم على حساب 
النص : حتی اخد الرسم تدریجیا بحتل کل مساحة الصفحة » بینسا 
لم بعد بخصص سوی سطر واحد لعنوان الكتبي eu‏ الطبع » وذلك 
d‏ اسفل الصفحة » بینما یوضع العنوان علی قاعدة آو قطعة من الجوخ 
في مرکز الورقة . هکذا تظهر المثاوين المنقوشة في رسوم « روبنس 4 
التي كان يضعها آل « موربتوس » في رأس طبعاتهم ومنشوراتهم . وهکذا 
إيضا تبدو صفحة العنوان بالنسبة لكثير من كتب القسم الاول من القرن 
السابع عشر » التي $35( منظرها آعیثنا العتادة علی البساطة » لان الفن 
الباروك لم بعرف المبالغة والتطرف كما عرفهما في هذا eiu Ju‏ . 
فرسم عنوان المؤكفات الديئية خاصة » قد أصبح في أغلب الاحيان حجة 
أو io‏ لاظهار الواهب وعرض العضلات والاغراق في التفنن والتنافس» 
حتى أصبحت الاشكال رموزا وطلاسم معقدة تؤذي اكثر مما تفيد . 


أما في فرنسا » فکان الفنانون بسعون الی مزید من البساطة 4 وقد 
استمر كل من « توماس دي لو » و « ليونارد غوتييه € وتلامذتهما في 


وضع العنوان وسط رواق معماري ۰ أما « ميشيل لاسن «6 الذي عمل 
في ( انفر ) » فكان يقلد رسوم « روبدس » ولكنه بتجنب الرموز و التراكيب 


| س 


الثقيلة العقدة . وقريبا » في عام .111 » عندما کلف « بوستین » برسم 
العناوين لمنشورات المطبعة الملكية » استطاع ببضعة رسوم ( ما ليشت 
أن أصبحت نموذجا يحتذى في كل مكان ) أن يحقق ثورة حقيقية في هذا 
المجال : حيث دفعه شغفه بالوضوح الى الاكتفاء برسم بعض الشخصيات 
العظيمة المتلفحة على الطراز القديم » ضمن اطار جميل من البساطة 
الكلاسيكية . الا أن رساما مثل « روبئس » »© بهتم قبل كل شيء باضفاء 
نوع من الوحدة على رسومه » لا بد له أن يترك العئوان بعيدا عن مركز 
الصفحة . لذلك اصبح معه « العئوان المنقوش » » المستخدم للرخرفة 
فقط » رسما فنيا حقيقيا يوضع على راس الكتاب » حتى اضطر الناشرون 
الى التسليم بالامر الواقع وتجميع كافة. المعلومات الفهرسية في صفحة 
عنوان أخرى » كلها مطبوعة » تلي الصفحة الرسومة الاولی مباشرة . 
من الآن فصاعدا » ستظل صفحة العنوان تحتفظ دائما بشکلها الحالي » 
بعد آن ظهرت فائدتها العملية ضرورة لا بد منها . 


۴~ نقدیم التصوص ومقاس الکئب 


هنا ایضا » نلمس نفس الجهد المبذول للتوضيح » ونفس الميل الى 
التوحید فیما یتعلق بتقديم النصوص . ولکن هنا ایضا » لم ترافق ظهود 
الطباعة انقلابات مفاجثة : لان الناس لم بلمسو! الا تدریجیا الامکانیات 
التي کان بتیجها الفن الجدید . 


لنفکر اولا » لكي نفهم وندرك بصورة افضل التفدم والنجزات التي 
حتقتها الطباعة » بالصعوبات التي کان بلاقیها العلماء آو الطلاب ایام 
الخطرطات : ائناء الاستشهاد بنص من الثصوص ملثلا » کان من الستحیل 
علیهم آن بحددوا » کما تعودنا آن نفعل الیوم » رقم الورقة آو الصفحة 
التي ورد فيها هذا النص ٠‏ لان هذا الرقم يتبدل » مبدئیا علی الاقل » 
في كل مخطوطة . لذلك كانوا يعمدون الى ذكر عئوان الفصل أو رقمه 
( آو حتی القطع ) » الذي وردت فيه الفقرة المطلوبة ؛ كما كانوا مضطرين 
غالبا لاعطاء کل مقطع منوانا خاصا وتفسیم اللص الواحد الی عدة نقرات 


بت ۱۲ بت 


معقول للاستشهاد والمراجع . 


واذا اضفنا الى ذلك غلاء وندرة الرق” ( وحتى الورق نفسه ) في تلك 
الفترة » والاضطرار 4 على سبيل الاقتصاد » الى كتابة النصوص بشكل 
متراص مملوء بالاختصارات وبدون أي فراغ بين السطور أو حتى بين 
المقاطع والفقرات » لادركنا لماذا تأخد المخطوطات غالبا هذا المظهر المشوش 
الذي يعتبر الرجوع اليه في غاية الصعوبة . 


وقد ذکرنا آنفا آن الطبعات الاستهلالية الاولی کانت تقدم کالخطوطات 
تماما : سواء من حيثالترتيبالعام أو الاختصارات أو الكتابة المرصوصة. 
الا أن السطور ما لبثت أن اخذت تتباعد تدريجيا » كما صارت الحروف 
تميل أكثر الى الكبر » وأخد تالاختصارات تقل . الا أن التقديم ظل 
نفسه أو كاد لمدة طويلة ؛ فلا بوجد اي فارق مثلا » بين تقديم نص من 
بعض منشورات « أرسطو » أو « لانسلو » التي ظهرت بين عامي 118٠.‏ - 
۰ 6 وبین طبعاتها الثانية التي ظمرت حوالي عام ۱۵۲۰ ۰ وهکذا 
لم بتغير أسلوب تقديم النصوص » الا بعد أن أدت أذواق الجماهير الى 
انتصار أدب جديد 4 وعندما أصبحت الحروف الرومانية مستخدمة 
في كل مكان . 
2 
Áo‏ 


يبدو ان استخدام الترقيم المطبوع في الكتاب لم يكن بهدف اصلا - 
الى تسهيل عمل القارىء وانما الى توجيه عمل الحرفيين الذين كانوا 
يصنفون اتاب : وخاسة ras‏ الجلدین الذي کان d‏ غاية 
الحساسية في فترة كان كل دفتر بحتوي فیها عادة علی عدد متفاوت 
من الاوراق وحیث کانت کل ور قة "تضاف بصورة مختلفة ؛ لمساعدة المجلئد 
اذن » کان رجال الطباعة بقلدون الساخین العاملین في بعض الشافل 
( الورشات ) الکبری » فیضیفون الی الکناب لائحة بدوئون فیها الکلمة 
الاولی من کل دفتر آو ورقة مردوجة ( سجل ) ؛ وللفاية نفسها اعتادوا 


بت ۱۳۷ -— 


على الدلالة او الاشارة الی کل دفتر بحرف من حروف الابجدية » يطبع 
عادة في اسفل الورقة والی الیمین » واتباع هذه الحروف برقم يدل على 
تتابع الاوراق الزدوجة ( التوقیع ) + ومن المکن انهم قاموا للغاية نفسها 
ابضا » بترقيم الصفحات الردوجة ( اذ بلاحظ فعلا أن اقدم المؤلفات 
ار قمة لیست مو قعة والعکس صحیح ) . 


مهما یکن » فان عادة الدلالة علی توالي الصفحات الز دوجة لم تعم 
الا ببطء ؛ ففي مطلع القرن السادس عشر » کان هنال العدید من الکتب 
ما زال دون ترقیم ؛ کما آن عملية التر قیم نفسها ( التي كانت تتم بواسطة 
الار قام الرومانية ) » کانت خاطئة d‏ العدید من الاعمال والکشیر من 
الاحيان . وهكذا كان لا بد من الانتظار لمدة أطول حتى تر قم صغحات 
الكتب ؛ كما هو عليه الو ضع الآن؛ وليس الصفحات المزدوجة ) fenillets‏ ( 
استخدم الترقيم لاول مرةهن قبل (آلد) عام 19»! في ال 
YI — ( Cornucopiae )‏ بيروتي »© ولم بصبح شائعا الا في الربع الثاني 
من القرن السادس عشر » بفضل رجال الطباعة الانسيين بشكل خاص . 


وفي حدود هذا التاريخ بالذات » اخد الکتاب » کما اسلفنا » شكله 
الحالي » عندما انتصرت اللزعة الانسانية ( الانسیه ) وفرضت استعمال 
الحرو ف الرومانية بالحجم الطبيعي الاکبر من الحروف القوطية والاسهل 
قراءة بالتالي . من الآن فصاعدا سوف تطبع التصوص ؛ ليس على شكل 
آعمدة » وانما « بالسطر الطویل » . وفي الوقت نفسه » اخدت السطور 
تتباعد » والسمي وراء الزید من الوضوح یزداد » وعناوین الفصل تبرز 
بصورة أفضل في مساحة خالية بیضاء . وهکذا بدات النصوص تاخد 
شکلها الحالي تدر بجیا . 
د 
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الا أن الکتاب » بفضل الطباعة وازدیاد عدد النصوص ۰ قد توقف 
عن الظهور كحاجة أو غرض لمين يرجع اليه الناس في المكتبات » كما 
ازدادت الرغبة في حمله ونقله بسهولة للرجوع أليه أو قراءته في كل مكان 


-OWwA- 


وزمان . وهذا ما یبرر الثجاح التزاید الذي لاقته « الحجوم السهلة 
الحمل » » في القسم الاول من القرن السادس عشر » في فترة لم یمد 
ممها الاهتمام بالکتب و قفا علی رجال الدین والدارسین والاسیاد » وحیث 
قام العدید من البورجوازیین باقتناء الکتبات الخاصة . 


من الو كد آنهم کانوا بعرفون وستخدمسون الکتب ذات القاس 
( 45 - صذ) و( 86 - هذ ) منذ القرن الخامس عثر » الا أن هذا كان مقتصرا 
على النصوص القصيرة » التي تشكل حجما رقيقا جدا لو طبعت بشكل 
نصفي ( بحجم نصف طلحية ) ؛ اما الكتب المعدة للدراسة على المقاعد 
فكانت ذات حجم كبير بصورة عامة . في الواقع » يمكن القول بأن المؤلفات 
الوحيدة التي کانت تستخدم آنذاك بالحجم الصغير هي ($a vcr‏ 
وكتب السامات » لانها کانت تستعمل بصورة دائمة ومن قبل جمهور 
واسع ؛ الاآمر الذي كان بيتطلب منها أن تكون سهلة الحمل والنقل . 
کذلك کانت تطبع بالحجم الصغير » « اللوحات القوطية » » وهي عبارة 
عن مو لفات من الادب الشعبي العد" لجمهور أوسع ۰ 


ولکن » مند نهابة القرن الخامس عشر » قام آل « آلد » » رغببة 
منهم في تسهیل قراءة cil SE‏ الکلاسیکیین » باطلاق مجموعتهم الشهیرة 
١‏ القابلة للحمل » . انتشرت درجة ( مووضة ) الحجم الصفیر بشنکل متزاید 
في مطلع القرن السادس عشر » بعد تبنیها من قبل مجموعة الانسیین : 
فقي باريس مثلا » استطاع ( سیمون دي کولین ) » الذي صنع مجموعة 
مماثلة لجموعة ( آلد ) » آن بجد العدید من القلئدین » وخاصة في مدينة 
لیون » حيث کانت تنس غالبا النماذج الفيئيسية.. وهکذا ما لبئت 
او لفات الاديية الجدیدة آن اصبحت تنشر بصورة منهجية (d‏ طبعات 
ومنشورات ذات حجم صغير » مما سهل حملها وتداولها و قراء‌تها آو 
الرجوع الیها . اذا كانت روابات الفروسية القديمة قد ظلت تظهر d‏ 
طبعات نصفية أو( 46 - هذ ) » فان الاشعار اللاتيئية والانسية ؛ وأعمال 
« مارو » آو « رابلیه » » و « مارغریت دي نافار » » ثم اعمال شعراء 
« الكوكبة » (۳161206) ( وهي مجموعة من مشاهیر الشعراء ) » اخذت 
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جمیعها تنتشر نف کتب ذات حجم صغير. بهذا الشكل » ظهرت «الحکم» د 
6 » وانتشرت في جميع انحاء أوروبا ¢ وکذلك اعمال النقد التي 
کتبها « لوثر » مع بعض الصلحین » ثم طبموها في کتب صغيرة لكي يسهل 
انتشار افکارهم بین الجماهير . وقد انتقلت هذه الدرجة الى الكتب 
المصورة أيضا . ففي عام .121 » رسم ( هولباين ) زخارف صغيرةلطبعات 
من فياس )4 Cin - 8), (in-‏ نتضمن «صورا للتوراة» و «تماثيل 
للموت » C‏ عرفت نجاحا باهرا آنذاك . وف مدينة ليون » لدی آل « دي 
تورن » » ثم في باریس ؛ لدی « دبنئیس جانو »© © وقرييا في كل مكان 6 
بدات تظهر منشورات من قياس ( *8 - 18 ) تتضمن NAT»‏ للتوراة « 
و« شمارات » آلسیا أو » تحولات « أوفيد o.‏ الدارسين ظلوا 
یفضلون الطبعة النصفية من اجل کتب العمل » لانها اکثر وضوحا رفم 
ثقلها » کما آن الرجوع الیها اسهل عند الحاجة . 


Aa‏ هذه الفترة » كان هنال تباین بین الطبعات الثقيلة للنصوص 
العلمية العد*ة للرجوع الیها في الکتبات » والطبعات الصغيرة الخفيفة 
للاعمال الادبية او الکتابات النضالية العدة لجمهور اوسم . هدذا التباین» 
الذي يميز ابضا تاريخ النشر في القرن السابع عشر . ففي القسم الاول 
من هذا القرن » في عهد النهضة الكاثوليكية » عندما كانت فرنسا مغطاة 
بالاديرة » ولكل دير مكتبته الخاصة ؛ عندما كان رجال اللاصوت 
البروتستانت ينقضون على العلم مع اليسوعيين » عندما بدا القضاة 
والمحامون يقلدون الكهئة فيجمعون في مكتباتهم النصوص الدينيةالكبرى» 
وبينما أخذ البورجوازيون يفقدون تذوقهم للقراءة الذي اظهروه في القرن 
السادس عشر ؛ نجد أن الطبعات الكبرى للنصوص اللمقدسة ولاعمال 
۱ آباء الکنيسة » ومجموعات الصالحة والحقوق الكنسية » قد عرفت 
مرحلة زاهرة من الانبعاث والتجدد وتضاعفت الطبعات النصفية الکبری. 
كما كان الناس في الوقت نفسه » بفضلون غالبا » من أجل التصوص 
القصيرة والاعمال المكتوبة بالفرنسية خاصة ؛ المنشورات ذات القياس 
(in- 4)‏ على ال( "8 - 12) لانها أسهل للقراءة رغم ثقلها وصعوبة 
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تداولها . حتی ان آل ( آلزوفییه ) »> الذين عجزوا بسبب الحروب عن 
تفطية حاجاتهم من الورق من فرنسا » قرروا » کما اسلفنا » تبني ججما 
صفیرا جدا من اجل منشورانهم للموّلفین الکلاسیکیین (12 ۰ 18 ) 
مع حروف صغيرة للغاية » مما حدا بزبائنهم ( واکثرهم من الدارسین ) 
للتذمر والشكوى . 


. اما في القسم الثاني من القرن » فقد اتسع الجمهور المهتم بقضايا 
الفکر ؛ فكثرت الروابات والكتب التعميمية » بيئما كانت الشروط 
الاقتضادية فير مواتية للمشاريع الهامة فيما بتعلق بالطباعة والنشر » 
.مما أدى الى تزايد نجاح الكتب الصغيرة . أما في القرن الثامن عشر » فلم 
تعد الطبعات النصفية (100 - 10) تستخدم الا للمؤلفات ذات الحجم 
الکبیر » کالعاجم مثلا او الوسوعات » حتی اصبحت مات او لفات التي 
تحظی بحصة الاسد من الانتاج الطبامي » هي التي تنشر بقیاس 
(40 - 10) وخاصة ال (18-80) : کالروابات والاعمال الادبيسة 
والابحاث العلمية وال لفات الحدلية واللشورات اللاتينية واليونانية . 


) - زخرفة التصوص 


لقد جرت العادة كما نعلم » على زخرفة وتربين نصوص بعض 
المخطوطات بالرسوم » ككتب الساعة والصلوات وامؤلفات الدينيةوروايات 
الفروسية ومقالات صيد الوحوش بالكلاب . الا أن هذه المخطوطات 
المصورة المكتوبة من قبل خطاطین مهرة » والزخرفة بواسطة مشاهم 
الرسامين أحيانا لم تكن في متناول سوی حفنة من المیتزین کالاسیاد 
والكهنة آو العلمائیین والبورحجوازیی الاثرباء . 

هنا ایضا لم بحدث ظهور الطباعة آية ثورة . فقد تابع الخظاطون 
وااز خر فون آعمالهم ولئدکر علی سبیل الثال لا الحصر : « آن دي 
بريتاني » » « بوردیشان » ( الذي توفي عام ۱۵۲۱ ) » آو ‏ کولومب 4. 
وعئدما كان يريد بعض الناشرین التخصصین في الکتب النفیسة» من امثال 
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ر فیرار ) » آن بخرجوا نسخة من کتاب مطبوع تستطيع مضاهاة هذه 
المخطوطات النفيسة »© فانهم كانوا بعمدون الى زخرفة النص المطبوم 
من قبل نفس الرسامين الذين كانوا برخرفون هذه المخطوطات . 


الا أن مثل هذا الاسلوب كان طويلا حدا وباهظ التکالیف ؛ لدلك 
لم يكن استخدامه ممكنا الا في بضعة نسخ للاهداء تسحب على الرق” 
وتخصص للشخصيات الكبرى . اما عندما وجب تزيين عدة OUA‏ من 
النسخ المطبومة € وعندما عمتم الكتاب على كافة فئات الشعب » أصبح 
لا بد” من اللجوء الى وسيلة أخرى : فلا بد أن يقابل الانتاج الآلي للنصوص 
أسلوب آلي لانتاج سلسلة من الصور . 


لقد كان رجال العصر بعرفون آندالد وستخدمون اسلوبا من هذا 
النوع بطريقة صناعية ب وهو النقش على الخشب ‏ حتى قبل ظهور 
الکتب الطبوعة الاولی : فمند نهابة القرن الرابع عشر » لاحظنا ان 
الدمغا تالمنقوشة على الخشب قد بدات تنتشر » حتى بلغت أوجرواجها 
عند ظهور الطباعة . لقد. كانت كل هذه العملية تتلخص في وضع قطعة 
من الخشب النقوش داخل القالب > وسط الحروف الطباعية » قم 
طبع الحروف والرسم معا في آن واحد ( لم یکن في ذلك ابة عقبة تفنية )) 
لذلك وجدوا ني هذه الوسيلة حلا سهلا تبنوه سریعا لحل مسالة زخرفة 
النصوص المطبوعة . وفي حوالي عام 1511 » خطرت على بال رجل طباعة 
من « بامبرغ » » بدمی ( البرنخ بفيستر ) » فكرة زخرفة عدة كراسات 
٠‏ بهذا الشكل » منها مجموعةصفيرة من الحکایات الشعبية « صأءغو[1”506 » 
( أو الحجر الثمين ) لاولريش بونر . الا أن هذه الاشكال البسيطة الخالية 
من التظلیل » والملونة بسرعة بواسطة الالوان المائية » لهذا الكتاب المصور 
الأول » لم تكن مؤذية للعين رغم خشونتها وغلظتها ؛ ولا شك في ان 
مظهرها لم يفاجىء الجمهور الذي تعود على رؤية الطبعات الخشبية 
المنقوشة على المخطوطات , 


بينما كان « بفيستر » بنشر قصصا مزخرفة اخرى بالطريقة نفسهاء 
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کالکتاب السمی « بالقصص الاربعة » مثلا » اخذ ( غوئتر زاینر ) بقوم 
في « آوفسبورغ » » باصدار عدد متزاید من الطبعات الزخرفة بالخشب 
من مولفات شعبية وکتب صغيرة للتقوی . کذلك في « اولم » » قام 
( أولريش زيل ) بنفس الاعمال » کما قام سواه بأعمال ممائلة في مدن 
كثيرة آخری من الانیا . کان القصود من اعمال الزخرفة هنا » كما كان 
عليه في الخطوطات » هو شرح اللص وتوضیحه بشکل ملموس » ولیس 
العمل الفني الجرد بحد" ذاته . 
وهكذا نجد أنه في الانیا »> حيث ازدهرت صناعة آالنقش بواسطظة 
الخشب ؛ قد درجت عادة زخرفة الولفات الشعبية بواسطة الخشب 
النقوش » ثم انتقل ذلك الاسلوب الی کافة انواع الکتب بعد تطوروتحسن 
تقنية النفش ملی الخشب . الا آن رحال الطباعة الربنانیین الذین غادروا 
بلدهم وذهبوا بمارسون مهنتهم في آقاصي البلدان » قد حملوا معهم 
اخشابهم النقوشة » او قاموا بنقش آخشاب جديدة من اجل الکتب 
التي بطبعونها » حتی آن الکتب الرخرفة الاولی التي ظهرت في كافة 
انحاء اوروبا » كانت تحمل غالبا الطابع الجرماني . فمئد عام ۱67۷ 
مثلا » آي بعد مضي سنتین علی ظهور آول کتاب مطبوع في ابطالیا » قام 
عاملان من عمال الطباعة الالان القيمین في روما » وهما « سوينهايم » 
و « بثارتر » » بنشر طبعة عن « التأملات » ( 7۷16016200068 ) للکردننال 
« تورکمادا » مزخرفة بواسطة الخشب ویاند الانية . کما آن آول کتاب-" 
مرخرف ظهر في نابولي ( عام Baccace » « ( Y(VA‏ « قد طبع من قبل 
رجل آلاني » هو « ریسینجر » » کما کان الخشب النقوش الستخدم 
لازخرفة من صنم احد مواطنیه ایضا . کذلك ظهر التاثر الجرم‌اني 
قوبا في فيئيسيا » حیث آقام عدد کبیر من عمال الطباعة الالان ۰ واول 
کتاب مرخرف ظهر في فرنسا » وهو 
le Mirouer de la Rédemption de l'humain lignalge »‏ « 
فد طبع في مدينة ليون من قبل رجل الماني أيضا € 
بدعى ( 11052 1۷2۸6 ) ؛ استخدم للزخرفة آخشابا سبسق 
لها أن استعملت في کولونیا عام ۱6۷ » UU d»‏ عام ۱6۷۲ ۰ کذلك 


بت ۱4۴ سه 
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كان .رجال الطباعة والزخرفة المنقوشة ؛ في كل من لوفين وبروكسل وبروغ 
وغودا وانفرس »© يستوحون فنهم من اسلوب النقاشين في كولونيا . 
وفیما بعد » ستوجد التاثیرات الالانية في آوائل الکتب الزخر فةالانکليزية 
آو الاسبانية . 


* 
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الكتاب خلال مرحلة البدابة هذه . الا انه لن تلبث أن تظهر تأثيرات محلية 
وتتشكل مدارس اقليمية . 


d‏ بعض الراکز النادرة » کانت هنالكه زخارف في الكتب الاولى » تبدو 
و کانها نفذت من قبل فنانین محلیین - من صانعي ورق اللعب ولا شك ‏ 
الذین لم بتائروا مطلقا بالنماذج الالانية : فلا بوجد اي اثر جرماني مثلا 
Li‏ اللوحات الوجودة علی الکتاب الصولر ( الزخرف ) الاول الذي طبع 
في ( فيرون ) 4 وهو « في الشؤون العسكرية » ل ( فالتوريوس ) عام 
۲ ؛ كما لا بوجد اي اثر جرماني في الزخارف التي نجدها في القانون 
الكنسي د « میسئیل دي فیردان » النشور في باریس عام ۱8۸۱ من قبل 
» جان دوبربه » . في هذا الکتاب ابضا » تبدو لاول مرة اطارات مشکكلة 
من مجموعة من رسوم الاغصان الورقة » مع رسوم لبعض الحيوانات 
والزخارف الاسطورية القتبسة مباشرة من الخطوطات : منذ البدایةاذن» 
كان هناك اسلوب مبتکر للزخرفة اکثر مرونة من طراز النقوش الالانية 
للغترة نفسها » اخد يتوسع في باربس » فظهرت آثاره في مدينة ( روان ) 
وف انکلتره » ومن الثابت آن ( فیرار ) » الاختصاصي البارسي الکبیر في 
الکتب الزخرفة عند نهاية القرن الخامس عشر »© كان يمتلك مشفلا في 
لندن بطبع فیه ترجمات انكليزية لبعض طبعاته الفرنسية . 


أما في ايطاليا » في روما ونابولي وفيئيسيا » حيث صنعت الكتب 
المزخرفة الاولى من قبل طابعين الان » فقد تشكلت مدارس محلية تاثرت 


س )ا ت ظهور الكتاب م ب ٠١‏ 


أكثر من سواها بالرسم والفن الجدراني ؛ ويبدو أن الجمهور الايطالي » 
التمود علی فن اقل خشونة » لم يستسغ كثيرا الكتب المزخرفة حتى 
تم تکییفها مع آذواقه الخاصة . لذلك » وبسرعة کبيرة » قام النقاشون 
الالان آنفسهم c‏ آرضاء! لهدا الجمهور » بتبني الطراز الابطالي e c‏ 
تلاهم في ذلك تلامذتهم الايطاليون ؛ ومن الحتمل آن یکون النقاش الذي 
نقش اخشاب « التاملات » X35 « (Meditationes de Torquemada)‏ 
اقتبسها من رسوم فنان روماني استوحاها بدوره من آفصان الزخرفة 
ل ( سانتا ماریا سوبرا ميني فا ) » کذلك ادی الیل الواضح ني نابسولي 
لنوع من اشکال الغنی الشرقي في الرخرفة »2 الى التأثير على الفنان 
الذي قام بزخر فة مقدمات ۲« لایزوب 4 الطبوع سئة ۱۸۰ من قسل 
طابعين المان كانوا يعملون لصالح الانسي النابويتاني ( توبث ) . 


وهكذا تشكلت تدريجياء في مراكز النشر الكبرى » مدارس للمرخر فين 
المتأثرين غالبا بالاساليب الاقليمية للرسامين والمزخرفين » وبغن العمارة 
للابنية المائلة أمام أعينهم آنذاك . وشيئًا فشيئًا » اخذت كل مدرسة 
تستاثر باسلوبها الخاص وروحها المستقلة وتكون لنفسها خاصتها 
الفريدة . قفي فلورنسا مثلا » کان النقاشون بزخرفون خاصة الكتب 
الشعبية المعدة للزبائن المحليين . أما في « فينيسيا » أو « ليون » » 
هاتين المدينتين التجاريتين حيث يعمل الناشرون من أجل التصدير » 
فقد توجهت العنایة نحو زخرفة كتب التوراة والكتب الكنسية ؛ لقد 
ظهرت أيضا في ( لیون ) عدة کتب شعبية وکراسات اخلاقية ومو لفاث 
دينية » علاو* علی ترجمات عديدة للمّلفين اللاتینیین العروفین ( من 
امثال « تبرانس » و « آوفید » ) مزخرفة بالرسوم والاشکال , في باریس» 
نشرت کتب مزخرفة من کافة الانواع : کتب الایام » مولفات دینية » 
أشعار ل « فیون » ©» هرجات من نوع « ۲۵0۳61 » » کتب کنسية » 
مجموعات اخبار وروابات فروسية ٠‏ ف (غودا) » تفر*غ ( جیرارد لو ) » 
الاختصاصي الکبیر في الکتب الزخرفة في هولانده » لطباعة ونشر موّلفات 
التقوی وروایات الفروسية العد*ة لصالح البورجوازية d Rua‏ هذا 
البلد . في ( نورمبرغ ) » قام ۱ آنطون کوبرجر 4 ؛ التخصص اساسا في 
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نشر الكتب العلمية » باصدار كتب مرخرفة أيضا » حيث كلف النقاش 
( والغموت ) برخرفة الكتاب المسمى ( 30۳0202606081667 ) باحدی 
وتسعين رسما يشغل كل منها صفحة كاملة ويمثل مشهدا من مشاهد 
التوراة آو بعض الصور الرمز بة ( عام ۱ ) ۰ کما فام بنقش حوالي 
2٠٠٠١ /‏ قطعة خشبية از خر فة کتاب ( کتاب الو قائع ( A3 SL‏ » هارتمان 
شیدل » » والعروف تهصت عنوان ( الخبانر نورمسرغ ) آو 
Chroniques de Nuremberg )‏ ( عام ۱٩۲‏ » الذي قدم عنه طبعة 
باللاتينية وأخرى بالالمانية » والذي بيع في فرنسا وايطاليا وكراسوفيا 
وبودا . بعد ذلك ببضع سنين » قام ( كوبرجر ) أخيرا » برخرفة لوحات 
« دورر » ( روی القديسة بریجیت ) عام ۱۵,۰۰ » بالاضافة الی ( اعمال 
هور‌سویتا ) عام ۱۵۰۱ ۰ 


* 

* كد 
ان وجود طراز خاص وروح خاصة لكل مدرسة من هذه المدارس » 
لم بحل دون استمرار التأثيرات الخارجية . فکل کتاب مزخرف بصدر» 
كان بعرف في كافة انحاء أوروبا ويقئد في أفلب الاحیان ۰ وهکذا نجد آن 
D‏ مجموعة اخبار نورمبرغ » لوّلفها ( کوبرجر ) » التي ذکرناها آنفا » 
قد نقلت في ( آوغسبورغ ) من قبل ( شونسبرغر )۱6۹۱۱۰ ۸ ۱1۹۷ 
۰ ) . کما آن لوحات طبعة ( بال ) السماة ) Nef des fous‏ ( 
لسيباستيان براندت ( عام 61 ) )2 قد استخدمت كنموذج لنقاشين 
باريسيين ( ۱۲۹۷ ) وآخرین من مديئة لیون ( 1518 ) . الا ان الفنانين 
الذين كانوا يقومون بعمليات النقل هذه » كانوا يسعون جاهدين أحيانا 
لاضافة بعض. الاعمال المبتكرة : فكتاب « حلم بوليفيل » » احد اشهر 
لطبعة ظهرت مئذ ما لا يقل عن خمسين عاما لدى آل ( آلد ) في فيئيسيا ؛ 
الا أن اللوحات قد نقشت بروح تختلف كليا عن روح النموذج الايطالي : 
اذ آن تکییفها مع الذوق الفرنسي قد ترجم بشيء من السعي نحو الحدلفة 
أو التكلف . ولكن في كثير من الاحيان » كان الاقتباس بصبح مجرد نقل 


١697 -‏ سه 
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او نسخ » عندما يكون النقاشون أقلمهارة وخبرة أو على عجلة من أمرهم ٠.‏ 
فاذا كان النقاشون الفيئيسيون في القرن الخامس عثر مثلا » قد عرفوا 
کیف ستوعبون التاثر الزدوج للفرنسيين والالمان © الا أن زملاءهم من 
القرن السادس عشر قد اخفقوا ني ذلك » لانهم کانوا واقعین تحت ضفط 
الطلبات الکثيرة التي کان بتقدم بها الناشرون الهتمون بالتصدیر قبل 
کل شيء » مما كان بدفعهم الی التقلید الاعمی دون بذل أي جهد يذكر في 
التكييف او الابتكار . 


وهكذا نجد اذن ان التأثيرات الاجنبية في الطراز كانت واضحة في 
كل مركز . وكثيرل ما كان يحدث أن تكون اللوحات الخشبية المستخدمة 
في هذه المدينة أو تلك » من مصدر أجنبي . كما كان الناشرون » الذين 
بمتلكون مراكز في عدة مدن » يعمدون في أغلب الاحيان الى التصرف على 
'النحو التالي : فالسيد ( كورنارد ريش ) » وهو صاحب مكتبات في بال 
وباريس © يستخدم لوحات منقوشة في بال لرخرفة الكتب التي ينشرها 
في باريس ؛ كما كان بعض الناشرين يعمدون في كثير من الاحيان الى 
مطالبة زملاء اجانب بتکلیف من لدیهم من الفنانین المشهورين © بنقش 
اللوحات الخشبية التي بحتاجونها . ومکذا کان الفنان الشهير البالي" 
( من مدينة بال ) « اورس غراف » » الزخرف الفضل لدی ( Cota d‏ € 
عمل احیانا لصالح ( ماتیاس شورر ) و ( هوبفوف ) من ستراسبورغ » 
و ( توماس انسیلم ) من هاغئو » و ( بیی فیدو ) و ( کونراد دیش ) من 
باریس ۰ 

* 
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في مده الظروف » یمکننا آن ندرك مدی تعقید القیام بدراسة زخرفة 
الكتاب ؛ خاصة وان فن تصنیع الکتاب یجب آن بدرس علی ضوءالتیارات 
الفنية الکبری » الفكرية والاجتماعية لكل عصر أو فترة على حدة . الا 
أن هذه ليست غايتنا » كما أن مجلدا كاملا لا يمكنه أن يفي مثل هذه 
الدراسة حقها . 


مت ۱6٩‏ بت 


a 





( بو کاس » «النبلاء التعساء» 4 "n"‏ ¢ أ فيرار ©» ۱۹ طبعة: فية ) 
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الا اننا ندرك على كل حال 4 اهمية الدور الذي لعبته الکتب الزخرفة » مع c‏ 
التقش علی الخشب ؛ في نثر الواضیع الابقونية ۰ لقد أظهر ( ايميل مال ) التأثير الذي 
خلفته « توراة الفقراء » بالاضافسة الی « مراة الصحة puel! pU Caf € X uel‏ 
miniaturiste )‏ ( . » الاي زخرف « السامات الفعمة بالفنی » للدوق دي بيري » 
باستخدام المخطو طة اللانينية السماة » Speculum humanae salvationis‏ « 
الإنفة الذكر . كذلك كان كل من ( فان ايك ) عام ١51.‏ ؛ و ( قان دي ويدن ) عام ١66.‏ € 
بمتلکان هذا الولف مخطوطا او منقوشا بواسطة الحروف الخشبية » فاقتبسا منه کل 
حسب حاجته . ولکن « توراة الفقراء » وال « مرآة ١‏ لم بصبحا موّلفین شعبيين يتبناهما 
الفنائون ؛ الا بعد طباعتهما بالحروف الخشبية ۰ وتعتبر لوحات الجدران » الوجودة في 
Chaise - Dien )‏ ) رکاتسرائية ( 161108 ) مسخوحاة من هده الاعمال » بالاضانة 
الى لوح ةجداريةموجودةفيكاتدرائية ( 56108 ) واخریز ( 52۵86 - ناگ - Chalon‏ ( 
كما أن الزجاجيتين الكبيرتين الموجودنين في كنيتي ) Sainte - Chapelle‏ ( 

Vic - le - Comte )‏ ( منقولتان عن « توراة النقراء » وال » Speculum‏ « 
وكذ لك الامر بالنسبةلبعض التمائي ل على بوابةكنيسة( 17161216 Saint - Maurice de‏ ( 
في ) ay ,( Dauphiné‏ البوابة الکبری لكاتدرائية ( 1۳0۷68  )‏ غ2 ولعسدد من 
الطلاءات الخرفية والصناديق العاجية الملحوتة والمزخرفة , 


! بمکن مطلقا اعتبار عده الامفلة اانفة الذکر کحالات استثنائية ؛ اذ غالبا ما تکسون 
اللوحات الجدرانية والزجاجیات الرخرفة مستوحاة من کتب الابام 4 وخاصة « تقاويم 
انرعاة » و « رقصة الاموات » التي استخدمت کنمالاج للکثیر من الرسوم الجدرانية . 
فالرسوم الجدرانية الوجسودة La Ferté - Loupiére ) ( Meslay à‏ ( 
و ( 6168668 - #[أمستورحاة من « رقصة الاموات » المطبوعة من قبل « غوي مارشان » 
و 9 کوستیو » و « مینارد » ۰ وبالقابل » من الحتمل آن < رقصة الاموات » لارشان » 
كانت نسخة عن « مقبرة الابرباه » . بعد ذلك في القرن السادس عشر » ببدو أن عدة 
مرخرفین قد نقلوا زخارف بعش الکتب ؛ ککتاب اد « Enélde‏ « الذي ظهر عام 
۰۱ لدی ( غروننجر ) أو « تاريخ غزو الجز*ة الدذهبية » لولنه ر جان دي موروفارد ) » 
بيئما استوحيت عدة لوحات جدرانية مرخرفة من كتاب «Illustration des Gaules»‏ 
اؤلفه ( خجان لوماتردي بالج ) . 


ل ١١‏ ہے 


الا ان اوضح مثال عن الدور الذي لعبه الکتاب اارخرف فیما یتعلق بالنشر الفني > 
هو الذي تقدمه لا « التوراة » و « تحولات آوفید » اللذان ظهرا لدی ( جان دي تودن ) 
دام ۱۵۵۲ وعام ۱۵۵۷ « مع کر "یات » لبر نارد سالومون ؛ وقد أحرز هدان SUE SIT‏ نجاحا 
كبير! » بيئما كان المؤلف الثاني في الواقع دعاية للبروتستانتية ۰ اوحت « کریمات » 
| من كرمة صفيرة ) پرنارو سالومون کثیرا من اللوحات الجدرانية والنسوجات الحريربة 
والزجاجیات والقطع الخرفية الزخرفة والائاث الخشبي . كما يبدو أن ede‏ الکریسات 
قد أوحت » مباشرة أو عن طريق النقوش التي نقلدها » بعدة سلاسل من اللوحات » بيئما 
استخدمت حواشي صفحات « تحولات أوفيد » يمثابة نماذج في كتب المخر”مات ( الدنتيلا ). 


سنكتفي هنا بذکر بعض الاؤلئفات المأخوذة من بين مشاهير القرن 
السادس عشر »6 وبالتذكير بأسماء بعض الفتانين الذين سنتطرق الى 
ذكرهم في کثیر من الاحیان . 


كان الكتاب الرخرف بالاشکال والرسوم بجتاز Qf d € MUT‏ من الانیا وفرنسا » 
مرحلة استثئائية من الازدهار والرواج ۰ ومع آن الامر لم بخرج من کوثه اساسا مجرد 
لوحات منقوشة » الا انه لا بسعنا آن نففل ذکر السلسلة التتابمة للسید ( البیر دورر ) : 
« ثهاية العالم » ( ۱۲۹۸ ) 6 ۱ الشغف الکبیر » ( ۱۲۹۸ - ۱۵۱۰ ) 4 « حياة العلراء » 
b cob Qe ۶ ) ۱۵۱۰ - ۱۵۰۲ (‏ بادیء الامر بشکل دفعات لم بشکل مجلدات مر نقة 
باللص ۰ اعتبارا من عام ۱۵۱۲ » کان ( دورر ) في آوفسبورغ یتعاون مع ( شونسبرخر ) 4 
رجل الطباعة الرسمي لاکسیمیلیان . واحتفاء! بمجد الامبراطور » عمل على زخرفة 
۱ قوس الثصر » ثم « انتصارات » هلا الاخیر » کما قام ( مانس بورغمیر ) بئنقش هله 
لاعمال في اغلب الاحیان .ثم ما لبث بورغمیر وشوفلين وليونارد باك آن اجتمعوا لرخرفة 
( 16067081 ) الشهیر » وهو وصف رمري للزواج الامبراطوري . 


ی الفترة نفسها » اخدت مطابع ستراسپودغ » وخاصة مطابع ( غروننجر ) »4 تضاعف 
انتاجهامن الکتب ار خر فة , و یمکن اعتبارا لستراسبورجي ( 61326[ 186 77610112 1838238 ( 
تلميذ ( بورفعم ) » کاأفضل رسام - نقاش في عصره ؛ فقد زخرف بشکل خاص توراة آلائية 
لصالح « کئوبلوش » زر عام ۱۵۲6 ) » إالإضاiة J|‏ » buchۆGlucks‏ لبیترارد الدي 


à qa 5‏ آوخسپورغ عام ۲ € y,‏ أن أفضل لوحاته تو جد ولا شك في » رسوم 
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هيرودوت » « ناريخ الكتاب الجديد » ٠‏ ترجمة.ل. فالا » فینیسیا ؛ 
جح وه ۰ دي غر بغوريس »© ۱۹ » طبعة نصفية 


ب 9ه( س 


حية عن الاعشاب » ل ( آوتو بروثفل ) ( شوتن ۰ ۱۵۳۲۰ - ۱۵۳۱ ) : في هذا الولف 
الاخیر € وبینما استسلم آخرون للبحث من الروعة في الرسم » کان شفل ( رایدیتر ) 
الشاغل والوحید هو الصحة والدقة » الا انه استطاع رسم الحيوانات والنياتات بشكل 
طبيعي کامل ۷ تصنم فیه ولا تکلف ۰ هثالد آسلوب آخر من النوع العئیف والبتذل » 
یىثله ننان آخر من الالراس » هو ( هانس بالدونغ - غرین ) » الذي انجر / ۲ / لوحة 
منقوشة لصالح « بستان اللفس الصفي » لصاحبه فلاش ( ۱۵۱۱ — ۱۵۱۲ ) > بالاضافة 
الی عدة لوحات اخری لصالح فرونتجر ۰ ولنذکر آخیرا نقاشین کبیرین من نورمبرغ 6 هما 
( جوست امئان ) و ( فيرجيل سوليس ) اللدان لفلا مجموعة من الاخشاب المنقوشة لصالح 


الثاشر ( فایرابند ) . 


لندکثر من چهة انية » بان آل ( کراناس ) کانوا بمملون في ویتنبرغ لصالح ز لوظر ) » 
بينما كان ( قوربن ) في ( بال ) ©» يتوجه الى ( أورس غراف ) )© الذي نوهنا عنه آنفا ٤‏ 
وخاصة الى ( هالس ) و ( أمبروزيوس هولبن ) ٠‏ لم يكن هذا الاخير بنقش بيده ؛ الا أن 
لوحاته كانت مترجمة بمهارة فالقة من قبل نقاشين من أمثال ( لوتر لبورفر ) ؛ ولا شك 
أن هذا الاخير هو الذي قام » لصالح « أشكال التوراة 6 الشهيرة التي ظهرت عام ۱۵۲۸ 
لدى تريشل في ليون » بصنع الكريمات الصغيرة للوحات ( هولبن ) التي ما زالت رسومها 
المبتكرة محفوظة حاليا في متحف ( بال ) .70 


لم تكن زخرفة الكتاب الفرنسي لتقل في مستواها عن زخرفة الكتاب الالماني . فقسد 
قام ( سيمون فوستر ) 2 آل ( هاردوين ) )© ثم ( بيير فيدو ) وغيرهم كثيرون ؛ بمضاعفة 
طباعاتهم للكتب . هنا کان التاثیران الالاني والايطالي مختلطان ۰ فالتاثیر الالاني قد دخل 
عن طریق آصحاب الکتبات من اصل الائي ( کرفر وویشل ) » وبواسطة بعض الفنانین 
الکبار ( دورر » شونفویر وهولین ) ء عندئد اتصل الفرنسیون « باللهضة » من طریق UI‏ 
وخاصة بال : کما فعل ( آورونس فینیه ) » العالم الريافي الدوفيني اللي نقش مدة 
لوحات واطارات زخرفية . وقد كان هذا التائير قويا في ليون بصورة طبيعية ' حيث 
يستخدم ( تريشل ) لوحات هولبن كما أسلفنا . خلال هذه الفترة » كان التاثير الابطالي 
واضحا أيضا وبصورة مباشرة ( جيو فروي توري مثلا ) ٠‏ 


الا آن الكتاب الفرنسي ما لبث ان بدأ بتخلص شيئًا فشيئًا من التأثيرات الاجنبية € 


بت 188 س 





نصفية . لوحة منقوشة علی الخشب في مطلع « القصائد الرعوية » 


loo —‏ بت 


gh Qu‏ آوجه حوالي منتصف القرن . من بين الروائم المنجرة آنذاك یمکن أن نذكر 
« حلم بوليفيل » الذي نسبت بعض لوحاته الى ( جان غوجون ) dla Jus! uas.‏ النحات 
الشهير على الارجح » زخارف طبعة ل ( فيتروف ) ظهرت لدى ( فازو ) عام ۱۵6۷ € 
وكذلك « دخول هنري الثاني » التي نشرها ( روقيه ) عام 545 1 . الا أن ( جان كوزين ) 
قدم عام .151 مُؤْلفه الشهير » Traité de perspective‏ » . أما في مديئة ليون » 
فقد استطاع ( جان دي تورن ) أن يجذب اليه أفضل رسام نقاش في المدينة وهو 
: پر‌نارد سالومون ) » اللي نفد کریمات صفرة کلها حيوية » وباسلوب معبُر ومرن في 
آن واحد » مع خلفية تمثل مناظر طبيعية مع وجود معابد فیها ‏ علی الطريقة الرومانية » 
في اغلب الاحيان . کما یجدر آن ندکر ایضا الرسوم التي نندها من اجل قصة « عربة 
السفر» في La Marguerite des marguerites des princesses » Jı‏ « 
( عام ۷ 6 وخاصة زخرنةظ Les buadrins historiques de la Bible‏ « « 
لكلود بارادين » وکدلك « تحولات اوفید الجازية » ؛ وسنرى فيما بمد النجاح الكبير 


الذي لاقته هذه الاعمال . 


تسمح لنا هذه اللمحة السريعة بتصور اهمية ونوعية الكتب المزخرفة 
في القرن السادس عشر » تلك الفترة الزاهرة الذهبية لهذا النوع من 
الكتب . وبدون أن نتوسع أكثر من ذلك في هذا المجال » لنبحث الآن 
في فئات المؤلغات التي تمت زخر فتها في الفترة الواقعة بین القرنین‌الخامس 
عشر والثامن عشر » ما هي الحاجات التي قامت هده الزخارف بتلبیتها» 
والی اي جمهور کانت موجهة . 


لقد رآبنا آن الکتاب الزخرف » ورت الطباعة الخشبية » كان 
بهدف في الاصل الى تحقيق غابة هذه الطباعة » كما كان موجها الى 
زبائئها نقسهم ؛ فالفابة من الطباعة الخشبية » وبالتالي من الاشكال التي 
وضعت في الکتب الزخر فة الاولی » هي : تثقیف فثة واسعة من الجماهیر 
التي لا تکاد تمرف القراءة » شرح النص بواسطة الصور » تجسید 
وتوضیح الو قائع الختلفة من حياة السیح والانبياء والقدیسین 4 وتجسید 
اشکال الشیاطین والملائكة الذين یتنازعون نفوس الخاطئین » علاوة علی 
تجسید الشخصیات الخرافية والاسطورية الالوفة لدی رجال ذلك 


- هه 


العصر . لذلك يجب الا نستغرب اذا كانت الكتب المرخرفة التي لقيت 
الحظ الاوفر من النجاح .في القرن الخامس عشر » هي اولا او لفات 
الشمبية ذات الصفة التقنية آو الاخلاقية » التي کانت تنشر عادة باللخة 
العامية . واذا صدقنا هرس الطیعات الاستهلالية » فان الکتب الزخر فة 
في القرن الخاس عشر والتي طبعت مجددا في کل من فرنسا والانیا » هي 
في الواقع قصص عن حياة والام السیسد السیح » کقصة الشیطان 
de Jaques de Theramo )‏ 8611981 ع1 ) » و « مرآة خلاص البثر » > 
و« مرآة الحياة البشربة » © « فن الموت والحياة » © « الاسطورة المذهبة» 
لجاك دي فوراجين » « تاريخ التوراة » » « تقويم الرعاة » بالاضافة الى 
عدد كبر من الحكابات الشعبية .والتهذببية المنسوبة اللى ( ابروب ( € 
( بيد باي ) أو ( كاتون ) . كانت الزخرفة في الواقع تلبية لحاجة عملية 
اكثر منها فنية : وهي تجسيد وأظهار المشاهد التي كان الئاس ينوون 
انار تھا كل بوم . لدلك لم يكن هناك تلاعب بالظلال والاضواء الا فيما 
ندر » بل مجرد أشكال بسيطة مرسومة ومنقوشة بالخطوط العريضة 
في أغلب الاحيان . 


آنه بفضل ظهور الطباعة » ظل عدد مقتني كتب الايام وقراء 
روايات الفروسية في ترايد مستمر © ثم ما لبثئت أن تيعتها الطبعات 
المزخرفة للمؤلفين اللاتينيين التي تعود الناس على قراءتها باللغة العامية 
كفرجيل مثلا . لذلك لم بعد من المکن زخرفة هذه الژلفات بالید کما 
کان علیه الوضع باللسبة للمخطوطات » الا أن التخلي عن تلاث الوسيلة 
الحببة الألو فة لم یتم دون آسف وتردد في كثير من الاحیان : ففي فینیسیا 
مثلا » محاولات عديدة في البداية للجوء الی وسائل وسيطة » کاستخدام 
الاطارات النقوشة مثلا » التي كان رسمها سستخدم بمثابة لوحة عمسل 
للرسام » بینما oU‏ تلوین الزخارف في آلانیا بتم بالالوان الائية . وهکذا 
استمرت هذه العادة مدة طوبلة » حتی مطلع القرن السادس عشر » وظل 
الناس یترکون في کثیر من الکتب » فرافا ابیض من اجل رسم الحروف 
الاولية الرخرفة في مقدمة الفصول لکثیر من الطبعات » رفم آن ذنك لم 
بعد ممكنا الا في عدد محدود من النسخ . لارضاء الجمهور الذي يعرف 


— 1o¥ — 


المخطوطات المزخرفة المتعلقة بنفس المواضيع ‏ جتى لو لم يكن يمتلكها ب 
أخذ النقاشون والناشرون ( كفيرار مثلا ) بعتنون بعملهم حتى أصبح 
الكتاب المزين بالاشكال والرسوم يبدو ككتا ب فخم نفیس . کما اصبحت 
طبعات « الابام » » التي اندشرت في فرنسا انتشارا واسما » ترش 
پواسطة قطع‌صفیر قمن آلخشب!لقصو صقبمز یدمن الفن و الجمعبشکل تکوان 
معه اطارات لکل صفحة. کذلك‌بد!! الاهتمام یز دادبا لتلامب بالظلال والاضواء. 
ففي ابطالیا » ازداد عدد ( الرشمات » ( الدمغات ) الحفورة بواسطة 
الازميل من قبل فنانين كانوا يهتمون بمضاهاة الرسامين » كما تغير طراز 
الخشب المنقوش المعد لرخرفة الکتب ؛ ففي فيئيسيا مثلا » كثر التظليل 
حتی اصبح بوثر بشکل ميء علی وضوح الرسم وصفائه 6 كما ينتزع 
من اللوحة شيئًا من طبيعتها الاصيلة . 
* 
۶ 9 


هما قريب سيظهر تأثير « النهضة » والغن الابطاليين في زخرنة 
الكتب داخل البلاد الجرمانية وفرنسا . 


من المؤكد ؛ أن الانسسيين ( 1565ةتتتاط ) الاوائل » وخاصة في نهابة 
الفرن الخامس عشر ومطلع القرن السادس عشر » وهم اهل دراسات 
فبل كل شيء © قد شعروا في الاصل بنفس الاحتقار الذدي احس به 
علماء اللاهوت في جامعة السوربون تجاه الکتب الزخرفة : اولیست 
الزخرفة مجرد وسيلة لتعلیم اولئك الذین کانوا اجهل من آن بفهموا نصا 
من التصوص بصورة جيدة ؟ کما آن الاشکال التي کانت ترافق ترجمات 
المؤلفين القدماء من امثال ( تیرانس ) و ( اوفید ) » والوجهة الی جمهور 
بحتقرونه » کانت تثیر سخطهم لانها منفذة من قبل فنانین لا بهتمون 
كثيرا بعلم الآثار » ولصالح قراء بجهلون کل ثيء عن العهد القدیم وبسرون 
كثيرا عندما ترسم شخصیات ( تیرانس ) مرتدية زي القرن الخامس عشر . 
ومندما حاول ( آلد ) جاهدا نشر کتاب مزیئن بالاشکال » واکثر انسجاما 
مع روح العصر القديمى ‏ « حلم بوليفيل  »‏ قام زبائئه من الانسيين 


ب ۱۵۸ تس 


تمقاطعة هذا الانحاز الر اد ض الشیء 4 حد تسحب عله آنة طبعة 
جديدة في فيئيسيا . 


أما في فرنسا » فان الاطارات الزخر فية المعر“اة والمجردة والمنسجمة 
مع النماذج الايطالية المنفذة من قبل ( جيوفروي توري ) © قد انتشرت 
ولاقت رواجا کبیرا وقلدت في كل مكان ؛ وعما قریب » سیقوم ( کیررفر ) 
في باريس باعادة طبع « حلم بوليفيل » مزخرفا بلوحات مستوحاة من 
الطبعات الخشبية الابطالية . الا ان هذه الطباعة › التي لم تنل غير قسط 
ضلیل من النجاح ی فینیسیا عام ۱۵.۰ » قد قدرت حق قدرها في 
باريس اعتبارا من عام ۱۵1٩‏ . اما العالم الريافي ( آورونس فینیه ) » 
الدي قادته آعماله للاهتمام بزخرفة الکتب » فقد ابتکر درجة ( موضة ) 
الاطارات الهندسية ذات الواضیع الرمزية » والوفية لروح « النهضة » 
الالانية » وذلك لان حمهورا متزاندا بدا وید الاتجاه. الجدید » هو d‏ 
الواقع من أبناء اولئك الذين كانوا يقرؤون في القرن الخامس عشمر «حکابات 
ايزوب » » « اشکال التوراة » » « قصة الوردة » 6 « تاريخ طروادة » 
او « لانسلو » : لذلك اعتاد علی الکتب الزنة بالاشکال » ویدا بطالب 
بنماذج تکون زخرفتها اکثر انسجاما مع آذواقه . وهکذدا لن بلبث 
( هولبن ) والناشرون الذین ستخدمونه في مدينة ( بال ) » آن عمدوا الی 
زخرفة الکتب الشعبية بکریمات مصنوعة بشکل دقیق » وذلك مشل 
« تاريخ العهدين القديم والجدید » » آو « تحولات آوفید الجازبة » . 
وقد بدا الناس بنقل هذه الولفات وتقليدها سرعة كبيرة في كل مكان 
تقريبا » في ليون » لدى آل ( تورن ) » في باريس » لدى آل ( جانو ) أو 
( غرولو ) . وهكذا تحددت زخرفة اللصوص التي لاقت رواجا كبيرا d‏ 
القرن الخاسس عشر » ورواجا اکبر في القرن السادس عشر . في الوقت 
نفسه ؛ بدات زخرفة کتب الشمارات بکریمات من النوع ذاته » لاقت 
بدورها نجاحا کبیرا اعتبارا من منتصف القرن السادس عشر . 
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۵٩ —‏ مت 


الا آن فثة کاملة من الجمهور » هي فثة التجار والناس الدین 
لا یکادون بحسنون القراءة » قد ظلت مدة طويلة و فية للزخارف القديمة, 
لهذا الجمهور الذي لا تتطور اذواقه مطلقا » كان يعمل رجال طباعة 
واصحاب مکتبات اقل غنی من سواهم » ظلوا آوفیاء مدة طويلة للحرو ف 
القوطية » ومدة اطول للوحات الخشبية القديمة للقرن الخامس عشر 
ومطلع القرن السادس عشر ؛ التي MU‏ بشترونها وبستعملونها حتی 
الامتراء الکامل » ثم بعیدون نقشها دون آي تعدیل . ولا شك نی ol‏ 
آهمية هذه الفثة من الجمهور » هي التي ادث » اعتبارا من عام oY.‏ ¢ 
الى تجدد درجة ( مو ضة ) اللقش ( الدمغات ) علی الخشب للحرف 
الشعبي . انها الفترة التي کان فیها فنانو شارع ( الدمغات ) علی الخشب 
للحرف الشعبي . آنها الفترة التي کان فیها فنانو شارع ( مونتورفي ) 
بضاعفون نسخ « قسص التوراة » » وریثة « توراة الفقراء » » حيث 
كانت في کل صفحة لوحة کبیرة وبعض سطور الشرح » بینما کانت 
الدمغات الخشبية » وهي من اسلاف صور ( ابینال ) » التي اثیرت فیها 
آهم الشاهد من الحروب الدينية » تلاقي نجاحا باهرا . وهکذا ظهرت 
في نهاية القرن السادس عشر ؛ فثة جدیدة من الکتب الزخرفة : هي 
کتب الجوالین . اما في فرنسا » فهناك عدد قليل من رجال الطباصة 
واصحاب الکتبات » استمروا في باريس وخاصة في ( تروي ) » بنشرونال 
JUS! » , c« Mélusine » Ji,  Amadis »‏ التوراة » و « تقاوم 
الرعاة » التي کان باعة الکتب الجوالون بوزعونها باعداد کبيرة خلال‌القرن 
السابع عشر » ثم القرن الثامن عشر ابضا » وذلك في الارياف والمدن 
الصغيرة وحتى في باربس نفسها . وعندما اطل القرن التاسع عشر » 
واصبح الجميع يحسئون القراءة » لاقى الادب الجوةال بعثا مذهلا » كما 
ظهر في كل مكان تقريبا نوع من الادب دري في القرن الخامس عشر اصلا 
ولم ستطع کل من ( ابراسم ) و ( رابلیه ) و ( لافونتین ) و ( فولثیر ) آن 
تجعلوا الئاس شوه , 

* 
كد 


۰ا س 


اعتبارا من عام ١56.‏ » بدا النشر والطباعة يتأثران بحركة ارتفاع 
الاسمار التي اصابت الاقتصاد الاوروبي » ولاح على الابواب شبح ازمة 
ستجتاح اوروبا طیلة النصف الثاني من القرن السادس عشر . مد 
ذلك الحين » لم بعد الکتاب الز خر ف بتجدد ؛ فالنقاشون الذین بصنعون 
الاخشاب الجدیدة ببدون وکانهم علی عجلة من آمرهم » لذلك کانوایکتفون 
بتنفید نسخ سية عن الزخارف السابقة » وبقومون بالتالي بنشر عصدد 
اقل من الکتب الزينة بالاشکال والرسوم . وعندما استانف الناشرون » 
في نهاية القرن السادس عشر» اصدار کتب مزخرفة » لم بعودوایستعملون 
الخشب ؛ بل الاشکال النقوشة علی النحاس . وهذا تحول تقني يعبر 
عن وضع فكري جدید یجدر الو قوف عنده . 


منذ زمی طویل »© اعتسارا من القرن الخامس عشر » کان الناس 
بعر فون فن النقش على النحاس ‏ أي الحفر علی العادن بواسطةالدمفات 
النافرة التي تترك اثرا أجوف . لقد أنجز هذا الاسلوب » كالطباعة تماماء 
في أوساط الصافة . وقد كان مفضلا دائما لدى الرسامين لانه بسمح 
بترجمة افضل للتلاعب بالظلال والاضواء مع الحصول على خطوط اكثر 
نعومة ودقة : فمنذ نهابة القرن الخامسس عشر » کان بعض الابطالیین من ' 
Jua‏ ( آندربا ) » والالان من امثال ( شونفور ) » قد نفذوا بعض النقوش 
علی النحاس بتقنية کاملة . ومند ذلك الحین ابضا » جرت عدة محاولات 
لتطبيق هذه الطريقة في زخر فة الکتب ولکن دون نجاح » لان عقبة تقنية 
كانت تعيق صنع الکتب الز خر فة بهذه الطريقة : اذ بینما کان من المکن 
ان توضع معا في قالب واحد » اللوحات الخشبية والحروف الطباعية » 
فتحبر بنفس الطريقة ثم تطبع في آن واحد النص والزخر فة » کان لا بد 
من طباعة النص والصفائح المنقوشة على النحاس كل على حدة . وهذه 
عملية دقيقة اذا أردنا الحصول على ضبط صحیح لاطوال السطور . 


لقد ظل النقش على الخشب مفضلا على النقش على النحاس ( رغم 
کونه اکثر خشونة الا انه اکثر حيوبة ) مدة طوبلة » طيلة الفترة التي 
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کان الجمهور بتطلب من الصور مداعبة خیاله فقط . ولكن » في نهاية 
القرن السادس عشر ؛ لم يعد الامر كذلك » اذ أن هذا القرن كان قرن 
الرسامين كما نعلم » حيث انتشر الميل الى الرسم في كافة انحاء أوروبا . 
فقد بدا نبلاء فيئيسيا وآنفر » والبورجوازيون الاثرياء في باريس وليون » 
يطالبون الرسامين » الذين كان عددهم يتزايد باستمرار » برسم صور 
لهم وبعمل لوحات لم تعد مقتصرة على تزيين الكنائس وانما لتزيينجدران 
منازلهم . وفي الوقت نفسه » أصبح الرسامون الكبار نقاشين ولاقت 
الدمغات المنقوشة على النحاس » التي تعتبر بحق آشبه « بلو حات‌الفقیر e‏ 
رواجا كبيرا متزايدا . فقد قام كل من ( مانتتنيا ) في ايطاليا » و ( دورر) 
c QUI‏ بتنفيذ لوحات لاقت نجاحا كبيرا آنذاك وظلت شهيرة فيما نعد. 
ids‏ فرنسا » ظل النقاشون على النحاس » الدين يؤخدون من أوساط 
الصاغة » اشبه باللمزلین حتی جاء فنانون ابطالیون » مع ( بریماتیس ) 
و ( لوروسو ) » لیزخرفوا قصر ( فونتینبلو ) ؛ عندئد تشکلت مدرسة 
للنقاشین علی النحاس حول ( فونتینبلو ) کان هدفها الاسامي نشر الطراز 
ال خرفي الجدید القادم من ایطالیا . 


ظهرت اللوحات الخشبية غلیظة وخشنة ازاء هذه اللوحات وهده 
الدمفات ذات الخطوط الناعمة الدفيقة ؛ کما اصبح الازمیل الوسیلة 
الوحيدة القادرة علی تمثیل الروالع او الاغراض الفنية وتنفید صورة 
منقوشة دقيقة ومشابهة لاصل . عما قریب ایضا » وعلی الرغم من 
الصعوبات الفنية » سوف يزداد استخدام النقش على النحاس لزخر فة 
الکتب » حیث بدأ بالحالات الاستثنائية » عندما بتعلق الو ضوع بمو لفات 
تقنية او مجلدات مزخرفة بالصور الشخصية ؛ ثم ما لبث آن انتفشل 
الی الکتب بكافة انواعها . 


انطلق الدفع الحاسم في هذا الجال من مدينة ( آنفرس ) » حيث 
کان الرسامون کثیرین وحیث کان ( جیروم کول ) » تاجر الرشمات الکبهر» 
یراس مشفلا جاء الیه الفتی ( بروغل ) لیتعلم تقنية اللقش بالازمیل . 
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كان ( بلانتين ) على علاقة يومية مع ( جيروم كوك ) والفنانین الذین بعملون 
في مشغله ؛ لذلك کان اول من تبنی عادة زخزفة بعض كتبه بواسطة 
اللوحات الحفورة علی النحاس .۰ وهکذا » استمان بافضل نقاشین من 
مدرسة ( آنفرس ) » کبییر فان دربورخ مثلا » او الاخضوة (Huys)‏ 
آو الاخوة ) Wierlcex‏ . كما قام » اعتبارا من عام ٠١١١‏ > بنشر Pas‏ 
مؤلفات باللغة اللاتينية منها ١‏ صور حية لاقسام الجسم » لفيسال 
وفالفیردا » التي زخرفت دب ۲ لوحة » وفي عام ٠١۷١‏ 6 نشر « وثائق 
النجاة البشرية » ریاس مونتانوس » وفي عام ۱۵۷6 نشر کتاب « للاطباء 
والفلاسفة الجدد » بالاضافة الی « بعض صور الشباله » لسامبوك » 
وتتضمن 1۷ رسما منقوشا من قبل.( فان دربورخ ) . انتشرت هله 
او لفات في جمیع انحاء آوروبا » وکانت موضع تقدیر کب ؛ ثم ما لبس 
الناس في كل مکان آن اخدوا بحذون حذو (بلانتین ) : ففي باریس مثلا » 
قام ( جان توفیه ) » منذ عام ۱۵۷ » بنشر « رسوم العظماء » الزخر فة 
بلوحات منقوشة في منطقة الفلاندر ۰ ثم بدا تجار الرشمات ( الاختام ) 
والنقاشون الفلاندر بون بتواندون علی باریس » کما اصبح باستطاعة 
الناشرین الفرنسیین آن یجدوا محلیا فنانین قادرین علی تنفیذ الاشکال 
التي یحتاجون الیها . 


اعتبارا من السنوات الاخيرة للقرن السادس عشر » تم الا قلاع‌بصورة 
تامة تقریبا.» باستگناء‌الکتب الجوالة » عن اللجوء الی النقش علی‌الخشب. 
“ولم يقتصر ذلك على زخرفة الکتب فقط » بل شمل کافة الجالات 
والمسادين . 


وهكذا بدا النقش على النحاس يسود »© ليستمر اكثر من قرنين » 
بعد أن كانت بدايته اكثر من مجرد تبدل تقني : لقد انتصرت هذه التقنية 
لانها سمحت بالتقليد الامين d dum‏ التفاصيل € للو حات والصروح 
والنماذج الرخرفية ؛ ثم جعلها في متناول الجميع في كل مكان ؛ أي تقليد 
الضورة الحقيقية للواقع وترك اثر عنه لا يمحي . وهكذا ستلمب 
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لنشر الصور » دورا مماثلا للدور الذي لعبه الكتاب المطبوع منذ أكثر من 
قرن » بالنسبة لنشر النصوص . لدلك ادى تبني النقش على النحاس 
وتوسع تجارة الرشمات الدولية d‏ نهابة القرن السادس عشر ومطلع 
القرن السابع عشر » الى توسيع افق الرجال في ذلك العصر . وبكفي لكي 
للمرة الاولى ( في مطلع القرن السابع عشر ) وبفضل النقش علی النحاس» 
تمثيلا خاطنئًا أحيانا ولکنه دائما دقیق » عن بلدان نائية وسکانها » من 
البرازيل الی-لابونیا . کذلك لا بد من تذكر ذلك الانجاز الهائل الذي تم 
في مجال خاص ولكنه هام » وهو مجموعات خرائط « اطلس » التي نفذها 
ناشرون هولانديون خلال القرن السابع عشر . 

* 

** 


من الآن فصاعدا » بدا الناس يزيدون من اقتنائهم « للكتب المصورة » 
مجموعات الرشمات ‏ حيث أصبح البورجوازيون وحتى عامة الشعب» 
الذين لا بملكون القدرة على شراء اللوحات العرقة » بزنون جدران 
منازلهم باللوحات الکبيرة النقوشة : ولکن لیس بواسطة الرشمات 
الخشبية الفلیظة » وانما بواسطة رشمات منقوشة علی النحاس ؛ تنقل 
بامانة اکبر وتفاصیل ادق » الواضیع الدينية والشاهد التاربخية او 
مختلف مظاهر الحياة اليومية . 


من الآن فصاعدا ایضا » سواء کان الامر متعلقا بالاحتفال بحدث هام 
یداعب الخیلات » کقتال مظفر مثلا » أو تكريس ملك أو الاحتفالات التي 
شیمها احد الامراء بمناسية الاعیاد آو لفرق البالیه والتمثیلیات » وسواء 
كان الناس يرغبون في معرفة شکل احدی الشسخصیات العظيمة » ام اراد 
احد الادباء آو التجار الافنیاء توزیم رسمه علی اصدقائه آو عملائه » آم 
آراد بعضهم الاحتفاظ بذکری مشهدجمیل شاهدوه في الشارع » فالنقاش 
موجود لتجسید کل ما سبق ذکره وبصورة افضل من الرسام » لان 
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عمله سيسحب على عدة نسخ ؛ وبهذا يكون النقاش قد لعب دور المصوار 
الفوتوفرافي في عصرنا هذا ٠.‏ وهكذا استطاع ( كالى ) أن يعر”ف الجميع 
بالنبذات الاساسية عن حصار ( بريدا ) أو ( لاروشيل ) كما استطاع أن 
بحيي مشهد المعارض ويصوثر لنا من جديد أهوال الحرب أو حياة 
البوهيميين التائهة » آو آن ينقش لهواة المسرح رسوم شخصيات 
الکومیدیا الابطالية . کذلك قام ( ابراهام بوس ) ؛ بواسطة الازمیل » 
بتثبیت مشاهد عن حياة البورجوازبین الباربسیین » کما قام ( نانتوي ) 
وتلامذته بزيادة انتاجهم من رسوم الامراء والبورجوازیین في النصف 
الثاني من القرن السابع عشر ٠‏ بینما اعتبر نقاشو الدرسة الفرنسية 
انغسهم ؛ في القرن الثامن عشر » نقادا للعادات آنداك » فمثلوا مشاهد 
الحياة اليومية للنبلاء أو البورجوازيين » أو نقلوا المشاهد الجميلة من 
الشارع الباريسي . ْ 


في الوقت نفسه » لعبت الرشمة ( 68682386 ) دورا أساسيا في نشر 
الاعمال الفئية . فاعتبارا من القرن السابع عشر » وبفضل النقش » 
اصبح کل واحد بعرف الروائع البعثرة في اوروبا ۰ کما اخلت جمهرة 
من الثقاشین من کافة البلدان تقلد رسوم ابطالیا وصروحها وآثارها 
واطلالها . وف آغلب الاحیان » کان یکثف نقاشون بتقلید لوحات الرسامين 
الکبار d‏ عصرهم وبلادهم : حیث عمد کل من ( نانتوي ) أو ( مورين ) 
مثلا » الی الاکثار من النقوش النقولة عن رسوم ( فیلیب دي شمباني ) » 
مما ادى الى المساهمة بقسط وافر في زيادة شهرة هذا الرسام الکبیر 
للاشخاص . وهکذا استطاع (.روبنس ) آیضا آن بستفل النقش في 
تعمیم لوحاته ونشر صورها على الملا » حيث عمد الى اقامة مشضل 
للنقاشين المكلفين بنسخ لوحاته واعماله . من الآن فصاعدا » سوف تفص 
محلات التجار الکبار للرشمات ( کمحل مارییت في باریس مثلا ) »بالنقوش 
الطبوعة اللسوخة عن اعمال کبار الفنانین الابطالیین والفلمندبین 
والفرنسبین والالان » والتي تعرض کلها جنبا الی جنب » حیث بستطیع : 
کل انسان ol‏ بيتفحصها ويقارن بينها على هواه . كما أن النقاشين 
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سيصبحون من الآن فصاعدا أيضا ؛ هم الذين ينشرون النماذج والاساليب 
الزخرفية ويعر”فون الئاس بها . 

* 
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وهكذا لعبت الرشمة » اعتبارا من القرن السابع عشر »© دورا املاميا 

أساسيا في مجالات عدة . في غمرة هذه التحولات » فقد الکتاب الزخرف 
شيئًا من منفعته وقيمته . اذ لم تعد اللوحات بالنسسبة للمزخر فين سوى 
فرصة لتنفيذ لوحات صغيرة ذات طابع صوري . كما أن الظروف 
الاقتصادية التي دفعت الناشرين في القرن السابع عشر للبحث عن ادنی 
الا سعار » هي نفسها التي اضطرت هؤلاء الى الاقلال من الزخر فة والاكتفاء 
بيضعة لوحات منعزلة عن الثص او بعنوان مزخرف فقط » تحشاللتکالیف 
التي تتطلیها تلك العملية الحساسة » وهي الطباعة الزدوجة للثص 
حدا » فان الزخرفة الناسبة اصبحت تقتصر علی الولفات الغخمة التي 
بعتبر بیمها مضمونا » ککتاب « جان دارلد » ( 2066118 8 ) لشابسلان 
مثلا » الذي ظل الجتمع الادبي کله ینتظره بفارغ الصبر . في مثل هذه 
الحالات » لم یکونوا پترددون في مطالبة اعظم الرسامین بتقدیم رسوم 
یوم النقاشون بنقلها : وهكذا ساهم في زخر فة الکتب کل من « روبنس»» 
۱ فینیون » » ۱ بوسئین » » « فیلیب دي شمباني » » و « لوبرین ۷ » 
مع هو لاء 3 بدات القطيعة تزداد بين النص والصورة ¢ لدرحة أصبحوا 
يكتفون معها غالبا » لزخرفة الكتاب في نهاية القرن السابع عشر » بوضيع 
صورة مولفه فتط . لدلك لم تعرف الفترة الكلاسيكية من المرخر فين 
الحقيقيين سوء الندر الیسیر . 

* 
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الا أن الامر لم يعد كذلك في القرن الشامن عشر C‏ حیث تطورت‌الظرو ف 
الاقتصادبة » وعاود الناشرون اهتمامهم بنوعية الانتاج » کما عادت 


۱١‏ د 


الكريمات الى الظهور وسط الصفحات المطبوعة » واصبح هناك جمهور 
كبير يتعشق الكتب المزخرفة . ولكن الزمن قد تبدل منذ القرن الخامس 
عشر » آو حتی القرن السادس مشر » حيث كانت الكتب المزخرفة توجه 
الی جمهور واسع جدا . ففي القرن الثامن عشر»اصبحت الکتب الز خرفة 
فخمة جدا وموجهة الى الارستقراطية الغنية واصحاب البنوك 
والممولين » الذي أصبحوا فخورين بثروتهم الحديثة ويريدون امتلاك 
مكتبة خاصة اسوة بالنبلاء والامراء ؛ الا انهم لم يكونوا يميلون الى المؤلفات 
الجدية التي تضجرهم ؛ بل يفضلون عليها الكتب المزينة بالصور والفخمة 
التجليد : انها الفترة التي قام فيها الممولون الجباة بنشر « حکابات » 
و ۱ قصص » ( لافونتین ) المرخرفة بشكل رائع » وحيث كانت اشهر 
الکتب الزخرفة هي « آغاني » ( لابورد ) الجوفاء آو « هیکل سنید » 
الاي بعتبر خطينة الشباب لدی ( مونتسکیو ) . وهکذا عرف الکتاب 
الزخرف - d‏ فرنسا علی الاقل - بعثا فنیا حافلا » واصبح كل من 
( بوشیه ) و ( فراغونارد ) بعهدان برسومهما الی النقاشین المتازین 
« للمدرسة الفرنسية » . 


آن الکتاب الزین بالاشکال لا بمثل غیر جزء بسیر من کتلة الانتاج 
الطبوع الهائلة ولا يصل الا لجمهور محدود » بمکن مقارنته احیانا مسع 
الجمهور الحالي من هواة الکتب الثمينة والنادرة » الذين کانوا بفضلون 
كتب الرسامين الفخمة التي تسحب بأعداد محدودة . في هذه الفترة 
اذن » كان يمكن للكتاب المرخرف ألا يتعلق بموضوعنا كثيرا » لو لم يعهد 
الى النقاشين القيام بتزبين المؤلفات ذات الطابع التقني أو العلميبالرخارف 
الضرورية لفهم النص . وقد كانت المؤلفات من هذا النوع عديدة وهامة 
في زمن الفلاسفة » ندکر منها على سبيل المثال أعمال ( بوفون ) وخاصة 
المشروع الهائل « للموسوعة » » التي ما کان لها آن تتم لو لم تسمح تقنية 
التقشی علی النحاس بزخرفة نصوصها باللوحات الدقيقة والفصلة . 
وللذکر ایضا حکایات السفر التي أصبحت تتزابيد تدريجيا في زمن 
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( كوك ) و (لابيروز ) » والتي كانت تزيئن أيضا باللوحات التي تعطي‌صورة 
صادقة عن المخططات المأخوذة أثناء الر حلات ۰ 


هع كسوة الكتاب : ( التجليد )») 


عندما نتفحص الجلود ( الغلافات ) القديمة التي حفظت على حالتها 
الاولية في المخطوطات والكتب المطبوعة قبل القرن التاسع عشر »6 فاننا 
نلاحظ أولا : ان الجلود التي تغطي كتب العمل الدارجة تبدو متينة ومن 
نوعية تفوق كثيرا الجلود المتابلة في عصرنا الحاضر . ولنأخذ مثالا على 
ذلك كتب ١‏ المكتبة المدكية » ( أو المكتبة الوطنية حاليا ) » التي كانت 
مجلدة » في القرن السابع عشر » بالسختيان الاحمر ذي الخطوط الدقيقة 
الذهبة » ومطبوعة ( مدموغة ) بالشمارات اللكية » بینما جد معظم 
الكتب التي تصل الى المكتبة الوطنية في أيامنا هذه » مغلفة بنسیج كتاني, 


ولكن بجب ألا نستغرب هله المتانة ولا تلك النوعية الممتازة من المواد 
المستخدمة لتحسين الجلود التي ما زالت موضع اعجاب اصحاب الهنة 
حتى يومنا هذا . ففي تلك الايام » كانت المخطوطة وحتى خلفها الكتاب 
الطبوع » بضاعة نادرة باهظة التکالیف » تستحق الحمابة ae plis‏ » 
من الکد آن جمهور القراء قد اخذ (à‏ الازدیاد بعد ظهور الطباعة » الا 
أن الکتاب ظل » حتی الثرن الثامن عشر علی الاقل » وقفا على نخسة 
محدودة وغنية لسبيا : ففي هذه الازمنة حيث كان الورق بصنع بواسطة 
القالب » والاوراق تطبع على آلات طابعة بدوية ؛ كان لا بد للكتاب o!‏ 
يظهر كحاجة ثمينة يجب المحافظة عليها وبالتالي تجليدها بعناية . 


كيف كانت الجلود تبدو من القرن الخامس عشر حتى الثامن عشر ؟ 
وخاصة الجلود الدارجة » تلك التي یمکن وصفها بالجلود التجارية » 
اذ لا تدخل في حدیثنا الغلافات المتازة » تلك التحف الفنية الخصصة ۰ 
للامراء وهواة الکتب , ثم کیف اضطر الجلٌدون » من القرن الخامس 
عشر حتی الثامن عشر » الی تبدیل تقنیتهم لانتاج الجلود بالجملة وشکل 


ل ۱۱۸ بت 


يتناسب مع تزايد النسخ التي تخرج من المطابع ؟ ما هي النتائج المترتبة 
على زيادة الكتب هذه فيما يتعلق بنوعية الجلود وتقديمها ؟ هذه هي 
الاسئلة الرئيسية التي سنحاول الاجابة علیها فیما بلي . 


هنا أيضا » لم بتسبب ظهور الطباعة بحدوث اي انقلاب » لان 
الحر فیین انفسهم الذین کانوا بقومون سابقا بتجلید الخطوطات 4 هم 
الذین اخذوا بجلتدون الکتب الطبوعة بنفس الطريقة . فقد استمروا 
في تغليف ظهر الکتاب ودفتیه ( الصنوعتين من الالواح الخشبية التينة 
والثقيلة ) » بنسیج ثمین ( کالخمل او النسیج الصنوع من الصو ف ووبر 
الاعز » والدمقس او الجوخ الذهب ) » عندما بتعلق الامر بتجلید الکتب 
المتازة الخصصة للشخصیات الکبری ؛ آما فی ساثر الحالات » فکانوا 
بستخدمون دائما » بدل القماش 4 جلود ( المجل الاسمر والخروف 
وكذلك الخنزيرة في المانيا ) ویطبعون علی الد فتین زخارف منقو شب اسطة 
اختام صغيرة تتكرر عدة مرات في شبكة مؤلفة من خيوط مدموفة على 
البارد ومرتبة بشكل بختلف حسب الناطق . لذلك كانت هناك مواضيع 
وزخارف مختلفة جدا بصورة لا متناهية : فقد تكون ازهار الرنبق » 
او نسورا براس أو ae!»‏ » آو حیوانات من كافة الانواع € واقعية 
آو خيالية کالاسود آو عنقاء مسرب ؛ والکلب السلسوقي آو التئین € 
المنقوشة دائما على شعارات النسب ( 8188025 ) ¢ كما يمكن ان تكون 
رموز الانجيليين الاربعة » مع رابات صغيرة ( أو لافتات ) وعبارات 
منقوشة ؛ وفي بعض الاحیان » کنا نجد الاحرف الشبكة (8 بط ,1 ) 
آو الحمل الفصحي او صورة قدس او ادوات آلام السیح او 


صور تسه ۰ 


* 
»* 





. الحمل النفصحي : هو حمل بضحكى ويؤكل في عيد الفصح عند اليهود‎ )١( 


- M - 


هكذا كانت تقدم جلؤد المخطوطات في النصف الاول من القرن الخامس 
عشر . وهذا هو أيضا شكل الجلود التي كانت تفلف الطبعات الاستهلالية 
حتى عام ۱٤۸٠‏ . انها جلود ثقيلة ومتينة » مصحوبة بمشابك معدنية 
ومزينة على دفتيها بمسامير تهدف الى حمابة الجلد نفسه ؛ لان الكتب 
توضع علی بطنها او تحفظ ضمن ادراج خاصة . ومن الوکد آن الکثیربن 
من هذه الغلافات قد نفد في العديد من الاديرة 4 حیث آقیمت ورشات 
, التجليد الئ جانب مشاغل النساخين . أما البعض الآخر فهو من عمل 
الورشات الخاصة » حیث کان الجللدون بعملون بالارتباط مع اللساخين 
ر الخطاطین ) الذین بنفذون الخطوطات لصالح العلمانیین » وخاصة مع 
« الثابتین » من بائمي الکتب القیمین بجوار الجامعات . 


اعتبارا من عام ۱6۸۰ تقریبا » بدا ظهور الطباعة بحدث تاثيراته ؛ 
فازداد عدد الکتب حتی اصیح استعمالها دارجا ؛» کما آخذ بزداد عدد 
الاشخاص الذین بمتلکون مکتباتهم الخاصة , وهکدا لم بعد الكتاب 
رهبانیا بحتا » حتی آن اهمية مشافل ) ورشات ) الاديرة بدات تتضاءل 
بینما پزداد عدد الشاغل الخاصة في الوقت نفسه » في الدن الجامعية 
بشکل خاص » حیث یکون الجلندون والقین من العثور علی زبائن . لدلك 
آقاموا عادة قرب اصحاب الکتبات » كما كانوا هم آنغسهم کتبیین وعمال 
طباعة في اغلب الاحیان . وقد کان الناشرون الکبار » من امثال آل 
( کویرغر ) » پمتلکون ورشات التجلید جيدة التجهیز حیث تنفد الاعمال 
بالتسلسل والجملة . الا ان هناك ملاحظة تجدر الاشارة الیها نظرا 
لاهميتها بالنسبة من يريد أن يعرف أصل غلاف ما ؛ اذ لم تكن الكتب » 
كما هو الوضع الیوم » تجلد بمعرفة ناشريها فور انتهاء طباعتها . ففي 
هذه الفترة » حيث لا یمکن آن بصر*ف في مدينة واحدة سوی ode‏ قليل 
جدا من السسخ للطبعة الواحدة » حیث کان للعدید من الناشرین مخاطبون 
في جمیع انحاء آوروبا بمهدون الیهم بتصریف قسم کبیر من انتاجهم » 
حیث کانت الجلود ثقيلة وغالية » وحیث کانت اجور نقل البضامة باهظة 
الشمن » کانت الکتب ترسل علی شکل. ملزمات داخل برامیل من مدينة 


— ۱۷۰ بت 


لاخری ؛ ولا. تجلّد الا علی دفعات. صفیر۶ حسب نسبة بیعها . وقد دلت 
کشوفات الحسابات لاصحاب الکتبات » على أن هوّلاء لم یکونوا بمتلکون 
. سوی عدد قلیل من اللسخ الجلدة للکتاب الواحد في مكتباتهم أو 
مستودماتهم . ویمکن الافتراض بان الشتري کان بفضل غالبا الحصول 
على كتاب غير مجِدّد حتی بستطیع آن Que eats‏ هواه . لم باخد 
مورخو التجلید هه العادة بعین الاعتبار » مما جعلهم يميلون »حتی فترة 
قريبة » الی الاستنتاج بان الکتب "کانت تجلّد بصورة منتظمة في الدينة 
.التي طبعت فیها . ۱ 


ولکن » مع ابتداء الالات الطابعة بزيادة انتاجها من الکتب » اصبح 
لزاما على المجلئدين أن يبدلوا تقنيتهم لكي بتمكنوا من تلبية الاحتياجات 
الجديدة ؛: فهم مضطرون الآن للعمل بسرعة وبالجملة مع تنفيذ غلافات 
من وعية مناسبة وبکلفة اقل » لارضاء زبائن اکثر عددا واقل ثراءا . 
ولا کانت الطباعة قد سهلت توسع تجارة الورق وضاعفت في الوقت 
نفسه الاوراق الفالضة والناقصة » فقد جرت العادة على استبدال 
اللوحات الخشبية بلوحات .کرتونية اقل کلفة واخف وزنا » مركبة من 
الاوراق القديمة بانواعها الختلفة واللضو قة ببعضها : کسودات الطبامة 
والکتب. القديمة التافهة والراسلات او سجلات الحسابات القديمة 
للم سسات والشاریع » آو. الارشیف القدیم » حتى أن فك الفلافات 
من ذلك العهد کثیرا ما بتکشف عن مفاجات هامة . 

* 
0# 

بدا المجلدون في الوقت نفسه بسعون جاهدين لكي يزخرفوا دفات 
الكتب بشكل مناسب أكثر سرعة وأقل كلغة . لذلك أصبحوا يفضلون 
تقنية الصفيحة على تقنيةالحدائد الصغير ةالقديمة التي كانوا يستخدمونها 
في النقش الرخرفي . فبدلا من زخرفة سطح الدفة کله بواسطة الحدائد 
الصغيرة المصفوفة والخيوط الشبكية » الامر الذي يتطلب جهدا طويلا 
وعناية فالقة. » اصبحت الطباعة تتم من الآن.فصاعد! دفعة واحدة بواسطة 


ب ۱۷۱ ب 


صفيحة خاصة محفورة تستطيع أن تغطي جلدة الكتاب كلها موفرة بذلك 
وقتا طويلا ومحدثة تأثيرا اكبر . لقد أصبح من الممكن الآن طبع مشهد 
حقيقي على الغلاف : ففي فرنسا مثلا » استطاعت هذه الصفائح الجديدة 
آن تنقل مشاهد ماأخوذة من التوراة بعهدبها القدیم والجدید » وخاصة 
ما يوجد منها في کتب الابام » علاوة علی الرسوم الختلفة للقدبسین . كان 
معظم الواضیع ینتقی لفاية دينية » حتی لو طبع الرسم علی جلدة کتاب 
دنيوي ؛ الا آن بمض اصحاب الکتبات کانوا بنقشون على هذه الصفائح 
شماراتهم احیانا ‏ كما كان البعض الآخر بستخدمها کلوحات تزبينية 
بحتة . اما في بلاد الفلاندر » فکانوا بفضلون احیانا نقش آشکال الحیوانات 
والرسوم الصفيرة . وبعد فترة بسيطة » استخدم الجرمانیون اللوحات 
الرمزبة او الاسطورية الستوحاة من عصر اللهضة . 


c‏ السنوات الاولی من القرن السادس عشر » طرا تبدل جدید : ازاء 
تدفق الکتب الطبوعة وتزابدها الستمر ؛ قام الجلدون » رغبة منهم 
à‏ التو صل الى تقنية آسر غ لا قلال من الا بدي العاملة وتخفیض آسمار 
منتجاتهم مع زيادة سرعة العمل » باستخدام تقنية جديدة هي عبارة 
عن اسطوانة معدنية نقش علیها رسم زخرفي يكرر الى مالا نهاية . بهذه 
الوسيلة ؛ اصبح من المکن تزیین الجلود ( الفلافات ) بسلسلة من‌الاشرطة 
المنفذة بسرعة . وفي بعض الاحیان » کان بستخدم معا اسلوب الصفيحة 
والاسطوانة في آن واحد » حیث یزخرف وسط الجلدة بواسطة الصفیحة 
بینما تستخدم الاسطوانات لزخرفة الاطار والحواشي . 


هکذ! ظهرت الفلافا ت‌التجارية فی الثلث الاول من القرن السادس 
عشر . الا آن اسالیب جديدة بدات تتبع في صناعة الجلود الفخمة » 
فقد کانت النسخ المدة للامراء تکسی بالقماش ؛ لان الجلود لم تكن تبدو 
مناسبة للاستخدام فی مثل هده الناسبات » خاصة وان الطريقة الوحيدة 
المروفة آنذالد کانت هي الدمغ « علی البارد » . الا آن الامر لم يعد 
كذلك عندما ظهرت » في أيطاليا أولا ثم في ساثر آنحاء آوروبا » مادة 


جديدة جاءت من البلدان العربية هي ١‏ السختیان » » ومندما صرفت ' 


مت ۱۷۲ سب 


تقنية طلاء الجلد بالدهب . منذ نهاية القرن الخامس عشر ؛ بدا سختيان 
قرطبة بصل الی نابولي عن طریق جزر البالیار » وسختيان الشرق يصل 
الی فینیسیا عن طریق القسطنطينية : و قد کان ( لد ) » مند تلك الفترة) 
بستخدم السختیان ی فینیسیا ؛ الا آن هده الادة لم تستخدم بشکل 
دارج في فرنسا الا في الثلث الثاني من القرن . كما درج استخدام الجلد 
المذهب » المعروف في الشرق منذ زمن طويل » في ايطاليا ايضا في الوقت 
نفسه » حیث تبناه اهل نابولي مند عام ۱6۷۵ وزینوا به الغلافات المعدة 
لفردیناند » ملك آراغون مثلا » بواسطة الحدید الحامي الذي کان بطیع 
اوراقا ر قيقة مذهبة او فضية . وقد بدا الفینیسیون ینهجون النهمج 
نفسه اعتبارا من ثهاية القرن » حیث یعتبر ( آلد ) » الذي اسس مشغلا 
خاصا بالطباعة اليونانية » اکثر من ساهم من اصحاب الکتبات والطابع 
.ی نشر درجة ( موضة ) تزیین الجلود بواسطة الحرارة « علی الحامي € € 
وبرخارف شر قية ما لبثت آن انتشرت في شمال ایطالیا . اما الفرنسیون» 
الذین غزوا شبه الجزيرة هذه » فقد استسافوا هده الزخارف الفخمة 
سرعة كبيرة . كما عمد ملوك فرنساء» بالاضافة الى ( غرولييه ) الشهير 
الاي کان امینا لخزينة میلان » الی تنفیذ اعمال ممائلة في الورشات 
الابطالية ثم ما لبکوا آن ادخلوا هذه التقنية الجديدة الی فرنسا » خلال 
الثلث الثاني من القرن السادس عشر » استطاع الفتانون الفرنسیسون 
ان يبدوا اساتدتهم الايطاليين وينجزوا اعمالا فنية عظيمة تعتبر من 
الروائع : كالغلافات المتعددة الالوان والمرينة بالفسيفساء وبالتشبيك 
والزخارف الزهرية الرسومة بمادة صحفية » او الفلافات الاکثر بساطة 
والزينة برخارف هندسية من طراز عصر النهضة . لقد كانت فلافات 
لا تضاهي » صنمت بتقنية کاملة وذوق رفیم » الا آننا لن نتو قف عندها 
طوبلا 6 باعتبارها مجرد اعمال فنية محدودة تفتصر علی اللوك والامراء 
والحفنة القلیلة من هواة الکتب الاغنیاء . 


في تلك الفترة ذاتها » انطلقت درجة الجلود ( الفلافات ) « شبه 


التر فة » وذلك بتطبیق تقنية الدمغ « على الحامي » في صناعة الجلود 


ب ۱۷۲ بت 


التجاربة ۳ واعتبارا من عام ۰ بدیه باستخدام هذه التقنية 4 
التجلید الزخرف بواسطة الصف‌الئح ابضا » کالشلاف الشهير لل 
Pot cassé »‏ * ( الاصیص الکسور ) لجیو فروي توري ؛ کما استخدمت 
الصفائح المزينة بالخيوط الرفيعة والمشابك الرهرية لصنع غلافات 
اقتصادية شبيهة بالغلافات ذات الحدائد الصغيرة أو بكرات التذهيب . 
وفي بعض الاحیان » کانت توضع في وسط دفة الغلاف رصيعة تمشل 
شارة الكتبي أو جدع احدی الشسخصیات العروفة ؛ الا أن هذه الجلود 
ما.زالت تکلف غالیا ویستفرق صنعها وقتا طويلا نسبيا . لذلك اخذوا 
یکتفون اکثر فاکثر بتجلید الکتب بفلاف متين من جلد العجل .» دون أي 
اهتمام بالزخرفة . وعندما حل* النصف الثاني من القرن السادس عشر » 
واضطرت الظروف الاقتصادية الناس للبحث عن ادنی الاسعار » بدیء 
بتجلید الکتب‌بواسطة الرق" الرخیص)» بینما اکتفت الشخصیات الکبری» 
کالکاردبنال ( شال دي بوریون ) مثلا » بالحلود الصنئوعة من السختیان 
دون آن تزئن دفاتها الا باطار من الخیوط الذهبية . 
* 
Á**‏ 


خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر » استمرت الغلا فا تالدارجة 
تغطى بجلد العجل »© دون اية زخرفة اخرى سوى اطار من الخيوط 
الذهبة ؛ آما باللسبة للجلود العتنی بها » فظل السختیان هو الستخدم 
في معظم الاحيان ؛ وعندما تعود الکتب الی احد کبار السادة او هواة 
حمعها » فان صاحب الکتاب بطبع شماره في وسط دفته . الا أن هذا 
لم يمنع بعض هواة الکتب من الاستمرار في صنع الجلود الزخر فبالحدائد 
الصفیة والذهبة طوال القرن السابع عشر . وعندما ازداد عدد هواة 
الكتب في القرن الثامن عشر » عرف التجلید الترف المتاز ازدهارا کبیرا 
وانطلاقة جديدة في فرنسا : کالجلود الوشاة بالفسیفساء للومي علی 
العرش وحاشیته ؛ والجلود التعددة الالوان الزخرفة باسلوب مستوحی 
من الفن الصيني الذي oU‏ دارجا آنذاكه » وخاصة جلود « الدنتیلا » 
او الخرمة » ذات الدفات الحاطة باطار عربض مطبوع « علی الحامي »4 


ب 196 اس 


والتي تشبه زخارفها الذهبة الدنتیلا . انها نفس الفترة التي انجز فیها 
آل بادلوب وآل مونییه وآل دیروم اعمالهم الشهيرة علی كتب فخمة 
مزخرفة کان الحمهور بتقبلها بشغف واعجاب . الا آن هذه الحلود » 
تماما کالکتب التي تغلفها » کانت موجهة الی جمهور محدود بینما اخدت 
العنابة بالجلود العادية » التي تنتج بالجملة » تخف تدریجیا » حتی آنهم 
كانوا d oo job‏ نهاية القرن السابع عشر » الی استخدام الورق الرخنم 
وحده بالنسية للكتب الصغيرة أو الصحف المتزايدة . 


وهكذا ؛ اذا قارنا بين مختلف الجلود التي تغلف الكتب الدارجة من 
القرن الخامس عشر حتی القرن الثامن عشر » فاننا نجد انه عندماکان‌زبان 
اصحاب الکتبات محدودین نسبیا » عمد الجلندون » خلال القرن 
الخامس عشر ومطلع القرن السادس عشر » الی زخرفة الجلود التجارية . 
اما عندما ازداد انتاج الکتب » وتوسعت الطبامة والنشر خلال القسرن 
السادس عشر ۰ ووصل الکتاب الی جمهور اوسع » فان الجلدین حاولوا 
جاهدین التوصل الی ایجاد وسائل تقنية تمکنهم من زخرنة الجلسود 
بصورة اسرع وشکل افضل . الا أنهم سیضطرون عما قریب للتخلي عن 
زخرفة دفات الجلود التجارية . لقد ازدهرت الجلود الترنة الفخمة 
کثیرا ی منتصف الفرن السادس عشر » ثم خلال الفرن الثامن عشر » الا 
آن الکتب الدارحة عموما کانت تحلّد بشکل متین ولا شك » حتی بتسنی 
الحفاظ علیها » ولکنها کانت خالية من اية زخرفة علی دفتي الفلاف » 
باستثناء ظهر الکتاب »© الذي كان يبدو للعيان في ر فو ف الکتبات » حیث 
كان يزيئن بیعض الزخارف بواسطة الحدائد الصفیرة وبقطمة من الجلد 
یکتب علیها عنوان الکتاب . ( ومن الجدیر بالذکر آن الکتب تحفظ الیوم 
واقفة » مضمومة الى بعضها حتى لا تاخذ حیزا کبیرا » وليس على بطنها 
کالسابق ) . 


—-. Wo ب‎ 


في القرن التاسع عشر » عندما سمح ظهور الآل3 الطابعة البخارية 
واختراع آلة الورق بانتاج الکتب بسرعة اکبر وسعر اقل c‏ أقلع الناس 
عن تجلید هذه الکتب التي ستباع وتقرا داخل غلاف بسيط . وهكذاء 
بینما کان عدد الکتپ الطبوعة في ازدیاد مستمر » وبینما کان جمهور 
القراء بتضاعف » اخدت الجلود الدارجة العادية تفقد جمالها تدریجیا ثم 
متانتها ابضا فیما بعد . 


»o* 


۱۷۱ بت 


e aal 


الكثاب » هذه السلعة + ۰۰ 


ظهرت الطبامة مند البداية كصناعة تتحكم بها نفس القوانين التي 
تسیر الصناعات الاخری » کما بدا الکتاب. سلعة بصنعها الناس لکسنب 
معيشتهم قبل كل شيء » حتی لو کانوا من الانسیین والعلماء مثل 
آل ( آلد ) و ( ابستیین ) . فقد كانت تلزمهم اولا روژوس الاموال لیتمکنوا 
من العمل وطباعة الکتب التي ترضي زبائنهم » وذلك باسمار تستطیع 
الصمود امام الزاحمة والتنافس » لان سوق الکتاب کانت دائما مشابهة 
لغیرها من الاسواق الاخری . فامام الصناعیین الذین بصنمون الكتاب 
كان هنال رجال الطباعة وعمالها ؛ وأمام التجار الذين يبيعونه كان هناك 
اصحاب الکتبات والاشرون » الذین تطرح علیهم جمیعا مسائل الاسعار 
والتمویل » وهي مسائل رید دراستها هنا مع محاولة تحديد كيفية 
تأثیر‌ها وتحکمها ببنية مهن الکتاب نفسها . 


y‏ سعر التكلفة 


لنبحث أولا سعر التكلفة وعناصره . ما هي » في تکلفة الطباعة » 
نفيرت العلاقات بين هذه العناصر الختلفة عبر الازمنة ؟ 


من الصعب احيانا الاجابة على مثل هذه الاسئلة : لان ما وضلناً 


ب ۱۷۷ س ظهور الكتاب م ؟١‏ 


المسجلة الموثتقة أكثر توفرا » الا أنه من العسير العثور على المعطيات 
الطلوبة مجتمعة في وائق منبثقة من مصدر واحد وفي تواریخ متقاربة . 


لناخد مثالا علی ذلك وضع بارس » التي نجد فیها معلومات کثیر ة 
ردقيقة نسبیا بفضل الابحاث التي قام بها ( ارنست کوبيك ) : 


۱ - بالئسية. لعتاد الطباعة » بمکن آن ناخد علی سبیل الثال اولا 
مشغل عامل طباعة صفیر » هو ( جاك فیربوك ) » مستندین الی جرد 
جری عام ۱۵۱۳ : کان العتاد بسیطا للفاية » بتالف من آلة طابعة واحدة 
خمئنت بثلائة عثرة ليرة » وعتاد متنوع قدار بشماني ليرات » وخمس 
مجموعات من الحرو ف الستعملة قدرت بحوالي اربمیی ليرة . بهذا بصبح 
الجموع في حدود ستين ليرة ٠‏ 


؟ ‏ هناك مشغل آخر أكثر أهمية » هو مشغل ( ديدبيه ماهو ) © 
كما وصفه جرد جرى عام ۱۵۲۰ ۰ ثلاث آلات طابعة خمُنت بستین لیر ة » 
قوالب لحرف (میسیل) قدرت ب ۲6 ليرة » قوالب لتفسم «bourgeois»‏ 
۲ لة » قوالب لحرف  col JACSomme)‏ قسوالب لحرف 
Somme angélique »‏ » 7 ليرات وثمانية فلوس ؛ ثماني مجموعات 
حروف مستمملة تساوي ۲ لرة تضاف الیها لوحات وابحدیات من 
اللحاس قیمتها ۱٩‏ ليرة . اما صنادبق الحروف وما تبقی من العتاد 
فيقدر بحوالي ١."‏ ليرة . بهذا يصبح مجموع قيمة هله المطبعة الجيدة 
في حدود ۲۵۱ لرة . 


۳ - الثال الاخیر : مشغل مجهز بشکل ممتاز » مائد لرجل الطبامة 
الشهیر ( والففونغ هوبل ) الذي قام بطباعة خدد من الولفات اللاهوتية 
والکتب الدرسية . کشف الجرد الذي تم بعد موته عام ۱۵۲۲ » عن 
وجود : خمس آلات طابعة قیمتها ۲۲ ليرة (و 56 ليرة مع اطواق السطور)» 
عشر مجموعات من الحروف في حالة جيدة وکاملة خسنت بحوالي ۲۱۰ 


بت ۱۷/۸ مت 


ليرة » كمية كبيرة من المناقش والقوالب في حدود Nuus‏ ليرة ؛ حروف 
مرخرفة وكريماتك وصفائح خشبية ونحاسية تقدر قيمتها بأكثر من 
۵ ليرة . بهذا بربو مجموع قيمة العتاد على / 7٠١‏ / ليرة . 


بين عامي oo € 1297-١65٠.‏ 5ه ۲۰ ليرة حسب حالتها ) وهي قيمة 
ضثيلة نسسيا ولا شك . وقد كان بامكان رجال الطباعة » اذا أرادوا 
تجنب هذا المصروف » أن بستأجروا آلة طابعة بمقدار .؟ فلسا توریا 
( نسبة الى مدينة « تور » الفرنسية ) في العام » سنة ١16١6‏ ؛ أما بين 
عامي ۱۵1۰ ب ۱۵۵۰ ؛ فقد اصبحت هذه الاجرة تساوي 5 8 ليرات 
توربة . في هذه الفترة الاخیرة » کان سمر ال الطابعة ذات الحالة الحیدة 
تراوح بین ۲۲ ب ۲۰ $ ۰ 


لا شك أن هذا مصروف ضعيف . الا أن الاغلى منه هو ثمن الحروف 
التي كان لا بد من تجديدها باستمرار : فسعر مجموعة الحروف الكاملة 
بتراوح » وفق اعمال الجرد الانفة الذکر ©» بين ٠١‏ ل ۷۰ ليرة » وذلك 
حسب حالة الحروف وطبیعتها وأهمیتها . هناك صفقة جرت عام ۱۵۱۵ 
بین ( نیقولا لوروج ) » آحد اصحاب الکتبات فی ( تروي ) » و ( سيمغوربين 
باربییه ) » آحد رجال الطباعة في بارس » بظهر منها آن مجموعة من 
الحروف الخصصة لصنم کتب الصلاة » مولفة من ثمانین الفا » کانت 
کل الف منها تباع بمقدار خمسة فلوس تورية » شربطة تقدیم الادة 
الاولية . بهذا تصبح قيمة المجموعة عشرين لبرة » وهذا هو السعر 
التقريبي لمجموعات الحروف « البورجوازية » التي وجدت لدى ( دبدبيه 
ماهو ) عام ,۱۵۲ واخیرا » في عام ۱۵۲ » سم ( جاك رينيو ) السيد 
( بيير غرومورس ) مجموعة من الحروف الرومانية ( سیسرو ) مؤلفة 
هن ستين الفا » سعر الالف ستة فلوس توربة » زائد فلسین توربین 
لكل لیبره من الادة الاولية » آي ۱۸ لرة للصنامة و ۱۲ فلسا توربا للمادة 
لاولية . بعد ذلك ببضعة آشهر » وبعد آن تسلمث القوالب في آن واحد 


۰ 


ب ۱۷۹ س 


مع مجموعة الحروف » دفع ( غرومورس ) ۷) ليرة تورية » أي حوالي 
۸ ليرة للقوالب » وهو رقم ينطبق مع الارقام التي وردت في کشوفات 
( ماهو ) و ( هوبیل ) ۰ 


تمطینا هده الارقام فکرة عن الاموال الواجب توفرها لدی رجل 
الطباعة لكي یباشر عمله » ولکن جمع العتاد يجب أن يعقبه استغلاله 
ووضعه موضع الاستخدام . وعلی رجل الطباعة آن بقدم مبلغا ضخبا 
من الاموال اذا اراد آن یقوم بنشر الکتاب الذي بطبعه بنفسه . هناك 
عدة عقود قديمة تعطینا فكرة عن البالغ اللازمة لتمویل بعض اعمال 
النشر : ففي عام ۲ وعد فرانسوا رینیو احد تجار ( تول ) بطباعة 
۰ کراس لقاء ۵۵ ليرة تورية . وف العام ذاته » طبع ( ديدييه ماهو ) 
۰ کتاب قداس لاسقف « سانلس 4 لقاء ۲۵۰ ليرة توربة . في آب 
۴ »© کلْفت طباعة / ۷.۰ / کتاب للصلوات في بارس ؛» لصالح 
ز نیفیر ) » ۲۰۰ ليرة تورية » وفي عام ۱۵۲۸ » قام السید ( جوس سیدید ) 
بظبامة / ۱۲۲۵ / نسخة نصفية من ترجمة « لتوسيديد » قام بها 
١‏ كلود دي سيسال ) ؛ بلغت تکالیفها / ۱۱۲ / ليرة تورية ۰ 


کان لا بد اذن من توفر راسمال کبیر للشروع بنشر طبعة هامة . 
وهکذا نجد انه » علی الرغم من ضرورة التجدید الستمر للحصروف 
الصنوعة آنداك من خلیط ضعیف القاومة » لم oso‏ بلزم رجل الطباعة » 
من الحروف ويستقر في مشغله » سوی مبلغ زهید من الال . الا آن 
ذلك لم يكن كافيا » ولا بد من توفر مبالغ طائلة من المال لكي تعمل المطبعة 
بصورة منتظمة : فطباعة ونشر مولف واحد کانت تتطلب » وفق الارقام 
الانفة الذکر » مبالغ تفوق ما بحتاجه شراء مطبعة جيدة التجهیز . لذلك 
نری آنه عندما یکون رجل الطباعة کتبیا - ناشرا ی آن واحد » فان 
رأسمال المكتبة بفوق کثیرا راسمال الطبعة . وهذا ما كان عليه الوضع 
مثلا بالنسبة « لديدبيه ماهو » أو « فيربوك » . في الواقع 6 كان الشيء 


- y^ —-— 


الوحيد الدي قيمته كبيرة » من بين مجموع عتاد المطبعة » هي الابجديات 
الاولية المزخرفة المنقوشة على الخشب » تلتها فيما بعد الحروف الرمادية 
١‏ اي المنقوشة على النحاس ) والصفائح المنقوشة التي لا توجد الا في 
المطابع الكبرى المتخصصة غالبا في نوع معين من المؤلفات ككتب الايام 
مثلا . من هنا ندرك لاذا لا يبدو معظم رجال الطباعة غالبا الا كأجراء 
لكبار الكتبيين ‏ الناشرين الذين يملكون بأنفسهم » في معظم الاحيان » 
«ابجدیات من الحروف الزخرفة والصفائح النقوشة واحیانا مجموعات 
الحروف التي یوجرونها او بعیرونها لرجال الطباعة الذین یعملون لدیهم . 


الا آن تکالیف الطباعة لا تمثل الفسط الرئيسي من البالغ اللازمسة 
لعملية النشر » فالورق کلف غالیا جدا , 


لناخد اولا بعض العطیات عن تکالیف الطباعة نفسها : في عام ۱۵۱۸) 
تکثل رجل الطبامة الباريسي ( جان فینیون ) eel ob‏ كل يوم ورقة 
من کتاب للصلاة لصالح مدينة ( نانت ) » علی آن تسحب عنه / ۱۳۰۰ / 
نسخه » لقاء اجر بومي مقداره / ۲۰ / فلسا باریسیا . وف عام ۱۵۲ » 
تكفل رجل طباعة آخر من باریس » بدعی ( جان کیر بربان ) » بطباعة 
/ 1۵۰ / کتاب للصلاة لصالح مدينة ( نانت ) ایضا » علی آن بعمل علی 
aT‏ طابعة بثلائة قوالب في الیوم » لقاء / ٩۰‏ / فلسا توريا . وفي العام 
نفسه » تکفل ( نیقولا هیفمان ) بطباعة انظلمة الجالس الکهنوتية لاسقفية 
ر سنس ) علی / ۷۵۰ / نسخة وللافة قوالب ی الیوم لقاء ثلالين فلسا 
توریا . وف عام ۱۵۲۳ » طلب ( جان کیر بربان ) مبلغ / 16 / فلسا 
توریا في الیوم لطباعة / ۱۲۰۰ / نسخة من کتاب للصلاة لصالح (بورج). 


ان جميع هذه الاسعار تبدو ضشيلة اذا أخذنا بعين الاعتبار أن على 
صاحب المطبعة ان يطعم وبدفع اجرة عاملين للطباعة وعاملين للتنضيد» 
واذا تذكرنا أن أجرة عامل تنضيد من مدينة ليون. بلغت عام ١519‏ »6 
ستة فلوس وستة « دراهم » في اليوم : ان التمعن في هذه الارقام يمكننا 
ان ندرك لماذا كان أرباب العمل سسءون جاهدين للحصول من عمالهم 


س اما س 


على اقصی مردود ممکن 4 ولماذا قو مون باستخدام العديد من c9‏ 
الاغرار الذين لا بتقاضون اجورا . 


ما هي الاهمية النسبية لتكاليف الطباعة بالنسبة لتكاليف شراءالورق 
في هذه الفترة ؟ ان المعلومات التالية تعطيئا فكرة عن هذا السؤال : ففي 
عام ۱۵۲۹ » طلب رجل الطباعة ( بونمير ) مبلغ / ۱6 / فلسا توریا علی 
کل ماعون » لطباعة کتاب « معهد سابیانس »© لبيير دوريه . وفي عام 
۳ طلب ( غرومورس ) من ( جاكك رینیو ) ۱۸ فلسا توریا لطباصة 
کل مامون من توراة مزينة بالاشکال والرسوم » علما oU‏ سعر ماعون 
الورق كان بتراوح في تلك الفترة » حسب نوعیته » بين ۳۰-۱۰ فلسا . 


وهکدا نجد آن شراء کمیات الورق اللازمة للطباعة کان بشکل قسطا 
هاما من الصروف الاجمالي . ولا بعتبر هدا الاستنتاج صحيحا بالنسبة 
للمثال الذي آخدناه فقط » أي الطباعة البارسسية في مطلع القرن السادس 
عشر » بل هو صحیح ایضا باللسبة للقرن الذي سبقه : فني عام 4۱2۷۸ 
كان عامل الطباعة ( ليونارد وايلد ) » من راتیسبون » والفیم في فینیسیا؛ 
بأخذ لخمسة « دوكات » على كل ملزمة خماسية من كتاب للتوراة طبع 
علی ٩۲۰‏ نسخة » اي بمجموع قدره / ۷2۲ / دوگا ؛ علما بأن سعر 
الورق العادي كان بتراوح في فيئيسيا آنذاك بين .هر؟ ليرة ابطالية الى 
؟ ليرة للماعون الواحد » أي ما بعادل مجموعا كليا كيمته .. ا ۲.۰ 
دوكا . 


لناخذ مثالا آخر : في عام ۱6۸۲ » شرعت مطبعة ( ريبولي ) بطبامة 
ترجمة لاتينية قام پها ( مارسیل فیسبن ) عن « آعمال افلاطون » » لقاء 
نلاث فلورنسات لكل ثلاثين دفترا مطبوعا » اي ما مجموعه ٩.‏ فلورنسا . 
ولا کان املف قد سحب على / ٠١12‏ / نسخهة » وکل دفتر تضمن 
أربعة طلحیات » فان سعر شراء الورق قد کلف تقریبا بین ۰ ت 1۰ 
فلورنسا . وهکذا یکون الورق آغلی من اجور الطباعة نفسها . 


ب ۱۸۲ ات 


ظل سعر الورق يشكل نسبة هامة من مجموع التکالیف - مع ميل 
ضلیل نحو التناقص - حتی القرن الثامن عشر . في عام ۱۵۷۱ 6 کلف 
١‏ بييررو ) بطباعة / ۰۰۰ / نسخة من انظمة مدینة آفینیون » نحصل 
على ۱۸ فلسا ثمنا لثشراء کل ماعون من الورق » و ۲۷ فلسا لطباعته . 
کذلك هنال شواهد من نهابة القرن السادس عشر تظهر النسبة بسین 
مختلف مصاریف النشر » وهي العقود الوقعة لطباعة کتاب للقداس 
لصالح مدينة ( بواتییه ) » اعید النظر فیه مجددا وفق قرارات « مجلس 
الثلائين » . وقد تشکلت هيئتان للشروع بهدا العمل : توجهت الاولی 
الى أحد رجال الطباعة في مدينة لیون » بینما توجهت الثانية الى مقاطعة 
ر بواتفین ) . الا آن هاتين الهيئتين ما لمثتا أن قررتا توحيد عملهما والقيام 
معا بتمویل طباعة واحدة باموال مشترکة » ثم سججلت حساباتهما 
ومصاريفهما لدى كاتب عدل مأذون كما بلي * 


۰ کتاب للصلاة بتألف کل منها من ۷۲ طلحية ونصف طبعت 
في ليون لقاء / ۰۷۸ / ريالا و 8ه فلسا و ١.‏ دراهم »© أي أن الطبامة : 
5 ربالا والورق ؛ ۱۴۷ ربالا و ٥۸‏ فلسا ؛ النقل من ليون الى بواتييه: 
٠‏ ريالات ؛ اما ال / ٠٠٠١‏ / نسخة المطبوعة في بواتييه فكلفت : 
۲ / ربالا و ١١‏ فلسا » علما بان تكاليف شراء مجموعات الحروف 
اللازمة واجور نقلها قد بلغت ١..‏ ريال ؛ ۲۰۲ ربالات للطباعة و ۲۹ 
للورق » وهو مبلغ کبیر جدا ولا شك لان الدينة کانت تعاني من الحصار 
الاقتصادي آنذاك . بلاحظ آن اجور النقل کانت تعادل ما بقرب من‌خمس 
۵ سمر اللسخ اللیونیه(۱) ۰ 

كذلك توّدي دراسة اسمار الكلفة في القرنین السابع عشر والثامن 
عشر الی نتائج ممائلة : فقد دل* الجرد الدي اجري بعد وفاة احد رجال 
الطباعة الباریسیین » میشیل برونیه » الذي توفي عام ۱۹6۸ » علی آن 





٠ قد یکون من الفید التدكير هنا بان مامون الورق كان یتالف من / ۰۰۰ / طلحية‎ )١( 
) الترجم‎ ( 


—- MY - 


هذا كان بمتلك آلتين للطباعة خمنت الاولى ب / ۹١‏ / ليرة والثانية ب 
/ .”/ . اما باقي العتاد الوجود والولف من خمسة عشرة مجموعة من 
الحروف علاوة على الكريمات والحروف الرمادية ( المنقوشة على النحاس) 
بالاضافة الی ادوات متفر قة اخری » فقد قدرت قيمته الاجمالية بحوالي 
٦‏ ليرة و ٠١‏ فلس . وفي الفترة نفسها؛ تم توقیع عقد (عام ۱۹۳۷ ) » 
بين صاحب مكتبة ومطبعة يدعى ( كاموزا ) ورجل متخصص في صب” 
الحروف يدعى ( جان-دي لافورج ) » يظهر منه أن مجموعة حروف كاملة 
التصوسی ILS € Pe Lai XJ. I‏ من / :۰:د۱6۰ / حرف 
و ۲۵۰۰۰7 7 فاصلة للكلمات » / ۵.۰.۰ / مربع وحرف روماني » 
کانت تکلف اقل بقلیل من / ۳۰ / لیرة زائد الادة الاولية اللازمة لصنع 
الاحرف والفواصل والحروف الرومانية ۰ واخیرا » في عام ۱166 ۰ قام 
احد رجال الطباعة البارسیین » ویدعی ( جوزیف بوییورو ) » بطباعة 
کتاب یسمی ( جودیت ) لحساب مولفه ( نیقولا لیسکالو بییه ) » علی 
٠١ /‏ / نسخة تتضمن کل منها خمسین طلحية قياس )8 (in-‏ 
بحروف ( سان ب آوغستپنیه ) » تقاضی ست لیرات علی الطلحیةالو احدة؛ 
بینما كان سعر ماعون الورق الحید آندالد ساوي ٩۲‏ فلسا توریا » اي 
۳ لیرات و۲ فلس . یمکن الاستنتاج بان سعر الورق في نشرمو لف‌من فیاس 

(80 م1 ) _کان بمشل نفس سعرالطباهة, کمایمکن‌من جهةفانية» آن‌نحسب‌علی 
هذه الاسس آن سعر الکلفة لکتاب عادي قباس (8 - 1 ) موّلف من 
7 / صفحة » مسحوب على / ۱۰۰۰ / نسخة من الورق الجید » 
كان بقدر بحوالي / ۱۹۰ / ليرة ( ۱.۰ J‏ 8 5,0 و ٩۰‏ ليرة للطباعة ) . 


ها هو الآن کشف آخر بحساب مصاریف نشر کتاب مدرسي باللشة 
اللاتينية « مظاهر الانیقات » من قياس (in-45)‏ 6 مطبوع على 
۰۷ /نسخة باشراف ( غلیوم بینارد ) و ( جان جولیین ) » على ورف 
( جوزيف ) بسعر .2 فلسا للماعون الواحد 4 آما سعر الطاعة فکان 
٠١ /‏ لرات للطلحية ( اذا کانت الطباعة دفيقة نسبیا وصحيحة ) . 
وهکذا بمثل سعر الورق اذن نصف سعر الطباعة . علاوة علی ذلك » 
تدخل هنا شخصية جديدة لم نصادنها بعد : ومي الولف » الذي يتقاضى 
من جهته / ۳۰ / فلسا علی الطلحية . 


تست ۱۸6 -— 


یمکن آن نخلص الی نفس الاستنتاجات تقريبا فيما يتعلق بطبعات 
الفرن الثامن عشر . ففي کشف حسابي جری عام ۱۷۷۱ » نجد آن‌طلحية 
( سیسرو ) ذات سطور متباعدة ( مفسحة ) » مسحوبة علی ٠٠٠١‏ / 
نسخة » كان تكلف ما بلي : ۱ ليرة ثمن مامونین من الورق ؛ ۱۲ لسيرة 
من اجل التنضید والتجارب الطبعية وتنقيح المسودة الاخيرة ؛ 5 ليرات 
للسحب ؛ 5 ليرات ( آو ۵۰ من تكاليف الطباعة ) لاستهلاك العتاد 
والمصاريف العامة . فیکون الجموع المام / 1۳ / ليرة . 

اما الثال الاخیر » فیتعلق هذه المرة بكتاب شهیر هو ( الوسوعة ) . 
فقد قدر ( اونودي بواجیرمین ) آن مصاریف کل طلحية من الورق تسحب 
على / (Yo.‏ / نسخة تتوزع علی النحو التالي : 


di bg ast s‏ + ۲6 ليرة و ۱۵ فلسا 
ب ارباح الطابع واستهلاك العتاد : ؟! ليرة ول فلس و" دراهم 
ب سعر الورق ٠‏ ۸ ليرة 0 ۱ 
الجموع : ۱.۵ لیرات » ۲ فلس › ٦‏ دراهم 


ما هي الاستنتاجات العامة التي يمكن استخلاصها من کل صده 
السبانات ؟ 


الاستنئتاج الاول : لقد ظل سعر الورق من النوع الجيد » من 
القرن الخامس عشر حتى الثامن عشر» اعلى من سعر الطباعةنفسها ؛ لذلك 
لا نستفرب اذا لاحظنا » في فترات الشح او حتی الاستقرار » آن الناس 
کانو! بلجوّون غالبا الی استخدام الورق الرديء » مما بسمح لهم بتخفیض 
dur‏ الكتاب الى حد كبير . 


A‏ الاستنتاج QUI‏ : من السهل جمع الاموال اللازمة لافتتاح مطبعة؛ 
لان العتاد « الاساسي » لم بكن بكلف فاليا » كما يمكن لرجل الطبامة 
أن بحصل بسهولة وبسر على آلة طابعة T‏ للحروف مع مطرحه 
( لوحة لصف الحروف ) وبعض مجموعات الحروف الضرورية , الا ان 


— ۱۸۵ — 


المشكلة فيما بعد كانت تكمن في العمل والاستثمار اللذين يتطلبان مبالغ 
طائلة لاصدار الكتاب . كما أن قسما من العتاد ‏ هي الحروف ‏ يحتاج 
الى التجديد باستمرار . كذلك يجب الا يغرب عن بالنا أن زبائن الكتبيين 
كانت محدودة آنذالك » ولا بباع الکتاب الا ببطء شدید » کما بحتاج 
تصریف الطبعة لارسال الئسخ برزمات صفيرة الی كافة الراکز الکبری 
في اوروبا . وهدا يعني صعوبة الاسترداد السریبع لرژوس الاسوال 
الستشمرة . ولکن ما آن تحدث ازمة » حتی بتو قف بشکل نهائي تقریبا 
بیع الکتاب » « هذه السلعة الكمالية » »> ولا بعود لرجال الطباعة اي 
مود للرزق سوی طباعة القالات الانتقادية التي تعبر عن سخط الجمهور . 
وأخيرا » بعتبر اصدار الکتاب مشروعا غیر مضمون في اغلب الاحیان » لان 
الناشر لا بستطیع التکین مسبقا بالاستقبال الذي سیلقاه من قبل 
الجمهور , وهذا هو سبب الثهم الدي بسعی به الناشرون لتلقف 
او لفات ذات الرواج الاکید » کالکتب الكنسية مثلا » التي تعتبر وحدها 
مضمونة التصریف ایام الازمات . من هنا آیضا تبرز ضرورة الشروع 
من هنا أيضا تبرز ضرورة الشروع باصدار عدة مولفات في آن واحد 
بدلا من الجازفة باصدار کتاب واحد قد بصعب تصریفه . وهدا امسر 
یحتاج الی رووس اموال کبيرة » وبطرح مشکلة جدیدة هي مسالة 
الشفوسل.: 


۲ - مسالة التمویل 


الا أن رؤوس الاموال هذه لم تکن متو فرة لدی عامل الطباعة » هذا 
الحرفي البسيط . وهناك العديد من الوثائق التي تشير الی الا فلاس‌الزمن 
لرجال الطباعة . فمنذ القرن الخامس عشر »© اضطر أرباب الطباعة في 
مدينة ( بال ) السويسربة » الراغبون ی اصدار الکتب بأنفسهم » للتماقد 
غالبا على قروض کانوا قدمون عتادهم ضمانا لها . الا آن الامور کانت 
Vans dec‏ الاحیان » حیث ينتهي الکثیرون منهم الی خسارة النا قش 
والقوالب التي صنموها او جمعوها بشق الانفس ؛ آما آسعدهم حظا » 


ب كلما - 


فكانوا ينجحون في انقاذ قسسم من العتاد والاختفاء هربا من دفع ديونهم» 
حیث بذهبون لاقامة فی مکان آخر کفرنسا علی سبيل المثال . وحتی 
القرن السادس عشر ؛ كان العديد من عمال الطباعة مضطرين في سبیل 
العمل الى التنقل من مدينة الى اخرى . حسب الطلبا تالتي کانت تتقدم 
بها بعض البلديات او المجالس الثيابية او رجال الكهنوت الدين كانوا 
بطبعون ما بحتاجونه على نفقتهم الخاصة . في القرن السابع عشر © كان 
رجال الطباعة ب وخاصة في المدن الاخرى غير العاصمة ب يعيشون حياة 
پوس وشقاء » يوما بيوم وتحت رحمة الطلبات المقدمة من البلديات أو 
الطلبات الخاصة € فهل کان هوّلاء عاجرین او مقصرین ؟ کلا ولا شك » 
ولکنهم لا بملکون رووس الاموال اللازمة . لذلك لم بنجح في اقامة الشاغل 
الناسبة والاستقرار الا اولشت الذین استطاعوا العثور ule‏ الموئل 
المنشود. 


اما اکثر الامثلة دلالة ی هذا الصدد » فهي قصة الطباعة في ( ماغنو )» 
هذه المدينة الالزاسية الصغيرة . الخالية من أبة جامعة » والتي لم تكن 
تبدو مؤهلة لان تصبح مركزا طباعيا هاما . الا أن قربها من مدينتي 
« سثراسبورغ » و « بال » » حيث يبكثر رجال الطباعة » وعدم ابتعادها 
عن المراكز الالمانية الكبرى مثل ( نورمبرغ ) و ( فرانكفورت ) ٠‏ جعلها تحتل 
موقعا جغرافيا « كمدينة وسيطة » او محطة مرحلية »© يمر بها دائما عمال 
الطباعة خلال تنقلاتهم المستمرة » كما يمكن للكتب المطبوعة فيها أن تنقل 
دون تكاليف كبيرة الى عدة مدن كبرى . في هذه الفترة التي عرفت 
بارتفاع اجور النقل »؛ كان يمكن ايضا للورق المصنوع في طواحين اللورين 
وبورفونيا العليا أن بصل الى هذه المدينة بسهولة كافية . كما أن اليد 
العاملة كانت متو فرة فيها دون أي عناء وبأجور زهيدة . ولكن مع ذلك؛ 
فعندما أقام في ( هاغونو ) » عام ۱8۸۹ »> السيد ( غران ) © كانت بدايته 
خاملة كما ظل نشاطه محدودا حتى عام ١195‏ ؛: حيث لم بكن بطبع سوى 
کتب القواعد ومجموعات المواعظ : اي بمعدل ؟ ‏ ؟ مجلدات في العام , 
أما سبب ذلك فهو أنه عمل لحسابه الخاص وجازف دون رؤّوس أموال 
كافية. 


بت ۱۸۷ بت 


الا آن الوضع تبدل اعتبارا من عام 14519 . فقد كثر رجال الطبامة 
في ( هاغونو ) خلال الفترة الواقعة بین عامي ۱6۹۷ - ۱6۹۸ > حتى أصبح 
لهم ناد خاص بهم . فما الذي حدث اذن ؟ كل ما في الامر أن ( غران ) قد 
اتصل بتاجر من ( أوغسبورغ ) يدعى « رينمان »6 كان يبيع كتبا «وأشياء 
اخری » ( بحتمل آن تکون مجرد عتاد وحروف للطباعة ) . وهکذا ما لبث 
مشغل ( فران ) أن دبّت فیه الحيوية والنشاط » فاصبح یسمل Me‏ 
لصالح ( رینمان ) واتفق معه بشان الورق والحروف والقاس ؛ ثم ما لبث 
ابضا ان بدا بسمل لصالح آخرین من اصحاب الکتبات الکبار الذین حلوا 
حدو ( رینمان ) : من امثال لوشنر » هیست ؛ وخاصة کنوبلوح من 
ستراسبورغ . وهکدا اصبح ( فران ) بصدر » من الآن فصاعدا » دزيئة 
من ال لفات النصفية او الربعية الکبری في العام الواحد » حتی بلغالمجموع 
حوالي / ۲۹۰ / کتابا منها / ۲6۰ / لصالح ( رینمان ) وحوالي آلعشرین 
لصالح ( لنوبلوخ ) . لذلك اخد عمال الطباعة بتد فقون علی الدبنة بتزاید 
مستمر . بینما کان (انفست ) بعمل کمصحح لدی ( رینمان ) من عام 
۱۱ حتی عام ۱۵۱۵ ثم بعد عام ۱۵۱۹ 6 قام ( توماس انسهیلم ) من 
« بادن - بادن » ( وهو طالب سابق في جامعة بال ) » بمفادرة ( توبنجن )) 
حيث كانت مطبعته راكدة ٠‏ الى( هاغونو ) لیعمل لصالح ( کوبرجر 4 
و بيركس دي كولوني » و « کنوبلوخ » . ثم جاء بعده کثیرون من امثال 
۱ ج. سیتزر ) من میلنشتون ۰ 

وهکذا تدخل الموئل - الراسمالي - لیلعب دورا اساسیا ني هذا 
الجال . فهو الذي بتحمل مجازفة الشاریع » وهو الذي بتکفل بتصریف 
الانتاج » وهو الدي یقوم غالبا بانتقاء التصوص الواجب نشرها . لقد 
كان بضطر احیانا الی تاسیس مشغل كبير يتم العمل فيه وفق طرق 
الصناعة الکبری ولیس بوسائل الحرفیین فقط . اما الامثلة عن مثل 
مولاء الراسمالیین فاکثر من آن تحصی . وقد یکون من الفید اعطاء 
لحة خاطفة عن سیماء بعضهم ۰ 


* 
*x* 


— |A4 — 


لننتقل الى مدينة ليون » لدى ( بوبيه ) » في النصف الثاني من القرن 
الخامس عشر » حيث أخذت الطباعة » التي ولدت على ضفاف نهر الرين» 
تنتشر عبر أوروبا . كانت المدينة آنذاك في أوج ازدهارها ؛ فأسواقها 
ومعارضها « ملتقى » جميع الاجناس » بتوافد علیها التجار من ميلان 
وفلورنسا وفيئيسيا ولوك » وكذلك من البلدان الجرمانية » اربع مرات 
في العام لتصفية حساباتهم . كما اقام فيها بعض أصحاب البنوك الالمان 
مؤّسسات دائمة . وكذلك فعل الابطاليون . وقد كان للتجار الليونيين 
بالقابل » علاقات تجاربة مع كافة الدن الاوروبية » بذهیون الیها بأنفسهم 
عدة مرات في العام . لقد استفادت التجارة الليونية من الظروف 
الاتتصادية المناسبة التي ستضمن لها الربح والثراء . فوجود مدينة 
ليون على مقربة من المانيا وايطاليا » على مفترق طرق بين فرنسا وبلدان 
البحر الابيض المتوسط . لذلك ما لبث أرباب الطباعة أن أخذوا يتوافدون 
علیها من الدن الرينانية » مهد الطباعة ومن مدينة بال وایطالیا . ويبدو 
أن الكتب قد بيعت في اسواقها بصورة مبكرة . 


كانت ليون في الو قت نفسه مركزا فكريا » الا انها لا تمتلك جامعة 
رغم جهودها . ولكن الانسية ( الئزعة الانسانية ) دخلت البلاط الاسقفي 
حيث كان ( جان ديبوربون ) » وكيل ابن اخيه شارل » الذي عيئن اسقفا 
وعمره عشر سئوات »© رجلا بتمتع بحصافة كبيرة وذكاء لامع Lad.‏ 
في مدينة ( افینیون ) واخد یهتم بقضایا الفکر » فأعاد تشكيل مكتبة دير 
١‏ كلوني ) التي نهبت بایعاز من دوق بورغونیا » كما اقام في اسقفیته في 
( بوي ) مكتبة أنكليكانية رائعة . كان جميع أعضاء هذا الفرع من « آل 
بوربون » مثقفين » قام الكثير منهم بتشجيع انشاء الورشات الطباعية » 
کما تلقی ( شارل دي بوربون ) » هذا الاسقف الفتي الذي اظهر نفس 
میول آفراد آسرته نحو داب والفنون » نسخة عن (la Rhétorique)‏ 
او « علم البلاغة » لفلیوم فیشیه » وهو من أوائل الكتب التي طبعت في 
باریس وزخرف بالشمار الكاردينالي ٠‏ 


في الفترة نفسها » كان مجلس كهنة ( سان - جان ) في آوج تالقه» 


۱۸۹ ب 


حيث اشتهر بانحدار أعضائه من طبقة النبلاء واتساع معارفهم ولقافتهم . 
صحيح أنهم كانوا يغيبون عن ليون دائما ؛ الا أن هذا العغياب كان غالبا 
پسبب الدراسات التي بتبعونها نی الجامعات الفرنسية والاجنبية : حيث 
نجدهم مسجلین فې کل من بارس وتولوز واورلیان وآفینپون وتودین 
و فلورنسا وبیز وبولونیا وباتي وفیرار . ثمما لبث هذا الیل الی الدراسات 
آن انتقل الی البورجوازیین الذین حلوا في مقاطعاتهم محل النبلاء الفلسین. 
وهکذا نجد ابناء‌هم في کثیر من الجامعات ۰ وخاصة في اورلیان » حیث 
بدرسون الحقوق ویتلذذون في القراءة لدرجة وجد معها احدهم » وهو 
تاجر بدعی ( لويس غارين ) »© نفسه مضطرا لتحذير ابنه من الافراط في 
القراءة فيقول هذه الابيات من الشعر : 


« ان في قراءة القصص والكتب الجميله 
تمضية ظريفة ولا شك للوقت 

ولكن لا بحوز ان تقرأ حتى الثماله 

لأن الكثيرين ممن فعلوا ذلك تعساء 
فليس من المفضل أن يحبنا اكثر من اللازم 
أولئك الذين سعون وراء الرزق ... » 


هذا هو الو سط الذي عاش فيه ( بار تيليمي بوبيه ) ؛ الذي لم يكن 
والده ( بير ) مجرد تاجر کما توهم البعض لفتضرة طوبلة » بل من 
البورجوازيين الاغنياء ؛ وعضوا هاما في المديئة والبلدية . ويبدو أنه كان 
مولعا بدراسات الحقوف : حیث کان طالبا فیها عام ۱6۲7 » ثم حصل 
على الاجازة في القانون قبل عام ۱۳۷ » کما حصل على شهادة الدکتوراه 
عام ۱0۸ ؛ قبل وفاته ببضعة اشهر ۰ فاصبح « الونسینیور » بر بعد 
أن كان « العلم » بییر : وهذه خطوة مرحلية علی طریق الحد . اما والدة 
ز بار تيليمي بوبیه ) وتدعی ( ماري بواتییه ) » فکانت تنتمي الی آسرة 
غنية من بائعي « النوفوتیه » ( او لوازم الخياطة ) التي مارس معظم 
اعضائها وظيفة مستشار تجاري . کل هدذه آمور تستحق الذکر » اذ ببدو 
أن ( بار تيليمي بوبيه ) قد انطلق في الطباعة والنشر بدافع حبه للاداب » 


- 0. — 


الذي ورثه عن أبيه ؛ ثم استمر في هذا الميدان بدافع حيه المال الذي 
ورثه عن عائلة امه . وهکذا استطاع الاستفادة من الظرو ف الواتية واعطاء 
ممله امتدادا واسعا جدا . ففي عام .155 ؛ عند وفاة والده » كان 
لا يرال في باريس يدرس في معهد الفنون » حيث التقى ولا شك بالرجلين 
c? A‏ ارتبط اسماهما بمطبعة السوربون » وهما : غلیوم فیشیه وجان 
هینلن ؛ كانت تلك هي الفترة التي بدات فیها العاصمة تهتم بالطبامة 
مند اقامة ( شوفر ) فیها . ومن الحتمل آن بکون ( بوییه ) قد اقام علاقات 
مع ( نیقولا جنسون ) » عامل الطباعة الفرنسي في فینیسیا » والذي oU‏ 
ابنه يعمل في ليون عام ۱8۸۰ ۰ 


لقد ادرك حیدا مدی آهمية مذا الفن الحدید » کاداة للثقافة من 
حهة » ولتلمية رووس امواله من جهة انية » حتى أنه أقام في مسكنله 
الخاص مامل طباعة متجول جاء.الی مدينة لییج عن طریق بال و سو بسره؛ 
بدعی ( غلیوم لوروي ) » وکلفه بالاشراف علی ورشة ( مشغل ) سوف 
تقوم بنشاط كبير . في ۱۷ ابلول ۱6۷۳ » ظهرت اول ثمرة لهذا التعاون: 


) المختصر «y « P‏ د Lothairê ) Jı‏ ( ۾ وهو أول انتاج معروف 


ما هي حصة كل من هذين الرجلين أو دوره في هذه المشاركة ؟ هل 
اكتفى ( بوير ) بلعب دور المموال » ام كان هو المدير الفعلي لهذا الشروع ؟ 
كان هذا الموضوع مجال خلافات عديدة من العبث عرضها هنا . الا آن 
الشيء الثابت والمؤكد : هو ان ( بوير ) كان يقوم شخصيا بانتقاء النخصوص 
الواجب طباعتها واعطاء المطابع الليؤنية الاولى التوجيه الواجب التقيد نه 
عند نشر نصوص باللغة العامية لصالح البورجوازيين والتجار © أو نشر 
المجموعات القانونيةوالحقوقية . ولكنه كان يظهر کممول بالدرجة الاولى. 
فهو لا يكتفي بتصريف منتجات مشغله محليا فقط » كما.كان سائر رجال 
الطباعة الليونيين يعهدون اليه ببيع بعض كتبهم. ؛ علاوة علی اصحاب 
المكتبات الفرنسيين والاجائب الذين كانوا يتوجهون اليه من أجل تصريف 


لت اؤا ت 


قسم من انتاجهم . خلال ذلك » کان اصحاب الکتبات قد أخذوا بتد فقون 
على معارض ليون »© مما سمم ل ( بوير ) باقامة علاقات جديدة وتأمين 
عدة أسواق ومئافذ خارجية . الا أنه لم يكتف بذلك » بل سعى لاقامة 
فروع له في سائر المدن الفرنسية التي كانت تشتد فيها الحاجة للقراءة 
اکثر من سواها » وخاصة المراكز الجامعية الكبرى في باريس وتولوز 
وأفینیون . 


ويمكن أن نذكر على سبيل المثال » أنه في عام ۱6۸۱ ذهب (بارتيليمي) 
الی ( افینیون ) » حيث عهد الى اثنين من كبار تجار المدينة ؛ هما الان 
وجواشيم دي روم ٠‏ بمهمة » بمهمة تصریف ۸۷ مجلدا کان بعضها صادرا 
عن مشغله الخاص ( وخاصة الولفات الدبنية باللغة الفرنسية ) » بينما 
صدر البعض الآخر عن مختلف الشاغل الليونية ( وخاصة کتب القانون 
باللغة اللاتيينية التي کانت تحتاجها الدينة ) . واذا کان قد اصطدم هنا 
بمنافسة مستميتة من قبل اصحاب الکتبات الالان واللیونیین » فانسه 
كان اسعد حظا في مديئة ( تولوز ) التي تعتبر محطة کبری لترحیل الکتب 
الى اسبانیا » حیث اعتمد ( جان کلاربه ) عام ۱6۸۲ » قبل آن بتوجه 
الى كتبي ومجائد من منطقة السافوا » بدعی ( جورج دي بوني ) » الذي 
عهد الیه ( جالد بوییه ) » شقیق ( بارتيليمي ) » فيما بعد بكمية منالكتب. 
وما كاد القرن السادس عشر يطل » حتی كانت لمائلة ( بوبیه ) مصالح 
dco‏ تولوز . 


كذلك کان لبارتيليمي بوییه مستودع هام في باریس آیضا » عهد به 
الی ( نیقولا غیبو ) عند وفاته ‏ حيث کان قد عقد صفقات وحقق ارباحا 
هامة لدرجة استطاع معها ان يقرض هناك مبالغ كبيرة كانت مديئة ليون 
تحتاجها في باريس للدود عن حقوقها . في عام 1581 » اعتبر ( بارتيليمي 
بوییه ) في مدبنته کشخصية هامة مسجلة في الثقابة في عداد الکبارالکلفین 
بادارة الجلس الاستشاري للتجارة طوال السنتین التالیتین . علد 
وفاته » عام ۱۲۸۲ »> کان قد بلغ مرحلة من الثراء اوصی معها بمبلسغ 


۱٩۲ =‏ س 


5٠.٠. /‏ / ليره لصالح احدى الؤمسات الدينية » كما ترك لورئته ثروة 
طائلة . 


هذا هو واحد من كبار الرأسماليين الاوائل الدين اهتموا بالطبامة 
وساهموا في توسيعها عن طريق تجارة الكتب . من خلال الوثائق التي 
لم بصلنا منها مع الاسف سوى القليل النادر » نستطيع تصور العلاقات 
التجارية التي كانت تمتد » ليس فقط بين ليون وافینیون € وتولوز 
وباريس »© بل وصلت ولا شك حتى اسبانيا عن طريق تولوز » وحتى 
المانيا وايطاليا على الارجح : ومن الو كد أن ( بارتيليمي ) قد عمل بالتعاون 
مع اصحاب مکتبات فینیسیین ۰ 


* 
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لقد راینا کیف اضطر ( بارتيليمي بوییه ) في البداية لاسكان عامل 
الطباعة ( لوردي ) في منزله الخاص مع ما يترتب على ذلك بالضرورة من 
اطعام واكساء وتعويض € حتى يتمكن من التصرف بمطبعته وعمله على 
هواه . وقد كانت هذه هي العادة المتعارف عليها آنذاك . ولكن عندما 
انتشر فن الطباعة » لم يعد الكتبيون ‏ الناشرون يجدون ضرورة للجوء 
الى هذا الاسلوب » بل اصبحوا يفضلون التوجه الى عمال طباعة مقيمين» 
واقراضهم الاموال اللازمة أو مساعدة بعضهم 6 ممن عرفوا بكفاءتهم › 
على تأسيس مشغل بكلفونه بتأمين طلباتهم دون أن بحتکروه بشکل کلي 
في معظم الاحيان . الا أن من الجدير بالذكر التنويه بأنه كان لدى هؤلاء 
الممو”لين عتاد طباعي خاص بهم - کمجموعات الحروف والاحرف الز خر فة 
والصفائح - التي لا بسمحون باستخدامها الا للطبعات التي بمو"لونیا 

فقط . 


بمكن أن نضرب مثالا على ذلك الممو”ل الشهير ( أنطوان فيرار ) » 
الذي قام » عند تطور الطباعة في باريس » بادارة مشغل خاص AUS)‏ 
وزخرفة المخطوطات الفخمة المخصصة للملك وكبار السادة , لقد أدرك 


۱۳ - ظهور الکتاب م‎ Me 


( فيرار ) بسرعة كبيرة فائدة الفن الجديد وأهميته . وعندما قام ( جان 
دوبريه ) و ( باسكييه بونوم ) باصدار الكتب الباريسية المزخرفة الاولى » 
قرر تثسغيل الآلات الطابعة » فعهد اولا » عام 6م؟1 »؛ الى ) 959 42 
als‏ کتاب «Décaméron»‏ لبو کاس . م ما ol eJ‏ اصبحالاختصاصي 
الكبير في الطبعات المرخرفة التي تصدر باللفة الفرنسية » التي كانت 
تستهدف عددا أكبر من الزبائن الذين كانوا بشترون منه المخطوطات 
المرخرفة . الا أنه كان بهمد » من اجل زبائنه القدامی ؛ الى سحب نسخ 
فاخرة على الرق" » مزبدة بالزخارف والرسوم الصغيرة . ولكي یتسنی 
له تامين النوعية الجيدة للطبعات المتازة التي کان متخصصا بها » كان 
بوصي بصنع Cm‏ خشبية ومجموعاث حروف خاصة به ؛ الا أنه 
لا بطبع بنفسه » بل يعهدبهذا العمل الى حر فيين من خيرة عناصرالعاصمة: 
من أمثال جان دوبريه » بيير لوروج؛ بيير لوفيه؛ بيير لوران» جان‌موبانیل» 
جييه كوستيو » بييرلو كارون » جان مينارد » وتريبيريل ٠‏ 


کان ( فیرار ) مثل ( بوییه ) » لا يكتفي بتصریف الوّ لفات التي‌بصدرها 
محليا ؛ صحيح أنه كان يملك مخزنين في باريس » احدهما في القصر وال خر 
عند جسر ( نوتردام ) ( ۱۸۵ - ۱1۸۹ ) » ثم اصبح له مخزن في شارع 
سان ب جاك قرب الجسر الصغير » وآخر, في شارع. ( نو ف - نوتردام ) 
بالقرب من ( أوتيل ‏ ديو  )‏ الا انه كان يملك ايضا مستودعا في مدينة 
ز تور ) » حيث كانت له الباع الطولى في تجارة الکتاب » کما اقام علاقات 
تجارية مع انکلتره حیث افتتح فرعا له في لندن ( بصدر الکتب حتی 
باللفة الانكليزية ) . 


اخد الکثیر ون من الکتبیین الثاشرین في بارس بحدون حدذو (فیرار) 
هذا 6 فیمولون اعمال الطباعة الختلفة وبقدمون لعامل الطباعة العتاد 
اللازم » کما پستاجرون له الطایع عند الحاجة ویسالفونه رووس الاموال 
الضروربة . وهکدا قام ( میشیل لونوار ) » من کبار الناشرین لروابات 
الفروسية » بالتعامل مع ( بییر لوفیه ) وتمویله ؛ کما توجه ( دوران 
جیرلییه ) » للغاية نفسها » الی کل من ( هوبیل ) و ( لوجییه ) » و قام 


ب 1۹ س 


( سيمون فوستر ) - من كبار المتخصصين في كتب الايام » بتعبثة كافة 
مطابع ( بيفوشيه ) لصالحه وحده تقريبا . الا أن اكبر من اتبع هذه 
الوسيلة في باریس » وعلی اوسع مستوی » هو ( جان بوتي ) » الراسمالي 
الحقيقي الذي اصبح بلا جدال ۰ السید الطلق لسوق الکتاب البارسي 
فى نهاية القرن الخامس عشر والسنوات الاولی للقرن السادس عشر . 
فقد قام » خلال الفترة الواقعة بین عامي ۱۹۲ - ۱۵۳۲۰ ؛ باصدار 
اکثر من الف مبجلّد - یعتبر معظمها علی درجة کبپرة من الاهمية - اي 
ما بعادل عشر الانتاج الاجمالي للمطایع الباريسية . وهکدا ظهر » آکثر 
من ( بوبيه ) نفسه » کنموذج للكتبي الکبیر المول ۰ ومن الجدیر بالذکر» 
ان مذا الرجل بنحدر من اسرة من اللحامین الاغنياء » الامر الذي لم 
بحل بينه وبين الثقافة » كما لم بمئعه من اقامة أفضل العلاقات مع 
علماء عصره . لقد کانت ثروته وثروة ابنه الذي خلفه علی راس مشاریعه» 
مائلتین حقا . فالائنان یمتلکان عد.ة ابنية في بارس واراض في کلامار » 
اسي » مودون » بیافر او بواسي . 


ان ابن اللحام هدا » الاي اصبح احد الکتبیین الاربعة الکبار العتمدین 
من قبل حامعة بارس » کان الناشر الرئيسي للطلاب » واحد افضل 
العناصر التي ساهمت في نشر الانسية ( ۳02018۳06 ) في باریس . کما 
بعتبر اکثر من اصدر طبعات مبتکرة ؛ وفي آغلب الاحیان » کان بتقاسم 
مع کتببیین آخرین. » آو مع رجال الطباعة آنفسهم » نفقات الطباعة والنشر . 
وقد استطاع الوصول الی راسة مجموعة تضم تقریبا افضل الکتبیین 
وأمهر عمال الطباعة الباريسيين في عصره ؛ حيث تعاون مع كل من كير فر » 
مارنيف » پیرتولد رمبو » بوکارد » جان دي کوبلانس وأحیانا هنري 
ایستیان » کما oU‏ يعمل لديه بضع عشرات من عمال الطبامة الهرة : 
آولهم ( غي مارشان ) » الذي کان بمثابة شريك » ثم فاسبار فیلیپ » 
اولریخ جیرنغ : بيير لودرو » فيليكس بالیفو ونیقولا دي بریز . علاوة 
على ذلك کان ظهیرا لجپو فري توري وجوس باد . 


تب ۱۹۵ تست 


ان قصة ملاقاته مع ( جوس باد ) تستحق الذكر » لانها تبين لنا كيف 
كان باستطاعة كتبي راسمالي كبير أن يشسجع بعض الميول الفكرية : 


pb d‏ ۱6۹۹ » وصسل من مدينة لیون » حیث کان بعمل لدی 
( تريثسيل ) »6 عامل طباعة شاب كان معروفا في أوساط الالسيين في 
العاصمة ؛ ويدعى ( جوس باد ) . أدرك ( جان بوتي ) مواهب هذا الشاب 
فسعى لضمه اليه » حیث کلفه بالاشراف علی تثقیح النصوص . الا آن 
( جوس باد ) تذمر من اضامة وقته في الذهاب والایاب بین مختلف عمال 
الطباعة 4 فخطرت عندئد على بال ( بوتي ) فکرة تسلیمه احدی الطابع . 
وهكذا ولدت مطبعة ( جوس باد ) الشهيرة . 


اصبح باستطاعة ( بوتي ) » من الآن فصاعدا » آن بتوجه غالبا الی 
( جوس باد ) » وخاصة باللسبة للطبعات التي بتوخی فیها الدقة التامة 
والعثاية الخاصة . الا آن آممال ( جوس ) لم تکن و قفا علی ( بوتي ) وحده؛ 
بل کان بعمل غالبا لحسابه الخاص وخاصة بالنسبة للطبعات القليلة 
التكاليف ؛ كما كان بعمل ایضا لصالح زملائه من اصحاب الکتبات . 
کذلك ظل ( بوتي ) من جهته » يتوجه الى كثير من عمال الطباعة الآخرين 
الذین آوردنا ذکرهم آنفا » ویمکن آن نضیف الیهم : باربیبه » پونمیر » 
غرومور » فیدو » کوستیو » وفیرهم ۰.. وبسبب صلاته الدائمة مع 
منطقة النورمندي » فقد طبع Pe‏ مجلئدات باسمه في مدينة ( روان ) > 
حيث صدر بحقه قرار من قبل مجلس النواب هناك » ورد فيه « انه 
كان بطبع من الکتب اکثر من الف صاحب مکتبة مجتمعین » . کدلك کان 
علی.صلة مع ( کلیرمون ) حیث آقام مکتبة » ومع ( لیموج ) حیث کان 
بطبع في احد فروعه هناك على ما ببدو . وفي مدينة ( ليون ) أبشا ؛ كان 
يستخدم عدة مطابع ويمتلك مكتية خاصة في المدينة . هذا بالاضافة الى 
تغاوبض التوكيل التي كان يقدمها لاستيفاء الديون من مدن : تروي 6 
آورلیان » بلوا » تور » جزيرة بوشار وغيرها ... 

الا أن هذه القوة ليست استثنائية البتة . فاللثر في جمیع انحاء 
آوروبا بین آيدي راسماليين من هذا النوع . ففي الانیا » نجد بعض 


= ۱۹۱ ل 


الكتبيين بقدمون العمل الى عمال طباعة كثيرين في عدد كبير من المدن 
المختلفة . فها هو ( رينمان ) يمو”ل طبعات منفذة ؛ ليس من قبل ( فران ) 
d‏ مدينة ۱ هاغونو » فقط » بل کذلك من قبل ( جان أوتمار ) 4 أوغلين 
وسیلفان اوتمار فی « آوغسبورغ » ۰ حورج ستوش وجیروم هولتزر 
في نورمبرغ ؛ d uM ou‏ ج. دي بفورز هايم وآدم 
بيتري في بال » كنوبلوخ في ستراسبورغ ٠‏ 

وی بعض الاحیان ایضا » کان امضاء العائلات الکبری من اصحاب 
الکتبات » بنشئون موسسات لهم في مدن مختلفة » مما يسهل تصريف 
انتاج کل منهم . وهکدا تشکلت » عبر الحدود » « اممية » حقيقية لکبار 
أصحاب المكتبات . 


لناخذ مثالا على ذلك عائلة ( جيونتا ) : فها هو ( فيليبو ) © ابن 
تاجر صوف كبير من فلورنسا » يصبح في مطلع القرن السادس عشر 
اقوى كتبي واعظم طابع في فلورنسا ؛ فیقوم » بمعونة وارشاد نخبة 
مختارة من الادباء الانسيين » بطباعة عدد كبير من المؤلفات بواسطة مطابعه 
الخاصة ومطابع الآخرين . وعندما توفي » تولى ابنه ( برنارد ) ادارة 
المشروع ٠‏ فأصبح كونتا بلاطيا في نهاية حياته . الا أن أحد اخوة (فيليبو)) 
ويدعى ( لوك انطونيو ) » استقر في فيئيسيا بعد أن مارس المهنة في 
فلورنسا ( عام 154484 ) . هنا بدأ يعمل بالتعاون مع أكبر أصحاب المكتبات 
في الدينة » فتوجه الی مختلف عمال الطباعة » ثم ما لبث آن انشا لنفسه 
مشغلا طباعیا بنافس مشغل ( توريساني ) و ( آلد القدیم ) . وبعد وفاته 
تابع العمل عنه ابنه ( توماس ) ۰ 

كانت المؤسسات الكتبية مرتبطة بصلات وثيقة في كل من فينيسيا 
وفلورنسا ؛ ولا کائت اسرة ( جیونتا ) من الجمهوربين : فقد اصبحت 
مؤسسة ( لوك انطونيو ) المقر العام للمنفيين الفلورنسيين الى فيئيسيا . 
لذلك سمی ( کوسم دي میدیسیس ) جاهدا لعرقلة آعمال ( فیلیبو ) » 
وذلك بتشجیمه ( انطون فرانسیسکو دوني ) علی تأسیس مشفل طباعي 


تب ۱۹۷ — 


الا آن عضوا آخر من الاسرة » ویدعی ( جاك جیونتا ) » ابن فرانسوا» 
المولود في فلورنسا عام ١185‏ © ذهب للاقامة في مدينة ( ليون ) بعد أن 
تعلم المهنة في فينيسيا لدى خاله ( لوك انطونيو ) ۰ هناك اسس دارا للنشر 
بفضل رؤوس أمواله الخاصة »© وربما بمساعدة ( لوك أنطونيو ) . وقد 
استطاع » خلال سبعة وعشرين عاما » من ۱۵۲۰ حتی وفاته عام ۱۵۲۷ » 
ان بصدر عددا کبیرا من الولفات اللاهوتية والاحکام الفضائية والطب. 
كذلك كان يعمل لديه اكثر من عشرين عامل طباعة ؛ کما اصبح علی راس 
شرکة الکتبیین اللیونیین الکبری ۰ 


وها نحن نراه يشترك أحيانا في بعض الطبعات مع لوك انطونیو جیونتا 
أو مع كتبيين من نفس العائلة ۰ وقد بلغ به الفنی حدا استطاع معه » 
في عام ۱۵۲۷ » آن برض الکاردنال ( دي تورنون ) مبلغ / ۵۰2۰۰۰ / 
لرة تورية لصالح بعض الاعمال اللكية » کما استطاعت اعماله هو ان 
تفطي آورویا کلها . وهو بمتلك علاوة علی کل ذلك » مستودعات ووکالات 
تجارية في کل من : فرانکفورت » آنفرس » میدینه دبل کامبو » سالامانك» 
سرفسطه وباریس حپث emp‏ ابن اخیه ( فرانسوا بارتيليمي ) باعماله 
هناك . وقد حذا حدوه آخرون من اسرة ( جیونتا ) » حتی انك تجد 
اصحاب مکتبات بهذا الاسم » کلهم اقرباء » وکلهم یعملون بالتماون قیما 
بینهم » ليس فقط في فلورنسا وفینیسیا ولیون » بل کذلك في جنوه 
وبورغوس وسالامنك ومدرید . 


كان بعض أفراد هذه الاسرة بتوجهون الى عمال طباعة حرفيين » 
بينما كان البعض الآخر بلجا الى هذه الوسيلة علاوة على امتلاكه لمشغل 
خاص . كذلك نجد أن كبار أصحاب المكتبات بسعون غالبا لتأسيس مطابع 
کبری بفستم فیها العمل بحیث يعطى لكل عامل اختصاصه المحدد . وقد 
كان يدفعهم لذلك عاملان : أولهما الرغبة في تحقيق مردود افضل بفضل, 
التنظیم العقلاني » وانیهما تحسین الانتاج . ولا شك أنه لم يكن من 
الممكن الجاز أشهر الطبعات في القرن السادس عشر لولا اللجوء الى هذه 
الطريقة . وهكذا قام ( أندريا نوريزانو ) » وهو مواطن غني من ١‏ أزولا € 


بت ۱۹۸ بت 


عمل ككتبي في فيئيسيا حيث عمد الى تشغيل عدد من عمال الطباعة » 
بانشاء مشغل ما لبث أن سام ادارته الى عالم فقير جدا بدعى ( آلد 
٠‏ القديم ) ٠‏ تروج وهو في سن الخمسين من ( ماريا ) 4 ابئة رئيسه التي 
لم تتجاوز العشرین . وهکذا استفاد من رووس آموال هامة ومن حماية 
قوبة » فاستطاع آن بنجز العمل الکبیر الذي نعر فه » و بصدر العدید من 
النصو ص القديمة ب وخاصة اليونائية ‏ بمساعدة جماعة من العلماء 
الذین کانوا بعملون في فيئيسيا مع ( توريزانو ) الذي يقوم بتمويلهم . 


كذلك كان يتبع نفس الطريقة ( انتوني كوبرجر ) »© من نورمبرغ » 
الذي يعتبر أكبر ناشر في عصره » والذي اصدر » من عام ۱۷۳ حتی 
عام ۱۵۱۳ » ما لا بقل عن / ۲۳۰ / Ul ja‏ هاما وبطباعة ممتازة . ولد 
( أنتوني ) هذا عام .1514 » من عائلة كان من بين أعضائها عمدة مدينة » 
وبدأ عمله gua‏ 6 ثم أصبح رجل طباعة بين عامي ۰ و ۱۷۲ ۰ 
نشر اول کتاب له عام ۱٤۷۳‏ »© ويدعى « في سلوى الفلاسفة » » مع شرح 
وتعليق ( سان توماس داكان ) . تخصص ( كوبرجر ) منذ بدايته بنشر 
ال لفات اللاهوتية والفلسفية الدرسية » فنثر موّلفات کل من : فینسون 
دي بو فیه » غلیوم دورآن » دانس سکوت » سان توماس » سان چیروم » 
سان امبرواز وسان آوفستان ؛ وذلك بالاضافة الی عدة کتب للتوراة 
من بینها اول توراة باللفة الالانية والرسائل البابوية وعدة قوانین کهنوتيةه 
وبتعبیر آخر » کافة الراجع اللازمة لطلاب العاهد اللاهوتية والراسیم . 


كان ( کوبرجر ) بهتم بتزوید الجامعات بالدرجة الاولی » الا آنه لم 
بنشر سوی الثذر الیسیر من الوّلفات الكلاسيكية اللاتيئية . ولکنه کان 
بسهر على تنقيح النصوص التي ينشرها »؛ كما كان على صلة وثيقة 
برجال أنسيين من امثال ( كونراد سيلت ) و ( بيركايمر ) . ويمكن أن 
ندكر من جملة المنقحين لديه كلا من : اميرباخ » فریسنر » بیرکایمر » 
فون وبل » ویمبفیلینغ » بيركنهوت وبوش . وعندما شرع في اصدار 
توراة ( هوغ دي سان شير ) بثمانية مجلدات »© تكفل ( بوش ) أثناء 
اقامته في ايطاليا » بالبحث من افضل الخطوطات , الا آن ( کوبرجر ) 


— 044 بت 


كان رحلا صناعیا قبل کل شيء » وتاجرا بهتم باستشمار رووس امواله . 
في عام ۶۹ کانت مطبعته تحتوي علی ما Y‏ بقل عن 15 AIT‏ طابمة 
بتجمع حولها حوالي مئة من المنضدين وعمال الطباعة والمنقحين والنقاشين 
والجلئدین . وقد کان عنده مشغل خاص وهام للتجليد » حيث كانت 
الكتب تجائد بمتانة وبالجملة . كذلك كان لديه صديق ومواطن یدمی 
( دورر ) » بقدم له النصائح والارشادات فيما يتعلق بتقديم بع ضالمؤلفات 
وزخرفتها . 


الا آن مطابع ( انتوني کوبرجر ) لم تکن تکفیه » لذلك كان يلجا » 
هو والذین اتوا بعده » الی طابعین آخرین عند الحاحة من آمثال ۰ ( حان 
غروننجر ) من ستراسبورغ وکذلك ( آمیرباخ ) الاي عمل لدی کوبرجر 
هبل آن بستقر في مدينة بال » والذي ظل علی صلة وثيقة برب عمله 
القدیم . من الطبيعي آن تصریف کل مدا الانتاج بحتاج الی شبكة تجاربة 
حقيقية ۰ لذلك کان لکوبرجر عملاء وممثلون » ليس فققط في المدن الالمانية 
الکبری - کفرانکفورت » لایبزیغ » فیینا » کولونیا » بال وستراسبورغ - 
بل في کافة الدن الاوروبية الهامة : بودابست » فرسوفیا » فیئیسیا ) 
فلورنسا » آنفرس » بروغ C‏ لابند وباریس . وهکذا اصیح الوسیط 
الطبيعي بين !صحاب الکتبات ذوي الامکانیات الحدودة والصلاقات 
التجارية الضعيفة . 

* 
*x 

الا ان أبرز مثال على تأسيس مطبعة كبرى بواسطة رؤوس أموال 

كبيرة » هو دون ريب المطبعة التي أقامها ( بلانتين ) في مدينة ( انفرس ) . 


تعتبر حالة ( بلانتين ) هذا وضعا خاصا » الا أنها تبين لنا كيف يمكن 


لرؤوس أموال كبيرة في مركز تجاري هام ( انفرس ) » على صلات دائمة 
بالدن الاوروبية الکبری » آن تساعد علی توسیع الصناعة الطباعية . 


ولد ( بلانتين ) في ( تورين ) عام ١516‏ »2 ولم تكن لدبه أية ثروة 
شخصية ۰ بدا بعمل في مطابع مختلفة داخل مدينتي روان وبارس 4 


Y. —‏ ات 


نم ما لبث آن استقر في ( انفرس ) عام ۱۵6٩‏ 4 حیث سیشرح بنفسه فیما 
بعد » في رسالة الى البابا ( غريغوار الثالث عشر ) + اسباب هذا القرار 
نیقول : « کان باستطاعتي » لو کنت ابحث عن مصالحي الخاصة دون 
سواها » ان اضمن لنفسي المزايا التي كانت تقدم الي في بلدان ومدن اخری؛ 
الا انني فلت عليها الاقامة في بلجيكا . وفي مدينة ( انفرس") بالذات . 
ان ما أملى علي هذا الاختیار » هو شعوري واعتقادي بأنه لا توحجد مدينة 
ی العالم یمکنها ان تقدم لي تسهیلات اکبر لمارسة الصناعة التي اهدف 
اليها . فالو صول الی هده الدينة سهل : واسواقها ملتقی مختلف الامم » 
کما آن الواد الاولية اللازمة لمارسة هذا الفن متوفرة فيها ؛ کدلك توجد 
فیها الايدي العاملة التي يمكن اعدادها لكافة المهن خلال وقت قصير ۰۰۰ 
وأخيرا توجد هنا « جامعة لوفين » الشهيرة في كانفة العلوم والمعروفة 
بكفاءة أساتذتها والتي كنت مزمعا على الاستفادة » لصالح الجماهير » 
من ارشاداتها وأعمالها العامة والانتقادية » . 


اضطر (بلانتین ) » لكي یمیش في البداية » ان يعمل مجكدا وفي تصنيع 
الجلد . ثم اصبح بعد ذلك عامل طباعة » الا أن بدايته كانت متواضعة 
جدا » اذ لم بساهم حتى عام ۱۵۹۲ » الا في مؤلف هام واحد » هو 
الکتاب الفخم والرائع السمی ؛ 
Pompe funébre faite aux obséques de Charles cingiuéme »‏ « 
أو « موكب الدفن في جنازة شارل الخامس » » الذي قام بطباعته لصالح 
الدولة . الا أنه اتهم في عام ۲ بطباءة كتب الحاد » مما اضطرهلغادرة 
المديئة لبضعة أشهر ؛ وقد دلت الكشوف التي نظمت بأملاكه عند الحجر 
عليها بعد رحيله » على انها لم تكن واسعة بعد . 


ولكن أعضاء احدى الطوائف المسماة « عائلة الاحسان » بدؤوا يهتمون 
ب ( بلانتين ) الذي كان عضوا فيها » حيث استطاع بعد عودته الى 
( آنفرس ) عام ۱۵۹۳ » أن يشكل جمعية للنشر مع عدد من البورجوازيين 
الاثرياء في المديئة من أمثال : كورناي وشارل فان بومبرغ » جاكو بوسكوتي 
( صاحب مصرف ) وطبیب یدعی غورو بیوس بوانو . صدرت خلال 


— ۰ء١‎ 


السنوات الخمس التي مرت على هده الجمعية منتان وستون مؤلفا من 
الطابع العائدة لبلانتین »> منها طبعات لژلفین کلاسیکیین وکتب Mou‏ 
باللفة العبرية ومولفات عن الطقوس السيحية . وهکذا » استطاع(بلانتین: 
بعد انطلاقته أن بكسب الى جانبه انصارا وحماة اقوباء کالکاردشاز 
ر غرانفیل ) و ( غبربیل دي کایاس ) آمین سر فیلیب الثاني . من هش 
حصل علی الدعم الالي والقانوني من ملك اسبانيا الذي اخذ على عائق 
نشر « توراة بوليغلوت » ب وهو العمل الذي سيكون سببا لشهر؛ 
( بلائتين  )‏ والذي سیضمن له احتکار نشر معظم الکتب الطقسية : 
التي اميد النظر فيها من قبل « مجلس الثلائین » » في M‏ 
ومستممراتها . اعتبارا من عام ٤ ۱٥۷۲‏ ارسلت عشرات الالوف من كتب 
الصلوات والقداس والمزامير والصلوات اليومية والحان القداس منمدينا 
انغرس الى فيليب الثاني الذي كلف رهبان ( [88010218 ) بالسهر عل ىتوزب 
وبیع هذه المؤلفات في اراضيه . کان لدی ( بلانتین ) آنداله حتی ۲۲ ۲ل 
طابعة تعمل ؛ كما جمع نخبة فریدة من الناقش والقوالب » واصبح یعم( 
عنده أكثر من مئة عامل ؛ کذلك كان يملك مستودعات أو مراسلین و 
كافة المدن الاوروبية » من فرانكفورت الى باريس » من دانزيغ الى بير جن: 
من لیون الی نورمبرغ » من فینیسیا الی مدربد » من روان الى لشبوناً 
ولندن . وهکدا سمحت رووس اآموال ( آنفرس ) » ثم العون الذي قدمت 
الدولة « لبلانتین » بانشاء اقوی « مصنع للکتب » عرفته اوروبا حتو 
القرن التاسع عشر . 
* 
3# 6د 


مع ( بلانتین ) » نصل الی حالة قصوی - هي حالة مشفل مجهز 
وفق مبادیه الصناعة الکبری . في الواقع » اذا استشنینا بعض الشاغل 
الکبری کمشفل ( کوبرجر ) ثم مشافل ( الزیفییه ) و ( بلو ) في هولانده : 
وکدلك بعض الطابع التي انشاها اللوك ( کمطبعة بارس اللكية ومطیعا 
ناپولي ومطبعة الفاتیکان ) التي کانت تعمل غالبا بخسارة لانها تنفذ اعماا 
ذات منفعة مامة » فاننا نلاحظ آن الصنامة الحرفية تظل القاعدة الکبرء 


— ۲ 


للطباعة . ففي باريس »© خلال القرن السابع عشر » کانت الشاغل التي 
تحتوي علی اکثر من آربع آلاف طابعة وعشرة عمال » تعتبر استثنائية . 
لقد کان کمار اصجاب الکتباث » الذین بمولون الظبعات » بفضلون هذا 
الاإسلوب الذي يوفر عليهم العمل وسسمح لهم بالصر ف بمرولة اکبر , 
لانهم غير ملزمين بتغذیة عدد معين من الآلات الطابعة بصورة منتظمة . 
اذا كان تمويل عمليات الطباعة والنشر يتطلب تشغيل رؤٌؤس أموال هامة ؛ 
وبالتالي تدخل الممولين الاقوياء » فان هذا التنظيم لم يكن مطلقا نهذه 
البساطة . فقد كان بدور في فك کیار الکتبیین - الناشرین الذین‌رایتاهم؛ 
مجموعة من الكتبيين. الاقل غنى والذين يعيشون على بيع الكتب والنشر 
في آن واحد . کان معظم هولاء بدخلون مع الکتبیین الکبار في شركات أو 
جمعیات خاصة تدخل ضمن الشبکات التجارية التي انشاها هولاءللتموین 
بالکتب . وهکذا نری ( سیباستیان كراموازي ) » الذي اصدر وحده او 
داخل احدی الجمعیات ما بترب من عشر الکتب المنشورة في باريس بين 
عامي ۱۱۲۵ - ۱۹۱۰ » برس شرکتین کبیرتین تضمان تقرببا کافة 
الکتبیین الباربسیین من مستوی معین » تخصصت احداهما في نشر 
آعمال « آباء الکنيسة » » بیلما اختصت الاخری في نشر ال لفات‌الطفسية. 
کذلك کان ( كراموازي ) هذا الودع ( 0680538156 ) الرسمي في باریس 
للعدید من اصحاب الکتبات ی الدن الاخري والخارج » حتی آن شبکته 
التجارية قد فطت آوروبا یکاملها . 


وهکذا یمکن القول بان الکتبیسین الکبار هم المولون الاساسیسون 
لرملائهم الاقل غنی . وقد کان اسلوب الدفع بالکمبیالات الثلائية » الذي 
كان سائدا في تجارة الکتاب » بسهل هذا الوضع ؛ حتى أن صاحب الكتبة 
كان يعمد » اذا احتاج في اعمال النشر لدعم مادي » الى اخذ قرض من 
احد زملائه الاغنياء لقاء اجرة بسند . وقد کان ( ديئيس تبيري ) من 
كبار المتخصصين بهذا النوع من التجارة في بارس خلال القرن 
السابع عشر . 


وآخیرا لا بد لنا من التنوبه » ونحن نبحث في تمویل النشر » بالدور 


مت ۲ ۵ ۲ سه 


الهام الذي لعبته السلطات العامة في أعمال التمويل هذه . ففي أحيان 
كثيرة ؛ كان الاساقفة ‏ ومجالس الكهنة بقومون بتمويل الكتب الطقسية 
( المتعلقة بالطقوس ) وكذلك فعلت الدول والمدن بالنسبة لبعضى المؤلفات» 
وخاصة المستندات الادارية الضرورية . وبمكن القول أخيرا » بأن اسلوب 
الامتيازات والاحتكارات التي كانت تمنحها الدولة اختلف الكتبيينبالنسبة 
لبعض اعمال النشر ؛ قد سمح بتشجيع جماعات ومشاريع وطنية أو 
محلية ؛ وهكذا كانت الدولة تتدخل »2 عن هذا الطريق ء في تمويل الطباعة ` 
والنشر أحيانا كثيرة » فتشجع المشاريع الكبرى وتسعى جاهمدة لكسب 
رجال الطباعة والنشر وجعلهم عملاء طيئمين » ضامنة بذلك عدم نشر الکتب 
السيثة . بهذه الوسيلة ابضا » تمززت آهمية الکتبیین والثاشرین الکبار 
في اسواق الكتب . 


س ]۲۰ بت 


الفمنل ايش 
« السالم الصفیر للکتساب » 


وجدت الصناعة الطبامية من لا ثيء » الا آنها ما لبثت أن اتخذت 
مظهرا حدیثا نسبیا وسرعة کبيرة . فقد ظهرت بشکل مبكر جدا » 
مشاغل كانت » علی حد تعبیر ( هوزر ) ؛ آشبه بالشاغل الحديثة منها 
بالشاغل الخيرية في القرون الوسطی . مند عام ١508‏ © كان فوست 
وشوفر يشرفان في مدينة مايانس » على مطبعة منظمة للانتاج بالجملة ؛ 
وبعد ذلك بعشرين عاما كانت المطابع الكبرى تعمل في أماكن شتى من 
آوروبا : حیث بدا السمي منذ ذلك الحین » لانجاز تحسینات تقنية تجعل 
عمل 23۱ الطابعة اکثر سهولة واکبر سرعة ؛ وهكذا لم يعد المنضد يممل 
جالسا » بل واقفا حتی بحصل علی مردود افضل . لان ضرورة الاکثار 
الدائم من انتاج الکتب » وبسمر آقل » دفعت رجال الطباعة الی جمسل 
طرق انتاجهم اکثر عقلانية وعلمية . کان هوّلاء العمال احرارا جدا في 
الاصل » محترمين لعرفتهم ؛ الا آنهم ما لبثوا آن اصبحوا عمالا کالخرین» 
ملزمین بتادية واجب محدد خلال زمن معين ولقاء اجر محدود .۰ dia,‏ 
تلك اللحظة » اعطت الطباعة نوعية جديدة من الرجال : هو عامل الطباعة» 
الذي يعمل بيديه كأي عامل آخر ؛ فهو اذن حرفي ولکنه « مثقف » » لانه 
بحسن القراءة ويلم قليلا باللغة اللاتينية في اغلب الاحيان . وهكذا كان 
عمال الطباعة هوّلاء » الذاین بعیشون بین الکتب وعلی صلة بااژ لفین dafs‏ 
من یطلع علی الافکار الجديدة » یمیلون الی التفکیر ویثورون دائما جلی 


ب © مم 


أوضاعهم المعيشية . لذلك نراهم » منذ القرن السادس عشر » بنظمون 
الاضرابات ذات الطابع الحدیث » ویکتبون »> لدعم مطاليبهم » عرائض 
يقرها النقابیون الذین جاووا بسدهم بثلائة قرون کما افاد ( هنري 
هوزر ) . لدلك آیضا » راينا العديد من عمال الطباعة في صفوف 
. الاشتراكيين الاوائل خلال القرن التاسع عشر . 


لنستعرض الآن ظروف عمل كل من العمال وارباب العمل 6 وندرس 
كيف تودي ممارسة مهنية بدوية و فكرية معا الی خلق عقلية خاصة لدی 
اصحابها ؛ ونبحث في طبيعة العلاقات القائمة بين العمال وارباب العمل» 
وفی الشروط الادية والعنوبة لحياة هؤلاء واولئك : 


۱ - العمال 


لناخذ آولا عامل المطبعة ) (imprimeur‏ : 

كان على الطابع المنضد ( ۲۲۳۵۵۳2۴۳6 ) المقبل أن يبدا التدرب وهو 
لا بتجاوز الثانية عشر احیانا » او بتجاوز الخامسه والعشرین احیانا 
اخری . اما العمر الوسطي للبدء في التدریب فیتراوح عادة بين الخامسة 
عشر والعشرین . باتي التدرب هذا من مهن مختلفة جدا : فهو في باريس 
اب بورجوازي او صيدلي آو وکیل محکمة او قو"اص ( مرافق ) في آحد 
القصور الصفيرة » او تاجر خمور او مصلح اقفال او اسکافي او تاجر 
اخشاب او حائك ؛ الا انه کان غالبا ايضا ابن عامل طباعة ؛ وفي اغلب 
الاحيان ؛ كان يأتي من خارج العاصمة وحتى من الريف . كذلك كان عليه 
مبدئیا ان بعرف القراءة والکتابة وان بلم* باللاتينية واحيانا باليونانية . 
ولكن هذه المعارف الضرورية للمنضد لم تكن حتمية للطبئاع ) pressier‏ ( 
كما كان أرباب العمل يقبلون غالبا متمرنين شبه أميين يصبحون في 
المستقبل ممالا أقل تشددا وتصلبا . 


بين أرباب العمل وأولياء الامور ( الاهل ) مع موافقة المتدرب وتوقيعه . 
أما مدة التدرب فتتراوح بين ٤ c. o—Y‏ بعهد خلالها رب العمل 


qu do m 


بتعليم المتدرب المهنة وايوائه واطعامه واكسائه واعطائه مصروف الجيب 
اللازم . کما بلتزم التدرب من جهته باطاعة رب عمله وعدم مغادرة منزله» 
ودخدمته باخلاص ووفاء ۰ 


بعيش المتدرب خلال فترة التمرن حياة قاسية جدا : حيث يسكن 
في كوخ حقير ملحق بالشفل » أو في المشغل نفسه احيانا » كما يكون 
خادما للعمال الذين لا بتصفون غالبا بلين العريكة وسهولة المعشر ؛ ينهض 
من نومه قبل وصولهم لیمد* الشفل وینظفه ويخدمهم على موائد الطعام 
وشعل النار ف الشتاء ؛ انه یکثف عادة بأسهل الاعمال ولکن اكثرها 
استهجانا : فهو الذي بحضر الحبر او سلل الاوراق قبل الطباعة كما 
يلحق خاصة وفي معظم الاحيان بالعمل على الآلة الطابعة ؛ وهو عمل 
أبسيط ولكنه منهك . أما اذا كان عليه أن بصبح منضكدا » فيتدرب 
عندئذ » في نهابة فترة التمرن » على اعمال التنضيد بيجانب أحد العمال . 
وأما أسعد اللحظات بالنسبة للمتدرب »؛ فهي في الحقيقة تلك التي يرسل 
فيها لبعض الاغراض في الخارج » كحمل رزمة من اللازم التجريبية أو ما 
اشبه ذلك . في المساء » عندما ينصرف العمال »© عليه أن يعيد ترتيب 
المشغل واعادة كل شيء الى مكانه قبل أن يخلد للراحة . اضف الى ذلك 
آن العمال کانوا بنظرون الیه غالبا بمنظار سيء جدا ؛ لان ارباب العمل 
یعمدون » توخیا للحصول علی اید عاملة شبه مجانية » الى الاكثار دائما 
من عدد التدربین حتی بختصروا اکبر عدد ممکن من العمال . 


عند انتهاء فترة التمرین » بحصل التدرب علی شهادته ویصبح 
عاملا . ولا کان لا بزال فتيا وحرا واعزب (لان الزواج محظور علیه خلال 
مرحلة التمرین ) » فانه بسافر لعدة سنوات . وبینما کان الفلمندیون 
آو الالان بجوبون آنحاء بلدهم ولا بترددون في السفر الی الخارج » وخاصة 
الى باريس ؛ كان الفرنسيون يقومون بجولة داخل فرنسا فقط . كانت 
مذه الرحلات طوبلة بنتقلون خلالها من مدينة الی اخری » فیضون 
خدماتهم تحت تصرف رحال الطباعة الحلیین » وتطول اقامتهم هنا أو 
تقصر هناك حسب توفر العمل والصداقات التي يعقدونها . وهكذا 


ب ۲۰۷ مت 


يستطيع هؤلاء العمال » خلال هذه الرحلات » أن يحسنوا تقئيتهم 
وبتعلموا استعمالات مختلف المطابع 6 كما يقيمون علاقات تفيدهم اذا 
اصبحوا أرباب عمل في المستقبل , وعندما يتزوج أحدهم ٠‏ فانه يفضل 
اننة آحد. آرباب العمل » حیث ستطیع الاستقرار مو قتا بانتظار الفر صة 
السانحة والظروف اللائمة لافتتاح مشفل خاص به . 


الا أن العامل كان بعود في معظم الاحبان » وبمحرد انتهاء رحلته الی 
مدينته ليخدم مند أخد أرباب العمل » حيث بأخذ مكائه في سلئم التسلسل 
المهني . فاذا كان على درجة كافية من الكفاءة » بمکنه آن بصبح ناظر 
مطبعة » فیلعب تجاه العمال ا3خرین نفس الدور الذي یلعبه حالیا رئیس 
العمال : فهو الذي يدير عمل النضندین والطبّاعین ويراقبهم ؛ وهو 
المسؤول عن تصحيح التجارب المطبعية الاولى ؛ لذلك عليه أن يتقن‌الاملاء 
ويعرف اللغة اللاتينية ؛ وهو أخيرا » الذي يدفع رواتب العمال ويشرف 
على نظافة المشغل ٠‏ 


ساعد ناظر الطبعة « العرفاء » الشهریون الذین برتبون العتاد 
ویقومون بالاعمال الدقيقة الحساسة ولا بتحملون الاجرة علی القطمة . 
بعد موّلاء ياتي « العمال اللترمون » الذین بنقسمون الی فثتین متميزتين: 
النضدون الذین یقومون بصف الحروف وترکیپ الصفحات وتحضير 
القوالب » ثم الطباعون الکلفون بعملية الطباعة نفسها . لذلك كان على 
النضدین آن بحیطوا بثيء من الثقافة » بینما لم یکن یطلب من الطباعین 
بالقابل سوی العناية والدوق والقوة » لان تحريك رافعة ال الطابمسة 
پعتبر من الاعمال الضنية ۰ بوزع العمال عادة الی زمر صفيرة تقوم کل 
منها بتشفیل آلة طابعة . منذ القرن السادس عشر وحتی القرن الثامن 
عشر »© .ظلت الزموة هذه تتألفمن أربعة أو خمسة عمال : — X‏ منضدین» 
طباعين اثنين » ومتمرن واحد لقضاء الحاجيات وتنفيذ الاعمال الصغيرة 
التافهة . لا بد لنا آخيرا » لاكمال وصف العمال هذا » من ذكر المصحح 
( المنققح ) الذي لا يكون من العمال في أغلب الاحيان 6 بل طالبا او رجلا 
مثقغا أو كاتبا : مثل « بياتوس رينانوس » و « ميلانشتون © في القرن 


— Y — 


السادس eto‏ »؛ أو « تريشيه دي فربسن » في القرن السابع عشر . الا 
أن تصحيح التجارب الطباعية كان بؤمن عادة ؛ ما عدا المطابع البالغة 
الاهمية € من قبل أرباب العمل أنفسهم »© أو بواسطة أحد أفراد العائلة ؛ 
وقد كان هذا هو أحد الواجبات الاساسية لرجال من أمثال آلد » جوس 
باد » سيمون دي كولين »© روبير استیان و فیتربه . 

ولكن لا يجوز ان ندخدع بهذا الوصف النظري لنشاط كل عامل في 
المطبعة : حيث بحق لنا أن نتساءل عما اذا كان تقسيم العمل هذا محترما 
ومتبعا في معظم المطابع . لا شك أنه كان لكل عامل وظيفته المحددة لدى 
كبار الطابعين ‏ الناشرین من امثال كوبرجر » فروین » بلانتین وبلو » 
أو لدى المطبعة الملكية في بارس » حیث کان یعمل احیانا اکثر من خمسین 
عاملا على عشر آلات طابعة . كذلك كان الامر بالنسبة لارباب الطبامة 
النشیطین والتفنین لاعمالهم مثل آل ایستیین الذین کانوا بمتلکون اربعة 
آلاف طابعة © أو آل فيتريه ايضا . الا أنه يجب الا بفرب من بالنا ان 
الطباعة قد ظلت صناعة حرفية ؛ ففي مدينة جنيف عام ۱۵۷۰ » لم 
يكن هناك سوى ثلاثة مطابع من اصل عشرین » تحتوي علی اربعة آلاف 
طابعة » وخمسة تجتوي على آلتين » بینما لا توجد في الباقي غير آلة 
واحدة فقط . اما في القرن السابع عشر في فرنسا » فکانت الطابع الغالبة 
هي التي تحتوي على آلة أو اثنتين كما أسلفنا ؛ وکذلك كان الوضع في 
لندن . لم بكن أرباب العمل .يملكون آنذاك الوسائل الكافية للانفاقبصورة 
منتظمة على عدد كبير من العمال » خاصة وأن الطلبات لم تكن كافية في 
معظم الاحيان . لذلك لم بكن رب العمل بحتفظ لدبه عادة الا بعامل أو 
اثئين ؛ آما عند ورود طلب عاجل » فکان بساعده زوجته واولاده . فې 
هده الشر وط » یمکننا الافتراض بآن النضدین کانوا بقومون غالبا بانفسهم 
بتحريك ذراع ( رافعة ) ATTI‏ الطابعة . 

کان العمال بعیشون حياة قاسية جدا ی الطابع الکبری . کما آن بوم 
انعمل هنا اطول منه في العديد من المهن الاخرى ؛ ففي جنیف » کان یوم 
العمل بحدد ب ؟١‏ ساعة عند نهاية القرن السادس عشر : من الساعة 
الخامسة صباحا حتى السابعة مساء » تذهب منها ساعتان لتناول طعام 


الغداء , وفي مدينة انغرس » لدى آل بلانتين ‏ موريتوس » يصل العمال 
بين الخامسة والسادسة صباحا » ولکنهم يستطيعون العودة الى منازلهم 
لتناول طعام القداء بين الساعة الثانية عشر والواحدة ظهرا » کما بعملون 
عادة حتى الثامنة مساء. أما في iuda‏ لیون» فکانالعمال بعملون‌خلال‌القرن 
السادس عشر من الساعة الخامسة صباحا حتی الثامنة مساء ولا تترك 
لهم سوی ساعة واحدة لتناول طعام الفداء ؛ وقد کانوا بضطرون d‏ 
کثیر من الاحیان » لانجاز العمل الطلوب » آن بصلوا في الساعة الثانيسة 
والتصف صباحا ولا بنصرفون الا حوالي الساعة التاسعة مساءا ۰ واما 
à‏ باريس ؛ عام ۰ فكان العمل سدا عند الساعة الخامسة صباحا 
وبنتهي في الثامنة مساء : حيث كان الوقت لقيلا » والعمل مضنيا على 
ضوء الشسموع » في اقبية تفع ضمن ازقة ضيقة ؛ لا تكاد تدخلها الشمس 
حتى عند الظهيرة . 


Gf من الال رال هدا لوقت © آمردود كبن + وا‎ ede ls 
بفتقر تماما الی الشواهد والعلومات الثابتة عن حجم العمل الطلوب من‎ 
النضندین » والذي کان بتغیر حسب صعوبات الولفات ( حیث اقترح‎ 
أرباب العمل الطباعي في فرانکفورت عام ۳ سمل » آن بنجز النضندون‎ 
) ) من ۱ - ۲ قوالب في اليوم وفقا للحروف المستخدمة وطبيعة العمل‎ 
الا آن لدینا بالقابل » العلومات الكافية فیما بتعلق بالطباعین : الذین كان‎ 
/ ۲۲۵۰ / عنیهم » في نهاية القرن السادس عشر » آن بسحبوا بوميا‎ 
ورقة في مدينة ليون و / ۲۲۵۰ / ورقة في باریس . وخلال هذه الفترة‎ 
نفسها » طالب ارپاب الطباعة في فرانکفورت آن بسحب الطباعون من‎ 
ورقة حسب صعوبة العمل . في مطلع القرن السابع‎ ۳۳۷۵ ۰ 
عشر » کان علی الطباعین الهولندیین آن سحبوا / 1۰.۰ / ورقة حسب‎ 
شهادة « مونتشر ستيان » »2 الذي يقول بأن السحب في باريس خلال‎ 
» الفترة نفسها بلغ / ۲۵۰۰ / ورقة ؛ وفي منتصف القرن السابع عشر‎ 
ارتفع الرقم في باريس الى / ۲۷۰۰ / ورقة للطبعات النفذة بالاسنود‎ 
. والاحمر‎ 


نت ٠ا‏ س 


واعتبرنا أن يوم العمل يعادل أربعة عشر رجلا » وجدنا أنه كان يجب 
طباعة / ۱۷۸ / ورقة في الساعة » أي حوالي ورقة كل عشرين ثانية ! ... 


على الرغم من هذا العبء الکبیر » یبدو آن آجور عمال الطباعة لم 
تکن تزید کثیرا علی اجور ساثر العمال . من الوّکد » وفقا لبلاغ ملكي 
صدر في العاشر من ابلول ۱۵۷۲ » آن علی التضتدین الباربسیین آن بتلقوا 
8 ليرة نورية في الشهر » اي ۱۲ فلسا فی الیوم » بینما کانت اجور 
عمال البناء لا تتجاوز عشرة لیرات توربة شهربا ؛ ولکن في عام ۱۵۲۹ » 
كان أرباب. العمل في مدينة لیون بدفعون للمنضندین ٩‏ فلسات و ٩‏ 
درأهم في البوم » وهي اجرة تکاد لا تزید في ثيء علی اجور العدید من 
العمال اخرین » علما بان عمال الطباعة الفرنسیین ظلوا بتقاضون افضل 
الاجور في اوروبا كلها . في مديئة ( أنفرس ) » كان المنضئدون يتقاضون 
اجرة تقل عما يتقاضاه العامل المكلف باصلاح السقوف . وفي مدينة 
جنيف ؛ كان سكاب الحروف ( بيير بوزون ) بتقاضی من ۸ -- ١١‏ فلسات 
يؤميا » QU uo‏ أجر عامل البناء البسيط eU i‏ عام ,10¥ ۰ 
ومن الغريب حقا » أن بعض المنضكدين كانوا يتقاضون اجورا اقل من 
الطباعين : ففي عام ه1165 بمدينة باريس € كان اجر المنضكد العادي 
بتراوح بین ۲6 - ۲۷ ليرة شهربا » بینما کان الطبّاع باخد ۲۲ ليرة ‏ أي 
نفس البلغ الدفوع للمنضند بالحروف اليونانية ۰ ولكن من المؤكد أنه 
كانت تضاف على هده الاجور عدة تعوبضات ( علاوات ) : فقد كان 
العمال پنتهزون کافة الفرص لطالبة ارباب عملهم بالنح الاضافية » كما 
کانوا بتقاسمون الاکرامیات التي بوزعها علیهم الوّلفون ؛ كدلك كان على 
ارباب العمل آن یقدموا لهم غالبا الشروب والغذاء . الا ان هذا لا یمنع 
من القول بان اجور عمال الطباعة لم تکن لتزید کثیرا عن اجور الکثبرین 
من العمال الآخرین الاقل تخصصا وثقانة . 


الا أن عمال الطباعة » کجمیع العمال الآخرین في تلك الفترة » لم 
Mass‏ آمنین علی غدهم ولا ضامنین لستقبلهم ۰ صحیح آن النضند الجید 
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لا يعدم الوسيلة لايجاد عمل ثابت في مشغل كبير © ولكنه كان عرضة 
للطرد دون سابق انذار » وخاصة في الازمات أو لمجرد انخفاض ححم 
العمل . عندئذ بصبم العمال عرضة للبطالة ثم التسول .۰ ففي الطابع 
الخصصة لطبامة الذکرات الدفاعية والدماوی التضائية » کانت العطل 
القضائية تؤدي الى بطالة موسمية حقيقية . لذلك لا نستغرب اذا وجدنا 
عمال الطنامة فقراء : بمیشون مع عائلاتهم في غرفة واحدة » لا یملکون 
من حطام الدنیا سوی بعض الاسمال البالية والائاث الذي لا بد منه . 
لذلك لا نستغرب ایضا » عندما نجدهم بلجژون الی مختلفی الوسائل 
والحیل لزیادة آجورهم او للعیش عندما تجر فهم البطالة : فیسرق بعضبیم 
نسخا من کل ورقة یطبعونها ؛ حتی بحصلون علی مجلدات ببیعونما 
عند الضرورة ؛ بینما بعمد البعض ا٩خر‏ بواسطة نسائهم الى التاجرة 
غير المشروعة بالكتب الممنوعة والمؤلفات المستعملة . 

»* 

36 * 


على انرغم من كل ذلك نجد عمال الطباعة فخورین بمهنتهم ومعار فیم » 
وکانهم بشکلون طبقة حفيقية . کذلك کانوا بحملون السیف لیظهروا 
آنهم لا بمارسون مهنة «میکانیکیة» . کما کانوا بحبون الشاجرةوالماسکة» 
لهم نبرة عالية » بلجقّون.دالما ای السباب والشتائم واحیانا الی الشجار 
والعراك » حتى أنه اصطلح في كل مطبعة علی غرامات لعاقبة کل من‌بشتم 
أو بهين أحد رفاقه .. أما لدى آل ١‏ بلانتين ‏ موريتوس » مثلا » فقد 
احتفظوا ضمن انظمة مطابعهم بتعرفة محددة لكل اهانة أو شتيمة . وفيٍ 
باريس » نجد غالبا في العقود المسجلة أن المهان قد اسقط دعواه لقساء 
مبلغ سحدد من المال بالتراضي بين الاطراف . 

كان العمال شديدي الراس » حریصین علی حریتهم ؛ لذلك لم بطیقوا 
هذا النظام الصارم في المشغل » خاصة وأن العمل على الآلة الطابعة هو 
عمل جمامي ». قد يؤدي غياب شخص واحد الى توقف عمل الآخرين . 
وهذا ما كان بدفعهم دائما الى الاحتجاج على منعهم من تثاول طعامهم 
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الشراب بشكل خاص ٠‏ فيرسلون المتدربين المبتدئين باستمرار لجلب 
الطعام والشراب من الخارج . وهكذا كان من الصعب جدا في هذهالشروط 
الحفاظ على النظام والانضباط . لذلك كثيرا ما كان العمال يطالبون بحق 
العمل عندما يحلو لهم وان يحصلوا على يوم عطلة اذا رغبوا بذلك . آصسا 
عشية الاعياد » فهم يريدون التوقف عن العمل بصورة مبكرة ؛ على أن 
بمودوا لانهاء العمل في الیوم التالي . وفي حال تغيبهم وسؤالهم من قبل 
رب العمل عن الاسباب ؛ کانوا بردون علیه بالسخرية او الاجوبة اللاذعة. 


ان الساعات الطوبلة التي بمضیها العمال معا » وطبيعة العم لالجمامي 
الذي بؤدونه c‏ والصعوبات الشترکة التي تعتر ضهم c‏ ووحبات الطعام 
التي يتناولونها مجتمعين » كل ذلك ادى بالضرورة الى توحيدهم وقيامهم 
بتشکیل الجمعیات الاخوبة في الشاغل الطباعية الکبری کمطبعة بلانتین)» 
وخاصة بين عمال المدينة الواحدة . كما كانوا يقومون في كل مكان تقريبا 
بانتخاب مكتب خاص »؛ ويؤسسون صندوقا مشتركا » ويفرضون الرسوم 
علی البتدئین والعمال الجدد فور وصولهم » ویحددون غرامات معينة 
للشتائم أو الاعمال المنفذة بشكل سيء ۰ وبفضل هده البالغ الجموعة » 
کانوا بقومون باحتفالات القداس ومقیمون الآدب ؛ ویقدمون العون لاحد 
الر فاق النکوبین او لارملة بائسة . الا آن ارباب العمل لم یکونوا يرتاحون 
لهده الجمعیات التي تمکن العمال من الاجتماع من اجل الطالبة بتحسین 
اوضاعهم او الاعداد للاضرابات عند الحاجة , اذا کان آل ( بلانتین ب 
موربتوس ) بقبلون بتشکیل مذه الجمعیات في مطابعهم ویقدمون التبرعات 
الى صندو قها » ویعتر فون برئیسها کممثل للعمال » فان الاغلبية الساحقة 
من ارباب العمل ظلت تکافح دون هوادة ضد هله الجمعيات التي تجمع 
عادة عمال مختلف الطابع » کما تسمی جاهدة لتحریمها من قبل السلطات: 
ألا آن هذا التحریم » رفم تکراره مراث عديدة » ظل دون جدوی » لان 
الجمعیات العمالية التي بتم حلها رسمیا » لا تلبث أن تتشكل من جديد 
بصورة سرية الی حد ما » ثم تستانف الصراع والتضال . 


مت ۲۱۳ بت 


تبيئن لنا أعمال ( هوزر ) كيف ثار عمال الطباعة في ليون ثم في باريس» 
بین عامي ۱۵۳٩‏ - ۱۵۲ » مما آدی الی تو قف شبه كلي لجمیع الطابع : 
آما اسباب مذه الاضرابات » فتمزی الی استیاء العمال من انخفاض 
القيمة الشرائية لاجورهم من جرگ!ء ارتفاع الاسعار » بینما کان آرباب 
العمل بحاولون دائما » لتخفیض سعر الکتاب » الحصول علی مردود آکبر 
مع التو فیر علی حساب غذائهم ومضاعفة عدد التدربین البتدئین . لذلك 
کان لا بد من تدخل od dab‏ والبرلان البارسي ثم السلطة اللكية لاعادة 
الامن والنظام . الا آن الازمة ما لبشت آن عادت للظهور بین عامي ۱۵۷۱ — 
۲ ۰ مما اضطر ارباب العمل آخرا لنح العمال بعض التنازلات € 
حيث لم بعد بحق لهم من الآن فصاعدا أن يقبلوا في مطابعهم أكثر من 
متدربين اثنين . ( بلاغ ملكي صدر في العاشر من أيلول سنة 151/1 وسجل 
ی ۱۷ نیسان ۱۵۷۲ ) ۰ 


ارندت هده الحرکات الاجتمامية اهمية واتساعا کبیرین في کل من 
ليون وباريس في القرن السادس عشر بشکل خاص » لان هدین کانا 
مرکزین کبیرین للطباعة والنشر » حیث یعمل آکثر من الف عامل جنبا 
الى جنب . الا أن هذه الحركات لم تكن حالات خاصة منعزلة ؛ فقد ادى 
ارتفاع الاسعار والازمة الاقتصادية آنذاك » في جمیع انحاء اوروبا » الى 
نشوء صراعات بين ارباب العمل والعمال خلال النصف الثاني من القرن 
السادس عشر : فخلال الفترة الواقعة بین عامي ۱۰1۹ - ۱۵۷۲ مثلا » 
قام عمال ( بلانتین ) بالاضراب ثلاث مرات ؛ وفي عام ۱۵۹۷ »> طلب (جاهان 
لوور ) » أحد كبار أرباب الطباعة في فرانكفورت » من عماله جلب الماء من 
البثر » فقرروا الاضراب قائلين بان هذا لیس من واجبهم ولا بدخل في 
متطلبات مهنثهم ؛ انتهت هذه الحادثة التافهة في ظاهرها الى اقامة دموى 
في الحکمة » حيث رفضت دعوى كل من الطرفين » فلم يوافق لرب العمل 
( لوور ) على الثمانين « غولدن »© التي طالب بها كتعويض عن الخسائر 
والفوائد نتيجة توقف العمل » کما لم توافق الحكمة للعمال علی تقاضي 
اجورهم خلال فترة الاضراب ۰ وهکدا کانت الدولة مضطرة للتدخل في 
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كل مكان تقريبا » لحل الخلافات المائلة بین العمال وارباب العمل . ففي 
جنیف مثلا » حیث کان معظم ارباب العمل من الفرنسیین اللاجشین 
بحرصون علی تجنب مثل هده الاضطرابات الاجتمامية التي من شانما 
عرقلة ازدهار الطباعة في مذا البلد الدي بستفید من انحدار الطبامة 
والنشر في مدينة ليون ؛ لذلك صدرت محموعة من الانظمة عام ۱۵۹۰ » 
تنناقض في روحها العادلة المنصفة مع قسوة بعض القرارات الملكيةالصادرة 
في فرنسا خلال الفترة نفسها : فقد حظر على ارباب العمل أن يستخدموا 
اکثر من متدرب واحد علی کل آلة طابعة ؛ کذلك لم بعد یحق لرب العمل 
والعامل آن بنفصلا دون سابق انذار وبدون عذر مقبول ؛ cam GU‏ 
بعنابة مسؤوليات كل طرف في حالة افساد العمل او اضاعة الموؤّلف . 


لا شك في أن هذه النصوص جميعها تتميز بالاعتدال والروحالانسائية» 
فتحمي المتدربين والعمال بشكل ظاهر » مع المحافظة على حقوق ارباب 
العمل في الوقت نفسه . الا أن السلطة لم تتمكن مع ذلك من الحيلولة 
نهائيا دون وقوع خلافات شتى بين ارباب العمل والعمال . فهنا ايضا » 
كما في فرنسا » كان عمال الطباعة يحبون الحصول على ايام استراحة 
اضافية علاوة على ايام الآحاد والاعياد . وني عام 157١‏ » نشبت خلانات 
بسیب اعطاء العمال عطلة اضافية یوم الاربعاء ی بعض الطابع دون سواها؛ 
واخیرا » ووفق علی عطلة الاربعاء للجمیع کل خمسة عشر بوما » بعد 
اجتماعات عقدتها لجان خاصة للتحکیم » لم بتورع بعض العمال خلالها عن 
توجیه الشتائم الی ارباب عملهم . أما في فرانکفورت » فقد تقدم آرباب 
العمل » في ۲۲ نیسان ۱۵۱۳ » بعريضة بطالبون فیها مجلس الدينة بوضع 
نظام خاص للمطابع تحدد فیه الواحبات اليومية للمنضندین والطاعین € 
کما تحدد ایام العطل على النحو التالي : يوم في عيد الميلاد » يوم في راس 
السنة » يوم في ثلاثاء المرفع » يوم بمناسبة عيد صعود المسيح 6 ويوم 
اضافي » مثل مدينة جنيف » كل اسبوعين . وقد صدر على اثر هذه 
العريضة (الالتماس ) » اول نظام قانوني عام 161/9 » سوف يكمل ويعدكل 
كثيرا فيما بعد . 
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الا ان هده الحرکات لم تقتصر علی القرن السادس عشر فقط » بل 
تعد*ته الی القرنین السابع عشر والثامن عشر » حیث ظل العمال‌الفرنسیون 
بصرون علی مطاليبهم ویوحدون کلمتهم من اجل تحقیقها » علی الرغم من 
الانظمة التعاونية والدعم الدي کانت الدولة تقدمه لارباب العمل بشکل 
مکشوف . و قد ظلت هده الطالب علی وضمها دون تفییر تقریببا : الطالبة 
بريادة الاجور عند ارتفاع الاسعار والطالبة بتخفیض مدة العمل ومعدلات 
الانتاج . ففي القرن السابع عشر » حیث کان العمل الطلوب من الآلات 
الطابعة قلیلا ف اغلب الاحیان » وحتی خلال الفرن الثامن عشر ایضا » 
كانوا بسعون جاهدین لطرد العمال الغرباه عن مدينتهم » والذین کانسوا 
بتقاضون اجورا اقل بسبب تجوالهم وبحثهم عن العمل . لدلك طالب 
عمال الطباعة الباريسيون © عام ۲ 6 بعدم sU‏ زملائهم من الفلاندر 
او المانيا اكثر من ثلائة أشهر في باريس © وهي الفترة الكافية بنظرهم 
تزيارة العاصمة . كما كانوا يعمدون » دفاعا عن مصالحهم » الى مكافحة 
الجهود المستمرة التي يبذلها ارباب العمل في بعض الطابع الکبری لزيادة 
عدد التدربين المبتدئين » حتئ أصبحوا يطالبون بان يكون هؤلاء ملمين 
باللاتينية واليونانية ) وأن يبقى عددهم محدودا وفق ما نصت عليه الانظمة 
السارية . اما آرباب العمل »© فكانوا بعمدون بدورهم 6 لمجابهة العمال 
الباريسيين واختصار نفقاتهم » الى استخدام المستخدمين « الاجراء » . 
وهكذا ظهرت تدريجيا » وعلى الرغم من شكاوي العمال واحتجاجاتهم »› 
نثة جدیدة من العمال ۰ وهم « الاجراء » الذین اصبح وجودهم معتر فا 
به رسميا بموحب انظمة القرن الثامی عشر . الا آن العمال استطاعوا » 
خلال نضالهم الستمر » الحصول علی بعض الامتیازات : ففي القرن 
الثامن عشر مثلا ؛ لم بعد بسمح بفصلهم عن العمل الا بعد مهلة شهر علی 
الاقل . ولکن شروط عملهم ومعيشتهم تظل تبدو قاسية جدا باللسبة 
لنا نحن ابناء القرن العشرین » رغم آنها اصبحت افضل مما کانت علسه 
آنداله بالنسبة لعظم زملائهم من اصحاب الهن الاخری . وقد بلغت هذه 
القسوة مرحلة اصبح من الستحیل عليهم » امتبارا من عام ۱۱۲ ( وهو 
التاریخ الذي حدد فیه « کولبیر » عدد المطابع في مختلف الدن الفرنسية )4 
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أن يطمحوا عمليا في أن يصبحوا أرباب عمل الا اذا اتيح لهم الزواج من 
أرملة رب عمل متوف . 
؟ -ارباب العمل 


بعد ان تحدثنا عن العمال » باتي الآن دور أرباب العمل » أصحاب 
| مطیعات واصحاب مکتبات » الذین سندرس اوضاعهم المسلكية والمعيشية 
of d‏ واحد ؛ لان البيتهم العظمی تمارس الهنتین معا : لا شك في آن 
الکثیرین من الکتبیین » وخاصة صفارهم » الذین ببیمون الکتب ولا 
بلشرونها الا في چالات نادرة جدا » لا بملکون مطبعة خاصة بهم ؛ الا أن 
معظم اصحاب الطابع بدبرون مکتبة وبستشمرون الارباح التي یحققونها 
عن طریق الطلبات التي توجه الیهم » في اصدار الکتب التي بنشرونها علی 
نفقتهم الخاصة » او شراكة مع آخرین » کما کان بفعل ( جوس باد ) على 
سبیل الثال . اما اذا کان بعض الناشرین الراسمالیین الذین بسیطرون 
علی سوق الکتاب » من امثال ( كراموازي ) او ( جیونتا ) » لا یملکون 
مطبعة خاصة بهم » فان کثیربن غیرهم » مثل ( کوبرجر ) او ( بلانتین ) » 
كانوا بملكون كما رابنا مطبعتهم الخاصة التي بطبع فيها على الاقل قسم 
من الكتب التي بمو"لون نشرها . 
* 
* 9 


لندرس اولا النشاط الهني لهوّلاء الرجال » وبالدرجة الاولی‌صاحب 

ان الحالة الاكثر شيوعا هي رجل الطباعة الصغير الذي لا يملك سوى 
آلة أو آلتين ؛ كالكثيرين في اوروبا كلها من القرن الخامس عشر حثى 
القرن الثامن عشر . كان هؤلاء الحرفيون يعيشون في أفلب الاحيان 
وبصورة أساسية على « أعمال المدينة » : کالاخطارات والاعلانات‌والنشرات 
التمهيدية بكافة انواعها » بالاضافة الى طباعة كتب الابجدية أو اوراق 
الصفوف للمعاهد الجاورة ؛ كما كان بعض أصحاب المكتبات یو صونهم 
احیانا علی کتب صغيرة سهلة الطباعة مخصصة لفثة بسيطة من الزبائن . 


ب ۷ س 


أما أرباب العمل الذين بديرون مثل هذه المطابع فكانوا غالبا » خلال 
القرئين السادس عشر والسابع عشر 4 من العمال القدماء الذين نجحوا 
واستقروا ؛ لذلك فهم بعملون وحدهم » Y‏ بساعدهم احد غير ابئائهم او 
حتى زوجاتهم أو بناتهم . وعند توفر توصية أو طلب مستمجل » فانهم 
بلجوّون الی عمال عابرین ۰ وفي بعض الاحیان » نجدهم بحتفظون لدیهم » 
وبصورة دائمة » بعامل واحد موئوق تشاطر الاسرة حیاتها وکانه احد 
افرادها . 


اذا كان احد هؤلاء الرجال على درجة كافية من المهارة في مهنته » 
واذا كان لديه العدد الكاني من الحروف الطباعية » عندئد قد بنتبه الیه 
أحد الناشرين فیعتاد علی تزویده بالتو صیات ( الطلبات ) النتظمة ؛ وهنا 
بصبح مشغله بحاجة الی عدد اکبر من العمال : حیث راینا سابقا آن 
الحد“ الادئی لتشفیل AIT‏ طابعة باقصی مردودها » هو خمسة اشخاص.۰ 
من الآن فصاعدا » سبدو صاحب المطبعة وكأنه مدير مؤؤسسة هامة . لقد 
طبع معظم الكتب التي نشرت خلال القرنین السابع عشر والثامن عشر » 
في مطابع من هذا النوع » التي د تحتوي علی ۲ - ۲ آلات طابعة » وحيث 
بعمل بصورة منتظمة ما يقرب من عشرة عمال ومتدربين . 


بيجب على مدير مثل هذه المؤسسة أن ببرهن عن نشاط فعالواتقان 
جيد للمهنة : لآن استیاء الناشر من العمل النجز قد يؤدي الى زعزعة 
ثقته بهذه الوسسة وعدم التعامل معها . ولا كانت الاجرة تعطى عادة 
على الورقة » فان رب العمل يسعى دائما لتخفيض سعر الكلفة الطباعية 
طالبا من عماله مردودا متزايدا . لذلك عليه أن بعطي المثال الجیدوالقدوة 
الحسنة : فينهض مبكرا » ويصل الى المشغل قبل العمال أحيانا » كما 
يراقب العمل ويوجه العمال ويساعدهم في الاعمال الصعبة ؛ وعليه ايضا 
أن يشر ف على تصحيح النصوص بنفسه » مكتفيا بمساعدة أفراد أسرته. 
علی رب العمل اذن آن یکون عامل طباعة حیدا بتقن اللغة اللائينية ٠‏ وهو 
في آغلب الاحیان ابن رب عمل أيضا » تابع دراسته حتی سن الخامسة 


- ۲۱۸ بت 


عشر أو السادسة عشر قبل أن يعمل في مشغفل والده أو عند احدالاصدقاء» 
حتى بتعود على مختلف أعمال الطباعة والتنضيد . 


وهکذا نحد آن رب العمل كان غارقا في العمل حتى اذنيه » بين اقامة 
علاقات مع اصحاب الطلبات والتوصیات » وبحث دائم عن العمل حتى 
۷ تتو قف الالاث الطابعة » وتوزیع منتظم للاعمال » ومراقبة مستمرة 
لانتاج العمال » بالاضافة الی ما بستفرقه تصحیح النصووص والطبعات 
الاختبارية التي لا بد من تسلیمها في اوقاتها الحددة ضمانا لاستمرار 
عملیات السحب . علاوة علی کل ذلك c‏ کان رب العمل هدا بقوم عادة 
بادارة مکتبة قرب مشغله . اما اذا استطاع آن یحقق ارباحا كافية » 
ویجمع ما بلزمه من رژوس الاموال » فانه بصبح عندئد ناشرا ایضا » قد 
بعمل شراكة مع احد اصحاب‌الکتبات الذي‌بتقاسم معه احتمالات‌الخسارة 
والربح » ویتکفل بتصریف جزء من الانتاج . بهذا الاسلوب » استطاع 
صاحب الطبعة ان بصبح ناشرا کبیرا فی بعض الاحیان . 

* 
* 


أما مهئة التاجر الكتبي » فلا تقل تعقيدا عن مهنة صاحب المطبعة . 
فهو أرضا ناشر الى حد ما » يستثمر رؤوس أمواله في اصدار الكتب ٠‏ 
ويمكن تلخيص مظاهر مهنته ونشاطه بالآتي : انتقاء النصوص الواجب 
نشرها » اقامة علاقات مع المؤلفين ( اذا كان يصدر كتبا جديدة ) ؛ تأمين 
الورق اللازم ( لانه هو المسؤول عن ذلك وليس صاحب المطيعة ) » انتقاء 
رجل الطباعة الجید ومراقبة عمله ۰.. الا آن واجبه الاساسي هو تصريف 
الطبوعات التي بصدرها والسهر علی آن نظل مکتبته مزدانة بکل ما یسعی 
الیه الزبائن من مولفات . لذلك علیه آن بقیم علاقات واسعة » وآن تکون 
له شبكة من الخاطبین والعملاء » وان بمسك محاسبة معقدة » ویعرف 
جيدا طبيعة الكتب التي تعرض عليه يما يتناسب مع اذواق زبائنه . کل 
هذا بتطلب مئه أن يكون كاتب رسائل ( مراسل ) لا يعرف الكلل ؛ فلا 
يمفي بوم الا ویکتب فیه عشرات الرسائل » ولا يساعده في انجاز هذه 
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الاعمال التعددة » حتى لو کان ناشرا هاما » الا مستخدم أو QUA‏ شحصر 
عملهما الاساسي في تحضير رزم الکتب الواجب ارسالها والتحقق من 
محتوی التي تصل الی الکتبة » وهو عمل حساس في زمن ترسل فيه 
الكتب عادة بشكل اوراق . 


قد لا تكفي الرسائل في أغلب الاحيان للاتفاق مع المخاطبين على القضايا 
الحساسة والتفاصيل » مما بضطر التاجر الكتبي للسفر بنفسه . وقد 
يحدث في احيان كثيرة » وخاصة في المؤسسات الكبرى ؛ أن توكل مهمة 
السفر هذه الى احد الشركاء أو الاقارب أو المستخدمين . ففي هذه 
الفترة التي ترتدي فيها المؤسسات طابعا عائليا بالدرجة الاولی » كثيرا 
ما بعهد الكتبي »© الذي قام برحلات عديدة في صباه » الى خلفه المحتمل 
enl)‏ أو أخيه أو ابن أخيه ) © بمهمة الذهاب عوضا عنئه الى المعارض 
الكبرى أو ازبارة المخاطبين والعملاء . هنا بظل هذا المنتدب بجوب انحاء 
أوروبا بصورة مستمرة . 


وهذه هي ؛ على سبيل المثال » رسالة أرسلها ( لوران أنيسون ) : 
الناشر الليوني الكبير في القرن السابع عشر » عام ٠ ۱٦۷١‏ الى أحداولاده 
بعطيه فيها تعليماته وبذكره بواجباته كتاجر خلال رحلة الى الانيا 
والفلاندر . فلیسمح لي بذکر هذه الوثيقة كاملة : 

ليون في ۲۸ تشرین الثاني ۱۱۷۰ 


اي بلي : 

لو لم استلم احدى رسائلك المكتوبة في ( امستردام ) » لاعتقدت بالك قمت بوثية 
واحدة من ( فرانكفورت ) الى ( أنفرس ) . لقد مررت بمدينة ( كولونيا ) دون أن تقابل 
احدا فیها » مع آنها تعتبر آغبی الدن علی طريقك بالکتب الباعة بالقایضة وسواها . ذکرت 
d‏ دسالتك انفة الذکر من امستردام » وبمنتهی الاستخفاف »© انك سترسل الي طردا 
سوف ینقل بعد خمسة عشر یوما » دون آن تعلمني شیا عن محنویاته او عما فعلته مسع 
( فاسبرغ ) وغيره من أصحاب المكنبات » سواء في امستردام او سواها من الاماکن التي 


س ۲٢۰‏ ت 


مررت بها . کدلك كنيت لي رسالة من ( انفرس ) في السايع عشر من الشهر الجاري » 
وجدتها مشوشا » کان تعابي‌ها. صادرة.عن رجل فاجر فاسق ولیس عن انسان مومن . ولم 
اجد فیها شینا جوهریا » سوی انك کتبت الى السيد ( كونغ ) من مديئة ( بال ) » تحتج 
عليه لعدم التزامه بالمقايضة التي اجريتها مع ابئه . لقد كان عليك أن تحتاط للامر بشكل 
لا يستطيع معه التملص أو النكوص . هناك فرق بين ملاحقة السيد ( شينون ) قضصاليا 
أو محاولة الحصول منه على شيء ما بطريقة حبليكه , 


أما فيما يتعلق بالسيد ( مورسيوس ) » فانك تقول بانه لم يعد لديه ) Cornelius‏ ( 
ولكنك ستجمله d odas‏ وانك لا تستطيع أن تتقايض معه الا بعد اعطائه مهلة لا اوافق علیها 
مطلقا . مند زمن طویل ادرکنا آن اسعاد الفلمندیین والهولندیین لا تناسينا لانها ظلت على 
»ما كانث علیه ولم تسایر الاسمار الجديدة عندنا . من الذي نصحك آن تعمل علی هوالد 
مع ( كورناي هاکیوس ) طالا انك غادرت اللطقة . لقد كان عليك أن تستعلم وتتحقق كن 
ساتم الطرد الذي زعم انه ارسله الي » ون ارسله في فرتسا > علما بان الظرد الذکور 
يجب انبتضمن ثلائة ( مفكرات) بسعر .١ر11‏ فرشا لكلقطمة » بالاصافة (Gasseud) s‏ 
بسعر .ه فرشا والتي تعادل الآن أكثر من ذلك بكثير بسيب ندرتها » شريطة الا تفرط 
باحدى النسخ في مقايضة مقابل كتاب جيد . لذلك أدعوك للاحتراس ٠‏ 


لفد استلمت كافة البضاعة التي ارسلتها من فرانكفورت وبحالة جيدة باستثناء أحد 
الطرود . كذلك تنفص كتب كثيرة عاديةء تناسپ تجارتنا اکثر من سواها ء کما ارسلت .ه 
نسخة من ( ترياق الكابة ) قياس .)712 O0‏ بینما كان يكفي ارسال دزيئة واحدة » 
وارسلت ایضا ۲ ) Menzius‏ ) فياس ( (in-4‏ بدلا من للائق أو آربعة . واخرا 
يجب عليك أن تاخف بعين للاعتبار ان رحلتك هده تکلف نفقات باهئلة » لللك لا يجوز 
التهور کما فعلت. » وکان عليك الاتصال بالشرکات العديدة التوفرة علی طریق سفرلد , 
فاحرص على تلاني هذه الاخطاء واستفد منها بٍ الستقبل ۰ 


والدك المحب 
( انیسون.) 


ب ۷۲۲۱ بت 


تمتاز هذه الرسالة بأنها تبين لنا جيدا طبيعة الاعمال التجارية التي 
کان علی الكتبي تعاطیها خلال رحلاته » كما تبين أيضا كيف كان أصحاب 
المكتبات مضطرين الى التجول في جميع انحاء أوروبا لتصريف أعمالهم 
هذه » لان مثل هذه الرحلات كانت مألو فة تماما بالشسيبة للناشرین الکبار . 
, قد ذهب ابن ( لوران انيسون ) ( الذي رايناه من خلال الرسالة Ju d‏ 
وکولونیا و فرانکفورت وآنفرس ) الى اسبانيا وايطاليا أيضا . 

* 
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کان من الطييعي آن بقیم اصحاب الکتبات والطایع في الدينة الواحدة 
علاقات ونيقة فیما بينهم . فیجتمعون باستمرار للتحدث عن مهنتهم 
ونبادل الخبرة والعلومات في هذا الجال » واتخاذ التدابیر لساعدة زملائهم 
الحتاحین ؛ وکذلك لاقامة الصلوات والاحتفال بالاعیاد وخاصة عید 
شفیعهم ( القدیس حنا ).. وهكذا كانت هناك دوافع عديدة تحض أصحاب , 
الکتبات والز خرفین والجلّدین علی تأسیس جمعیات خاصة بهم حتى 
قبل ظهور الطباعة . لذلك کان من الطبيعي آن باتي اصحاب الطابع 
والکتبات وتجار الکتب فیما بعد » للانضمام الی هذه الجمعیات . 


ففي باربس خاصة » ظلت جمعية ( القدیس حنا الانجيلي ) » التي 
اسست عام ۱)۰۱ ۰ نشيطة جدا حتی نهاية الفرن الثامن عشر . OUS‏ 
اصحاب الطابع والکتبات بجتمعون مرتين في السنة » ی السادس من 
آبار » عيد القديس حنا ) d, ( Porte - Latine‏ ۷ کانون الاول » عید" 
الفدیس حنا ‏ ( ۴۷۳86115۲8" ) » حيث بقومون باداء الصلوات وبقيمون ' 
الاحتفالات الرسمية التي تليها غالبا الولائم الفخمة . وفي كل يوم احد » 
كانت الجمعية تلتقي في الكنيسة لسماع القداس . كان الدخول الى هذه 
الحفلات بكلف غاليا » مما يؤمن المبالغ الكافية لتغطية النفقات واملاء 
صندوق الاسعاف أو المساعدات . 


كانت هذه الجمعيات تضم مبدئيا كافة رجال المهنة من أرباب عمل 
وعمال ومتدربين . الا أن اجتماعاتها كانت تفتصر عملیا علی ارباب العمل 


Y -‏ بت 


فقط ؛ لان العمال بفضلون تشكيل جمعياتهم الخاصة التي تصبح غالبا » 
كما رايئا » مراكز مقاومة ضد ارباب العمل . لذلك كانت مكافحة هذه 
المراكز من الاسباب الرئيسية التي دعت الى تشكيل جمعيات أصحاب 
المطابع والمكتبات في كل مكان تقريبا » وذلك في النصف الثاني من القرن 
السادس عشر وخلال القرن السابع عشر . 


كانت مهن الكتاب حتى ذلك الحين تعتبر من المهن الحرة . وقد 
ظل اصحاب المكتبات والمطابع مدة طويلة لا يخضعون الا للنظام الجامعي 
الموروث عن عهد المخطوطات »© وف المدن التي توجد فيها جامعة فقط . 
استمر هذا النظام حتى حوالي منتصف القرن السادس عشر » طيلة 
استمرار الازدهار العام ؛ ولكن عندما ادت الازمة الاقتصادية الى اثارة 
الاضرابات والحركات الاجتماعية التي تحدثنا عن اتساعها لدى ارباب 
الطباعة » وعندما تعددت الدعاوى بين أرباب العمل والعمال € واضطرت 
الدولة للتدخل وسن” الانظمة المعقدة ؛ اضطر أرباب العمل للتكتل وتكليف 
بعضهم بتمثيلهم لدى المراجع القضائية . ثم ما لبث تناقص حجم الاعمال 
ان دفعهم الى مزيد من التكتل والاتحاد للحيلولة دون مجيء مزاحمين 
جدد في المهنة . كما ساهم نقص العمل هذا »© الذي ادى الى شيسوع 
التروير والتقليد ؛ في دفعهم للاجتماع بصورة منتظمة من أجل القيام 
سوبة بحل السائل التعلقة بمهنتهم . وقد ساهمت الدولة من جهتها 
في تشجيع هذه الحركة التي ادت الى ظهور الاتحادات » ظنا منها بان ذلك 
من شانه الحافظة علی النظام » وخاصة الحيلولة دون اصدار « الكتب 
السيثة » التي اخذت تتكاثر ©» علاوة على ما بمکن آن تومنه هده الاحهزة 
من سهولة أكبر في مراقبة نشاط اصحاب المطابع والمكتباث اعتبارا من 
عام 1685 في فينيسيا » و لاهه! في لندن » وحوالي ./إ6١‏ في باريس © 
وقريبا في كافة المدن الاوروبية الكبرى عدا هولائده على الارجح » بدات 
الجمعیات تنتظم » بمهمة مراعاة الانظمة الوضوعة التي ترداد تعقيدا 
بصورة مستمرة » وباشراف رئیس ومعاونین منتخبین . كانت احتماعات 
هذه الجمعیات تعقد بصورة منتظمة » بحضرها اصحاب الطابع والکتبات 
وتجار الکتب واحیانا الجلئدون فیتناقشون ویتداولون في السائل التي 
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يفضل حلها بصورة مشتركة . وما بكاد بائع لوازم الخياطة مثلا ٠‏ يقوم 
ببيع الکتب حتی تتدخل الجمعية علی الفور . ولا بكاد كتاب ممئوع ينزل 
الى السوق حتی تقوم الدولة فورا بتکلیف رئیس الجمعية بالتحقیق 
ومعر فة اسماء الذنبين . کذلك تتدخل الجمعية عندما بلاحظ احد 
اصحاب الکتبات في المدينة ان زميلا له من خارج المدينة قد قام سرا 
بتقلید آحد مولفاته . واذا منح احد اصحاب الکتبات امتبازا دون 
استحقاق »© بتقدم المعتر ضون بشكواهم وبعر ضون مآخدهم على الجمعية. 
هنا أيضا : كان أصحاب المكتبات في المدينة الواحدة بتفقون على عدم 
اصدار طبعتين بو لف واحد فی نفس الو قت » کما بتحدون لکافحة اصحاب 
الکتبات من الدن الاخری الذین یصیبونهم بشيء من الاذی او الضرر . 


لا شك في أن المنافسات كانت متعددة في هذا العالم الصغير . ففي 
الدن الکبری تتشکل غالبا العسکرات الختلفة ؛ وعلدما بنتمي اصحاب 
المطابع والکتبات الی حمعية واحدة » فان کلا منهم بتحیز غالبا الی فنته 
ضد الفثة الاخری ؛ واحیانا بتحد الکتبیون الصفار مع اصحاب الطابع 
ضد الناشرین الکبار الذین بسعون دائما للسيطرة علی الجمعية . وف 
احیان آخری » بتجمع اصحاب الکتبات و فق مصالحهم في تكتلات متناوئة 
فیما بینها » وخاصة عندما بتعلق الامر بالتصدي لامتیاز جاثر حصلت 
عليه جماعة دون اخری . اما انتخابات الکاتب فلم تکن تخلو غالبا من 
النافسات » حتی آن الدولة تجد نفسها مضطرة » في فرنسا علی الاقل » 
للتدخل لصالح اصحاب الکتبات الاغنیاء او کبار اصحاب الطابع الذین 
بمثلون عناصر وادوات النظام في نظرها , واما دور روساء الحمعیات 
ومعاونیهم قکان حساسا جدا » لانهم الحکام في كافة النزاعات التي تنشب 
بین اعضاء الجمعية » والو سطاء بین السلطة وزملائهم » علی صلة شخصية 
ومباشرة بالوزراء في آغلب الاحیان » کما کان دورهم هذا يرتدي اهمية 
خاصة بالنسبة لمراقبة الكتاب . | 
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وهکذدا کانت مرتبة اصحاب الکتبات gal.‏ تبدو مختلفة حسب 
الاحوال . الا آن طبيعة مهنتهم کانت دائما موضع الاعتبار والتقدیر » 
وخاصة نی القرن السادس عشر . وقد کانوا یتباهون دائما بممادسة مهن 
« متميزة تماما عن الفنون اليكانيكية » . اما نی الدن الجامعية ؛ فکانت 
طبيعة کونیم « عملاء » للجامعة » تضمهم في مكانة جيدة في الاحتفالات 
بعد الاساندة والطلاب . الا أن هذه الامتيازات لم تحل دون بقائهم في 
الواقع فی عداد بورجوازبي المدينة ؛ حیث بتزوج ابناژهم وبناتهم من اولاد 
التجار ذوي الثراء المائل » وتتحد اغنی عائلات الکتبیین في آغلب الاحیان 
مم عائلات الصاغة » او مع بائمي لوازم الخياطة والشماعین او تجار 
الخمور . وف باریس - کان کتبییوا القصر » الذین بنشرون ال لفات 
الکلاسيكية الکبری ؛ یزوجون اولادهم في غلب الاحیان لابناء الحوانیت 
الحاورة من بائمي لوازم الخياطة و « النو فوتیه » . اما القاعدة السائدة 
في جميع الحالات » فکانت نستند علی قیمة « الدوطة » ومبدا الساواة 
فيما بقدمه الطرفان . 


اما كبار اصحاب المكتبات الذين يملكون ثروة كافية فكانوا يوضعون 
في الصف الاول من بورجوازيي الدينة ؛ ففي باريس ولیون » اصیح 
الکثیر ون منهم قناصل أو مسؤولين عن البلدیات والشرطة . وقد JB‏ 
الکتبیون الفرنسیون بحلمون » کما کان متو قعا » بالحصول على وظيفة 
رسمية تسمح لاولادهم بارتقاء درزجة في السائم الاجتماعي . 
عندئد بصبح من الطبيعي ان بتخلی هوّلاء عن ممارسة مهنة آبائهم ؛ آما 
خارج فرنسا » فلم یکن الامر کذلك دائما : AX‏ احتفظ آل (موریتوس) 
مثلا بمطبعتهم عندما حصلوا علی لقب الثبلاء ؛ٍ وفي بعض الاحیان » وخاصة 
في ابطالیا وهولانده » اصبح بعض اصحاب الکتبات اصحاب بئول بعد أن 
آتروا من تحارة الکتاب . وکذلك الامر بالنشسبة لال ( هوفوتان ) الذین 
يرجع أصلهم الى مديئة ليون ثم لجؤوا الى هولانده » حیث ظلوا اصحاب 
بنوك رغم حصولهم على لقب كونت . الا ان هذه الحالات تبقى استثنائية › 
بینما بقیت العادة في كافة انحاء أورويا » أن بتزاوج اصحاب الکتبات 
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والمطابع فيما بينهم وان يستمروا في ممارسة مهنتهم خلال عدة اجیال ؛ 
حيث بفي آل'( دي تور ) مثلا » بمارسون مهنة الطباعة في ليون ثم في 
جليف لم في ليون من جدید » اعتبارا من القرن الس‌ادس 
عشر حتى الثامن عشر . کما استمر آل ( باربو ) یمارسون الهنة آبا هن 
جد » في ليون ولیموج وباریس » من القرن السادس عشر حتی القرن 
التاسع عشر . وکدلك الامر بالنسبة آل ( دیبورد ) في القرنین السابع 
عشر والثامن عشر » في « سومور » وهولانده . وقد ساهمت هله الاسر 
العربقة التواصلة خلال قرون عدة » في قلب الرجال الذین یمارسون مهن 
الكتاب الى عالم صغير مغلق له عقلية خاصة . 


۳ من رحل الطاعة الانسي الى Vo‏ الفیلسوف 


کان لا بد لاصحاب آلطابع والکتبات » حتی بمارسوا مهنتهم جیدا » 
من آن یهتموا بقضابا الفکر تماما کاهتمامهم بالسائل التجارية » خاصة 
وانهم بعیشون من الکتب ووسط الکتب » علی صلة بومية برجال الادب 
والعلماء واللاهوتیین » وبتعبیر آخر URS‏ من یمارسون القراءة والکتابة من 
طلاب 3 مثقفین ۰ 


لذلك لا نستفرب عندما بصبح الکتاب اصحاب مطابع ومكتبات d‏ 
کل زمان ومکان . فقد کان وسیظل الکثیرون من الادباء والعلماء بطمحون 
دائما لان بقوموا بطباعة مولفاتهم بانفسهم وعلی آلاتهم الطابعة » فیسهرون 
علی تصحیحها وتنقیحها وتقدیمها » کما بثر‌فون خاصة علی نشرها 
فیمارسون هكذا تأثيرا مباشرا علی الجماهیر » وخاصة في عهود ادی معها 
صراع الافکار وازمات الضمی الى ظهور أدب كفاحي . الا أن عمل مثل 
هؤلاء لم بحدث مطلقا مثل هذا التاثير العميق الا عند مطلع القرنالسادس 
عشر € وفي عهد كانت فيه احدى المهمات الرئيسية للطبامة هي نشر 
النصوص القديمة في صفائها الاصلي » حيث كان فقه اللغة بحتل مكان 
الصدارة . وقد تطوع العديد من العلماء والكتاب آنذاك كمنقحين لدى 
الناشرین » کما انقاد بمضهم بصورة طبيعية لآن بصبحوا بدورهم أصحاب 
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مطابع ومکتبات . لقد کان هوّلاء رجال عمل بالاضافة الی كو نهم انسيين ٤‏ 
بعيشون في فترة ازدهار اقتصادي استثنائي » بدعمهم ناشرون او ممو لون 
بقدرون امكانياتهم حق قدرها ؛ لذلك لاقوا في أغلب الاحيان نجاحا باهرا ) 
واضعين مطابعه, في خدمة الذهب الانسي ( ۳08015706 ) ومساهمين في 
انتصار القضية التي نذروا انفسهم لاجلها . 


هذا هو اذن رجل الطباعة الانسي (humaniste)‏ . ولنضرب مثالا 
عليه ( جان امپرناخ ) » احد اقدم هوّلاء الرجال » حیث ولد حوالي عام 
5 في مدينة ( روتلنجن ) » في الفترة التي کان فیها ( غوتنبرغ ) بباشر 
ابحائه في ستراسبورغ . لقد بدا دراسته في باريس على بد استاذ الماني 
آخر يدعى ( جان هيئلن ) من مدينة ( ستان ) » لن يليث أن يؤسس 
مطبعة السوربون . وهكذا سلك باشراف مثل هذا المعلم طريق ١‏ المعلم 
جيهان دیکوس » لجان سکوت . ثم ما لبث أن أصبح معلما للفنون يعمل 
کمستخدم لدی ( کودر‌جر ) » رجل الطباعة الکبیر من نورمبرغ . کشف 
مدا التماس الاول مع مهن الکتاب » لرجل الفکر هدا » الامکانیات التي 
یمکن آن تقدمها الطبامة من اجل نشر النصوص . وني حوالي عام 4۱6۷۵ 
استطاع » وربما بمساعدة ( کوبرجر ) » آن بفتتح مشغلا في مدينة ( بال )۰ 
جاءت هده الب‌درة استجابة لهدف محدد : وهو آن ( اميرباخ ) قد تکفل 
بان یقدم للجمهور طبعاب صحيحة عن اعمال « آباء الكنيسة » ؛ وهو 
عمل سيتابعه طيلة حیاته : ففي MAY pb‏ » نشر « سان آمسرواز » € 
وفي ۱۵۰۲ نشر « اوغوستان » . ثم رکز جهوده مع ( ایراسم ) علی ( سان 
جیروم ) » کما رضي اکبر علماء الانیا بان بدفقوا له الخطوطات . وقد 
اقام ( روشلین ) في منزله وعمل لصالحه عام ١5١.‏ . كذلك مدل 
( بياتوس رينانوس ) » الانسي الكبير » عن السفر الى ايطاليا لكي يعمل 
عنده کمنقتح أيضا . واذا أردنا أن ندرك تماما المكانة التي كان يحتلها 
( أميرباخ ) في عالم ارباب الطباعة والانسیین » يكفي آن نستمرض الرسائل 
التي کان بتلقاها من جمیع انحاء آوروبا : من کولونیا وباریس » من دیجون 
وستراسبورغ » من « دول » ولورمبرغ » من سبير وللدن 4 من 
فرانکفورت » فریبورغ » بیرن » سیلیستات » توبنجن وهايدلبرغ » كانت 


ست ۲۲۷ بت 


هذه الرسائل متنوعة المصادر ؛ فمنها رسائل من اصحاب المطابع الو قتين 
و الدائمين ؛ من امثال : انتوني کوبرجر » ادولف داش من ستراسبورغ» 
یر میتلنجر ؛ عامل الطباعة التجول من ( بیزونسون ) ؛ دول ودیجون 
C (MAY CL ۱۸۸ (‏ بول هوروس من کونستانس » الدي اقام فې برشلونه 
MA. ple deo i o ds C Mo pl‏ € جان هتلن » جان بتري » خال 
آدم » جان سكوت من ستراسبورغ » حفيد مانتلين . كذلك كانت هناك 
رسائل من اللاهوتيين والانسيين المعرو فين أو المجهولين : وقد كان بين 
هؤلاء رجال لامعون من امثال لوفيفر ديتابل » روشلین » البرت 2539 6 
وآخرون معروفون مثل وبمفيليئغ » سیباستیان برانت » اولریش 
زاسيوس »© الحقو قي ٤‏ وتريتام » الحفرافي المعروف في سان ب ديه 
وغيرهم ۰۰۰ 


الا ان ( جان امیرباخ ) ؛ هذا العامل القاسي ورجل الطبامة الذي 
لا يعرف الكلل » هو ايضا رب أسرة بكل معنى الكلمة . ومندما ارسل 
ولدیه » برونو وباسيل » للدراسة في معهد ( لیزیو ) بباریس » من اجل 
الحصول علی الشهادة الجامعية » فانه لم بنقطع عن مراسلتهم وتزوبدهم 
بنصائحه . تذکرنا هذه الراسلة بخلافات الدارس آنداك » وبنشاط 
الجالية البالیکه ( نسبة الى مديئة بال ) في باريس . وهكذا لا ينفك الاب 
يحذر ولدبه من الاخطار المحدقة بهما » وبدعوهما الى أن بحذوا حذوه 
في اتباع دروس ( سكوت ) وعدم سلوك سبيل ( أوكهام ) »؛ لانه كان 
مخلصا لاساتلته القدامى بناصرهم ويفضلهم على المحدثين . كما كان ربه 
العمل العصامي هدا بهتم ايضا بالسائل الاخری الاکثر مادية : کابتماد 
ولدیه عن عشرة السوء » وتسجیل الصروف في سجل خاص کل مساء » 
وتجنب الصاریف التي لا مبرر لها . ولکن جان امیرباخ لا بنسی » وسط 
كل ذلك » آلاته الطابعة ولا سان جیروم . اذ ما کاد ولداه بعودان » حتی 
عهد أليهما بالعمل في هذه المطبعة الشهيرة » مع تكليف ( جان .کوهن ) » 
الراهب الدومينيكي الشهير من نورمبرغ » باكمال تربيتهما . أما اصغر 
اولاده والعهم » فهو ( بونیفاس ) الذي سیساعد والده ابضا . لذلك 
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سنجده فيما بعد » يعمل منقحا لدى (,فروين ) » خليفة ( اميرباخ ) » 
وناشر ( ابراسم ) الذي سيصبح من جهته منفذا لوصية الوالد . 

كانت المهمة الاساسية التي اختطها الالماني ( أميرباخ ) لنفسه هي 
اصدار الطبعات الصحيحة عن اعمال « آباء الكنيسة » . بینما القیت 
مهمة اصدار الطبعات الكلاسيكية اللاتينية واليونانية وتعریف اللناس 
بپذه ال لفات بنصوصها الاصلية الصحيحة » علی عاتق رجل انسي آخر 
ايطالي هذه المرة ‏ بدعى ( آلد ) 4 كان مثل ( أميرباخ ) تماما » وجل 
علم وثقافة » بل استاذا » قبل ان يعمل في الطباعة . أما الاسباب التي 
دفعته لتفییر اتجامه فهي ذات مدلول خاص . 

ولد ( آلد مانوس ) في الفترة الواقعة بين عامي ٤ 15086 - ۱66٩‏ في 
مديئة ( سیرمونیتا ) قرب ( فيلليتري ) التابعة لروما . تلقى أولا دروسا 
في العلوم التربوية التقليدية » فحفظ عن ظهر قلب القواعد الازلية الايقاعية 
الکسندر دي فیلدیو » مما دفعه فیما بعد لکتابة ونشر کتاب منهجي 
للقواعد . ثم توجه الى روما » حیث آنهی دراساته اللاتينية باشراف 
( غسبار دي فیرون ) و ( دومیزیو کالدیربنو ) » وهما استاذان مشهوران. 
بعد ذلك ذهب لدراسة اليونانية في ( فيراري ) » حیث تتلمذ على يدي 
خبير ممتاز بالادب اليوناني يدعى ( غاريني ) $ عندئد بلغ الستوی الذي 
كان يسمح لطلاب تلك الفترة بممارسة التعلیم » فشرع یقرا ویشرح 
خيرة الكتاب اليونانيين واللاتينيين . ولا شك في أنه بدأ » مند ذلك الحین» 
بأسف لعدم توفر نشرات مطبوعة لهؤلاء المؤلفين » يمكنه استخدامها 
وتوزيعها على مستمعيه ب ومن بینهم ( هرقل ستروزي ) من فلورنسا » 
و ( جون بيك دي لاميراندول ) . ولكن الخرب نشبت بين فينئيسيا 
و(هرقل ديست ) »2 دوق فيراري © فلجأ ( آلد ) عند تلميذه ( جان 
بيك ) » الذي بدا آنذاك أعماله الشهيرة . وقد تمتع في ( ميراندولا ) بكرم 
الضيافة طيلة سنتين » فارتبط « بعمانوئيل أوراميتينوس » من جزيرة 
( كريت ) 2 كما أقام صلات مع ( بوليتيين ) وأصبح مدرسا ومربيا لكل 
من لیوناردو والبيرتو بیو ( وهما من ابناء اخت جان ) . وقد استند في 
تعلیمه علی اليونانية واللاتينية على حد سواء . 
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ادى سقوط الدولة البيزنطية الى لجوء عدد كبير من العلماءاليونانيين 
الی ابطالیا . عندئذ خطرت على بال ( الد ) فكرة انشاء مشغل طباعي 
متخصص بالمطبوعات اليونانية يستطيع ( جان بيك دي لامیراندول ) آن 
يتوم بتمويله . استقر معظم اللاجئين اليونانيين في فینیسیا » حیث بکثر 
اصحاب الطابع والکتبات وتسهل الواصلات . لذلك. وقع اختيار ( آلد ) 
على هذه المديئة بالذات » من أجل افتتاح مشغله الجديد . وقد اختار 
النقحین - وربما التضدین ایضا - من الخطاطین الكريتيين اللاجئين . 
ثم ما لبث آن بدا بنشر قصائد ( مسوزیه ) مرافقة بترجمة لا تينيسة » 
بالاضافة الی الزبور و « حرب الجرذ الغاليتة » » التي رسم في مقدمتما 
برنامجا طموحا للاصدار واللشر . وقد قام بالفعل » منذ عام ۱۹6 » 
بنشر کتاب القواعد اليونانية د (لاسکارس ) مع ترجمة لاتیئیة » كما 
أصدر خلال الفترة الواقعة بين عامي ۵ ۱۹۱ ) کتاب ( 02۵800۳ ) 
لارسطو ؛ والقواعد اليونانية « لتيودور غازا » مرافقة بأبحاث اللحوبين 
الیونانیین » وکذلك آعمال ( تیوکرت ) . عندئذ فقط € أصدر اول طبعة 
لاتينية ( ۵۵08) ر (۳6۵۵) , الا انه لم بعد پمر عام مند ذلك 
الحين ؛ الا وتخرج فيه من مطابع ( آلد ) عدة طبعات کبری لو لفین‌لاتینیین 
بوجه عام » وبونانیین بشکل خاص : نخص بالذکر منها طبعة مائلة لاعمال 
ارسطو بمجلدات متتالية . 


لكي بنجح ( آلد ) في مهمته هذه » قام بصك حروف وونانية انیقة 
للفاية ؛ کما احاط نفسه بخيرة ما في ابطالیا واوروبا من علماء ومتبحرین : 
في اللغة اليونانية وآدابها . وهكذا تشكلت في فيئيسيا الاكاديمبية 
« الآلدبة » المنبئقة من الاكاديمية الصغرى لامراء ( كاربي ) . كانت 
الاجتمامات تعقد لديه في ايام ثابتة لتحديد النصوص الواجب طبامتها 
والمخطوطات التي يفضل اتباع ترجمتها , أما أعضاء هذه الاكاديمية » 
فشيوخ فيئيسيون وأساقفة مستقبل وأساتذة وأطباء وعلماء يونانيون. 
ويمكن أن نذكر من هذه اللائحة الطويلة : بمبو الشاعر » آلبیرتو بیو آمیر 
كاربي » اوربان بولزاني » باتیستا ایفنازیو الاستاذ الشهير ؛ سابیللیکو » 
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غريغورو بولوس C‏ جيروم ألياندر الذي سيصيح كاردينالا » مارك 
موزوروس » دي كوندي الذي سيصبح اسقف ) Monemvasie‏ ( 
وابراسم . ثم ما لبث (آلد ) أن بسط حقل منشوراته : ففي عام 16.١‏ » 
كلف ( فرانسيسكو غريفو ) من بولونيا » بنقش حرف طباعي جديد هو 
الابطالياني ( 16811906 ) واطلق مجموعة « الجيب » الشهيرة من قياس 
( 8 < 1۳) بهدف تعمیم الوّلفات لکلا سيكية اللاتينية والشعراءالایطالیین . 
وکان من جملة ما اصدره : فیرجیل وهوراس » بیترارك ودانتي » آوفید» 
جو فینال » برس » ستاس وبمبوء وكذلك « الاقوال الاثورة » لایراسم» و 
( 2668126602 ) لبوكاس . وعند وفاته عام ه51١‏ © كانت هناك لائحة 
طويلة بالمؤلفين الذين أصدر لهم عدة طبعات أصلية »© من بينهم : أرسطو» 
ار سطو فان » توسیدید » سو فوکل » هیرودوت » کزینوفون » ديموستين» 
ابشین ؛ آفلاطون وغیرهم من الیونانیین فقط . 
*» 
o‏ * 

وهكذا نصل أخيرا » في مجال استعراضنا لارباب الطباعة الانسيين» 
الى ( جوس باد ) . فهو من أصل فلمندي » أتم دراساته في معهد « الاخوة 
في الحياة المشتركة » في ( غاند ) ؛ ثم توجه الى ( لوفين ) لاتمام تأهيله . 
الإ أن ابطاليا جذبتة اليها » تحدوه الرغبة الاكيدة بدراسة اليونانية في 
أفضل الشروط »؛ فقصد مدينة ( فيراري ) » حيث تعلم الادب اليونانيعلى 
بد (باتيستا غاريني) »© ثم اتبع في (مانتو)أو(فيراري)»دروس« فليبوبيروالدو 
البکر » » العلم الکبیر للاداب القديمة » والذي لاقت کتاباته الطبوعة ی 
دافة انحاء اوروبا نجاحا ورواجا کبیرین . وهکذا بدا ( جوس باد ) بحقق 
لنفسه سمعة طيبة کمالم . الا آن رحلته الی ابطالیا اشر نت علی نهایتها » 
فذهب تلميذ ( بير والدو ) ليقوم بالتدريس في فالنسيا ثم في ليون . ورغية 
منه في مشاطرة طلابه الدروس التي تلقاها على ابيدي أساتذته القدامى » 
اعد“ في عام ٠ ٠۲۹۲‏ وف مدينة لیون » طبعة جديدة عن ال ) orationes‏ ( 
لبروالدو التي ظهرت في بولونيا العام السابق ؛ ثم اتبعه ب ( اجمسات 
اخلاقية ) » وهي عبارة عن مجموعة من القطع الختارة لانضل الولفین 
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القدامى والحديثين »© مرافقة بالتعليق الواني » ثم طبعة اخرى لتيرانس 
مرافقة بالتعليق والشرح ابضا . کان ( جوس باد ) مند ذلك الحين › 
fun‏ قوة الطباعة حق Us‏ € وقد صدرت کافة الولفات التي نشرها 
ر جوس باد ) » من قبل ( تریشیل ) » الناشر الليوني الکبیر ؛ كما ادت 
انصلات الدائمة بین الرجلین الی تفاهم وتقدیر متبادلین , کذلك عمد 
۱ تریشیل ) الی ( جوس باد ) بدور كبير في مؤسسته » حیث کلفه باعادة 
النظر في الخطوطات وتصحیح الطبعات التجريبية وصياغة رسائل‌الاهداء. 
وهده مهمة شاقة ولا شك » علاوة على متابعته للدروس » مما حال مو قتا 
دون متابعته لاعماله الشخصية . الا انها كانت مهمة محببة بالنسبة لهذا 
الانسي الذي أصبح يفرض على اكبر دار للطباعة والنشر في ليون » التوجیه 
المتناسب مع الافکار التي بدافع عنها مند زمن طویل : اصبح ( جوس 
باد ) آندالك في قلب الانسية الليونية ؛ وقد اکدت رسائل الاهداء التي 
کان بصوفها سمعته الادبية ودعمتها » حتی آن ( جان تریتام ) بذکره » 
وهو لا زال فتی » في عداد آشهر الوّلفین الذین عالجوا القضابا الکمنوتية . 
واثناء قيامه برحلة الی باریس عام ۱8٩۷‏ من أجل نسخ مخطوطة لابسن 
سينا » تعرف على الدوائر والاندية العلمية البارسسية وأرباب الطباعسة 
المؤبدين للاتجاهات الجديدة »© كال ( مارنيف ) وغيرهم . وعند وفاة 
( تریشیل ) » بتروج ( جوس باد ) احدی بنات رب عمله السایق۰» ۷۱ 
انه لم يكن على و فاق مع خلفائه » ففقد مکانته عندهم . لذلك اخد بعمل 
لصالح مختلف ارباب الطباعة في لیون » ثم قصد بارس بناءا على دعوة 
وجهها البه ( روبیر غافین ) . هنال اتصل ب ( جان بوتي ) » الناشر القوي 
الذائع الصيت » واصبح یعمل في خدمته . وقد c eG‏ الوقت نفسه » 
باستتناف منشوراته . لقد راینا کیف قام ( جان بوتي ) بتمویل ( جوس 
باد ) ومساعدته علی انشاء مشغله الطباعي , وهکذا » بعد آن اصبح 
( جوس باد ) من ارباب الطباعة » بدا يطبع عدة مولفات لصالح ( بوتي ) ؛ 
كما بدأ في الوقت نفسه باصدار طبعات عديدة بالتعاون مع هذا الاخير 
أو على نفقته الخاصة . وعما قريب » سيصبح منزله مقرا للاجتمامات 


بت Y‏ لم 


الني بلتقي فیها الانسیون البارسیون بالعلماء الاجانب العابرین , امسا 
من بين المقر“بين اليه » فيمكن ان نذكر على سبيل المثال : لو فیفر دیتابل: 
غلیوم بودیه » بییر دانیس » جاله توسین » جان فاتابل » لویس دي بیرکین» 
نيقولا دوبوي الملقب ب ( 80285865 ) » وبياتوس رينانوس او فرانسوا 
دوبوا ؛ علاوة على ( ابراسم ) الذي اختلف معه في النهابة كما فعل ( آلد ) 
من قبل . لقد سهلت هذه النلخبة المختارة من العلماء مهمة ( حوس باد ) 
الى حد كبير » حيث أرشدته الى افضل المخطوطات »© ونفذت له عدة 
نسخ عنها احیانا اثناء تنقلاتها . وهکذا تابع ( جوس باد ) أعماله الشخصية 
وسط هذه الصفوة من اهل العلم » متخذا لطبعته اتجاها آدبیا واضحا 
مرکزا في نشر اعماله علی الوّلفین القدامی » مضاعفا من انتاج « کتب 
العمل » التي كان فهمها یزداد سهولة باستمرار ؛ وعند وفاته » عام 
۵ ؛ كان على رأس مؤسسة مزدهرة تراسها من بعده صهره ( دوب 
ابستيين ) . 


وهکذا تشکلت سلالات مشاهیر ارباب الطباعة الانسیین . اما 
اشهرها فهي سلالة ( آلد ) فې فینیسیا » وآل موریل وفاسکوزان من 
باریس » وایستیین وسیمون دي كولين وجوس باد في باريس أيضا » 
وجميعهم حلفاء أو من احفاد ( فويون فيار ) التي نزوجت ثلاث مرات » 
کانت الاولی من دامیان هیفمان » والثانیة من هنري استیان »© والاخيرة 
من سیمون دي کولین . آما احدی بناتها من دامیان هیفمان » فقد تزوحت 
من ناشر شهیر بدعی ( رینیو شودیر ) » کما مارس احفادها ایضا مهنة 
اصحاب المكتباث في القرن السابع عشر , ولکن ( غوبون فیار ) آنجبت 
من هنري ابستیان ابنة وثلائة بنین » عملوا لائتهم فی الطباعة » ومن 
ببنهم ( شارل ایستیین ) الطبیب ورجل الطباعة الشهیر » مولف کتاب 
١‏ دليلة طرق فرنسا » وکتاب « الرراعة والنازل الريفية » بالاضافة الی 
بحث شهیر عن علم التشریح ؛ وكذلك ( روبير استیین الاول ) بشکل 
خاص ‏ هذا العالم الشهير الذي اف عدة کتب وترجمات عن التوراة > 
والذي تزوج » بعد آن تعلم فن الطباعة فی بیت حماه » سیمون دي کولین» 


ست ۲۲ سم 


من ( بيريت باد ) » ابنة جوس باد » التي تعتبر من الضالعين في معرفة 
اللاتيئية » والتي كانت تساعده في تنقيح الطبعات التجريبية . كان 
منزل ( روبير استیین ) قبلة العلماء الاجائب » بقیمون فیه UU‏ € حتی 
أصبح كل من فیه بتحدث اللاتينية » حتی الاولاد والخدم . لقد ظر 
بین آولاد ( روبر ایستیین الاول ) و ( بيربت باد ) عدة علماء عملوا فا لطباعة 
ابضا وهم : هنري‌الثاني » العالم في اللغة اليونانية والذي مارس الطباعة 
ی بادیس وجنیف » وکذلك فرانسوا الثاني وروبیر الثاني الدي تروجت 
آرملته ( ومي ابنة الكتبي جان باربیه ) من ( مامیر باتیسون ) » السالم 
في اللغة اليونانية » والاي همل کمنقح في مشغل زوجها الاول . 


لا يعتبر هؤلاء الناشرون الانسیون منجرد علماء مهتمین بزيادة انتاج 
التصوص الصحيحة او اصدار الاعمال الشخصية فحسب ؛ بل هم . 
ابضا وقبل کل ثيء » رجال طباعة متمرسون في مهنتهم ومهتمون بتقدیم 
طیعاتهم وبنوعیتها الجيدة . وقد راینا کیف عمد ( آلد ) الی نقش حروف 
پونانية اسهل قابلية للقراءة واکثر اناقة من الستخدمة حتی.ذلك الوقت 
وکیف اطلق الحرف الابطالياني . لقد احدث رجال الطباعة الانسیون 
5نذاك انقلابا في كيفية تقدیم الکتاب الطبوع الذي اصبح اکثر وضوحا » 
كما عرف آل ( ايستيين ) كيف يضفون على صفحات العئوان بساطة 
متوازنة ومنسجمة . وقد بلغ من تعلق بعض ارباب الطباعة الانسيين 
بمهنتهم أن أصبحوا يهتمون بالشكل أكثر من الجوهر . فالسيد 
( جيوفروي توري ) مثلا » الاستاذ السابق في معهد ( بلاسي ) ومعهد 
( كوكريه ) 4 ثم في معهد ( بورغونيا ) » المعجب بايطاليا التي زارها عدة 
مرات » قد آقام مشغلا خاصا به بعد أن عمل لصالح ( جيل دي غورمون ) 
و ( هنري ابسستيان ) » الذي تزوج أرملته ؛ وهو الذي أصدر كتابا خاصا 
عن نسب الحروف »© وهو Champfleury‏ الشهير » كما جدد تقديم 
الكتاب الفرنسي مستوحيا ذلك من عصر النهضة الايطالية . وقد بلغ من 
حماس استاذ المدارسة السابق هذا للكتب المطبوعة »> انه قام بنفسسه 
بنقش الصفائح وصنع الزخارف الطباعية » كما تدخل في حجم الحروف 
وصبكها. 


5950 لا 


لا شك في آن السهر على حسئن سير العمل في المشغل الطباعي € 
وتصحيح الطبعات التجريبية التي تخرج من الآلات الطابعة دون توقف 6 
وكذلك ادارة مؤّسسة للنشر: » والقيام بالاتصالات النشيطة مع أصحاب 
الکتبات الاجانب والعدید من رجال الادب »› علاوة على القيام أحيانا 
ببعض الاعمال العلمية الشخصية » کل ذلك بعتبر مهمة شاقة بحق UJ‏ 
أن نستغرب معها کیف استطاع آن بنجزها رجال من امثال ( آلد ) 
و ( حوس باد ) او ( روبیر ایستیین ) . انها ولا ش لك عمل جبار لا يمكن 
أن بضطلع به سوی رجال عصر النهضة التحمسون الذین لا یعرفون 
الكلل أو الملل . الا أن ذلك لم يكن بالامر اليسم : فهنئري ايستيان مثلاء 
بشرح في مقدمة کتابه ( 10670106 ) کیف کان يوزع. وقته اليومي بين 
اعمال التنقيح الدقيقة والمتطلبات العديدة لوظيفته كرب عمل ومدير 
مؤسسة » حتى أنه كان بضطر للاستيقاظ ليلا ليعمل كاستراحة أو 
ترويح عن النفس في اعداد طبعاته العلمية ! في الواقع » لم يكن الوقت 
ولا الرغبة متوفرين لدى الكثيرين من أصحاب المطابع والمكتبات في القرن 
السادس عشر ممن نصفهم بالانسيين »© لكي بقوموا بعمل شخصي . الا 
أنهم كانوا أصحاب ذوق رفيع وعلى درجة كافية من الثقافة » فعرفوا 
بدراية الناشر وفطنته كيف يجمعون حولهم ولصلحة أعمالهم » نخبة من 
الكتئاب والعلماء » كما عرفوا كيف يشجعونهم على الانتاج ويحولونهم الى 
معاوئين واصدقاء أحيانا , 

ها هو على سبيل المثال » سيباستيان غريف ؛ « امير » الكتبيين 
الليونيين ومعمم الطبعات « الالدبة » » والناشر الذي لا بتعب لکتابات 
( ابراسم ) » ورجل الاعمال الخبیر . ولد عام 151١‏ في ( روتلنجن ) من 
منطقة ( سواب ) » من أب يعمل في الطباعة »© قتعلم المهنة في المانيا 
وفيئيسيا . بعد ذلك توجه الى مديئة ليون كوسيط لشركة أصحاب 
المكتبات الفينيسيين » ثم أقام فيها كرجل طباعة » حيث عمل في البداية 
لصالح هذه الشركة ©» فبدا باستخدام الحروف القوطية في طباعة الاحكام 
القفضائية »© ثم اشترى حروفا ايطاليانية ورومانية وتخصص في اصدار 
الاعمال الكلاسيكية اللاتيئية من القیاس الصفیر والأخوذة على غرار 


- YYo ب‎ 


الطبعات « الآلدية » ؛ كما نشر ترجمات لاتينية أؤلفين بونانيين واماد 
غالبا طباعة ترجمات خيرة الكتاب الانسيين في عصره من أمثال Gua y i‏ 
ايراسم وبوليتيان . واليه بالذات عهد ( سادوليه ) » اسقف کاربنتراس 
الملتحرر » باصدار معظم مؤلفاته ؛) وكذلك فعل ( بالياريو ) بالنسبة 
اوائفه حول خلود النفس . وهو الذي كلف ايضا بطباعة « اسياب اللغة 
اللاتينية » أول موف كتبه « جول سيزار سيكاليجر » ؛ و « الکنز 
العبري » لساکنت باغنینوس » و « شرح اللغة اللاتينية » لدولیه » 
علاوة علی موّلفات ( رابلیه ) العلمية . والی جانب Lala cul gode‏ 
كانت هناك أبضا كتب أقل جدبة ككتاب ‏ ) 4۳10110 Arresta‏ ( 
اؤلفه ('بنواكور ) على سبيل المثال . لذلك يعتبر ( غريف ) هذا » الذي 
کان بزو"د نصف آوروبا بارقی الکتب » هو الحرك الاساسي للانسية في 
لیون . کما قام خيرة الکتاب واکبر العلماء بامتداحه ی رسائلهم » وکانوا 
بداومون علی زبارته في منزله ویعملون فیه کمنقحین احیانا . وهصکذا 
استطاع رجل الطباعة الثقف هذا » آن بجمع حوله رجالا من امثال : 
رابلیه ؛ آلسیات » سادولیه » هوبير سوسانو » کلود بادویل » فرانسوا 
هوتمان » فرانسوا بودوان » انطوان دي غو فیرا » کلود خوبان » اميل 
فربه . کما عرف هذا البیت الضیاف ایضا : کلیمون مارو » فیز اجییه» 
نیقولا بوربون » موریس وغلیوم سیف » سلمون ماکرین » بارتيليمي انو » 
وغیرهم کثیرون .۰.. وهکذا بظهر ( غریف ) کنموذج للناشر صدیق الادباء» 
الذي لا يكتب بنفسه ولكته لا يقل ثقافة ee»‏ ۰ 

في بعض الاحيان » كان أصحاب الکتبات والطابع » آمناء سر رجال 
الادب وحماتهم احیانا » بضطرون » ولو بدافع من الصلحة التجاربة » 
الی اصدار کتاب جري, یزداد رواجه بمقدار الفضائح التي بثیرها ؛ كما 
کانوا بضطرون في احیان کثيرة ابضا لاستقبال ومساعدة بعض الکتساپ 
المشتبه بهرطقتهم أو الحادهم أو خروجهم على الألوف ٠‏ وهكذا لم بتردد 
( غریف ) في استضافة ( دولیه ) بعد آن خرج لتوه من سجون تولوز . 
وقد كان أصحاب المطابع والمكتبات أول من يقرأ الخطوطات الجديدة dala‏ 
من بطلع علی الافکار الجديدة » لذلك کانوا غالبا اول من بوّمن بها ايضا 
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ویناضل من اجلها في تلك الفترة . فها هو على. سبيل الثال » توماس 
انسیلم » من ارباب الطباعة في توبنجن ثم في ماغونو » وصدیق (روشلین)؛ 
وها هو خلفه وصهره ( ستزر ) » صدیق ( میلانشتون ) » الاي e‏ 
حوله حاشية صفيرة من الرحین اللوثره ين. لقد وضع هذان الاثئان 
مطبعتهما کلها تقریبا في خدمة ( لوثر ) و ( میلانشتون ) وأصد قالهما » 
ولم بترددا » اواجهة خصوم هژلاء » في آن پقوما سرا بطباعة القالات 
الانتقادية لطبیب اسباني شاب بدعی ( مبیشیل سیر فیه ) . وها هو ایضا 
في خدمة القضية نفسها » ( سيمون دوبوا ) » رجل علباعة في باريس ثم في 
( ألنسون ) » الذي كان بقوم بنشر كتابات ( لوثر ) وأفكاره دون كلل 
أو ملل . 


لم يكن اصحاب المطابع والمكتبات في النسق الاول من المناضلين لنشر 
الافكار الجديدة فحسب »؛ بل كانوا أيضا أكثر الناس عرضة للملاحقة 
والتفتيش والسجن والحرق . ولم يكن المحققون برحمونهم في القرن 
السادس عشر . فابة وسيلة انضل » للقضاء علی الهر قطة » من انرال 
المقاب الضارم بهژلاء الذین یشکلون مصدر نشر الکتب الشبوهة ؟ وقد 
اضطر اشهر ارباب الطباعة الانسیین من باریس ولیون » الدين اعتنقوا 
جمیمهم تقریبا الافکار الجديدة » الی الهرب من فرنسا في النصف الثاني 
من الفرن السادس عشر » تجنبا لقسوة الرقابة والبرلان وجماصات 
التجسس والوشاية . وهکذا اجتمع d‏ جنیف ( روبیر ایستیان ) و ( دي 
تورن ) وکثیرون غیرهما ! .۰.. کما اضطر ( بلانتین ) للهرب من مدينة 
۱ آنفرس ) التي خضمت علی التوالي لغلیوم دورونج ودوق داللسون 4 
ثم ثارت على الاسبانيين بعد أن تفشت فیها الهرطقة ؛ ثم استعادتها 
قوات دوق دالب . الا أن بعض اصحاب المكتبات والمطابع كانوا اسوا حظا 
أء اقل مهارة او اکثر اقتناعا » فدفعوا حياتهم ثمنا للجسارة الواردة في 
الکتب التي کانوا بصدرونها او ببیمونها » کذلك ( اوجرو ) مثلا » صانع 
الحروف الماهر والناشر الخاص لارغريت دي نافار » الذي مات على 
الحرقه . 
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من ابرز أصحاب المطابع والمكتبات الذين.أحرقوا مع كتبهم © السيد 
« ابتيان دوليه » » وهو من رحال القرن السسادس عشر الذين بصعب على 
فكر القرن العشرين ادراك نفسيتهم ومفاهيمهم المعقدة . وهذه حالة كان 
تكن اففالها لو لم یسیح هذا الکالب صاحب مطبعة ومکتية » ولو لم 
بدفع الی الحر قة بسبب نشاطه کكتبي » وکذلك لو لم يطرح هذا 
النشاط مسائل نفسية تطفو على السطح كلما عمدنا الى دراسة تاريخ 
أصحاب المكتبات الآخرين . 


هذا هو ( دوليه ) اذن » الرجل العنیف الحاد الطباع وغير المتزن » 
الذي قام من خلال عراك حاد بقتل رجل في ظروف غامضة . كان من 
المتحمسين المتطر فين لسيسرون وتلميذا سابقا في جامعة ( باتو ) » برید 
أن يبقى بعيدا عن الاحراب والصراعات الديئية »2 الا أنه كان شمصر 
بالاختناق في تلك الاو ساط المغلقة والعقول الضيقة التي صادفها في تولوز 
عند عودته من ايطاليا ؛ لذلك لم يتمالك نفسه عن اعلان كراهيته للاضطهاد 
وحبه للحرية عندما رأى الكاهن ( حجان دي كاتورس ) »؛ أحد اتباع ( لوثر )» 
بحرق حيا عام ١675‏ . وهكذا وجه هذا المتمرد الثاثر الشتائم لاعضاء 
البرلان » فسجن ثم أطلق سراحه بعد تدخل اصدقائه . وقد اوصی 
به آحد هوّلاء » وبدعی ( جان دي بواسون) لدی ( سیباستیان غریف ) 
فاستقبله بکل مودة وترحاب عند وصوله الى لیون » حيث عمل عنده 
کمنقح . هنال تابع آعماله » فکتب عدة مولفات » وترجم لاعز الولفین 
اللاتينيين لدیه » وشرع في تکدیس العتاد اللازم من اجل موف ضخم 
بهدف الی cU‏ تفوق اسلوب ( سیسرون ) » کما دخل للدفاع عن 
موثفه الفضل في معركة هجائية معروفة مع ( ابراسم ) . وكان يقوم في 
الو قت نفسه » ولصالح ( غریف ) » باصدار مجموعة كبيرة من الطبعات 
بلغت الخمسين كتابا » حيث ادى ذلك لتالفه مع مهنة الطباعة . ولم 
بتوقف نشاطه مدا الا عند اغتیال ( نیقولا کومبانغ ) والصفح عن قاتلیه 
من قبل الملك خلال فترة قصيرة . 
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(C43 ) coy € YoYA elo d‏ لكي يرزق بولد عما قريب . فهل 
هي الرغبة في تأمين مستقبل عائلته التي دفعته لان يصبح من رجال 
الطباعة ؟ المهم هو انه أنشأ مطبعة بمساعدة ممو"ل بقي مجهولا حتى الآن. 
رغم الابحاث . وني السادس من آذار عام 161 » حصل من ( فرانسوا 
الاول ) على امتياز باستثمار مطبعته ؛ ثم ما لبث أن أصدر كتابه الاول . 
الا أن ذلك كان مفاجاة غير متو قعة : اذ أن هذا المتحمس الشديد لاسلوب 
( سیسرون ) الرائع » والدي کان بفاخر ببقائه فوق الاحزاب » قد اختار 
آن بقدم کأول انتاج له للجمهور » لیس طبعة كلاسيكية آو محموعة قصائد 
لاتينية او مؤلتفا فلسفياء وانما كتاب ديني صف (Cato christianus)‏ 
امتدحه ( غليوم دوران ) مدير معهد ليون » الا أنه أدين من قبل البرلمان 
الباريسي فيما بعد . فهل كان هذا تضحية لارضاء اذواق الجماهير ؟ ام 
رغبة في البرهان عن استقامته ؟ أم ععجرفة من قبل مؤلف يريد أن يثبت 
بانه قادر » كاي شخص آخر » على معالجة المواضيع الدينية ؟ لا يمكن 
البت في ذلك ؛ الا ان الامر يمكن أن يعود لهذه الاسباب مجتمعة . والمهم 
أن هذا المنحى لم يعط اكله طيلة الفترة الواقعة بين عامي ۱۵۲۸ - ۱۵۲۱ ۰ 
لدلك تخلى ( دوليه ) عن المواضيع الدينية وشرع في طباعة أعمال أصد قائه 
من امثال کوترو » وکلود فونتان » واعمال مورو » والکتب الطبية وااژلفات 
اللاتينية بطبيعة الحال : مثل فیرجیل » تیرانس » سواتون وسیسرون 
بوجه خاص . في عام ۱۵۱ آصدر « العهد الجدید » باللغة اللاتينية 
بالاضافة الی مولف صغیر لسافو نارول . وآخیرا جاء عام ۱۵۲ يحمل 
معه نهاية ( دولیه ) الحتومة » حيث قام بتوسیع اعماله واستقر ف‌شارع 
( مر سییر ) بین کبار اصساب الکتبات » کما اصدر ۲۲ مولفا : خسة 
منها فقط كلاسيكية » سبعة کتب طبية » ستة مولفات ادبية وشعرية 
( جمیعها بالفرنسية وکلها حسنة الاختیار » منها « لرابلیه » و «مورو» )) 
واربعة عثر کتابا مسیحیا » جميعها مشبوهة : مqi) (PEnchiridion‏ 
ایراسم » وکتابات ل ( 1618776 )6 و ( سادولیه ) و ( بیرکین ) » مع 
ترجمة « لزامیر داوود » » و « مزامیر مارو » وکتاب « العهد الجديد » 
باللغة الفرنسية طبعا . لم يكن هناك اي مخر”ب بين هؤلاء المؤلفين : بل 
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مجموعة من الاعمال التي توصي وتدعو الى محبة الانجيل . كذلاك كار 
( دولیه ) بقوم في الو قت‌نفسه باعدادتر جمةللتوراة علی طربقة (اولیفیتان) . 
ويكني مذا کله لكي یجلب‌الیه انتبا‌ذوي اراء الستقيمة ) ,Orthodoxes‏ 
فما لبث أن تعرض لحملة تفتيشية وجدوا لدبه من خلالها SU‏ 
« الدستور السيحي » لصاحبه ( کالفان )» والتوراة الفرنسية لاولیفیتان. 
بالاضافة الی مجموعة من الکتب الصفم ة لیللشتون . ولم يكن ذلك 
سوى مرحلة اولى من العذاب الذي سينتهي في ۲ آب t ١615‏ ساحة 
( موبير ) » حيث تم احراق ( دولیه ) مع کتبه . 


هذه هي الوقائع التي تطرح مسألة نفسية : كيف ولاذا رضي(دو ليه)ء 
هذا الاديب المحب للاسلوب الجمیل والتعلق بالحرية » الذي طال 
اعلن عن احتقاره للمقاتلین من اي معسکر کانوا » أن ينزل فجاة الى السحلبة 
ویقبل بالانحیاز ؟ هل کان ذلك نتيجة دافع تجاري لکسب الال ؟ 1م انه 
اراد ارضاء الحمهور فاصدر موّلفات ميالة الی التجدید لان ذلك من 
شانه آن بعود علیه بربح آوفر ؟ ام آند شعر بالشيخوخة تقترب » فالعفت 
نحو السائل الدينية بعد ولادة ابند ؟ کلها فرضیات مفرطة في التبسسیط 
ولا شك . والخلاصة آننا لا ننوي هنا حل « حالة » ( دولیه ) » بل مجرد 
التنوبه عنها لكي نبین السائل التي کانت تطرح نفسها کلما التقینا بصاحب 
مکتبة او مطبعة بقبل بالجاز فة دعما للقضية التي يؤمن بها . 
* 
** 
الا انه اعتبارا من نهاية القرن السادس عشر » تبدلت عقلية أصسحاب 
الطابع والکتبات » کما تبدلت پي الو قت نفسه طبيعة العلاقات بين الو لفين 
والناشرین . فقد اختفت الاجیال الکبری لارباب الطبامة الانسيين في 
دوامة نهاية القرن السادس عشر » ووجدت الطباعة نفسها امام ازمة 
بعد آن عر فت فترة استثدائية من الازدهار خلال القرن الاول من وجود‌ها. 
وهکدا بدات الکتب » التي ظهرت مثذ قرن » تتکدس في الاسواق » بیشما 
حالت الازمة الا قتصادية بین الناشرین ور وس الاموال اللازمة » واثارت 
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التململ والتدمر والاضرابات في اوساط عمال الطباعة . واصیح البقاء 
والاستمرار هما الهدف الاول اوسسات النشر ف فرنسا بشکل خاص . 
اما البلاد الجرمانية التي کانت الازمة فیها لخف وطاة من سواها » فما 
لبشت آن اجتاحتها حرب الثلائین عاما ؛ بینما اخد العمل بعود الی مجراه 
الطبيعي في سائر أنحاء اوروبا شیثا فشیثا مع مطلع القرن السابع عشر . 
الا آن عالم الکتاب خرج من الحنة فقیرا ومتضائلا ؛ کما اصبح رجال 
الطبامة والکتبات پشکلون فثة مهنية محترفة » ولم بعد رجال الفكر 
بؤسسون مطابع جديدة . ومکذا انحدرت مکانة ارباب الطبامة بعد ان 
اصبح عددهم کبیرا ولم تعد سبل العيشة سهلة امامهم » حتی صار 
الکثیرون منهم بمیشون حياة بالسة مزرية کسواد الشمب . اما الکتبیون 
الثاشرون » فلم یعودوا بهتمون بخدمة عالم الفکر » بل باصدار الکتب 
الضمونة التصریف . کما اصبح اکثرهم غنی یهتمون قبل كل شيء باعادة 
نشر الکتب القديمة ذات الرواج الضمون » کالکتب الدينية واعمسال 
« آباء الكنيسة » بشکل خاص . انها الفترة التي اصبح فیها کبار اصحاب 
الکتبات هم انصار الردة على الاصلاح ( الاصلاح العاکس ) » وتجارا 
کبارا مسخرین لخدمة السياسة اليسوعية الخلصة للمعسکر البابوي 
المتطرف . 


لم بعد هوّلاء الرجال » الذدین بنفرون من الابتکار و بخضعون للسلطات» 
بهتمون مطلقا باصدار ال لفات الحديدة التي آصبحت لا تکتب من الآن 
فصاعدا الا بلغة البلد في اغلب الاحيان . كما انحدرت مكانة ناشري 
المؤلفات الكلاسيكية الكبرى » والفرنسية منها بشكل خاص ؛ ولم يعد 
الکتتاب سعون مطلقا لصادقة اصحاب الحوانیت ( المكتبات ) هؤلاء » 
الذين أصبحوا عادة ذوي ثقافة محدودة ومن مستوی اجتماعي دون 
مسمتواهم . كذلك لم تعد اجتماعات الكتاب والعلماء تعقد من الآ نفصامد! 
في المكتبات او المطايع » بل في « الصالونات » الادبية » لدى رجال المجتمع 
او في مکتبات الکبار » حول الکتبیین العلامین » والذین بعیشون تحت 
حمابة شخصيات هامة ؛ أو حتى في الاديرة . ولا شك في أن كبار 
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الناشرين من أمثال (.كراموازي ) مثلا ؛ أو ( ليونارد ) فيما بعد » کانوا 
بقیمون علاقات وطيدة مستمرة مع الوزراء » ومع الستشار ( ساغیییه ) 
المكلف بالاشراف على شوّون الکتبات مثلا . ومما لا شك فیه ابضا » آن 
بعض الرجال من امثال ( کاموزا ) » كتبي الاكاديمية الفرنسية » او 
( دسپریر ) » کتبي ۱ الجنسينيين » Gansénistes)‏ » استمروا فی تادية 
خدمات کثيرة لرجال الفکر والادب . الا آنهم اصبحوا آشبه بالخدم ازاء 
هؤلاء > ولم بعودوا اندادا لهم او حتی حماة كما كان عليه الوضع في 
القرن السادس عشر : فقد قام ( غبربيل نوديه ) © الكتبي الخاص 
ل ( مازارين ؛ » باهداء ( كاموزا ) عدة مساطر للمنحنيات بمناسبة راس 
السنة الجديدة ؛ کما قام ( بلراكد ) » في رسائله » بتعريض ( روكوليه ) 
للسخرية ؛ أما ( شابلين ) » الذي کان بطبیعته اکثر حبا للخیر » فکان 
بعامل کبار صحاب الکتبات من آمثال ( روکولیه ) و ( لیونارد ) « کرجال 
بسطاء » او « صبیان طیبین 4 ! ... 


وهکدا تبدلت الاحوال کثیرا » مند عهد آل ( آلد ) و آل ( ابستیین ) 
الذدي بتذکره اصحاب الکتبات بحنین شدید . ویبدو في الوافع » آن 
العلامين وحدهم من بين رجال الادب هم الذین حافظوا علی علاقات 
سداقة مع اصحاب الطابع والکتبات الذین یحتاجون الیهم لتنفیذطبعاتهم 
الدقيقة الحساسة .,. فالسید ( دي کانج ) و ( مابیون ) علی اتصال‌مستمر 
مع آل ( أنيسون ) من مديئة ليون ؛ وكذلك قام ابنا ( لوران انیسون ) 
بتوجيه ( مابيون ) الذي ذهب سعيا وراء المخطوطات في أديرة ايطاليا . 
كما كان اساتذة جامعة ( لابد ) يكنون احتراما كبيرا للمعارف والقدرات 
التي يتمتع بها آل ( آلزوفييه ) الذين كانوا تحت حمابة صديقهم 
( هانسيوس ) » العالم ورجل الدولة العروف . وقد کان آل ( آلزوفییه) 
هؤلاء » الواصلون لتقالید آرباب الطباعة الانسیین من القرن الفائت » 
. یستقباون خلال آسفارهم التواصلة بحفاوة بالغة من قبل ( شابلین ) أو 
( بيریسك ) . 
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ومکذا لم پبرز في هذه الفترة » سوی القلیل من وجوه اصحاب الطابع 
والکتبات » وسط ذلك الجو الکنهر حیث بختلط التجار والحرفیون 
الذین یشکلون AES‏ اعضاء مهنتهم . ومع ذلك » فقد ظلت فة قليلة 
من اصحاب الطابع والکتبات »> تعمل لخدمة العلوم والاداب » وتحافظ 
بصورة اکثر تواضعا من ارباب الطباعة الانسیین » علی تقالید الهمتة 
وشرفها ٠‏ فغي باريس © قام ( أنطوان فيتريه ) » الذي لم يكن بعر ف 
حتى اللغة اللاتينية » بتكريس.جزء هام من حياته لطبامة نسخة ضخمة 
من ( توراة بولیغلوت ) » تضاهي توراة ( بلانتين ) » وذلك بخمس لفات 
وسبعة مجلدات , كذلك, كان ( ايدم مارتين ) » العالم الممتاز باصول 
اللغة اليونانية » المسموع الكلمة من قبل علماء عصره » رجل الطيامة 
الوحيد في باريس » القادر آنذاك على طباعة كتاب يوناني بشكل صحیح . 
أما في ( ديجون ) 6 فکان هناك علامة ونستاب مشهور بدعى ( باليوت ) © 
استطاع أن'لقدم لنا انتاجا شخصيا جیدا . وفي ( آمستردام ) بشكل 
خاص ؛ نجد ( بلو ) » تلميذ ( تيكو براه ) » بصنع آدوات دقيقة ©» لم 
يحترف الطبافة فيؤسس مشغلا هاما ؛ كما يحسن الطبامة وينجز في 
مجال مصورات ( أطلس ) المعروفة عملا هائلا . الا أن مثل هذه الحالات 
تظل نادرة ؛ الا في هولاندة علی الارجح ۰ 


بدات مهن الكتاب في الوقت نفسه » تنحصر ضمن اطار من الانظمة 
برداد ضيقا ودقة باستمرار ؛ حيث أصبح اصحاب المطابع والمكتبات 
بخضعون لراقبة شديدة من قبل الكنيسة »© أو بالاحرى الكنائس : 
الكاثوليكية والبروتستانتية » عن طريق التشريعات العلمانية العديدة 
والقرارات المتناقضة في اغلب الاحيان » مما أدى » حتى بالنسبة للكتبي 
المستقيم الخاضع للسلطة كل الخضوع ؛ الى صعوبة تجنب المراقبة 
ووطاتها . لذلك نجد أن ( كراموازي ) نفسه »© قد تلقی بوما من روما 
بضعة نسخ من كتاب ( سانتاريلي ) الشهير « هجاء الطفاة » » فحکم عليه 
البرلمان بدفع غرامة كبيرة ٠‏ ومن النادر أن تحد صاحب مطبعة أو مكسة 
لم يلاحق بهذا الشكل مرة واحدة في حياته على الاقل . ولكن الادانات 


سے ۲۲ بت 


نظل خفيفة بصورة عامة . لقد ظل عدد الكتبيين « اللترمين » على حاله 
في تلك الفترة » لان طبيعة الهنة تتطلب ذلك » الا انهم لم يصلوا أبدا الى 
مستوی اسلافهم من القرن السادس عشر . وکان السلطة احست بذلك » 
فاخذت تتساهل معهم لدرجة مدهشة » في الوقت الذي كانت تقسو 
بشدة على المؤ لفين . وهکدا نجد آن السلطات لم تلاحق كلا من« سومافيل»» 
«ابستوك» و «ربكولية» » الذين قاموا دشر كاب (Parnasse satyrique)‏ 
بيئما أدين ( تيو فيل دي فيو ) بالحرق غيابيا ؛ حتى ظن الناس بأنهما من 
عملاء الاب ( غاراس ) » العدو اللدود لتيوفيل ! ولكن السلطة كانت تعلم 
جيدا بان الضرب علی ايدي هذين الرجلين لن يفيد بشيء 6 لان قيام 
أصحاب المطابع والمكتبات بطباعة أو بيع الكتب الممنوعة ؛ كان يتم بدافع 
من الصلحة ولیس عن قناعة آو عقيدة » اذ ان کل همهم بنحصر في ارضاء 
الربائن . الا ان الدافع قد یکون ایضا الاخلاص للموّلفین والجهات التي 
تحمیهم » کما فعل بعض اصحاب الکتبات نی ( 10781 - ۳0۳۲ ) من امثال 
( ديسبرير ) أو ( لوبوتي ) « Le Petit‏ » » اللذین قاما بنشر QU‏ 
les Provinciales )‏ ( » حيث لم يترددا في تحمل مجازفات كبيرة على 
الرغم من الصداقات التي كانت تربط حماتهم بوزارة العدل ؛ الا انمسا 
کانا سعیان جاهدین لابقاف النشر في الوقت الناسب قبل أن تبداً 
اللاحتات الجدية » معتمدین على الاخبار التي كانت تتسرب بواسطة 
عضو الجلس البلدي » عن ردود الفعل لدی وزارة العدل والوزراء . 


اما ارباب الطباعة التعزلون فکانوا اکثر عرضة للتهدید : اذ لم يكن 
هؤلاء الساکین یجدون ما بغذون به مطابعهم » فیضطرون بصورة دورية » 
لطبامة بعض القالات الانتقادية او الهجائية . وقد زادت ملاحقة هوّلاء 
دون هوادة أو رحمة في عهد ( كولبير ) بشکل خاص 4 واودع الکثیر ون 
منهم في سجن الباستيل . كذلك كان الوضع بالنسبة ان يقومون بطباعة 
مزورة ؛ أما ( ريبو ) مثلا ؛ الذي أودع السجن عدة مرات لقيامه بطباعة 
منشورات هجائية معادية للملك © فلم ينقذه من الاشغال الشساقة سوى 


بت ۲66 ت 


في نهابة القرن السابع عشر » تبدل الوضع » وخاصة مندما اتسع 
النضال ضد الحکم اللكي الطلق » وبعد الغاء « قرار نانتد.» » وعندما جاء 
القرن الثامن عشر » بمهد الفلاسفة و « الوسوعة » . هنا اشتعلت الاهواء 
الديثية من جدید » ودفع الاضطهاد العدید من اصحاب. الطابع والکتبات 
الفرنسیین للهرب الی الخارج حيث استمروا في ممادسة الهنة وحاولوا» 
عن طریق طباعة النشورات الهجائية العنيفة » الاساءة فدر الامکان الی 
اللك الذي طردهم . وهکذا بدا الادب النضالي فیي التوسع دون تو قف 4 
ودخلت الصحيفة في العادات » فظهر نموذج جدید لرجل الطبامة : وهو 
رجل الطباعة الصحفي . وفي خضم مده الصراعات » اکتسب ارباب 
الطباعة والکتبات اهمية جديدة ؛ كما اضطر الفلاسفة » الدين يمتبرون 
في صراع ازلي مع الر قابة من اجل نشر اعمالهم » الى التعاون مع الناشرين 
من جدید , وفي آحیان کثيرة » تماما کما حدث في القرن السادس عشر » 
کان بعض رجال الادب یمملون في الطباعة واللشر حتی بتمکنوا من نشر 
الافکار الجديدة , فهکدا فعل ( بورمارشیه ) مثلا » الذي افتتح في مدينة 
( كهل ) مشفلا للطباعة حتی يطبع فيه ؛ بمامن عن المراقبة الفرنسية » 
طبعة كاملة عن مؤٌلفات ( فولتير ) . وهكذا فعل أيضا الكتئاب من الدرجة 
الثانية » وهم غالبا صحفیون » یحاولون نشر کتابات الفلاسفة وافکارهم 
عن طریق انشاء الطابع علی آبواب الملکة » تخرج منها الکتب والصحف 
بآن واحد . فها هو ( بییر روسو ) مثلا » الذي ولد عام ١915‏ في مدينة 
تولوز » حیث تتلمذ علی ايدي الیسوعیین » ثم دخل كلية الطب في مدينة 
( مونبلييه ) » الا انه ذهب الى باريس وهو لا يزال في الرابعة والعشرين 
من عمره » حتی قبل أن ينهي دراسته . كان مولعا بالادب ؛ ذا مزاج 
جدلي » لذلك كان بداوم على قصر ( التويلري ) ؛ ( باليه ب روايال ) ©» 
المقاهي وكافة الاماكن العامة » وبكلمة واحدة كل مكان تناقش فيه الآداب 
والسياسة . كما عقد صداقات مع الكثيرين ومئهم ( دالمبير ) وكتب عدة 
مسرحیات ؛ ثم قام سنة ۱۷۵۰ بتأسیس صحيفة (Les Affiches)‏ 
انها الغترة التي تنشر فیها الجلدات الاولی من « الوسوعة » » مما دفع 
( روسو ) الى التحمس للحركة التي تلمو وتتوسع . أما حلمه من الآن 


—- Yío س‎ 


نصاعدا » فهو انشاء « صحيفة موسوعية » وتشكيل هيئة نشر تتكفل 
باصدار اعمال العلماء الموسوعيين . ; 


الا أن نشر المجلدين الاولين من الموسوعة قد أجثل ؛ وصار ( دالمبير ) 
و ( ديدرو ) بيتخبطان وسط آلاف الصعوبات . لذلك كان من العبث 
المطالبة في باریس بالحصول‌علی امتباز خاص لاصدار «صحیفةمو سوعیة؟ ۰ 
عندئذ فکر ( روسو ) بمدينة ( لییج ) » حيث بهل عليه الاتصال مع 
کافة البلدان الاوروبية مع بقائه قریبا من فرنسا ؛ وقد استطاع » بفضل 
الاخوة ( باریس ) ؛ من کبار اصحاب الصارف الذین بحمون الفلاسفة » 
ان يلقى حظوة لدى وزراء أمير لييج وأسقفها » فحصل على موافقة بان 
يؤسس في هذه المديئة صحيفة خاصة تصدر كل خمسة عشر يوما . الا 
أنه ما لسث ؛ بعد اربع سئوات ( ۱۷۵۵ - ۱۷۵۹ ) » وازاء احتحاجات 
كهنة لييج » أن اضطر للهرب والاقامة في ( بروکسل ) 4 ثم استقر في 
ر بوبون ) » حيث لم نتوقف أعماله عن الازدهار منذ ذلك الحين . وقد 
اضطر للاهتمام بتحرسر صحیفته » آن ستحضر الى جانبه عددا من 
رجال الادب » بیئما کان صهره ( موریس وبسنبروخ ) بدیر الطبعة التي 
تصدر عنها صحيفة سميكة كل خمسة عشر يوما . 


الا ان ( روسو ) و ( ويسنتبروخ ) لم بتو قفا عند هذا الحد » بل 
عمدا ؛ لتسهيل نشر اعمال الفلاسفة » الی تشکیل مو سسة کبیرة للنشر 
عام ۱۷۹۹ » سميت « الشركة الطباعية » » بالاضافة الی مطبعة جدیدة 
تحتوي على ست آلات طباعية » وهذا كله مشروع جریء سیظل Alb‏ 
ما يقرب من عشرين عاما » پنشر في كافة انحاء اوروبا » مؤلفات عديدة 
نذکر منها : قصص وروایات ( فولتیر ) » قصص وحکایات ( لافونتين ) 6 
التاریخ العام للعقائد والاراء الفلسفية » محاولة نعول عکم: کلود ونیرون» 
علاوة على مختارات من الاعمال الكاملة لديدرو © والاممال الكاملة 
ل ( هيلفيتيوس ) ؛ مذكرات عن مصرف مدريد ليرابو » وغير ذلك من 
الكتب لفولتير وجان ب جاك روسو وأصدقائهما ... 


س ا س 


في هذه الغترة بالذات » ازداد عدد الناشر ین والکتاب الذین m‏ 
مشاغل طباعية تصدر عنها الصحف والكتب التي تهدف الى نشر الحركة 
الفلسفية . وهكذا ظهر الكتبي ‏ الفيلسوف : هذا التاجر الماهر الذي 
بتمتع بذوق رفیع » مثل ( سیباستیان غریف ) في عهد ( رابليه ) » الذي 
بضع نفسه في خدمة الافكار الجديدة بدافع من القناعة والمصلحة معا ؛ 
حتى اصبح من خلال الصراعات المشتركة ضد المراقبة » صديقا وأمينا 
علی اسرار الکتاب والفلاسفة من امثال ديدرو © فولتير أو روسو . 
ویمکن آن نضرب مثالا على ذلك ( 3۲608 عم ) الذي بظن بانه اول من 
فکر « بالو سوعة » ولعب‌دورا اساسیا فيتاريخ ولادة هذا العمل واصداره. 
کما بمکننا الاستشهاد ایضا ببعض الاجانب الذین بستطیمون التضال 
بأمن وطمانينة » ضد الشرطة اللكية » ملتجئین داخل حدود بلادهم » 
مثل ( مارك ب ميشيل راي ) »؛ الكتبي الهو لندي الكبير » صدیق ( جان ب 
جاك روسو ) » الذي عرف كيف يهدىء من تخوفه الرضي فیجعله اشبینا 
لابنته ویصدر له معظم مولفاته . کذلك یمکن آن ناخذ » کمثال متمیز 
علی کبار الناشرین - الفلاسفة » ( غبرپیل وفیلیبیر غرامر ) من جنیف » 
الناشرین الرسمیین لفولتیر » اللذین کانا من رجال الجتمع الراقي » 
دبلوماسیین لبقین » بتمتمان بدوق رفیع وحس تجاري سلیم . ینحدر 
هذان الاخوان من عائلة کتبیین » وینتسبان us‏ طریق والدتهما الی آل 
( دي تورن ) » الكتبي الانسي الليوني ني القرن السادس عشر » بقیسان 
علاقات تجارية في کافة انحاء اوروبا » من ستوکهولم الی نابولي » من 
فینیسیا الی کادیکس او لینز » الیکانت » لشبونه وبادبس ولا کاثا 
یملکان ثروة طائلة » فقد ساهما بتشاط وفعالية في كافة القضايا العامة 
لمدينتهما ؛ حتی آن احدهما » وهو فیلیبیر ؛ تخلى تدريجيا عن مهنته 
کكتبي لكي بتفرغ لوظائفه الرسمية التي اوصلته الی کل من ( شوازول ) 
و (یکر ) . انه رجل مجتمع بارز يستقبل في فندق ( لارو شفوکو )ویتمتع 
بشهادة فولتير نفسه « بفكر ثاقب وذوق مرهف » . أما شقيقه (غبربيل)» 
فكان اقل تالقا.» حیث ثابر علی مهنته ككتبي ؛ الا آنه کان موسیقبا بتمتع 
بحظوة كبيرة لدى النساء ؛ وقد أصبح لفترة ما » عضوا في « مجلس 


Yív —‏ س 


اللنين ».التابع لدبنة جنیف ؛ ثم مستمعا فيه ؛ لكنه ما لبث أن تخلى عن 
وظائفه لكي يتفرغ كليا لمؤسسة النشر . كان صديقا لفولتير وممثلا 
ممتازا » اشترك مع زوجته في معظم التمثيليات التي كان يقدمها (فيرناي) 
و ( دیلیس ) . آما زوحته فکانت نشيطة مرحة » حاضرة البدبهة ©» 
وعلی اتصال دائم بالراسلة مع ( روسو ) . وهكذا كان آل ( کرامر ) » 
الکتبیون البارزون في الجتمع ؛ والثقفون القریون من النبلاء » بجمعون 
كافة الصفات والمؤهلات التي تعجب فولتیر . لذلك قاموا » خلال الفترة 
الواقعة بين عامي ۱۷۷۵ » باصدار کافة آعماله تقربا » حتی 
اکثرها جراة « کالعجم الفلسفي » ؛ کما استطاعوا » عن طریق فولتیر » 
ان يصدروا ملفات فلاسفة کثیرین من امثال ( دالبیر )بوللاب ( موربلیه 4» 
وان ينشروها في کافة آنحاء آوروبا ثم بدخلوها سرا الی فرنسا . 
* 
# # 

اذا كان ( بيير روسو ) و ( بورمارشيه ) وكثيرون غيرهم » قد 
استطاعوا ان بدشئوا في القرن الثامن عشر مطابع خاصة بهم » واذا 
استطاع ناشرون كبار من امثال ( مارك ميشيل راي ) أو ( كرامر ) » 
أن بقوموا بمثل هذا النشاط GU C‏ ذلك يعود » كما حدث في القرن 
السادس عشر » الی توفر الظروف اللائمة لتوسع الشاریع المكتبية . 
نفي فترة الازدهار المادي هده ». وانتشار حمی الفکر » أصبح الجمیع 
بهتمون بالسائل الفكرية 6 واصبح باستطاعة اصحاب الکتبات النشیطین 
والمثقفين أن ينطلقوا في مشاريعهم الکبری : حتی آن رجلا مثل (کو ستلییه) 
ربط اسمه بمجموعة شهيرة من الختارات لشعراء فرنسیین قدماء » کما 
فام رجل مثل ( باربو ) باصدار بعض الوّلفاث الكلاسيكية اللاتينية ضمن 
سلسلة من الطبعات الانيقة ؛ کذلك شرع ( بانکوك ) في اصدار موسوعة 
ضخمة تتألف من / ١51‏ / مجلدا 4 بيئما أصدر ( زيدلر ) في لايبريغ 
معجما مختصرا شاملا يتألف من / 6 / مجلدا كبيرا . وهكذا نجد أن 
كبار الناشرين كانوا يلعبون دورا اساسيا في عالم الادب آئذاك . 


ب ۲۸۸ بت 


الا آن توسع تجارة الکتبة » وميل قسم كبير من المجتمع الى الطبعات 
الجميلة » وازدياد المنشورات بكافة انواعها € وخاصة الصحف » کل 
ذلك دفع أرباب الطباعة الى بذل جهودهم لتحسين تقديم الكتاب والسعي 
من, أجل التوصل الى تحسيئات تقنية تمکنهم من العمل والائتاج بصورة 
اسرع . لذلك لا نستفرب اذا ظهر ؛ في القرن الثامن عشر وفي كافة 
انحاء أوروبا » رجال طباعة من الناقشين القدامى للحروف 6 جديرون 
بأن كونوا خلفاء لال ( آلد ) و (تودي) qu) Tas ib‏ جديدة من الحروف» 
کما استطاعوا بابحائهم التقنية التملقة باالة الطابعة وصنامة الورق » 
ان بمهدوا السبیل امام الثورة اليكانيكية التي ستحدث انقلابا في مهنتهم 
مند مطلع الفرن التاسع عشر . 


نها هو الانكليزي ( باسکرفیل ) مثلا ( ۱۷۰۹ - ۱۷۷۵ ) » الذي 
بدا e‏ بالطباعة عام ۰ »۰ بعد ان کان معلما فې فن الخط والكتابة 
ونقاشا علی حجارة القبور . لقد امضی عامین في رسم حروفه وصنع 
مناقشه » وابتکر طريقة حديدة لصنع الورق الصقول دون اثر للاسلاد 
اللحاسية ( الذي سمي بالورق القضیم ) . وفیي عام ۱۷۵۷ » اصدر کتابه 
الاول عن ( فیرجیل ) » فکان علی درجة استثنالية من الجودة ء الا أله 
توفي مفلسا © فقام ( بورمارشیه ) بشراء ادواته من آرملته » حیث 
استخدمت في طبعة ( كاهل ) عن فولتير . وها هو ايضا الابطالي(بودوني)» 
الذي قبل يافعا كمنضد في « مطبعة الدعاية » بمديئة روما » والدي 
شرع في نقش نموذج جديد من الحروف ؛.وني عام 11/8 © كلفه ( فرينائد ) 
بانشاء مطبعة رسمية في ( بارم ) ») حيث لم ينفك يعمل في نقش الحروف 
واصدار الولفات ذات الحودة الدهشة . 


وهكذا اقترئت اسماء ( باسکر فیل ) و ( بودوني ) وکذلك ( کاسلون ) 
بنماذج من الحروف ما زال الناس پستوحون منها حتی یومنا هذا . 
الا إن آشهر اریاب الطباعة التقنیین هوّلاء » هم آل ( ديدو ) الذين 
بتعشفقون مهنتهم ویهوون الطباعة الجمیلة . تبدا هده الاسرة مع (فرانسوا 
دیدو ) » الناشر الخاص للقس ( بریفو ) وللکتاب الشهیر « التاريخ العام 
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وقد قام احد ابنائه الاحد عشر » « فرانسوا ‏ أمبروال 
دیدو » بتحسيق ادوات الطباعة التي ظلت على حالها مند القرن السادس 
مغر » کما صنم 30۲ طابعة تعمل بضربة واحدة » ونقش حروفا جديدة ؛ 
وادخل الی فرنسا صناعة الورق القضیم ؛ وقد استطاع ایضا أن eA‏ 
حدا للشموض والارتبالث اللاین کانا بسودان الدلالة علی الحروف و قوتها » 
فاوجد قیاسا جدید! هو النقطة الطباعية » کما اصدر الكثير من ال لفات 
الحميلة الز خر فة باسلوب ( دافید ) . وفي ظل الامبراطورية » تابع ولداه 
زبيير ) و ( قيرمين ) عمله » بينما قام فرد آخر من اسرة ( دیدو ) بدعی 
( بییر ‏ فرانسوا ) » بشراء مصنع « ایسون » للورق عام ۱۷۸۹ ؛ حيث 
: بعد سبع سئوات ؛ أول آلة لصنع الورق التواصل . 


(لاسمار ۰ 


- الولتفون و حقوق 333 
ان آخر مهنة us y‏ اخیرا بالطباعة وولدت بفضلها : هي مهنة 
المؤلف بالمعنى الحلايث للكلمة . 


فاستفادة الوّ لف من الارباح الناجمة عن بیع نسح من كتابه قد 
اصبحت الیوم اسلوبا متبعا وجزء! من عادات الناس وتقاليدهم » ولکن 
ذلك لم یتم الا بعد مرور زمن طویل ؛ إذ لم يكن من المکن تصوره أو 
قبوله قبل ظهور الطباعة . من ال کد آن الخطوطات کانت تسحب عنها 
نسخ بالجملة من قبل. النساخین » ولکن کیف یمکن تصور قیام هوّلاء » 
في القرون الوسطى »© يمنح قسم من الارباح للمؤلف عن نص لم یکن بحتکره 
لنفسه »© بل كان مشاعا لکل الئاس بنسخون عنه كما يشاؤون ؟ لذلك 
لم يكن في وسع الإو لفين الذين لا يكتبون لمجرد المجد ولا يملكون دخلا 
ماديا كافيا ومضمونا » الا اللجوء لحماية احدى الشخصيات الكبرى أو 
لاحد حماة الادباء والعلماء » وبيع بعض النسخ المكتوبة باشرافهم علد 
ظهور الطباعة لم تحدث تغییرات فجائية » اذ لم يكن أرباب الطباعة ولا 
اللساخون بحتکرون اصدار الژلفات التي بنشرونها . کما انهم کانوا 
یضعون تحت الطبعة الولفات القديمة بشکل خاص ؛ ولم یکن الناشرون 
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بحاجة الى خدمات الملماء الا من اجل انتفاء الخطوطات الواحب نشرها 
ولتنقيح اعمال عمال الطباعة . وهكذا دخل رجل الآداب الى المطبعة 
بصفة peo‏ البداية . کما اصبح الکثیر ون من الانسیین الهتمین بالآداب 
منقتحین » اتینا آنفا علی ذکر العدید منهم ٠‏ 


الا آن التصوص الجديدة ما ol cun‏ استنفذت 6 فکثرت اعمال 
التقلید والتزویر » وبدا الناشرون » حفاظا علی سمعتهم » یطالبسون 
بامتیازات تمنجهم لفترة ممينة حق احتکار طباعة وبیع اللفات التي 
يصدرونها ؛ كما أخذوا يبحثون » اکثر فاکثر ؛ عن مؤلفسات جديدة 
بنشرونها . وهكذا شعر المؤلفون بالتائير الكبير الذي يمكن أن يمارسوه 
بفضل الطباعة.» فانهالت مخطوطاتهم علی اصحاب الکتبات والطایع ی 
تزايد مستمر . وقد كانت مبسألة الحياة المادية تطرح نفسها بحدءة على 
الكثير بن من هؤلاء عندما بنضب معين أفكارهم 5 


لم يكن جميع هؤلاء على درجة كافية من الحظ أو الانضباط حتى 
بجدوا عملا مستقرا كمنقحين . كما أن مطالبة صاحب المكتبة بالدراهم » 
لقاء الژلفات التي عهدوا بها اليه لكي بربح من ورائها © وبالتالي بيعسه 
خلاصة فكرهم » لم يكن هذا قد اصبح مألوفا بعد : وقد ظل مؤلفو 
الفرن السادس عشر ‏ وعدد من مؤلفي القرن السابع عشر ب برفضون 
الانحدان الى. مثل هذا المستوى . لذلك ظل اسلوب التوجه الى احد 
« الحماة » متبعا من قبل الکثیرین من الوّلفين لدة طوبلة . فعندما بخرج 
الو کف .من الطبعة » بطلب الولف نسخا عنه - وهدا آمر طبيعي تماما - 
ویرسلها الی احد السادة الاغنیاء من محبي الادب » مرافقة برسالة 
اهداء یمدحه فیها . عندئذ يقبل هذا الاخير الهدبة ویکافیء مررسلها بمیلغ 
من الال تقدیرا.له واستحسانا لعمله . في القرن السادس عشر » كان 
هذا يبدو, طییعیا ومشرفا ؛ وکذلك کانت عادة القیام بطباعة بعض 
الرسائل او الابیات الشربة » في مقدمة الکتاب او نهایته » یمتدح فیها 
بعض الکبار من. حماة الادباء الذین بدفعون مقابلها oV IV Ul, Ca‏ 
الیلغ ضئیلا » فان المؤلف لا بتوانى عن هجاء هذا الحامي والتشهير ببخله, 


ب .0٣ت‏ ۔. 


وهكذا رايئا رجلا أنسيا مثل بيتروس دي c) y‏ € أعمى بروج » » 
لا يتورع عندما خيب حماته أمله » عن اهداء مؤلفه الى تلامدته مشهرا 
فيه ببخل هؤلاء الحماة . 


ان هذا الاسلوب الذي يصدمنا الآن » كان يبدو طبيعيا جدا آنذاله » 
ومشرفا اكثر بكثير من بيع المخطواطة للناشر . لذلك نجد ١‏ ايراسم » 
المكتبات » فيحتج بأنه لم يفعل ذلك الا نتيجة تقصير الاصدقاء الذين 
بهديهم مؤلغاته . الا انه لا بد من التنويه هنا منعا. لكل التباس ؛ بان 
(ابراسم ) كان بعيش من قلمه في بحبوحة زائدة . فقد کان کثر من 
حقيقية من العملاء الذين كانوا يقومون بتوزيع نسخه ويجمعون له 
المكافات . 


الا أن المؤلفين من أمثال ( ابراسم ) » الذين بحصلون على عدد كبير 
من النسخ © فقد ظلوا قلائل جدا طيلة القرن السادس عشر » كما تثبت 
ذلك الوثائق الخاصة بآل ( بلانتين - موريتوس ) . حتى أنه في بعض 
الحالات » عندما كائت الدلائل تشر الى أن بيع احد الولفات سيكون 
محدودا » کان ( بلانتین ) بطالب الّلف آن بتعهد بشراء قسم من الاصدار 
( الطبعة ) ؛ وهکذا اضطر ( نیقولا مامیرانوس ). » في عام “168 © أن 
بتعهد بشراء ..) ب ..ه نسخة من کتابه « آناشید الاعراس لژلفه 
اسکندر فارنیز » کما قام ( سیربانوس ) » عام ۱۵۷۲ » بشراء / ۱۸۲ / 
نسخة من اصل / ۲.۰ / عن کتابه « شرح اسفار تثنية الاشتراع » لقاء 
/ / فلورين . كانت هده الحالات کثیرة شائعة » وخاصة باللسبة : 
للمؤلفين الموسيقيين , من الوکد آن الوّلف ما زال حتی الیوم بساهم 
ایضا بالنسبة للمولفات الحدودة التصریف ؛ الا اننا نستغرب اکثر عندما 
نلاحظ أن معظم مژلفي ( بلانتین ) لم یکونوا باخدون مکافات من اي 
نوع كان ؛ ولکن ( بلانتین ) بهدیهم احیانا بمض الکتب.: ویمکن آن ناخذ 
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( جورج بوكانام ) مثالا على ذلك . لدلك يعتبر في, هذه الشروط كل من 
ر جان اسحاق ) » الذي استلم / ١٠.١‏ / نسيخة من كتابه «القواعدالعبرية» 

Grammatica hebraea )‏ ( (164 )4 أو (أوغوستين هولى ) الذي 
اعطاه ( بلانتین ) / ۲۰۰ / نسخة من کتابه ( الديالکتيك ) « ۳1960008 » 
مميزين فملا . الا ان ( بلانتين ) كان يقدم اؤلفيه هدايا ثميئة : ففي عام 
۷ ؛ تلقى ( ادريان فونيوس) من اجل (Nomenclator), jy‏ 
قطعة فاخرة من المخمل الناعم » كما أقام في ضيافة ( بلانتين ) مدة ثلاثة 
ايام . وفي بعض الحالات النادرة » كان ( بلانتين ) يقبل أن بعطي بعض 
المؤلفين مبلغا من المال علاوة علی عدد من نسخ الکتاب : ففي عام ۱۵۹۷ » 
تلفی لى بير دي سافون ) » من اجل کتابه « تعلیمات عن طريقة مسك 
دفاتر الحسابات » » مثة نسخة و /7 £o‏ / فلورین ؛ وف عام ۱ ۰ 
تلقی ( غیش‌اردین ) » من اجل مراجمة کتابه اللاتيني الصروف 
در di tutti i Paesi Bassi‏ ۷16۵0۲10۵1006 ) خمسين نسخة علاوة على 


۸ فلورین . 


عما قرب ؛ سيعتاد المؤلفون على بيع مولفاتهم لا صحاب الکتبات‌لقاء 
مبلغ معين من الال . الا آن بعضهم » من ذوي الوهلات العالية خاصة » 
برفضون قبول الاموال ؛ وهژلاء قلة لان السواد الاعظم من رجال الادب 
ليسوا فخورين الى هذا الحد » وخاصة کتثاب السرحیات والروائیون . 
اما اذا رابنا ( بوالو ) و ( لابروییار ) لا ببیعان مخطوطاتهما ( علما بانهما 
كان بعتزان بذلك دائما ويرددانه لكي يستفيدا منه ) » فان كلا من 
بلسیراد » روترو ‏ كورناي : لافونتين .وموليير ګانوا ببیعون مسرحياتهم 
الكوميدية والمأساوية . في عام 11١14‏ » قام ('هونوريه دورفيه )2 وهو 
من کبار النبلاء الذین لا بلیق بهم اخد دراهم من اصحاب الکتبات ‏ باعطاء 
خادمه الخاص الجزء الثالث من ( 45۳6۴ ) » فاستلم هذا الخادم من 
الكتبي / ٠.٠١‏ / كتاب كرشوة » بالاضافة الى 'ستين نسخة 
للمژلف . وقد بدات الارقام ترتفع اعتبارا من عام ١+4.‏ ؛ dam‏ 
استلم ( سکارون ) / ۱.۰۰۰ / کتاب من اجل « الحکاية المزلية » » 
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و/...ر!ا١/‏ كتاب من اجل «١‏ فرجيليوس المتنكر » ؛ كما استلم 
١‏ فارباس ) من ( باربین ) / ...ر.” / كتاب من أجل قصيدته«الهرطقه»؛ 
کدلك استلم ورثة ( م۰ دي ساسي ) /۰۰:ر۳۲/ کتاب من الكتبي 
| ديسبريز ) مقابل مخطوطات للمتوقي ۰ 

في مثل مده الظروف » یمکننا آن نفهم بصورة افضل هذه الابيات 
الني نظمها ( بوالو ) » والتي تقول * 

« انني استطيع أن افهم كيف يمكن للمفكرين أن يستفيدوا من عصارة 
افكارهم بشكل مشروع بلا ذنب أو خجل . 

ولكنني لا استطیع تحمل هؤلاء المؤلفين المشهوبين ) 

الذين اشمازوا من المجد وانقادوا للمال » 

فوضعوا ( أبولون ) رهينة لدى الكتبي 

جاعلين من الفن الآلهي مهنة تجارية » . 


الا آن ااژلفین النرين ينجحون هكذا في سحب مبالغ كبيرة من المال 
من أصحاب المكتبات كانوا قلائل جدا . وقد كانت البالغ التي يتلقاها 
o dd t‏ » باستثناء بعض الحالات المنفردة » ضئيلة في الواقع » وخاصة 
عند نهابة القرن . لذلك كانوا مضطرين » في سبيل العيش » للجوء الى 
وسائل آاخری ؛ حيث استمروا في بيع المقدمات ورسائل الاهداء : فقد 
eU‏ ( كورناي ) على سبيل الثال لا الحصر » باهداء كتابه ( قضصك ) 
الى ممول بدعی ( دي مونتورون ) » فاعطاه هذا بالقابل / ۲۰۰ / ریال ۰ 
وهکذا استمر السادة النبلاء والاغنياء في مساعدة الولفین وابوائهم » 
ليس فقط بدافع من حبهم للاداب » بل بدافع من حب. الظهور والحفاظ 
على الهيبة . وکم من اعمال الترلف والوضاعة ارتکیت للحصول علی 
الرواتب ces‏ التي کان بقدمها لو نس ell‏ عشر للادباء والكتاب ! à‏ 
الحقيقة » لم يكن رجل الآداب قد حصل علی استقلاله بعد تجاه الکبار 
والسلطة » في فرنسا علی الاقل . 


* 
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لقد كانت الامور تسير على هذا المنوال لان حقوق الؤلفين لم تكن 
محفوظة بعد . فعندما كان أصحاب المكتبات بشترون مخطوطة ما » 
عندئد لا تمود للمو لف ابة علاقة باصدار کتابه آو نشره . بل کان الامر 
يذهب أبعد من ذلك » لان عدم وجود مبدا اللكية الادبیة بسمح لاي کتبي 
باصدار الخطوطات التي یمکنه الحصول علی نسخة منها دون استشارة 
الوْلف . .فنحن نعرف مثلا » کیف استطاع الكتبي ( ریبو ) آن بحصل علی 
نص «۱لتحذلقات الضحکات» ) Précieuses ridicules‏ («» بقوم‌با صدارها 
دون موافقة ( مولییر ) » بل حصل ايضا على امتياز يحظر قانونيا على 
المؤلف طباعتها بدوره . صحيح أن ( موليير ) نجح في الغاء هذا الامتياز » 
الا.ن كافة المؤلفين لم يكونوا على مثل هذه الدرجة من التو فیق والحظوة. 
وخلاصة القول آن اسلوب التعویض على الوّلفین كان بثير العديد من 
الاعتراضات والحزازات والاحقاد : فالبلغ الدفوع للمولف لقاء شراء 
الخطوطة » کان بحدد ویعطی قبل الاصدار » بفض النظر من النجاح الذي 
بمکن آن بلاقیه الکتاب . لذلك لم یکن الژلف بحصل علی ثيء اذا اعیدت 
طباعته مرة او مرات . في مثل هذه الشروط » يمكن فهم التذمر الذي 
کان یبدیه اصحاب الکتبات دائما من مغالاة اللفین في تفییم اعمالهم 
ومطالبتهم بمبالغ باهظة . كما يسهل ايضا فهم الكثيرين من الکتاب 
الذين كانوا يشعرون بالغبن » خاصة وان العرف الذي كان سائدا في 
القرن الثامن عشر » يعطي آصحاب الکتبات حق تحدید الامتیازات 4 
فیحتکرون بهدا الشکل حق اصدار الولفات التي اشتروا مخطوطانها الی 
الابد ؛ وهکدا یجمعون الثروات الطاثئلة » بینما یحتمل آن یمیش الکتاب 
!و احفادهم » اصحاب الحق الحقيقي » في البوس والفاقه . 


لدلك نجد » اعتبارا من نهابة القرن السادس عشر » آن الکثیرین من 
المؤلفين حاولوا طباعة مؤلفاتهم على حسابهم الخاص » حفاظا علی الارباج 
من جهة » ولكي يتمكنوا من الاشراف بأنفسهم على نشرها من جهة ثانية. 
dei Tas‏ كل من ا( شان ات انأن ) و( رانو )على سبيل المثال 6 كما 
حذا حذوهم العدید من الکتاب في فرنسا وانکلتره والانیا . الا أناصحاب 
المطابع والمكتبات لم بكونوا ينظرون الى مثل هذه المحاولات بعين الرضی 4 
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ويحاولون بكافة الوسائل عرقلة تصريف الكتب المطبوعة « على نفقة 
المؤّلف ) . كذلك كانت الجمعيات والماظمات المهنية تتدخل أيضا ) وتسعى 
جاهدة لمنع المؤلفين من سلوك هذا السبيل ؛ وقد كانت تلجمح في ذلك 
أحيانا كثيرة . مع ذلك » وتحت ضغط الرأي العام » فان هذا الاسلوب 
الذي بلزم المؤلف بان بتحول نوعا ما الى رجل أعمال » قد أوشك أن 
بعم* فرنسا کلها سنة ۱۷۷۳ ۰ بيئما نجد في المانيا » حیث کان الکتاب 
من آمثال ( لیسنغ ) بقومون باصدار کتبهم بانفسهم » آن عدة دور تعاونية 
للنشر قد بدات بالظهور » آهمها « حمهوردة العلماء » لصاحبها كلويستوك 
( ۱۷۷6 ) ۰ 


* 
4e * 


الا أن الاتجاه كان يميل شيئًا فشيئًا نحو الحل الحالي : وهو الاعتراف 
القانوني « باللكية الادبية » للمولف » خلال فترة محددة من الزمن » 
يصبح الكتاب بمدها تابعا « للمیدان العمومي » » مع اشتراك المؤلف في 
الارباح الناجمة عن بيع النسخ كلما أمكن ذلك عملیا . 


تعتبر انكلتره هي أول من فتح هذا الطريق : فاعتبارا من القرن 
السابع عشر على ما يبدو » بدأ أصحاب المكتباتث يقبلون أحيانا أن بتعهدوا 
للموثف بعدم القیام باية اعادة ,طبع دون موافقته » وبالتالي دون ۲عطائه 
مبلفا جدیدا من الال . dio‏ ۷ نیسان سنة ۱۳۱۱۷ خاصة ؛» عندما قام 
الشاهر ( ميلتون ) ببيع مخطوطته ( الفردوس الضائع ) «Paradise lost»‏ 
لقاء خمسة جنیهات » تعهد ناشره ( صموئیل سیمونز ) بأن بعطيه خمسة 
جنیهات آخری عندما تنفذ الطبعة الاولی ( ۱۳۰۰ نسخة ) » وآن بعطیه 
البلغ ذاته عندما تم بیع کافة نسخ الطبعتین الثانية والثالثة . وني عام 
۰ + أصدرت اللكة ( آن ) انظمة جديدة تحل فیها السالة علی الصعید 
القانوني : حیث اعطیت « حقوق الطبع » » من ان فصاعدا ؛ للمؤؤلف 
وليسى للكتبي ؛ وأصبح المؤلف هو الذي يسجل كتابه في السجل الرسمي» 
كما أصبح مالكا شرعيا له . كما يحتفظ في الوقت نفسه باحتكار طباعته 


— YoM — 


وبيعه لمدة اربعة عشر سنة قابلة للتمديد اربعة عشر سنة أخرى اذا كان 
لا يزال حيا عند انتهاء المهلة الاولى . وهكذا اصبح المولفون الانكليز 
بتقاضون » من ان فصاعدا » من الکتبیین مبالغ کبيرة جدا في بعض 
الاحيان . 


آما علی القارة الاوروبية » فقد مضی وقت اطول من ذلك بكثير قبل 
آن بتم الاعتراف بحقوق الولفین الذین ظل اصحاب الکتبات بشترون 
منهم مخطوطاتهم ویدفعون لهم تعویضهم سلفا . الا آن الاسعار ارتفعت 
خلال القرن الثامن مشر : ففي المانيا » کان اصحاب المكتبات في (ga)‏ 
بدفعون مبالغ كبيرة في النصف الثاني من هذا القرن . أما في فرنسا » 
cb Au‏ الاسعار متدنية حتی حوالي عام ,۱۷۵ 4 فقد t?‏ الكتبي 
( برولت ) مبلغ / ٠١٠١.‏ / ليرة لفولتير لقاء كتابه «الشاب العائد التائب»» 
الا ان هذا المبلغ يظل مع ذلك أعلى بكثير مما كان يتقاضاه ( كرسيون ) 
و ( ديتوش ) اللذان لا يعتبران من المبتدئين . وقد ذكر ( روسو ) بان 
( كوندياك ) وجد صعوبة كبرى حتى باع كتابه « محاولة حول اصل 
المعارف الانسانية » للكتبي ( دوران ) بمبلغ مئة ريال عام ۱۷6۷ . كما 
تلفی ( روسو ) نفسه مبلغ / ۲۵ / ليرة ذهبية فرنسية لقاء کتابه « مقالة 
عن عدم الساواة » » و / ۲۰ / ليرة ذهبية من اجل « رسالة الى دالمبير »» 
و ۰۰۰۰7 / ليرة من اجل کتابه ( امیل ) ( 11۳016 آما (بو فون) نحصل 
علی اکثر من / ۰..ده۱ / ليرة مقابسل کل مجلد.من مژلفه العمروف 
۰ التاریخ الطبيعي » ؛ صحيح أنه كان يتكبد نفقات كبيرة لصنع اللوحات» 
الا آن جمیع الژلفین » حتی الثانویین منهم » بدوّوا بتقاضون مبالغ مرتفعة 
اعتبارا من عام ۱۷۷۰ بشکل خاص . 


أذا کان اصحاب الکتبات قد قبلوا زيادة آسعار شراء الخطوطات » 
۱ توماس کورناي ) شارك مند مطلع القرن في بیع « معجمه » ؛ الا آن 
هده كانت حالة استثنائية جدا . في بمض الحالات الخاصة » کان اصحاب 
امكتبات بقبلون بأن يدفعوا للكاتب قسما من الارباح بعد سداد كافة 


النفقاث e, A,‏ ( روسو ) عقدا من هذا النوع عام ۱۷۲ € del o^‏ 
کتابه « بحث في الموسيقى الحديثة » » الا أنه لم بقبض شيئًا البتة . 
کذلك فعل ( دالبیر ) عام ١1/017‏ من أجل مؤلفه « مزيج من الادب والتاريخ 
والفلسفة » . ولكن هذه الطريقة ؛ التي كانت تتطلب حسب قول 
١‏ دبدرو ) « ثقة زائدة من طرف ونراهة كاملة من الطرف الآخر » ©» ظلت 
استثنائية ونادرة ۰ 


الا ان مسالة حقوق المؤلفين في اعمالهم » ظلت طوال الفرن تشیر 
الانتفادات والدعاوي الترايدة التفاقمة ؛ حتی بدا مذهب واضح بتبلور 
بصورة تدربجية . عند بيع مخر الکتبات » کان بعض الوّ لفین بستنکرون 
بيع امتيازات اعمالهم دون أن ينالوا منها شيئا . ففي عام ۱۷۲۲ مثلا » 
قامت نجماعة من اصحاب الکتبات بشراء مستودع ( ریبو ) الذي كان يضم 
خمسة مؤلفات ل ( كرسيون ) © فاعترض هذا على هؤلاء وهاجمهم في à‏ 
الجلس ؛ عندئذ عرضوا عليه / ۵۰۰ / فرنك شريطة أن يجري على أعماله 
بعض التصحيحات © فقبلها على التو بسبب ضيق ذات بده . الا آنه 
ما لبث » بعد ذلك بخمسة عشر سنهة » آي في عام ۱۷۵۲ » آن حصل على 
امتیاز من اللك باصدار مجموعة اعماله الطبوعة في الطبعة اللكية . هنا 
هب“ في وجهه اصحاب الکتبات » الذین کانوا قد اشتروا مخطوطاته € 
واعترضوا على تسجيل هذا الامتياز الذي يبدا مفعوله في عام ۱۷۵۵ 
فقط 6 اي بعد انتهاء مفعول الامتیاز الذي حصلوا عليه في عام 1755 
, والذی کانوا سیقومون عادة بتمدیده ) . 


لا نعلم بالضبط ماذا تم بشان هذه القضية ) الا آن اصحاب الکتبات 
ما لبئوا آن فشلوا فشلا ذریعا : ففي عام ۱۷۲۱ » حصلت حفیدات 
( لافونتین ) على امتیاز من Jal‏ » حكابات ») و « قصص » حد"هن . 
فحاول اصحاب الکتبات الاعتراض علی ذلك محتحین بان ملكية هذه 
الاعمال تخصهم وحدهم بموجب الحقوق المكتسبة عام 15485 من قبل 
( باربين ١‏ © كتبي لافونتين » واستنادا الى الامتيازات والتمديدات التي 


e #۸ — 


اعطيت منذ ذلك الحين ؛ الا أن اعتراضهم هذا رفض بموجب قرار المجلس 
المؤرخ في 15 كانون الاول من عام 191 © والذي أوصى به ( ملزيرب ) 
Malesherbes »‏ » وعما قريب سیتم التاكيد على حقوق الولفین » 
عندما يصدر حكم قضائي بالغاء الحجز الذي نفذه اصحاب المكتبات ضد 
الكاتب ( لونو دي بواجيرمين ) » الذي كان يصدر أعماله على نفقتهالخاصة 
ويتدخل في تصريفها وبيعها . 


مند ذلك الحين والمدكرات تتتالى حول الحقوق الخاصة بكل من 
الأؤلفين واصحاب المكتبات . فقد قام هؤلاء الاخيرون بتكليف ( ديدرو ) 
بالدفاع عن وجهة نظرهم » بینما كان كل من ( ملريرب ) ثم ( مارتين ) 
مؤيدين لوجهة نظر الولفین . واخیرا » في آب ۱۷۷۷ » صدرت خمسة 
فرارات تحاول حل. السالة » ثم تلاها قرار آخر d‏ ۲۰ تموز ۱۷۷۸ ۰ 
أصبح الولفون » من ان فصاعدا » بتمتعون بامتيازات غير محددة » 
بینما بتمتع الکتبیون بامتیازات مو قتة لدة عشر سنوات علی الاقل » 
لا یمکن تجدیدها الا بريادة الریع . کما بحق لکل مولف حصل علی امتیاز» 
آن پبیع کتابه لدبه » وان بعید طباعته علی نفقته ولحسابه متی اراد » 
آو آن بطبعه لدی اي صاحب مطبعة شاء او ببیعه بواسطة آي کتبي 
بريد » دون أن نؤدي العئود او الاتفاقات التي بعقدها الی الفاء امتیازه . 


واخیرا » وبعد ستة عشر سنة » اصدرت الحمعية التأسپسية قانونا 
بنظم حقوق الولف ويرسي القواعد الاساسية للتشریع الحالي : حيث 
اصبح من حق اللف آن بیع وبوزع مولفاته آو آن بتنازل عن ملکیتها 
جزئیا او کلپا » كما اصبح حقه فی اللكية بمتد لصالح ورئته لدة عشر 
سئوات بعد وفاته ( وقد ارتفعت هذه المهلة اليوم الى خمسین سنهة ) . 
وهکدا » عند نهابة القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر » بدات 
القوانین الماثئلة تنتشر تدریجیا في کافة انحاء اوروبا معلنة حقوق الوّلفین . 
رهکذا اصبح باستطاعة هوّلاء من الآن فصاعدا » آن بدافعوا عن مصالحهم 
بوسائلهم الخاصة . في القرن التاسع عشر » وقع معظمهم مع ناشربهم 
عفودا تتعلق بطباعة مژلفاتهم علی عدد معين من النسخ مع الاحتفاظ 


— ۲۵ امه 


بحقو ثهم في حالة اعادةٌ الطباعة . لا شك في آن « مهنة الولف » لا تومن 
دالما دخلا کبیرا : لذلك رابنا آن ( بلزاك ) » الذي لم يكن بحسن الحساب» 
قد عاش مثقلا بالدیون رغم عمله التواصل الستمیت . الا آن الوّلفین 
اصبحوا بستطیعون علی الاقل » آن بحصلوا علی تعویضات تتناسب مع 
نجاح أعمالهم . 


وهكذا تشكلت بالتدريج مهنة المؤلف € وقبل كما جعل الآخرين 
يقبلون ويسلكمون بحقه في آن بستفید مادیا من عمله » وآن بصبح سید 
هذا العمل ومالکه دون منازع , کما استطاع فی الو قت نفسه » آن بتحرر 
غالبا من القیود التي ظلت تکبله مدة طوبلة » وتربطه بکرم المول‌والحسن 
والحامي » او تخضعه لاعانات السلطة ومساهداتها . ولکنه لم ستطع 
التخلص من جمیم القیود : فقد اصبح عليه من الآن فصاعدا » بعد آن 
أصبح شريكا في الارباح » أن سعى نحو « السحب الکبیر » والانتاج‌القابل 
للتصريف ؛ وهذا! بفرض عليه محاولة ارضاء أكبر عدد ممكن من القراء » 
مما يؤدي بالضرورة الى تشجيع الكم على حساب الكيف . 


* * * 


س م۲ بت 


الفصلالسادش 
( جغرافية الكتاب ) 


وكلاء التوزيع 


بعد انجاز الصيغة النهائية لتقئية الطباعة في ( مايانس ) » داخل 
ورشات « غوتنبرغ » و ۱ فوست » و « شوفر ‏ ؛ لا بد آن یکون السوّال 
التالي قد راود آذهان عمال الطباعة الاوائل ۰ هل سیظل الفن الجدید 
و قفا عليهم واحتكارا خاصا بهم 1 ام علی العکس 6 سيشهدون ولادة 
مطابع جديدة مزاحمة ؟ لقد بذل ( شوفر ) من جهته قصاری جهمده 
للحیلولة دون اي تسرب للسر » فجعل عماله بقسمون » وفق التقلید 
التبع » علی عدم افشاء الاسرار التي علمهم ایاها . الا آن کثیرین من 
الباحئین کانوا قد قاموا » مند بضع سنوات » ببدل الجهود الحثيثة لکي 
بو صلوا بانفسهم الی حل مسألة الطباعة . وقد کانت فائدة الاختراع 
الجدید » من الناحیتین الفکرية والتجارية علی حد سواء » تبدو کسیرة 
جدا لدرجة ستحیل ممها الحفاظ علی السر . 

وهكذا لم بتمكناولئك الذين اخترعوا الطباعةمن الاحتفاظ باحتکارهم 
اکثر من عشر سنوات . منذ عام ۱۲۵۸ ؛ من المح أن بكون ملك 
فرنسا قد ارسل احد رجاله الی « مابائس » لتسقط اخبار الاسالیب 
الجديدة. وفي عام1ه1١‏ » اصدر (مانتلان) كتاب التوراة في ستراسبورغ. 
بینما كانت عدة ورشات تقام في ( مابائس ) نفسها » كانت مدن الوادي 


- ۲۱ بت 


الريناني » ثم مدن منطقة ( بو ) في ابطالیا تشهد تدفق عمال الطباعة باعداد 
کبیرة قبل عام ۱6۷۵ ؛ کذلك کان الامر في بارس ولیون واشبیلیا وغیرها 


* 
“د د 


ظلت مهنة عامل الطباعة وقفا علی الجرمانیین دون سواهم تقريبا 
( تماما كما كان عليه الوضع بالنسبة لسدنة الدافع سابقا ) . كما كان 
آرباب الطابع الاولی من العمال القدماء لغوتنبرغ آو شوفر » او من الرجال 
الذین تعلموا الهنة پالتماس معهم . 


غريبة حفا هي قصة هذه الحفنة من الرجال » الذین تدهشنا فیهم 
روح البادرة والفاخرة » والذین ترکوا مشغل رب عملهم » واخدوایجوبون 
ارجاء اوروبا » على طريقة الکثیرین من معاصریهم » حاملین معهم عتادهم» 
یمارسون الفن الجدید ویعلمونه . فهم غالبا اشبه بالقبائل الرحل ) 
بحطون رحالهم في آلدن وفق الطلبات والتوصیات » راسمالهم الوحید 
هو العر فة التي ترودوا بها والعتاد الحدود الذي بحملونه . کان هوّلاء 
جمیعا ببحثون عن المول الذي بتیح لهم الاستقرار » والدينة التي تتجمع 
فیها الشروط اللازمة لاقامة مطبعة ثابتة . لم یکن بقعدهم عن مواصلة 
اسفارهم اي حائل : اولم بصادف احد اطباء نورمبرغ ( جیروم مونزر ) » 
ثلائة من عمال الطباعة الالان الذین اقاموا في غرناطة عام ۱1۹6 - اي بعد 
سنتین فقط من تحریر الدة من الثیر العربي ؟ کدلك لم بتردد عاملان 
آخران من ( ستراسبورغ ) و (نوردلنجن ) في الاقامة في ( ساو - تومیه ) » 
هذه الجزيرة الافريقية على خلیج غينيا رغم ما فيها من مناخ ضارومعيشة 
۳ 

من بين هؤلاء الرجال « جوهان نوماستر » © وهو أحد الكهان الذي 
يحتمل جدا أن يكون قد عمل مع « غوتنبرغ » كشريك له خلال عام 
0۹ا ب ۱144۰ .۰ بعد ذلك ببضع سنوات » غادر ضفاف الراین » بشده 


مت ۲۱۲ مت 


کالعدید من رواد الطباعة الالان » اغراء ابطالیا » هذا اليلد الذي تقدس 
فیه الکلمة وتزدهر الاداب » وحيث يمكن أن يأمل عمال الطباعة واربابها 
في النجاح . فهل انضم" « نوماستر » هذا الى تلك المستعمرة من العمال 
الالان الذين قادهم سويئهايم وبنارتز عام 1555 الى « سوبياكو » 
و5 روما » » او استدعي ألى روما مع ( أولريخ هاهن ) من قبل الكارديئال 
« تورکمادا » ؟ الهم انه آقام,عام ۱۷۰ في ( فولینیو ) » وهي مدینة صف ة 
من مقاطعة ( آومبري ) ومقر لاحدی الاسقفیات » حيث وجد ممولين 
وشرکاء من آمثال : الصائغ ( اورفيني ) واخیه ( مارییتو ) » ثم Ul)‏ 
نجیلیستا انجيليني ) . وبمساعدة هوّلاء » اصدر « تأريخ الحرب الشهورة 
على الغوط » للیونارد بروني ثم « رسائل الی الاهل » لشیشرون » وكذلك 
الطبعة الاولی لاعمال ( دانتي ) . 


الا آن هوّلاء الشرکاء ما لبثوا آن ملوا لانهم وجدوا أن هذه الطبعات 
غير مربحة بما فيه الكفاية . كما أن ظروف العمل كانت صعبة بالنسبة 
لرجال الطباعة الالان في ابطالیا » لان تجارة الکتاب وسوقه لم تکونا قد 
نظمتا بعد : ففي روما نفسها » نجد کلا من سوينهايم وبانارتز علی وشك 
الافلاس » بینما مستودعاتهسا تفص بالکتب غیر البامة » حتی انهما 
اضطرا الى رفع استرحام الی البابا سیکست الرابع ۰ وهکذا اضطر 
( نیماستر ) لفادرة الدبنة بعد آن اودع السجن فترة من الزمن بسبب 
الديون المتراكمة عليه . اما العمال الذين جمعهم فقد تفر قوا ابضا ؛ فقصد 
بعضهم ( پیروز ) حیث افتتح ( براکیو بنلیون ) » وهو من" النبلاء الاثریاء» 
مشفلا جدیدا . الا آن ( نیمابستر ) لم پلحق بهم » بل توجه ولا شلك الى 
( مایائس ) : eU cu‏ علی الارجح » d‏ عام 159/8 » باعادة طباصمة 
ر تأملات ) « 1۷60108110065 ر تور کمادا ) » مزخر فة بالتقوش الحفورة 
علی العدن والستمدة من اصل ريناني . ولکنه لم. يتاخر طويلا في هده 
الدینة » حیث التزاحم علی اشده وحیث لم تتوفر له رژوس الاموال 
اللازمة . ومن المحتمل أنه مر أولا بمدينة ( بال ) حیث التقی محددا 
بالعديد من زملائه القدامى » ثم عرج على ( ليون ) حيث يتدفق عمال 


Ww o-‏ بت 


الطباعة الالمان من كل حدب وصوب ؛ ثم ما لبث أن سلك درب ( تولوز ) 
الذي كان بعج بالتجار الليونيين الذين يحملون معهم كتبهم . واخیرا 
نجده شیم في ( آلبي ) عام ۱1۸۰ » وهي مدينة أسقفية هامة وفنية » 
حيث يستطيع رجل الطباعة أن يأمل في العثور على عمل مستفر ۰ ومن 
المحتمل أن بكون قد جرته اليها الاسقف الابطالي ( ليريكو ) . على كل » 
قام هناك بطباعة كتيتب اخلاقي لانياس سيلفوس © بدعى « في علاج 
الحب » بالاضافة الى « تاريخ الحكماء السبعة » » والی طبعة جديدة ) 
براسطة نفس اللوحات » لكتاب « التأملات » لتوركمادا 6 علاوة على كتاب 
نصفي روماني ضخم للصلاة » مضمون التصريف أوصى عليه مجلس 
کهنة لیون . فادر ( نیماستر ) مدينة البي قاصدا لیون » بناء على 
دعوة وجهها اليه الاسقف ( شارل دي بوربون ) . وفي عام 16886 ٤‏ قام 
فى هده الدينة بطباعة کتاب للقداس والصلاة طباعة ممتازة . عندشد 
عتر على حام جدید یدعی ( آنجیلو کاتون ) » اسقف وکونت فيينافي 
دوفینیه » صدیق ( کومین ) الدي بکتب « مدکراته » بناء علی طلب من 
الحبر الکبیر . و قد قام ( کاتون ) بنفسه باعادة تنظیم وتنقیح كتاب قداس 
ابرشیته » طبعه ( نیمایستر ) عام ۱۸۹ ۰ وفي عام ۱۹۵ » قام مدا 
الاخیر ابضا باصدار کتاب ( اوزاس ) للقداس بالاشتراك مع ( توبييه ) . 
الا ان جمیع هذه الرحلات وكافة هده الاعمال لم تفن الرفیق القسدیم 
لغوتنبرغ ؛ ففي عام ۱6۹۸ ) آعفي من الرسوم بسبب فقره » كما اضطر 
في العام نفسه للعمل كعامل بسيط لدى شريكه القديم ( توبييه) » قبل 
أن یموت بصورة فامضة بین عامي ۱۵۰۷ بت ۱۵۰۸ ۰ 


لا شك ان أمثال ( نیمایستر ) لم يلاقوا جميعهم نفس المصر ولم 
مرفوا نهاية ممائلة ؛ فقد نجح الکثیرون منهم بصورة افضل واستقروا 
بسرعة اکبر . الا آن هذا.الثال ببین لنا جیدا كيف قام رجال الطباعة 
الاوائل » رفاق فوتنبرغ وشوفر - ثم تلامیذهما فیما بعد - بتعلیسم 
اوروبا فن الطباعة . کما ببین لنا ابضا کیف کان الترحال من السمات 
المميزة لمهنة رجل الطباعة . وهكذا ظل عمال الطبامة الجوالون 


نس ا سا 


مدة طويلة ببحثون من خلال اسفارهم » عن المكان الذي يؤمن لهم العمل 
والاستقرار . لذلك شهد جنوب غرب فرنسا خاصة » طوال القرن 
السادس عشر وحتى في القرن السابع عشر » افواجا من عمال الطيامة 
الجوالین الذین بتو قفون لدة بضمة آشهر » واحیانا لبضع سئين © في 
مديئة صغيرة وجدوا فيها عملا قبل ان ينزحوا مجددا الى مكان آخر . 
ولم تكن تلك حوادث فردبة ؛ بل كانت هذه هي حال الكثيرين © ومنهم 
أيضا صائعو رافدات المدبح الفرنسيون ‏ الفلمنديون الذين كانوا يهيمون 
على وجوههم بحثا عن الرزق خلال تلك الفترة نفسها . في القرن السابع 
عشر » توقف الندید من هولاء العمال ی هذه الدينة آو تلك » اثناء 
تجوالهم حول فرنسا » حيث عثروا على زوجة ورژوس اموال تكفي 
لاستقرارهم في العمل والاقامة . آما البعض الاخر » فقد رجع خلال 
بضع سنين » الى المدينة التي وجدوها انسب من سواها لمار سةنشاطهم » 
سواء باقامة مشغل طباعي او افتداح مکتبة . 


۲ - العوامل الوْثرة في اجتذاب الورشات الطباعية وثباتها 


کیف عمد رجال الطباعة الاوائل الذین انطلقوا من ( مایانس ) ومن 
مدن النطقة الربنانية » ثم تلامیذهم ومنافسوهم من بعدهم » الی اقامة 
مطابعهم في هذه المدينة او تلك ؟ ومن الذي دفعهم الى ذلك ؟ من الذي 
قدم لهؤلاء الرجال الذين لا يملكون شيئًا » رؤوس الاموال والوسائط 
اللازمة لمباشرة الطباعة والنشر ؟ وبتعبير آخر » ما هو الاسلوب الذي 
اتبعته الطبامة للانتشار تدريجيا خلال ثلاثة قرون في كافة انحاء 
اوروبا الغربية ؟ 

* 
** 


ان العامل الاول الهام في فترة البداية خاصة : هو العمل الذي قام 
به بعض الرجال والجمامسات المهتمين بالحصول علی بعض التصوص 
ونشسرها * 


— م ب 


اما أول هؤلاء فهم « حماة » الآداب والعلوم » من JUS‏ ) جان دي 
روهان ) سيد « بريهان ‏ لودياك » : الذي كان أقل ثراءا مما يوحي به 
اسمه » لانه کان من احد فروع آسرة ( رومان ) ؛ الا آنه کان محبا للاداب» 
یمتلك قصرا جمیلا جدا یعود الی القرن الخامس عشر ما زال بشاهد 
الى الآن على بضعة كيلو مترات من قضاء ( سان - ایتیان دوفيه دي 
لیسل ) . بالقرب من هدا القصر » وفي عام ۱6۸ » آسکن ( جان دي 
روهان ) ائنین من رجال الطباعة هما ( جان کریس ) و ( دویین (AS‏ 
استطاع مشغلهما انتاج ما لا بقل عن عشرة مولفات خلال تسع سنوات ؛ 
و قد شکلت مجموعة الولفات هذه موسوعة حقيقية من المعارف التي 
کان برغب في الحصول علیها کل سید مثقف آنذاله : 
« وفاة السيدة العذراء » ؛ 


« Les Loys des Trépassés avec le Pélerinage Maistre Jean de 
Mung en airsion. » 


صبر ( غريز يليديس ) ؛ كتاب النبلاء للصلاة ( وهو عبارة عن قصيدة 
مؤلفة من ه65 بیتا من الشعر ؛ ) دعاء « بییر دي نیسون » ؛ حلم العذراء 
» جان دارلد » ؛ الراة الذهبية للنفس الخاطنة ؛ العادات والدساتير 
في بريطانيا ؛ حياة السيد السیح ؛ سر اسرار ارسطو » 


لم تکن مثل هده الحالات استثنائية ولا نادرة ؛ بل کان بحدث احیانا 
ol‏ قوم اناس من سواد الشعب باستدعاء رجال الطباعة للعمل ee‏ ¢ 
وذلك بسيب الاهتمام الواسع الذي لقيته الطباعة ۰ الا أن معظم الذین 
شجعوا الطباعة واخدوا بيدها في خطواتها الاولى » هم من رجال الدين 
في اغلب الاحيان » لان الكئيسة وحجدت في هذا الفن الجديد ضالتها . 
المنشودة . ومما زاد في اظهار أهمية الخدمات التي يمكن للطباعة تقدیمها» 
هي الحروب التي نشبت في القرن الخامس عشر ومطلع القرن السادس 
فشر » والتي ادت الى تدمير عدد كبير من الكنائس واتلاف الكثير من 
الكتب الدينية فيها . ففي عام ۱۵۰۸ مثلا » اخد کهنة (دول) « 2016 » 
بصر خون ویتدذمرون من عدم وجود کتب للصلوات والقداس بعد اختلال 


ا ب 


الدينة من قبل الفرنسیین وما رافق ذلك من اعمال السلب والنهب . 
وهكذا أخذ رجال الطباعة يعملون دون كلل أو ملل في انثاج الكتب التي 
كانت الكنيسة بحاجة ماسة الیها آنداك : ويكفي اثباتا لذلك ذکر تاريخ 
کتاب قداس ( 268329012 )اللي كان قد طبع في ( سالین ) عام ۱۲۸۲ > 
ثم اعیدت طباعته في باریس من قبل ( نیقولا دي بربه ) عام ۱6۹۷ » کما 
تم تقلیده في ( لیون ) في العام نفسه » من قبل ( مييه ) ضمن غلاف یحمل 
عنوانا مزیفا لدينة البندقية . تدل هده الطباعات التعددة لنفس کتاب 
القداس هذا على مدى الحاجة الماسة آندذاك الى نسخ كثيرة من مثل هذه 
الؤلفات . وهكذا كان الاساقفة يعمدون في أماكن كثيرة الى استدماء 
رجال الطباعة لسد حاجتهم من الكتب ؛ ونعتبز تاريخ ( ليماستر ) خير 
برهان على ذلك . وف أحيان كثيرة ؛ كان الكهنة البسطاء هم الذین بقومون 
بتمويل اقامة الورشات اللازمة لطباعة كتب الصلوات والقداس › كما 
السيد ( جان دي بريه ) » أفضل رجل طباعة في باريس ©» حيث قدم له 
مسکنا تابعا للکنيسة لكي بقوم فيه بطباعة كتاب للصلاة وآخر للقداس 
لصالح الابرشية ( 1٤۸1‏ ۱6۸۲ ) ۰ 


لا شك أن الكهنة كانوا يركزون في مطاليبهم على طباعة الكتب الدينئية 
بالدرجة الاولى لانهم كانوا بحاجة ماسة الیها . الا. آن مطالبتهم هذه 
لم تقتصر على هذا النوع وحده » بل كانت تشمل ایضا النصو ص‌القدسة 
والو لفات اللاهوتية التي تسهل عمل العلماء » و کنبلك.النصو ص‌الكلاسيكية 
القديمة والولفات الخصصة للطلاب التي من .شانها تسهیل الحصول 
على المعرفة . الا ان ابرز شيء کان الاکثار من طباعة التصوص الشعبية 
التعلقة بالتدین والتقوى . هذا هو دور الطباعة الاساسي آنذاك ؛ وهذا 
ما ببرر أن أول كتاب هام طبع في مدينة ( مايانس ) كان هو التوراة . 
لذلك لا نستغرب عندما نسمع كبير أساقفة ( مايانس ) » « بيرتولد دي 
هانبيرغ » بصف الطباعة عند بدايتها بأنها « فن الهي ) » وعندما نرى 
الاساقفة الالان بقومون غالبا بمنح الغفران ان بعملون في الطباعة ویبیمون 
الكتب . وببدو أن تحمس رجال الدین للطباعة کان عاما شاملا آنذالد» 


- ۰۳۳۱۷ بت 


حتی آن محرر « اخبار کولهوف » کتب يقول عندما اطلع على عمل رجال 
الطبامة الاوائل : « کم نحن مدینون حقا لهده الکتب العديدة التي زودتنا 
بها الطباعة بهذا الارتقاء نحو الخالق وهذا الاحساس الداخلي العمیق 
بالورع والتقوى » . كما نستطيع أن نقرا ؛ في احدى طبعات « کراس 
الازمنة » » السطور التالية : 


ان الطباعة التي تم اكتشافها في ( مايانس ) هي بحق فن الفنون 
وعلم العلوم . فبفضل انتشارها السريع » زود العالم بكئز رائع من الحكمة 
والعلم ظل مدفونا حتی ذلك الوقت , وهکدا نجد آن عددا لا متناهیا من 
الژلفات التي کانت في متناول فثة قليلة من الطلاب في باربس وائینا 
وغیرهما من مکتبات الدن الجامعية الکبری » قد ترجمت الآن الى كافة 
اللغات وانتشرت بين كافة امم الارض » . 


في أحيان كثيرة » كان رجال الدين ؛ الذين بهتم معظمهم بالعمد 
القديم الكلاسيكي » هم الذین اقاموا آو دعموا الطابع التي قامت بمثل 
هذا العمل . وهكذا » منل عام ۱6۳ » نجد الکاردینال ( تورکمادا ) بساهم 
في احضار ( أولريخ هاهن ) من « انغو لستاد » الى روما ؛ ليعهد اليه 
بطباعة کتابه « تأملات » » بیمنا قام الکاردینال ( کارافا ) بدوره » عام 
۵ باحضار ( جورج لوویر ) من « وورزبورغ » الی روما ابضا » 
حيث قدم بین عامي ۱6۷۰ - ۱۲۸ ؛ ما لا بقل عن لائة ولائین طبصة » 
Canzoniere » qin‏ ۴لبیترارك . وهکذا نجد حالات كثيرة ممائلة في کل 
مکان تقریبا » وخاصة في مدينة باريس . 


فكثيرة هي الاديرة التي تسبتقبل عماال المطابع » وكثيرون أيضا هم 
الرهبان اللاین بعملون في الطباعة . فغي فرنسا » استقبل رهبان (كلوني) 
رجل الطباعة العروف ( وینسار ) » بینما قام في « دیجون » » ( جان 
دي سيراي ) » رئیس دبر « سیتو » » باستقبال ( جان میتلنجر ) القادم 
من « دول » والذي برجع اصله الی مدینة « آوغسبورغ » » وذلك عام 
۰ . أمافي المانيا » فقد قام « رهبان الحياة المشتركة » في روستوك » 


f" —‏ مت 


بتاسینس مطبعة خاصة »> ووصغوا الطباعة في احد أوائل الكتب التي 
طبعوها » بأنها « الام المشتركة لكافة العلوم » وكذلك « ممصينة الكنيسة ». 
وهم الذين أطلقوا علی آنفسهم تسمية « كهنة الرب الذین بعلمون کلمته 
الکتوبة بدلا من اللفوظة » ۰ 


وهکذا ظهرت آنداك » في عام ۱۲۷۰ ) مطابع لدی رهبان «بیرمونستر» 
في ارغو فيا ۽ وفي عام ۱6۷۲ » لدی الرهبان البندکتیین في ( سان ب 
اولریش ) وارفا واوفسبورغ ؛ وفي عام ۱6۷6 ۰ لدی رهبان بامبرغ ؛ 
وفي عام ۱6۷۵ » لدی رهبان بلوبيرن ؛ وفي عام ۱۷۸ » لدی A‏ 
شوسنرید ؛ وفي عام ۱6۷۹ » لدی النساك الاوفستینیین في نورمبرغ » 
وكذلك لدى البندكتيين في ( سان بيير ) و (ارفوت ) , حدثت هذه 
الحركة نفسها في ايطاليا أيضا » حيث لا نريد أن نستشهد بحالة(سوبياكو) 
الني تقبل الجدل » بل نكتفي بالقول أن مطبعة عملت لما يزيد على عشرين 
عاما في دير ( سان جاك دي ريبولي ) في فلورنسا حیث تمت طباعة 
أعمال كثيرة نخص منها بالذكر اعمال ( مارسيل فيسين ) . 


ان الامثلة على ذلك أكثر من أن تحصى . الا أن الكئيسة لم تكن 
قادرة » في عهد الطباعة » على أن تلعب نفس الدور الذي قامت به فيما 
ينعلق بنشر النصوص في عهد المخطوطات . اذ لم يكن يكفني استدعاء عمال 
الطباعة وتقدیم المون الادي اللازم لهم » وتکليفهم ببعض الاعمال » او 
حتی اقامة الطابع في الاديرة وتعلیم الرهبان مهنة الطباعة . فالطياصة 
هذه صناعة قائمة بذاتها » محکوم علیها بالفشل مسبقا » سواء كان ذلك 
عاجلا أم آجلا » اذا لم تستند علی اسس صلبة متيئة وسليمة » حتى 
تحقق ارباحا آو تستطیع تفطية نفقاتها علی الاقل . لذلك لم یکتب البقاء 
والاستمرار » من بین کافة الطابع التي اقامها الحماة او رجال السدین 
ار ساعدوا علی اقامتها » الا لتلك التي وجدت في ظرو ف تجارية مناسبة, 


* 
»*o* 


ب V‏ مه 


o‏ اول مسالة كانت تطرح نفسها هي مسالة الاسواق : فقد كان 
لا بد من العثور » محليا اذا أمكن » على زبائن ثابتين وبأعداد كافية . وهذا 
ماادى الى تزايد عدد المطابع وازدهارها في المدن الجامعية الكبرى . ولا 
ادل“ على ذلك من العودة الى تاريخ بداية الطباعة الباريسية » الذي بظهر 
لنا بصورة جيدة باية روح ولابة أسباب كانت مجموعة صغيرة من الكهنة 
تعمد الى استدعاء رجال الطباعة الى المدينة » وكيف كان هؤلاء بنجحون 
في اقامتهم وتوسیع اعمالهم بفضل الشروط المناسبة المتاحة لهم » حتى 
انهم کانوا یعمدون » عند الحاجة » الی تغییر اتجاه مشروعهم حسب 
الظرو ف . 


على الرغم من الدمار الادي والعنوي » الذي خلفته الحروب والاحتلال 
الانکليزي » والاي اعاق عملية التعلیم طوال التصف الاول من القرن 
الخامس عشر » فان باريس عادث » عندما ظهرت الطباعة في مابانس » 
مدینة جامعية کبری تفص پالعلماء والاساتذة والطلاب القادمین من کل 
حدب وصوب . وقد كان .هؤلاء کثب بن جدا في کلیات الحقوق والطب » 
وخاصة في كليتي الفنون الجميلة واللاهوت . وفق التنظیم التقليدي 
التبع آندالك » کان, هناك اربعة ومشرون مقیما ابتا » پراقبهم اربعة کتبیین 
کبار » یکلفون بنسخ الوّلفات الكلاسيكية الضرورية : هیبز قراط » غالیین 
ومترجموهما من اجل کلية الطب ؛ التصوص القانونية مع التعلیق علیها 
من اجل كلية الحقوق ؛ آما بالنسبة للفنون » فکانت تقدم اعمال ارسطو 
مع تعلیقات سان - توماس » اوکهام » سکوت » بوربدان » وکذلك ال 
( 2001۳1۳81 )لا لکس‌ندر دي فیلدیو » وکتاب الحساب لبوبس » وابحاث 
كل من جان دي هوليود وبيير ديلي حول الکوکب السیار . اما بالنسبة 
لجمهور اللاهو تیین فکانوا بقدمون لهم نسخا من التوراة والاقوال الائورة 
لبییر لومبارد . لدی هوّلاء الکتبیین بالذات » کان الرهبان الداومون علی 
الجامعة بتسو قون بالوّلفات الاخری التي تشکل النواة لكل مكتبة كهنوتية: 
من آمثال سان د آوفستين » سان - بیرنارد € سان بونافونتور » نیقولا 
دي لیر » فینسون دي بو فيه الذي کان امتلاکه مصدر اعتزاز الاغنیاء » 
و خاصه (مواعظ) چالادي فوراجین » و( 6۳15/1 ۷3۶۵ )للودولب شارترو» 


—- مه 


بالاضافة الى نصوص اخرى مختلفة عن التقوى والاخلاق العملية أو 
الكتب المعدة لاستعمال المعتر فين التي كان الاقبال عليها شديدا لسهولة 
حملها وتداولها وأسعارها الزهيدة بالمقارنة مع النصوص الكبرى للعلماء 
ورحال cA!‏ ۰ 
E‏ 
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الا آن اعمال الانسیین ( ۳002015068 ) الابطالیین بدات تتسرب الى 
نرنسا . ولم یکن الجامعیون الباریسیون الکبار في نهاية القرن الرابع 
عشر ومطلع القرن الخامس عشر يجهلون اكثر من أسلافهم في القرن 
الثالث عشر ؛ الادب القديم واللغة اللاتيئية الجميلة © التي لم تضع 
تقالیدها تماما باي حال من الاحوال . فالعلاقات مع ابطالیا ما زالت 
وطيدة ونشطة خلال النصف الثاني من القرن الخامس عشر . فهسا هو 
ز غلیوم فیشیه ) » الذي قام بعدة رحلات الى ابطاليا والدي سيموت في 
روما » وسط حماعة تدعو حوالي عام MY.‏ € الی احترام مبادیء سکوت 
وسان - توماس » وکذلك الی محبة الادب القدیم والولفات الكلاسيكية 
اللاتينية . وفي هه الجماعة بالذات » ظهرت الحاجة الی الحصول علی 
نصوص صحيحة لبعض المؤلفين القدماء . لا شك آن مخطوطات الوّلفین 
الطلوبین في المنهاج كانت كثيرة نسبیا » ولکن النسیخ التو فرة عن اعمال 
شیشرون او فیرحیل او سلوست کانت نادرة ومفلوطة . وقد كان من 
الستحیل امادة نسخ هه التصوص بشکل صحیح وبالعدد الكافي من 
النسسح » لولا وحود هذه الوسيلة الجديدة وهي الطباعة . فقد اصبحت 
الکتب الطبوعة معروفة ومستخدمة في بادیس مند بضع سنوات : وها 
هما فوست وشوفر برسلان بقسم من انتاجهما الی هده الدينة » كما 
نجد ان فوست » الذي سجل في صباه ضمن سجلات الجامعة الالانية » 
بقوم بعدة رحلات تجارية الى باريس ؛ وقد كان له فيها ممثل يدعى 
( هيرمان دي ستاتبووين ) . لذلك لا غرابة اذا رابنا الانيا آخر بدعى 
( جان هيئلن دي ستاين ) » کان رئیسا للسوربون بعمد الی جلب عدد 
مر رجال الطبامة من بلده الاصلي » ويسکنهم في ابنية العهد الذي بدیره. 


ب |۲۷ ب 


وهكذا نأسست أول ورشة طباعية باريسية » عمل فيها كل من اولريخ 
جیرنغ » دي کونستانس »© ميشيل فرسورجر وكولار ( احد أساتذة 
الفنون في جامعة بال » تعرف علی هینلن اثناء الدراسة ) ؛ يساعدهم في 
ذلك عامل بدعى ( مارتين كرانتز ) من ستاين » اي نفس مدينة هینلن . 
خلال ثلاث سنوات استطاعت مطابع السوربون آن تقوم بنشر اعسال 
« فاسبارینو دي بیرغام » ( رسائله وابحائه عن الاملاء ) » وکذلك اعمال 
کل من سلوست ؛ فالير مكسسي ¢ < De officiis‏ « 2 
« الرشاقة » للوران فلاء » و « علم البلاغة » الذي بقوم فيه غليوم فيششسيه» 
الذي كان بشجع جهود هيئلن وجيرنغ » بتلخيص معر فته العملية برشاقة 
البیان اللاتيني . 


الا آن حماعة الانسیین البارسیین كانت لا تزال محدودة ؛ ولا 
دزال عدد هواة الآداب قليلا » مما كان يؤدي الى اشباع السوق واكتفائه 
بسرعة كافية . كما كان الحصول على النصوص القديمة اللازمة للنشر 
صعبا ولا شك ؛ وقد ادی ذهاب فیشیه الی الحد من نشاط هذه الدائرة 
الصغيرة التي كان هو محركها الاساسي . وهكذا ما لبث جيرنغ ورفاقه 
آن وجدوا انفسهم مضطرين الى تغيير اتجاه عملهم والتوجه » ليس الى 
بعض المثقفين الذين استدعوهم الى باريس » بل الى الجامعة بكاملها . 
كما استطاموا بفضل الارباح التي جنوها من أعمالهم في السوربون ؛ أن 
بتركوا مشغلهم القديم ویجددوا عتادهم ویکیفوه وبدفعو! النفقات اللازمة 
اقامة مشفل جدید افضل من الاول » مشکلین بدلك مشروعا مستقلا 
سیکون له دور بارز ونشاط ملحوظ . ولکنهم مع ذلك لم بقطعوا صلاتهم 
بحماتهم القدامى : أو لم يقم ( هيئلن ) » على نفس الآلات التي استخدمت 
لاصدار « 111561018268 »شيشرون و ( رسائل » أفلاطون في السوربون» 
بطباعة « تعليقات » سكوت على الجزء الرابع من « حكم » بيير لومبارد ؟ 
وقد رابنا هذا الجامعي © الذي كان يعلم عقيدة ( سان توماس ) » يجتذب 
اليه الاصدقاء من بين « القدامى » » تلامیذ سكوت وسان توماس وهواة 
الادب الرفيع في آن واحد . 


۷ س 


لذلك لا غرابة اذا رأيئا ( جيرنغ ) و ( فريبورجر ) يعمدان » بعد 
استقرارهما في شارع سان جاك ( الشمس الذهبية ) » ولكي يصلا 
الى جمهور اوسع ؛ الى طباعة النصوص الفلسفية واللاهوتية والكنسية 
التقليدية بالحروف القوطية وليس بالحروف الرومانية كما جرت عليه 
العادة ؛ وذلك مع الاستمرار في اصدار أعمال الكتاب الكلاسيكيين — 
وخاصة فيرجيل ‏ : وهكذا قاما مثلا باصدار بعض اعمال أرسطوق © 
( 20811188 168 النقولا دي لير » أو باعادة طبع « تعليقات » سكوت على 
الکتاب الرابع من « الحکتم » التي طبعاها سابقا في السوربون . الا آنهما 
اخذدا بعکفان من الآن فصاعدا على طباعة الولفات الدينية وکتب الاخلاق 
والکراسات العدة للمعترفین ؛ التي یثقون في سهولة تصریفها » ومن 
بینها : « راتب الکهنة » لولفه ( غي دي مونروشیه ) ؛ والكتيبات الدينية 
لجوهان نیدر » و « الواعظ » لاوتینو » علاوة على « الاسطورة الذهبة » 
لجاك دي فوراجین . 


وهکذا ادث الحاجة لتکییف الانتاج مع جمهور اوسع بفية خلق 
التوازن في الشروع وتحقیق الارباح » الی دفع رجال الطباعة الباربسیین 
الاوائل للبدء فياصدار النصوصالتي. يقبل علیها الجمهور اکثر من سواها, 
وسین هذا التطور الكلاسيكي كيف اضطر مدراء دور النشر الكبرى ¢ 
عاجلا ام آجلا » لعدم الاقتصار على اصدار المؤلفات المكتبية والطبمات 
العلمية » بل الاهتمام باصدار الكتيبات التي تباع بأسعار أقل وتصاد 
طباعتها عدة مرات . 
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في الفترة التي کان بقوم فیها ( جیرنغ ) باصدار مولفات السلسلة 
الجديدة » لم يكن هو رجل الطبامة الوحید القیم قرب الجامعة : ففي 
نفس شارع ( سان جاك ) وبعد منزلین من دار ( الشمس الذهبية ) > 
مقابل شارع فرومنتال » وفي مواجهة معهد ( کومبریه ) » کان اثنان من 
رجال الطبامة الجرمانيي الاصل ابضا » قد آقاما مطبعة تحت شعار 


۲۷۲ ظهور الکتاب م۱۸ 


( الفارس ذو الاوز*ه ) وهما : بيیر سیزار » أحد أساتئدة الفنون » وشربكه 
جان ستول . بدا سیزار هذا عام cad du 6 MOVE‏ الازلي « راتب 
الكهنة ‏ ؛ ثم قام مع ( ستول ) باصدار « مرآة الحياة البشرية » لرودر 
بغير » اسقف زامورا » ثم « 10821 8805 #للمستشار القانوني (بیرنارد 
دي بارم ) ( ۱6۷۵ ) ۰ کما قام الرجلان باصدار ابحاث ( اینیساس 
سیلفیوس ) » « حواشي علی رسائل البابا اکلیمنتوس » ۰ وقد عمدا » 
کما فعل ( جیرنغ ) » الی تخصیص جزء من نشاطهما للدراسات الجدیدة» 
فاصدرا الو لفات التالية ۰ « مبادیء الصر ف والنحو » لبیروتو » ( لالیء 
شعرية » لابب » آعمال شیشرون وسلوست وتیر‌انس وسينيك » التي 
قام جیرنغ باصدارها غالبا والعدة لصالح نفس الزبائن من. الاساتندة 
والطلاب في جامعة باریس . 


هذا هو تاريخ ظهور الطباعة في باریس » والذي ببین لنا جيدا كيف 
أسست المطابع وتوسعت بفضل رجال الدين المثقفين الذين كانوا يرتادون 
الجامعة . يمكن أن نقول الشيء نفسه عن كافة المدن الجامعية الكبرى 
في أوروبا » وكولونيا بشكل خاص . بعد ذلك أيضا ؛ في نهاية القفرن 
احتلت مكانة كبرى ؛ الى ولادة مركز طباعي من الدرجة الاولى . وقد 
اقام فيه ( بلانتين ) بعض الوقت ؛ كما قام صهره ( رافيلنجيوس )بتأاسيس 
مشروع طبامي دائم ؛ كدلك هنا بدا آل ( ايلريفييه ) » الذبن اصبحوا 
في عصرهم علی الارجح . وقد آقام بجانبهم كتبي کبیر آخر » بدمی ( جان 
مير)» ناشرالكتاب الشهير : (رسالة المنهج) » Discours de la méthode‏ « 
اقام البروتستانتیون الفرنسیون جامعة کانت موضع اقبال شسدید 
امثال آل ( دیبورد ) وفیر هم . 
* 
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مت ۲۷ بت 


ولكن الزبائن الجامعيين ليسوا وحدهم الذين يجتذبون اصحاب 
المكتبات والمطابع . بل ساهم في ذلك أيضا وجود عدد كبير من رجال الدين 
الاغنياء » في المدن المطرانية واحيانا في مقرات الاسقفيات الكبرى . وكذلك 
وجود سلطات قضائية في بعض المدن ؛ وبالتالي توفر عدد كبير من رجال 
القانون : لان هوّلاء بعتبرون » مثل رجال الكنيسة بل آکثر منهم » افضل 
زبائن للمکتبات . فهم بسعون دائما للحصول » لیس فقط على الو لفات 
الدينية » بل على كتب الاعراف والقانون والولفات الدنيوية . في أحيان 
کثيرة » کان اصحاب الکتبات والطایع بقیمون قرب الجالس النيابيسة. 
فعي باريس نفسها » حیث توجد معظم الکتبات والطابع علی جبل 
( القديسة جنفییف ) وطوال شارع ( سان - جالد ) » في الحي الجاممي» 
coU!‏ جماعة نشطة جدا من آصحاب الکتبات Qj‏ قاعات قصر العدل 
واروقته » وكذلك في الشوارع المجاورة ؛ هناك نجد ؛ في القرن الخامس 
عشر » الحل الرئيسي ( لفيرار ) » وفي السادس عشر محل ( كوروزية) » 
وفي السابع عشر محلات ( باربين ) و ( تييري ) » ناشري المؤلفات‌الكلاسيكية 
الکبری . وهکذا نجد هوّلاء الکتبیین » الذین کانوا اشبه ببائعي لوازم 
الخياطة و « الثوفوتیه » » بتوجهون الی البرلانیین والحامین والواب 
( الوکلاء ) » والترافعین العدیدین » علاوة علی التانتین والبور‌جوازین 
الدين ياتون الى القصر كما يدهب الرء الی الثزهة » ویبیمونهم کتب 
القانون والاخبار الحلية والاحداث الجارية والنصوص الادبية باللفة 
الفرنسية . ویمکن آن قول الثيء نفسه باللسبة للمدن الاخری والهجر : 
مثل مدينة ( روان ) و ( بواتییه ) » حيث كان قصر العدل فیهما یفص 
« ببسطات » العدید من الكتبيين ؛ وبعد ذلك أيضا في ( لاهاي ) » خلال 
القرن السابع عشر » حيث كان الكتبيون يقيمون في (١‏ قصر الدول » 

. ( Palais des Etats ) 


وهكذا يمكن القول اذن » بأن وحود جامعة أو سلطة قضائية هامة 
هذا ما كان يجتذب غالبا » خلال القرئين الخامس عشر والسادس عثر » 


— س 


الطباعية والمكتبات . كذلك أدى الاستمرار في انشاء الجامعات ب وخا 
في البلدان البروتستانتية كما رأينا في ( لايد ) و (اسومون]ات الن ذا 
مكتبات ومطابع جديدة احتذبها حمهور الجامعیین . الا أن الامر لم 
كذلك في معظم أوروبا » وخاصة أوروبا الكاثوليكية ؛ ففي عصر نس 
التقود هذا » أصبح أصحاب المكتبات » الذین آقاموا قرب البرلاناد 
بعيشون عيشة ضنكا » كما أصبحت المنافسة على أشدها ؛ كذلك فة 
الجامعات الكثير من اهميتها € وأدى انحدارها الى خراب المحلات الم 
بجوارها ٠‏ وهكذا |صبح أصحاب المكتبات والمطابع الراغيون في الاستقر 
ينجذبون من الآن فصاعدا ؛ نحو المدن الاقل أهمية ©» بحثا عن ز 
أكثر استقرارا ؛ ولم بمودوا يتمركزون قرب البرلمان بل بجانب س 
قضائية ثانوية ©» أو في منطقة محكمة للاقطاعيين ٠‏ فهم بعيشون قبل 
شيء على طباعة الاحكام الرسمية والاعلانات والمذكرات الدفاعية (الرده 
وخاصة في هذه الفترة التي انتشرت فيها الاوراق القديمة والوئا 
المتراكمة . كذلك نجدهم بتمركزون من الآن فصاعدا! » بالقرب من‌اله 
اليسوعية والكنسية التي بدات تظهر في كل مکان » وتنوب عن الجامعا 
لا آن الدارس اليسوعية کانت مرغوبة اکثر من سواها لانها تشجع ١|‏ 
الورشات الطبامية الجديدة التي تمکنها من طبامة الاوراق الدره 
والکتب اللازمة للطلاب » علاوة على ابو لفات الدسية الختلفة العتبرة 
مستلرمات مهمتها . ففي ( لافلاش ) مثلا » هذه المديئة الصغيرة 
لم بستقر فیها آي رجل طباعة حتى الآن » استطاع اليسوعيون ؛ ال 
اقاموا فیها معهدا دراسیا عام ۱۸۰۳ ؛ آن بحضروا عامل طباعة با 
( جاك روزیه ) قام بطباعة عدة مؤلغات لصالح العهد والشركة التي ۶ 
شعارها . وقد قامت حول هذا المعهد فيما بعد »© ثلاث مطايع وع 
كبير من المكتبات . 
* 
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الا آن قیام الورشات الطباعية وازدهارها لم بقتصرا على مثل ٠‏ 

المدن فقط » لان رجال الدين والقانون لم يكونوا الوحیدین الذین بشتر 


- WX" lc 


الكتب المطبوعة . ففي المدن التجارية © كان التجار الاغئياء والبورجوازيون 
الموسرون » وحتی الحرفیون » پمیلون خلال القرن السادس عثير الى 
اقتناء الکتبات الخاصة . کذلك لم بتردد بعض رجال الاممال الجسورین 
في الساهمة با قامة الشاغل التي تعمل للتصدیر . ولقد راینا آن (بارتيليمي 
بوییه ) التاجر » هو الذي انشا اول دار للنشر في مديثة ( لیون ) ؛ كما 
قام صانعو الغراء وبائعوها في مدينة ( لایبزیغ ) » خلال القرن السادس 
عشر » بتمویل مشاريع أصحاب المكتبات في المدبئة . ومن الجدير بالدكر 
أخيرا ؛ أن ( بلانتين ) استطاع العثور بسهولة في مديئة ( أنفرس ) » على 
الممولين اللازمين لانطلاقة عمله في البدابة . في مثل هذه المدن © التي 
كانت لها صلات تجارية مستمرة مع كافة أنحاء أوروبا » أصبح تحويل 
الاعتمادات ووصول الورق وارسال الكتب على درجة كبيرة من اليسر 
والسهولة . 


ولا كان النقل عن طريق البحر أقل كلفة » فقد أصبح من مصلحة 
الناشرین آن یتمرکزوا بالقرب من الرافیء : ففي ( رو"ان ) مثلا » یمکن 
ارسال الکتب بحرا الی مناطق الفلاندر وهولانده واسبانیا وانکلتره » 
پینما یمکن ارسالها الی باریس ایضا عن طریق نهر ( السین ) . کما آن 
آل ( کرومبرجر.) » القیمین في اشبیلیه » بستطیعون ارسال جزء من 
انتاجهم بحرا الى آمریکا » بینما قام ( ريئييه ليرز ) » خلال القرن الثامن 
عشر » بالانتقال من ( لاهاي ) الى مرفا ( روتردام ) » لكي بسهل علیسه 
هكذا نثر مؤلفات ( لوكلير ) و ( بايل ) وتوجيهها نحو فرنسا وانكلترة 
وشمال المانيا . وهکذا نجد ان الامثلة کثبرة عن الرافیء التي اصبحت 
مقرا للمشاریم الکبری للطباعة والئشر ؛ علما باننا اغفلنا ذکر ( لوبيك ) 
في القرن الخامس عشر »؛ و (انفرس ) في القرن السادس عشر » 
و(أمستردام ) في القرن السابع عشر . 


۲ س جغفرافية النشر 
لنحاول الآن تحديد التواريخ التي قامت فيها الطباعة » التي ولدت 
في منطقة ( مايانس ) » بالانتشار في مختلف البلدان الاوروبية . فلنتبع 


ب ۲۷۷ 


كذلك تقدم هذا الانتشار ومراحله ؛ ولنحاول تمییز مراکز النشر الکبری 
واستعراض تاریخها خلال هذه القرون الثلائة والتصف . 


ان اول استنتاج نخرج به نحن رجال القرن العشرین الذین تالفنا 
مع كافة الانقلابات التقنية ؛ هو أن الطباعة كانت بطيئة الانتشار كما 
يبدو للوهلة الاولى . فلنفكر مع ذلك في تلك الصعوبات العديدة التي 
توجب على رجال القرن الخامس عشر تذليلها » هذا القرن الذي كانت 
فيه المواصلات بطيئة والتقئيات بدائية متخلفة ؛ لنفكر أيضا في تلك الحفدة 
من الرجال الذين عرفوا سر“ الطبامة فتجمعوا بعملون في بعض المشافل 
بين عامي ۱۵۰ و ۱6۱۰ في هدا الفن الدقیق والعقد وف تلك الشروط 
الصعبة ؛ لنفكر أيضا بالعقبات الكثيرة التي اعترضت سبيل اصحاب 
المطابع الجديدة وهم بسعون للحصول على الادة الاولية الضرورية : 
رلاد اتسن ولحاس القوالت بط الرمنامی والقصدیز Jor o‏ 
الحروف ؛ لنتدكر ندرة التقنیسین والنقاشین وعمال صب الاحرف 
والمنضدين . فلنفكر باختصار » في كافة الصعوبات التي صادفها تنظیم 
هذه الصناعة الجديدة الني. وجدث من لا شيع »> وتشکیل شبکة تجار دة 
. تبدف الى تصریف الکتب التي اصبحت تنتج بالجملة وباعداد كبيرة . 


اذا أخذنا كل هذا بعين الاعتبار » بصبح انتشار الطباعة في الحقيقة 
سریعا للغاية » کما یبدو لنا رجال القرن الخامس عشر جد؛ مولصین 
بالتجديد ۰ 


' ويكفي لكي نلمس ذلك أن نستعرض بعض التواريخ ونلقي نظرة على 
الخارطة : في الفترة الواقعة بين عامي 6م1١ ١51.‏ € هناك صدة 
ورشات غير معروفة جيدا تعمل في ( مايانس ) » أهمها ورشة ( فوست ) 
و ( شوفر ) . منذ ذلك الحین » ورجال الطباعة بهتمون بانشاء شبکة3 
تجارية وبتوجهون الی البائعین الثابتین في الدن الجامعية من اجل تصریف 
انتاجهم . وها هو ( فوست ) و ( شوفر ) ببیعان الکتب d‏ فرانکفورت 
ولوبيك وآنجیه » تم لا يلبئان أن يفتتحا محلا لهما في باريس ؛ كما نجد 
الكتب المطبوعة » بصورة مبكرة جدا » تباع في مكتبات ( آفيئيون ) . 


بت ۲۷۸ بت 


في السنوات العشر الواقعة بين عامي VOV.‏ - ۱6۷۰ : تبدا الطباعة 
بالانتشار » وتنتظم تجارة الکتاب . ففي الانیا اولا » بلد المناجم والمدن 
الغنية التي یعرف سکانها معالجة العادن » وحیث یکثر التجار الاثریاء 
القادرون على تمویل انشاء الشافل الطباعية . وحتی قبل عام ٠ 1)٦٠‏ 
قام ( مانتیلین ) » الزخرف وکاتب العدل السابق للاسقف ‏ بافتتاح 
ورشة طباعية في ( ستراسبورغ ) » حيث ما لبث آن اصطدم بالنافسین من 
امثال : هنري اغستاین » القاضي الاسقفي ووزیر العدل » و ( ادولف 
راش ) » رجل الطباعة الفامض وغیرهما ۰.۰ وحوالي نفس التاریخ » 
قام ( پفیستر ) » احد تلامذة غوتنبرغ » بانشاء مطبعة في ( بامبرغ ) ثم 
ما ليث أن بدا في اصدار الکتب الزخرفة . واعتبارا من عام ۱61۵ » 
اخد عمال غوتنبرغ وشوفر القدماء يفتتحون الورشات في كل مکان : 
حيث استقر ( أولريخ زيل دي هانو ) » أحد أفراد ابرشية ( مايانس ) ») 
في كولونيا ( 55؟1 ) 24 ( بيرتولد روبل ) في بال ( ۱6۸ ) » ( هنریخ 
كيفر ) و ( جوهان سنش شميد ) في نورمبرغ ( ۱٤۷۰‏ ) © كما قام 
( انطوني كوبرجر ) حوالي هذا التاريخ نفسه بممارسة مهنة الطبامة 
والنشر في نفس المديئة ایضا . في عام ۱۸ » آصدر ( فونتر زاینر ) 
اول کاب مطبوع في ( آوفسبورغ ) » بینما غادر ( کونراد سوینهايم ) 
و ( ارنولد بنارتز ) الانیا الی ابطالیا » مند عام ۱6۹6 آو ۱8۹۵ » حيث 
أصدرا في دير ( سوبیاکو » ( أو في روما ) أول كتاب مطبوع في هذا 
البلد ؛ ولكن في عام ١515‏ »© قام ( جان دي سبير ) © القادم أيضا من المانياء 
بطباعة « رسائل الی الاهل » لشیشرون » وذلك في مدینة ( فیئیسیا ) ۰ 
ro do‏ ۷۰ »© بدا ( نیماستر ) » الذي تحدلنا عنه آتفا » العمل في 
( فولیئیو ) ۰ 


ازدادت هذه الحركة سرعة وانتشارا بين عامي ۱1۸۰۰-۱۷۰ ۰ ففي 
المانيا » أقام عدة عمال للطباعة في سبير ( ۱8۷۱ ) ٠‏ في أولم ( ٠ ) ۱٤۷٣۳‏ 
في لوبيك شمالا ( 1/6 ) 24 في بريسلو ( 167/6 ( s C‏ مدن كثيرة أخرى 
كذلك . أما في ايطاليا » فكان هناك عدد كبير من عمال الطباعة » معظمهم 
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من الالان » یعملون في فیئیسیا بين عامي ۰ - ۱۸۰ ؛ کما ظهرت 
عدة ورشات فی تريفي ( ۱۲۷۰ ) » فيراري » میلان » بولونیا » نابولي > 
بافي » سافیفلیانو » تریفیز » فلورنسا » جيسي » بارم » موندوفي» بريسياء 
فيفزانو » مانتو ( 1541/1 ۱6۷۲ ) » وف العدید من الدن الاخری کذ لك 
في السنوات التالية . واما في فرنسا » فقد قام (اولریخ جیرنغ ) ورفاقه؛ 
المقيمون في السوربون » باصدار آول کتاب مطبوع في بادیس » وذلك منذ 
عام ۱6۷۰ ؛ وفي عام ۲۳ ۰ قام ( غلیوم لوروا ) بطباعة « المختصر 
الوجيز » للكردينال ( لوتير ) » وذلك لدى ( بارتيليمي بوبيه ) منذ ذلك 
الحين » بدأت المطابع تتكاثر في باريس وليون حيث أقام العديد من عمال 
الطباعة الالان ۰ وی عام 5 )4 أفتتحت عدة مطابع في انجیه وتولوز » 
ثم في بواتييه عام ١51/4‏ . أما في بولونيا » فقد أقام أول عامل للطباعة 
في مدينة ( کراسوفیا ) عام )۱6۷ » بینما نجد في هولانده » آن ( تييري 
مارتين ) و ( جان دي ويستغالي ) قد أخذا بعملان في مدينة لوفين 
( 1497 ) »4 وان ( جیرار لو ) قد قام عام ۱6۷۷ » بافتتاح مطبعة في 
( فودا ) » خرج منها العدید من الکتب الزخرفة . واخیرا » في عام۱6۷۹» 
قام ( کاکستون ) » وهو تاجر انكليزي تعلم الطباعة في كولونيا كما عمل 
على آلة طابعة في ( بروغ ) » بالانتقال الى انكلتره حيث استقر في 
( وستمئستر ) . في هده الائناء آیضا » کان عمال الطباعة الامان یفتتحون 
الورشات الطباعية نی بعض الدن الاسبانية . 

في عام colo c MA.‏ الورشات الطباعية تعمل في اکثر من مثة وعشر 
مدن واقعة في کافة انحاء آوروبا الغربية » منها خمسون في ایطالیا » 
ثلاثون في المانيا » خمسة في سویسره » ائنتان في بوهیمیا » نسعة في 
فرنسا » ثمانية في هولنده » خمسة في بلجيكا » ثمانية في اسبانيا » واحدة 
في بولونيا واربعة في انکلتره , منذ هذا التاريخ » أصبحت الكتب المطبوعة 
تستخدم فيكل مكان . فقد تشكلتفيكل من المانيا وايطاليا خاصة» شركات 
کبری ذات شبكة تجارية جيدة التنظیم . وبفضل تدفق عمال الطباعة 
الالان » لم تعد مراکز الطباعة الکبری وقفا علی الائیا وحدها » بل 
تعدتها الى ايطاليا » التي لم تعد فیها مدينة هامة الا ولدیها مطبعة مجهزة 
بصورة حيدة . واذا رجعنا الی سجلات الطبعات الاولی لانتاج الکتب 


بت |۲۸ د . 


الطبوعة بین عامي ۱۸۰ و ۱8۸۲ فاننا نلاحظ آن فینیسیا قد اصبحت 
حاصمة رجال الطباعة » بفضل موقعها الجغرافي وغناها ونشاطهاالفكري : 
حيث تعر“ف ( بورجر ) بصورة مؤكدة على / ۱۵۹ / طبعة صدرت بين 
عامي ١548.‏ و 1585 4 وذلك بغض النظر عن المؤلفات التي اختفت أو 
لم يتم التعرف عليها . وقد وجدت في هذه المدبنة مؤسسات ودور قوية: 
كمؤسسة هيربورت » جنسون ؛ مانزولي © موفير » جان دي كولوني » 
بلافیس » سکوتو » تورتي » جبرارد نجيس وراتدولت وكثيرين غيرهم . 
أما في المرتبة الثانية » فتاتي مدينة ابطالية اخرى هي ميلانو ( 1م طبعة )» 
حیث UT OU‏ باشيل وزاروتي وفالدافر يصدرون غالبا الطبعاتالكلاسيكية 
اللاتينية . بعد ذلك تأتي مدينة أوفسبورغ ( 0" طبعة ) » وهي مركز 
هام لضائعي أوراق اللعب والنقاشين على الخشب حيث يقوم كل من 
سورغ وشونسبرغر وباملر باصدار العديد من الطبعات المرخرفة . ثم 
تاتي بعدها مدينة نورمبرغ ( 0۳ طبعة ) حيث تعمل أكثر مطابع ذلك العصر 
نشاطا وتنظیما » وهي مطبعة آل ( كوبرجر ) . ثم تأتي فلورنسا (./6 
طبعة ) مدينة الفئانين والمثقفين cC‏ سعى رجال الطباعة لارضاء 
الزبائن المحليين بشكل خاص ؛ كواونيا ( 6) طبعة ) » وهي مركز الحياة 
الدينية والجامعية للمنطقة الريئانية» حيث يقيم آل كانتيل وآل كولهوف» 
وحيث تصدر خاصة الکتب الدبنية والولفات الدرسية ٠‏ ثم تأتي بعد 
ذلك کل من باریس ( ۲۵ طبعة ) » روما ( ۳6 طبعة ) » ستراسبورغ ( ۲۸ 
طبعة ) » بال ( ۲6 طبعة ) » فودا » بولونیا » تریفیز » ليون © بادو » 
دلفت » لوفین ( من ۱۵ ۲۵ طبعة ) . ۱ 


منذ تلك الفترة اذن » فقدث ( مایانس ) » مهد الطباعة » شیثا من 
آهمیتها ؛ لا شك آن الراکز الطبامية الکبری ظلت کثبرة في آلانیا الوسطی 
والجنوبية » ولكن عمال الطباعة اصبحوا اکثر عددا واقوی نشاطا في 
ايطاليا منهم في المانيا . فهذه هي الفترة آلتي تنشر فیها داخل هدا البلد» 
بالحروف الرومانية وعلی ورق جمیل بصنع هنال » الطبعات الاولی من 
او لفات الكلاسيكية اللاتينية او لکبار الکتاب الابطالیین ؛ وکذلك کتب 
الحقوق والکتب الدينية بالقوطية او شبه القوطية . ولکن » اذا کانت 


تب ۲۸۲ بت 


الورشات الطباعية كثيرة ومتعددة » حوالي عام 158٠.‏ في ايطاليا والبلاد 
لجرمانية » فان عمال الطباعة کانوا لا برالون نادرین » ليس فقط في 
انکلتره واسبانیا » بل کدلك d‏ فرنسا . ففي باربس مثلا » حیث لا توجد 
في الواقع سوی مطيعة کبری واحدة » هي مطبعة ( جیرنغ ) » کان طلاب 
الجامعاث واساتذتها بجلبون النشورات من آلانیا ؛ بینما لا تزال صنامة 
الکتاب » التي ادخلت الی لیون منذ بضع سنین » في مرحلة البداية ۰ 


تسمح لنا هذه اللاحظات » بان نلمس بصورة افضل تقدم الطباعة 
d‏ السنوات التالية . آما انکلتره واسبانیا » فلا ترالان تعتمدان علی الخارج 
رغم ظهور بعض الطابع الجديدة فیهما . وآما فرنسا » فقد استطاعت 
بالقابل آن تعوض تأخرها في السنوات العشرین الاخیرة من القرن‌الخامس 
عشر : ففي عام Y£A.‏ » لم تعرف الطباعة سوی تسع مدن فرنسية 
فقط ؛ بيثئما نجد ان عدد هذه المدن قد ارتفع الى أربعين flo d‏ ۱۵۰۰ ۰ 
وقد نطورت الصناعة الطباعية في باربس بشکل خاص ؛ بفضل کل من 
( مارشان ) و ( فيرار ) وكثيرين غبرهما ؛ ثم انتقلت بعد ذلك الى ليون 
سیث نشط الالاني ( تربشل ) . کذلك نلمس تطورا ممائلا » ولکنه اقل 
ابارة للانتباه » ف آلانیا الشمالية حیث اصبحت ( لوبيك ) مرکزا هاما 
انتقلت منه الطباعة الی البلدان الاسكندينافية . آما فی الوسط والجنوب» 
فقد ظلت الراکز الکبری علی حالها دون توسع کبیر » باستشناء (لایبزیغ) » 
التي بدات تصبح مركرا طباعيا على درجة كبيرة من الاهمية بفضل كل 
من کاشلو فن » ستوکل » لوتر ولندسبرغ . آمافي ایطالیا آخیرا » فبینما 
استمرت الطباعة في الانتشار في مدن اقل اهمية » ظلت الصناعة الطباعية 
الكبرى مركزة في فيئيسيا » بيئمأ بدات ميلان بالانحدار . 


ان دراسة الكتب المطبوعة خلال السئوات ۱٩۵‏ تب ۱8۹۷ » تسمح 
تا بلس اهمية هذا التطور : فمن بين ال /۱۸۲۱/ طبعة التي احصیناهاه 
نجد / 11۷ /؛ آي ما بقرب من الربع » قد ظهرت في فینیسیا » حيث 
العدید من الطابع الکبری . انه عهد کبار رجال الطباعة الفیئیسیین من 
امثال : آل لوكاتللي » تورتي » بیفیلاکا » تاکوبنو » توريزاني » آلد » 


— ۲۸۲ بت 


بينسيو وغريفوري . ولکن » اذا ظلت فینیسبیا في الطليعة تتقدم غيرها 
بمراحل » فقد کانت تلیها مباشرة مدینتان فرئسیتان هما : باریس ( ۱۸۱ 
طبعة ) حیث لم يكن هناك ناشرون کبار عدیدون » ولکن کانت توجد 
جمهرة من اصحاب الطابع والکتبات ؛ ثم مديدة ليون ( ٩٥‏ طبعة ) » حيث 
كان ( تریشل ) آکثرهم نشاطا ولا شك . بعد ذلك تأتي فلورنسا » 
لا يبزيع ( القادمة الجديدة ) » دیفنتیه ( وهي قادمة جديدة آخری بفضل 
نشاط کل من جال وبریدا وبافرویه ) » میلان بفضل باشل سینرنزار ) 
ستراسبورغ حیث بعمل غروننجر وفلاش » ثم کولونیا » آوغسبورغ » 
نورمبورغ وبال . 


وهكذا » في نهاية القرن الخامس عشر » اي بعد حوالي خمسین سنا 
من ظهور اول کتاب مطبوع » کان قد ظهر ما يقرب من / ...ره؟ / طبعة 
علی الاقل » تمثل حوالي ه١١1‏ ١؟‏ مليون نسخة على أقل تقدیر » كما 
انتشرت الطباعة في کافة البلدان الاوروبية . کذلك تشکلت مراکز طباعية 
كبرى في البلدان الجرمانية ثم في ابطاليا ثم في فرنسا . وهکدا یکون 
مجموع المدن التي عرفت الآلات الطابعة / ۲۳ / مدينة علی الاقل ( انظر 
الخارطة علی الصفحة الثالية ) . 
* 
* 36 
في الفرن السادس عشر » ظلت هده الحركة مستمرة » كما ظلت 
الطابع di Cos‏ مدن جديدة دون تو قف . وقد کان القسم الاول من القرن 
السادس عشر » عهد ازدهار اقتصادي استثنائي » عهد النرعة الانسية » 
والعهد الذهبي لتوسع صناعة الکتاب تحت سپطرة کبار الرآسمالیین . 
وهو في الوقت نفسه عصر الطباعة الذهبي » حیث اصبحت تجارة الکتاب 
تجارة دولية کبری » آبام کل من : فروبن » کوبرجر » بیرکمان » AT‏ € 
جان بوتي » وهم جمیعا من کبار اصحاب الکتبات الانسیین » اللین 
پتیمون علاقات تجارية مع آوروبا کلها » وتلك هي الدعامة للسلاقات 
الفكرية بين المالم الثثف . وهکذا » بدفع من کبار آصحاب الکتبات 
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الطبا 


عة 


.. قبل عام ۱6۸۱ 


£A. ۱1۸۱ من‎ © 
۱۵۰۰ - ۱٩۱ من‎ 0 


الراسماليين هؤلاء ؛ رغم استمرار الورشات الصغيرة في الظهور هنا 
التجارية الکبری . 


کانت هذه الظاهرة ملفتة للنظر بشکل خاص في هولانده » حتى قبل 
زمن ( بلانتین ) . حیث نجد أن ( أنفرس ) » هذه المديئة التجارية الكبرى 
التي کانت في اوج تطورها » والتي تجيء في سلتم الراکز الطباعية بسد 
مدينة ) دیفنتیه ) عند نهاية الفرن الخاسس عشر » قد انتقلت بسرعة 
كبيرة الى النسق الاول . حاول الناشرون في هله المدينة الوصول في 
بادىء الامر الى ارضاء زبائنهم من التجار والبورجوازبين الاثرياء » الدين 
کاوا کثیرین في هذا الرکز التجاري الهام » وذلك بتقدیم الکتب الدينية 
وروایات الفروسية الزخرفة باللنتین الفلمندية والفرنسية ؛ الا eel‏ 
ما لبثوا أن شرعوا سريعا في العمل من أجل التصدير © وأخذوا بقومون 
مثلا بطباعة مؤلفات باللغة الانكليزية . كذلك ما لبث عمال الطباعة من 
مدينة أنفرس » ان بدؤُوا بمارسون سيطرة وسيادة حقيقيتين في هولانده: 
وقد بلغت نسبة عمال الطباعة المقيمين في مدينة انفرس هذه » بين عامي 
1٩ ۰ ۱۵۰-۰‏ عاملا من اصل /۱۳۳/ موزعين علی انحاء هولانده» 
أي ما يقرب من النصف . ومن بين /...؟/ كتاب ظهرت في هذه المنطقة» 
كان مناك / ۲۲۵۶ / » اي اکثر من النصف » صدرت في انفرس . 


d ul‏ البلدان الجرمانية » حيث تقع بين نهري الراین والالب مدن 
غنية تعیش فیها طبقة بورجوازية غنية ومثقفة » فلم تتوقف صناصة 
الكتاب عن التوسع في نهابة القرن الخامس عشر وخلال الربع الاول من 
القرن السادس عشر . وقد أصبحت ( ستراسبورغ ) خاصة » وبسرعة 
فائقة » مركزا على درجة كبيرة من الاهمية . في القرن الخامس عثير » 
قام صهر ( مانتلان ) » ويدعى أدولف راش ( ۱۵1۱۳ - ۱6۸۹ ) » بتمویل 
عدة طبعات ؛ كما وسع أعماله عن طريق تجارة الورق » بيئما كان أحد 
اخوة زوجته » وبدعی مارتین سکوت (۰۱ -- ۱6۹ ) » بقوم بنشاط 
ثبیر هو الاخر ؛ الا أن هذا النشاط یظل اقل مما کان پبذله جان بروس 
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( ۱۵۱۰-۱۸۰ ) او هنري کنوبلو شترر ( ۱٤۸٤ = ۱۲۷١‏ ) .۰ مل 
ذلك الحين » انسع فن الزخرفة في العاصمة الالراسية حتی بلغ اوجه 
مع جان غروننجر ( ۱6۸۲ - ۱۵۲۱ ) . کما اشتهرت اللات AA Mal‏ 
الستراسيورغية بجودة الطبعات التي تصدرها » حتی آن اللاس کانوا 
بقصدونها من کل مکان : فقد قام ( غروننجر ) مثلا » ببیع طبعة کاملة 
مولفة من / ۱.۰.۰ / نسخة لناشر شهیر من اوضسبورغ یدمی 
( شونسبرغر ) » بینما قام جان سکوت بتنفیذ عدة طبعات لصالح اصحاب 
مکتبات من لاببزیغ وفیینا ومیلانو ۰ 


هنال مدینة اخری قد تکون اکثر آهمية ابضا » هي ( بال ) » حيث 
تام ( آمیر باخ ) » الكتبي الانسي » کما سنری » بنشاط کبیر ؛ الی جانبه» 
نجد جان بتري بصدر ابحائا قيمة عن اللاهوت والقانون الكنسي » کما 
بصدر طبعة لسان ‏ آوفوستین في احد عشر مجلدا , بعد وفاة هدین 
الاثنين » في عام ۱۵۱۱ و ۱۵۱۲ » نجد ( فروبن ) » الذي ظل ناشر 
« ایراسم » € هذا العالم الانسي الکبیر الذي زاره لدة ایام ثم مدد زیارته 
هده سنوات ثلاث ( ۱۵۱۲ - ۱۵۱۷ ) » یقوم مع صهره ( والف - غانغ 
لاشنر ) بزيادة آهمية مشروعه » کما بنشر الحر ف‌الروماني ویبتکر الحرف 
الابطالياني (1881146) الستوحی من الحرف الالدي ؛ کذلك استخدم 
الحروف اليونانية وباع منها لجوس باد » کما باع بمض القوالب لیلشیور 
لوتر » وقام في عام ۱۵۳۷ ؛ بشراء ورشة ( شوفر ) لصب الحروف 6 
وقد استمان ؛ لنقش اطارات صفحات العناوین والزخارف والحروف 
الاولية » ( باورس غراف » » ثم بعد عام ۱۵۱۸ »> بکل من هانس 
وامبروز وس هولین . آما النقحان اللذان عملا لدیه فهما : صهره بونيفاس 
امير pu‏ € وبیاتوس رینانوس ۰ ۱ 

كان النشاط بالفا آشده لدی الطابع ی معظم الدن الالانية الکبری , 
ففي مابانس » ظلت دار ( شو فر ) القديمة تعمل زمنا طویلا » حيث قام 
( پنیترشو فر ) الابن » صدیق ( آولربش دي هوتن ) » بطباعة کتابات مذا 
الاخیر . وقد كان بمتلك عتادا ضخما - هو الدي سیقوم ( فروبن ) 


YN —‏ بت 


بغرائه - بحستته باستمرار . فی مدينة ( آوغسپورغ ) » نجد ( ارهارد 
رادولت ) بطبع حتی حوالي عام ۰ ۰ عدة مؤلفات طقسية » كان 
بعضها مزخرفا بشکل ممتاز ککتاب کونستانس للقداس ( ۱۵۱۰ ) ؛ آما 
( جوهان شو نسبرفر ) » فیعمل لصالح الامبراطور ( ماکسیمیلیان ٠.)‏ 
ويطبع عدة مؤلفات منها » Teverdank‏ « ؛ وهو وصف رمزي لزواج 
الامبراطور » استخدم. فيه حروفا - من نموذج Fraktur»‏ « الاخوذة 
عن أسلوب المخطوطات في الديوان الامبراطوري ؛ واما ( هانس أوتمار ) 
فيصدر « مواعظ جيبر » لكابررسبرغ » ثم يقوم ابنه ( سیلفان ) باصدار 
العديد من الطبعات عن الكتابات اللوثرية » بيئما يصدر ( جوهان ميلر ) 
عدة طبعات لكونراد بيتنجر وأولريش دي هوتن . اما في ( تورمبرغ ) » 
حيث يستمر آل ( كوبرجر ) في اصدار كتلة هائلة من الكتب © فان 
( هيرونيموس هولترل ) ببذل نشاطا جبارا حتی عام ۱۵۳۲ » کما تظهر 
عدة مطابع جديدة على درجة كبيرة من الاهمية : کمطابع « فریدریخ 
بیبوس » ( ۱۵۱۰ ۱۵۳۵ ) » « جوبست خونتنخ » ( ۱۵۱6 ۱۵4۰) » 
۱ جوهان بیتروجوس » ( ۰-۱۵۱٩‏ ۱۵۵۰ ) ۰ وآخیرا » في مطبعة اکثر 
تواضعا » نجد ( هیرونیموس آندربا ) بستخدم حرف الطبامة الجمیل 
Al « Fraktur »‏ ي قام بنقشه » و Triumphwagen » els‏ * وکتابات 
( دورر ) النظرية . 


وهكذا نرى أن المراكز الطبامية الكبرى كانت كثيرة في الانيا عند 
بدابة الاصلاح اللوثري . كان من الواجب ایضا ذکر مراکز آخری لا تقل 
اهمية کمرکز ( لایبریغ ) مثلا ؛ وسئری فیما بعد أن الكثير من المراكز قد 
توسعت في عهد ( لوثر ) ثم في النصف الثاني من هذا الفرن . ولکندا نكتفي 
الآن بالاشارة الی اهمية الطابع في ( کولونیا ) » هده الدينة الكائوليكية 
العريقة . من الو كد آن انتاج الطابع قد تضاءل في هذه المديئة في السنوات 
الاولی من ذلك القرن » وکان ( هنریخ کنتل ) هو الوحید الدي اصدر 
عدة أبحاث في اللاهوت . الا أن عدة مطابع ما لبثت أن عادت تعمل قرب 
الجامعة التي نضم آلاف الطلاب . وقد استطاع الناشر ( هيتروب ) أن 
بقوم وحده بتشغيل العديد من الآلات الطابعة » وان يرسل الطلبات 
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والتوصيات الى باريس وبال وتوبئجن » حتى أن شبكته التجارية امتدث 
الى كافة أنحاء أوروبا ؛ کما استطاع » مع شریکه ( هورنکن ) » آن يمتلك 
عدة فروع في باریس » لایبزیغ » ویتنبرغ وبراغ . في کولونیا ایضا » 
ضاعف ( آوکار وس سیر فیکورنوس ) من انتاج الطبعات اللاتيئية العدة 
من قبل الانسیین ( هیرمان فون دم بوش ) و ( مورملیوس ) بیتما كان 
الكتبي ( بیرکمان ) » الذي اضاف الی مکتبته مطبعة خاصة في عام ۱۵۲۹ 
يعمل فیها عمال من مدينة آنفرس » بمتلك بدوره فرعا فی لندن . وهکذا 
ادت هذه الطابع مع ورشیات طباعية کثیرة آخری » الی جعل ( کولونیا ) 
احد الراکز الکبری للطبامة والنشر في الانیا : حتی آنها اصبحت الرکز 
الاول في فترات معينة من هذا القرن » والثالث » وفق سحلات معارض 
فرانکفورت » عند نهاية القرن » بعد فرانکفورت ولایبزیغ ۰ 
* 
%* كد 

وهكذا نجد خلال القرن السادس عشر ف المانيا » المطابع تعمل » 
لفترة معينة على الاقل » في حوالي / ۱6۰ / محكة جديدة . کذلك عرفت 
الطباعة في فرنسا أيضا » خلال النصف الاول من ذلك القرن على الاخص» 
نشاطا استثنائيا محموما . فقد ألشئت المطابع في العديد من المدن 
( حيث قدرها « لوبرو » ب/رة"؟ / من عام ١١.١‏ حتى .168 »2 و ۰/4/ 
في النصف الثاني من القرن ) . الا أن باريس وليون وفينيسيا كانت اكثر 
المراكز الاوروبية نشاطا . وقد كانت تلك الفترة على درجة من الخصوبة 
بصبح من العبث معها الادعاء بامكانية الاكتفاء بذكر أهم رجال الطبامة 
والنشر . في الفترة الواقعة بین عامي ۱۵۰۰ - ۱۵۹۹ » بلغ مجموع الكتب 
التي طبعت في باريس / ۰ ۸ وف لیون / ۵۱۰۰۰ / ۰ بعد 
هاتين المدينتين ( المركزين ) بمسافة بعيدة » تأتي کل من : روان » تولوز » 
بواتییه » تروي » آنجیه » خرینوبل وبوردو . فیما بتعلق بعام ۱۵۳۰ » 
استطاع ( فیلیب ربنوار ) مثلا » آن بحصي / ۲۹۷ / مجلدا مطبوعا في 
باریس » / ١١١‏ / في ليون » / ه / في كان  »‏ ه ‏ ف روان ٤‏ »6 في 
بواتییه ‏ / ۲./ في بوردو وغرينوبل وتولوز » بینما خرج من مطابع 


- ۲۸۹ سا ظهور الكتاب مب 1١5‏ 


ستراسبورغ / ۲۲ / کتابا و / 11 / من مطابع هاغئو . وهكذا بدت 
فرنسا موزعة آنذاك الى منطقتين : فرئسا الشمالية » حيث تباع بصورة 
رئيسية الطبعات البارسية ؛ آما ( تروي ) وخاصة ( روان ) » فکانتا 
مرکزین متممین لباریس » حیث یعمل رجال الطباعة غالبا لصالح اصحاب 
مکتبات العاصمة » الذین کانوا علی صلة مستمرة برجال الطبامة في 
كولونيا أو بال الذين يآتون بانفسهم الى بارينس للاقامة فيها أحيانا . وفي 
احیان كثيرة أيضا » كان الباريسيون والنورمانديون يتوجهون الى انكلترة 
أو يعملون لصالحها . أما في جنوب فرنسا بالمقابل » فقد كان تأثير مدينة 
ليون مسسيطرا ؛ فالكتبيون الليونيون هم أيضا على صلة وثيقة دائمة مع 
بال والبلدان الرينانيه . وبفضل معارض ليون » نجد الصناعة الطبامية 
الليونية تبدو كصناعة تصدير ؛ والکتبیین الليونيين على صلات وثيقة 
مع زملائهم في الخارج » وخاصة الابطاليين منهم . انها الفترة التي تمتلك 
فیها اسرة ( فینتا ) مطابع في کل من فینیسیا وفلورنسا ولیون واسبانیا. 
ومکذ! کان اللیونیون پسعون جاهدین لتقلید الطبعات الايطالية ویزاحمون 
الفینیسیین مزاحمة شديدة . وقد كانت لهم في أغلب الاحيان فروع في 
تولوز وممثلون عديدون في مدريد وسلمئك وبورغوس وبرشلونة . 


اذا كان مطلع القرن السادس عثر ؛ بالنسية لفرنسا والبلدان 
الجرمانية » عصر نشاط استثنائي » فانه لم يكن كذلك بالنسسبة لايطاليا 
حیث الظرو ف لم تكن مواتية بشكل موحد في كل مکان . فلا شاك أن 
فینیسیا ظلت » لفترة طوبلة » تسیطر علی سوق الکتاب » do‏ مطلسع 
القرن السابع عشر آیضا » ستکون اکثر نشاطا من ( أنفرس ) في السوق 
الالانية . ولکن » اذا ظل JT‏ ( آلد ) بقدمون طبعاتهم الشهيرة وظلالنشاط 
على أشد”ه لدی آل جیونتا » نيكوليني داسابیو » ماركوليني » وباغنانيني» 
الا آن الیل قد ازداد نحو التضحية بالئوعية والابتکار لصالح الكمية . 
واذا كانت الطبامة قد حافظت علی مستواها بصورة افضل في روما » مع 
آل ( بلادو ) والطبعة الفاتيكانية » حيث ادى وجود البابوات وحرکة 
« الاصلاح - العاکس » الی تنشیط تجارة الکتاب والصناعة الطباعية» 
فقد کان الانحدار جلیا في ( میلانو ) من عام ۱۵۰۰ وعلی الرغم من نشاط 


- Y^. ت‎ 


آل ( باشیل ) و ( بوناکورس ) و ( لیغنانو ) و ( لوسینییربه ) . كذلك في 
( بولوني ) » s‏ آل ( فيللي ) و ( بوناسي ) » dio‏ فلورنسا » رغم آل 
اکثر فاکثر لارضاء الحاحة الحلية . 
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في هذه الاثناء » لم تحرز الطباعة في اسبانيا أي تقدم ٠.‏ فقد ظل 
الناس هناك مدة طويلة » بستخدمون الحروف القوطية القديمة ذات 
المظهر الثقيل ؛ كما ظلوا حتى منتصف القرن بستعملون الخشب بالطراز 
الستوحی من الخارج . صحیح آن الکاردینال ( 254106262 ) قد قام بين 
عامي )۱۵۱ - ۱۵۱۷ » وبمساعدة الانسي ( آنطونیو دي نیبریجا) » بتنفید 
کتاب التوراة الشهیر الذي طبع بعدة لفات في مدينة ( الکالا ) من قبل 
( أرنو غيون دي بروكاس ) الذي يعتقد بانه من الدينة الفرنسية الضي 
تحمل هذا الاسم في جنوب فرنسا . الا أنه لم تكن هناك سوى مراكز 
ثلاث مر فت نشاطا مماثلا وهي : سلمنك وبرشلونة واشبیلیا » حيث كان 
JT‏ ( کرومبرغر ) یکثرون من اصدار روابات الفروسية ؛ ولم تکثر الطایع 
في مدريد الا في النصف الثاني من القرن » حیث ستتوسیع صناعة الکتاب 
وخاصة في القرن التالي » دون أن تتوقف اسبانيا مع ذلك عن الظهور 
کسوق لاصحاب الکتبات الاجانب . کذلك ظلت اسبانیا تقوم غالبا 
باستخدام الکتب الطبوعة في الخارج کمدينتي لیون وآنفررس بشکل خاص. 


أما في انکلتره » فقد نجح اصحاب الطابع والکتبات فی ایجاد صناعة 
طباعية مستقلة . وقد أدت الرغبة في تشجيع العمل الوطني وضرورة 
تجنب کل تماس مع الخارج أثناء حركة « الاصلاح » © الى JT "e‏ 
١تودور‏ ) على ممارسة سياسة حمابة قاسية . لذلك اتسم تاريخ الطباعة 
الانكليزية بصبغة خاصة جدا خلال تلك الفترة . فقد كان السعي حثيثا 
في البداية » خلال القرن الخامس عشر » من اجل اجتذاب اصحاب‌الکتبات 
و الطابع الی انکلتره : ففي عام ۱1۸6 » صدر قرار من البرلان يعفي هوّلاء» 


بت ۲٩۱‏ بت 


مهما کان موطنهم الاصلي » من القیود والتحفظات الفروضة علی العمل 
الاجنبي . عند نهابة القرن الخامس عشم وخلال القرن السادس pie‏ € 
کان اکثر رجال الطباعة نشاطا فی البلاد من اصل آوروبي اجنبي : فالسید 
( وينكن دي وارد ) » خليفة کاکستون » الذي قام حتی عام ۱۵۲۵ بطباعة 
ما بقرب من / ۷۰۰/ مجلد » هو من ١‏ وارث » في الالزاس . كذلك(غليوم 
فاك ) » الذي حر“ف اسمه بالانكليزية وجعله ( فاوكس ) » و (بینسون ) » 
اللذان انتجت مطابعهما ما بقرب من / .1۰ / مجلد بين عامي 1١61.‏ 
۱۵۲۰ » هما رجلا طباعة تابعان للملا من اصل نورماندي . ومن 
الحتمل آن بکون هناك فرنسیون آخرون من امثال ( نوتاري ) وفیره ۰ 
في الفترة الواقعة بين عامي ۱6۷۹ - ۱۵۲۹ » کان ثلثا رجال الطباهة 
والکتبیین آو الجلدین الذین یمیشون في انکلترة من الاجانب . وفي آحیان 
كثيرة » کان العتاد الستخدم باتي من فرنسا » وکذلك الامر في اسکتلنده» 
حیث بقوم ( آندرو میلن ) باستخدام حروف ممائلة للتي کان بستعملها 
آل ( مارنیف ) . کذلك ما زال اللاس في باریس وروان ثم في آنفرس » 
یطبعون آلکتب لصالح انکلترة . وکثیرون هم اصحاب الکتبات الباربسیون 
الذین یملکون فروعا لهم في لندن ۰ 


عندما بدأ عدد رجال الطباعة البربطانیین بالازدیاد » حاول الانکلیز 
التصدي لهده السيطرة . ففي عام ۱5۲۲ بشکل خاص ؛ کان بحظر علی 
الاجانب استخدام العمال البتدئین من غیر الانکلیز » وکذلك استخدام 
اکثر من عاملین أثئين من الاجانب . وأخيرا » صدر قرار في عام of‏ 
بلغي قرار عام ۱2۸6 التعلق بامتیازات الاجانب . plo d,‏ ۱۵۳ » 
لاحظ اللك أنه أصبح باستطاعة الرعايا البريطانيين أن يقوموا بأعمال 
الطباعة بأنفسهم » فمنح كلا من ( رتشارد كرافتون ) و ( ادوارد 
وانتشورسن ) أمتيازا خاصا باحتكار اصدار الكتب المعدكة للخدمةالالهية. 
d« Pr‏ عام ۱۵۵۷ » منحت ماري تودور اصحاب الکتبات والطابع 
المجموعين في » Stationner's Company‏ صك امتیاز خاص . 


في الووقت نفسه » بدا انتاج المطابع الوطنية بالازدياد . ففي الفترة 


Y -‏ بت 


الواقعة بین عامي ۱۵۲۰ -- ۱۵۲۹ » طبع ما يقرب من / ۵۵۰ 7 کتابا ء 
و /۷۲۹/ کتابا بین ۱۵۲۹-۱۰۳۰ ؛ و / ۹۲۸ / کتابا بین ۰۱۵6-۱۵1۰ 
الا آن oda‏ الار قام تظل ضئيلة » اذ کان بطبع في بارس آنذالد / ۳۰۰ / 
مجلد سنویا » ولکنها تعتبر مع ذلك موشرا للتقدم . في النصف الثاني 
من القرن » بدات تزداد کمية الکتب الطبوعة وتکثر الطابع . وقد حدت 
الرغبة في مراقبة نشاط الطابع مع الحيلولة دون تراید الانتقادات بتزاید 
هذه المطابع © بالحكومة الى تركيز الصناعة الطباعية في لندن ( ۱۵۸۲ ) 
والی الحد" من عدد الورشات ؛ ففي عام ۱۱۱۵ » حدد عدد رجال الطباعة 
في لندن بائنین "وعشرین ؛ آما خارج العاصمة » فلم بسمح بپالعمل الا 
للمطابع التمرکزة قرب جامعتي ( آوکسفورد ) و ( کامپریدج ) ؛ وف عام 
۲ »۰ سمح لیورك ایضا بان تکون لها مطبعتها الخاصة . ولم يتم الفاء 
هذا التشريع الجائر الا في عام 1116 . مند ذلك الحین » بدات الطابع 
تکثر ی کل مکان : حیث نجدها عام ۱۷۲۵ ؛ في کل من مانشستر » 
ببرمنفهام » لیفربول » بربستول » سیرکنستل » آکزیتر » وار سیستر » 
نوروبتش » کانتربوري » تانبربدج وباز » بورلك » نیو کاستل ونوتنفهام . 
x‏ 
LE‏ 

الا ان حركة الاصلاح التي دفعت ملوك انكلترة لعرقلة تبادل الكتب 
بين بلادهم والقارة الاوروبية » قد اثارت في المانيا انقلابا في خارطة مراكز 
النشر الکبری . منذ عام ۱۵۲۰ ۰ بدات حركة الاصلاح اللوثرية تحدث 
مفعولها في المانيا . اما مدينة ( لایبزیغ ) » التي كانت نشطة جدا في مطلع 
الفرن مع كل من مارتين لاندسبرغ » والفغانغ ستوکل » جاکوب تانر » 
وخاصة میلشیور لوتر » فقد عرفت بعض الكسو ف عندما شرعالكاثو ليكي 
المتطرف حورج دي ساكس ( ۱6۷۱ - ۱۵۳۹ ) في ملاحقة رجال الطبامة 
الذاین , بنشرون آفکار حركة الا صلاح ومبادئها . فقد اضطر ( ستوکل ) 
مثلا » للتخلص من قسوة الراقبة » للانتقال الی مدينة ایلنبورغ . الا 
ol‏ تاثیر ( لوثر ) فد ساهم منذ ذلك الحین بالقابل » d‏ تسهیل توسع 
مركز طباعي هام ونشيط في وبتنبرغ ٠.‏ وقد أدى انشاء جامعة في هذه 
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المدينة عام ؟.16 »2 الى اجتذاب رجل الظباعة المعروف ( جوهان روا 
غروننبرغ ) 6 وذلك عام ٠۵١۸‏ ؛ وهذا الاخير هو الذي أصدر في سنة 
Yol‏ ۰ اولی کتابات ( لوثر ) » کمانشر له عام ٠١١۷‏ 4 أبحاثه الشهيرة 
عن العطف والتساهل . لم نتوقف الطباعة » منذ ذلك الحين 6 عن التوسع 
والتطور في ( ویتنبرغ ) : ففي عام ۱۵۱۹ ؛ افتتح فیها میلشیور لوتر » 
من مدينة لاببزیغ » فرعا خاصا عهد بادارته لابنه ( میلشیور الفتی ) سنة 
۰ . وقد خصص مذا الفرع لخدمة ( لوثر ) » حيث كانت تطبع ثم 
تطبع دون تو قف الترجمات التي کان بقدمها هذا الاخیر عن النصوص 
القدسة . ثم تلت ذلك مطابع كثيرة ندين حمیعها بالولاء للحركة الاصلاحية 
من امثال مطبعة ( کربستیان دورنغ ) التي کانت تعمل آیضا في نشر التوراة 
اللوثرية باللفة الالانية . وعما قریب سنری مجموعة کبيرة من الطابع 
اهمها : مطبعة کل من نيکل شیرلنتثر » جوزیف کلوغ » هانس ویس » 
ومانس لوفت . وخلاصة القول » اصبحت هناك مطابع عديدة تنشر » 
بمئات الالاف ؛ الکتابات اللوثرية : من ترجمات ومواعظ واعمال تریو بة 
وجدلية توزع وتعاد طباعتها فی الدن الومنة بالحرکة الاصلاحية .۰ 
وهکذا اصبحت الطابع الالانية منهمكة من الآن فصاعدا! في اصدار القالات 
الانتقادية والاعمال الدعائية باللفة الالانية » کما ظهر نوع جدید من ادب 
الکفاح « الادب النضالي » الذي تکفل الدماة بنشره . 


سنلمس فیما بعد نتائج کل هذا النشاط ؛ الا انئا نكتفي الآن بذكر 
ما بتعلق منها بالانتاج الطباعي الالماني : فبينما كانت المطابع كثيرة متعددة 
حتی الان » وخاصة في جنوب آلانیا » بدات الطایع في الشمال » والتي 
كانت محدودة النشاط حتى عام ۱۵۲۰ تقریبا » بانتاج كمية هائلة من 
ال لفات بين عامي ۱۵۲۰ - ۱۵۰ , الا آنها اخذت تنحدر في الفترة 
الراقعة بين عامي .165 ۱۵۷۵ قبل أن تعاود نشاطها وحيويتها في نهاية 
o All‏ . ومجمل القول » آن تفو"ق الانتاج الطباعي لالانیا الشمالية علی 
الناطق الجئوبية اصبح آقل وضوحا خلال تلك الفترة » وذلك بفضل 
( لوثر ) والحركة الاصلاحية . 
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بت ۲٩۹6‏ سمه 


الا أن الخلافات والمنازعات الدينية لم تقتصر على المانيا وحدها ؛ 
كما أن الازمة الاقتصادية التي تميز بها النصف الثاني من القرن السادس 
عشر » قد أدث في الوقت نفسه الى انحدار بعض مراكز الطباعة والنشر 
بل خرابها . ومن هنا نجمت انقلابات عديدة . ففي فرنسا مثلا » ادى 
انتشار « الكالفينية » الی ظهور ورشات موقتة تخدم القضية 
البروتستانتية في العدید من المدن في جنوب فرنسا ؛ ولکن » اعتبارا من 
عام ۱۵۵۰ تقریبا » عرفت الطباعة الليونية انحدارا لن یتو قف هن التزاید 
حتی حوالي عام ۱۹۳۰ . وهکذا اصبح اصحاب الطابع والکتبات 
اللیونیون الوالون للافکار الجديدة او العتنقون للمذهب « الكالفيني » 
والذين ترهقهم مطالیب العمال التزايدة » مضطرین للهجرة باعداد کبیرة 
هربا من الاضطهاد وطلبا للعمل الهادیء في ظروف افضل . وهکذا عمد 
( كالفين ) » كما فعل ( لوثر ) في ويتنبرغ » الى انشاء مرکز للطباعة والنشر 
قرب مدينة ليون » في منطقة تتو فر فيها اليد الماملة الاكثر انضباطا والاقل 
متطلبات » وذلك فيمدينة جنيف حيث ما لبثتطواحين الورقان تضاعفت؛ 
وهکذا اصبح هذا الرکز ملجاً کبار ارباب الطباعة » ثم ما لبث أن أصبح 
هدفا ومقصدا للعمال آنفسهم ؛ الذین لا بجدون عملا في ليون » فيسلكون 

الا أن هناك مدننة ثالثة ستستفید آنذاد » بفضل معارضها » من 
التنافس بین لیون وجنیف : هي مدينة ( فرانکفورت ) . لم تکن الطباعة 
قد ظهرت في هذه الد ننة الا بصورة متاخرة نسبيا عام ۱ ولکن 
اعتبارا من عام ۰ کان ( ابفیئولف ) » الذدي سيصيح من كيار 
الناشرین » قد استقر فیها » وما لبثت معارض فرانکفورت آن أضحت » 
كما سنری » ملتقی آریاب الطباعة من کافة آنحاء العالم » يأتون اليها 
لعرض اعمالهم ومبتکراتهم 4 وقد بقیت هذه الدننة حتی عام ۱۹۲۵ » 
موثل تجارة الکتاب الاوروبي ۰ 
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الا أنه » اعتبارا من حوالي عام ۱۵۷۰ ۰ بدأت « النهضة »الكاثو ليكية 
تحدث آثارها ؛ مما أدى الى انقلاب جديد في خارطة مراكز النشر الكبرى. 
وقد أدى القرار الذي اتخذه « مجلس الثلائين » بتوحيد الكتب الطقسية 
الدينية واعادة النظر بها بشکل بجعلها منسجمة مع الاستخدام الروماني» 
الی تسهیل بعث النشر الكائوليكي وتجدده . فاستطاع عدد من کبسار 
الئاشرین » تدعمهم الكنيسة او الامراء الكائوليك ۰ الحصول علی احتکار 
اصدار هذه ابو لفات » وتمکنوا بذلك من توسیع اعمالهم الى حد بعید ؛ 
وهذا ما کان » کما رابتا ؛ مصدر الثروة الطائلة التي جمعها آل بلانتین - 
موریتوس .۰ d‏ الووقت نفسه » نجد آن عمل الیسوعیین ؛ الدین آخذوا 
یکثرون من انشاء العاهد ی کافة انحاء اوروبا ویساعدون علی اقاسة 
الطابع بالثرب من هذه المعاهد ؛ وكذلك قيام عدة أديرة في أوروبا 
الكاثوليكية وسعيها الحثيث للحصول على مكتبات خاصة بها » ثم انبعاث 
التتوى الشعبية وما رافقه من ظهور ادب خاص بالتقوى والتدين » 
كل ذلك ساعد على توسيع اعمال اللشر الدينية . 


ففي اوروبا الكائوليكية ؛ نجد آن مراکز النشر الکبری کانت آنداله 
مي الراکز الکبری للنهضة الدينية : ففي الانیا » عاودت الطباعة نشاطها 
جنوب البلاد وفي کولونیا ؛ في البلاد ‏ الواطئة الاسبانية » في انفرس » 
التي اصبحت منذ الفتح الاسباني معقلا للاصلاح ‏ المضاد »2 نجد آل 
ر موریتوس ) بستمرون طوبلا في اصدار عدد هائل من کتب الاستعمال » 
العدلة وفق قرار مجلس الثلائین » ونشر‌ها في کافة انحاء آوروبا وامرتکا؛ 
کما نجد آل ( فیردوسن ) » من کبار الناشرین الانفررسیین » بطیعون كمية 
کبیرة من الکتب التبحرة العميقة الفین بسوعیین . اما في فرنسا » فان 
( كراموازي ) وآقاربه وشرکاءه بسیطرون بنفس الطريقة علی النشر 
البارسي » بفضل حماية الكنيسة والیسوعیین . بفضل الیسوعیین ایضا» 
عرفت الطباعة الليونية » اعتبارا من عام ۱۱۲۰ بشکل خاص »؛ نوعا من 
البعث والتجدد . وکذلك الامر في فینیسیا . وفي روما اخیرا » حيث 
آقام ( بول مانوس ) قرب الفر البابوي » نجد االات الطباهية في خدمة 
الدين . 
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مقابل شبكة المطابع الكاثو ليكية هذه ©» نجد شبكة أخرى للمطابسع 
البروتستانتية : ففي فرنسا مثلا ؛ عرفت مديئة ( لاروشيل ) نشاطا 
ملحوظا ؛ وكذلك ( سومور ) بشكل خاص ؛ حیث ادی وجود جامصة 
بروتستانتية يدرس فيها الطلاب من انکلترة ومولاندة وآمانیا ؛ الى توسيع 
مدة مشاريع طباعية في هذه المدينة الصغيرة ؛ في ( سيدان ) ؛ في امارة 
( پوبون ) » ظهرت مطابع عديدة للاسباب ذاتها . اما في سویسره » فقد 
لوحظ آن الطباعة « البالية » ( نسبة الی مدينة بال ) في انحدار » بینما 
اضطر اهل جنیف » للحفاظ علی نشاط مطابعهم » الی طباعة الکتب 
العدة للبلدان الكائوليكية تحت عناوین مزيفة ۰ وأما في البلاد الواطئلة 
الشمالية » التي تحررت من النیر الاسباني » فقد بدأت الطابع تتجاثر 
وتلمو ؛ وهکذا اصبحت هولنده موطن النشر البروتستانتي : فظهرت 
عدة ورشات طباعية » وخاصة في ( لوید ) » حيث ساعد ( غليوم دورانج )» 
منذ عام ۱۵۷۹ » علی اقامة جامعة ؛ وحيث أقام آل ( آلزفييه ) . كانت 
الفلسفة هي السائدة فيهذه الجامعة ؛ تماما كالعلوم اللاهوتية ؛ لذلك 
لن يلبث آل ( آلزفييه ) أن يضاعفوا من انتاجهم لاعمال المؤلفين 
الكلاسيكيين » التي كان بتهافت عليها كافة المتعلمين في اوروبا . وبيئما 
كان ( بلو ) يؤسس في ( امستردام ) دارا کبری للطباعة والنشر » متخصصة 
à‏ اصدار الخرائط الجفرافية ومجلدات « اطلس » ؛ بدا آل ( آلز فییه )» 
الذين اقاموا مطبعة في امستردام » بالاضافة الى مطبعة ( لويد ) » يعيدون 
طباعة اكبر الكتتاب الفرنسيين والانكليز » وينشرونها في كافة انحاء اوروبا 
تحت عئاوين مزيفة ؛ وذلك بواسطة شبكة تجارية رائعة التنظیم . 
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اعتبارا من منتصف القرن السایع عشر ۰» حدثت تبدلات حدیدة 
اخری » وانتهت فترة ازدهار النهضة الكائوليكية . فقل* تصریف آغنیاء 
الناشرین للکتب الدينية » کما ضعف الاقبال علی الاعمال الضخمة کطبعات 
آباء الكنيسة » . کذلك ضعف انتاج الاديرة » واکتملت مکتبات الاديرة 
الشکلة حدیثا والتي اعید تشکیلها في الاديرة التي نهبت آثناء الصروب 
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اند بنية . في الوقت نفسه » نجد أن الادب غير الديني »© الذي يكتب بلغة 
البلاد ویوجه غالبا الی الجمهور الذدي بجهل اللاتينية » وخاصة النساء 
ند. لاقی رواجا جدیدا نی کل من فرنسا واسبانیا وانکلتره » ثم في هولانده. 
وقد أدت الندرة النقدبة التي كانت تعيق توسع الاعمال في النصف‌الثاني 
.من القرن السابع عشر » الى دفع الناشرين آنذاك للاكثار من « المشاريع 
الصغيرة » . اصبح الاصدار والبيع من الآن فصاعدا » بقتصر على الو لفات 
الادبية التي تنشر باللغة العامية والتي يمكن تصريفها بسهولة وسرعة . 


ادت هذه التبدلات أيضا الى انقلاب جديد في خارطة مراكز النشى, , 
وقد لوحظ بين عامي .116 و .155 » انفجار حرب حقيقية في التزویر » 
نسبب بافلاس ودمار العديد من الناشرين . في مديئنة ( أنفرس ) »© بدا 
ناشرو الوّلفات الدينية الکبری بلمسون تناقص ارباحهم عاما بعد عام . 
كما قرر آل ( موریتوس ) الافتصار علی طباعة الکتب الکنسية ذات 
التصریف الضمون . اما في مدينة ( لیون ) » فقد لوحظت ظاهرة تحشد 
حقيقية » حیث اصبح آل ( آنیسبون ) الناشرین الکبار الوحيدين في 
الدينة » واعلئوا علی الباربسیین حریا لا هوادة فیها . الا آن کولونیا 
وفيئيسيا كانتا في الحدار مستمر . 


في الوقت نفسه » وخلال هذه الفترة التي لم تعد تطبع فیها اغلب 
الكتب باللاتيئية بل باللغات الوطنية » لم تعد تجارة الکتاب » آو معظمها 
على الاقل ©» أوروبية كما كانت . ویبدو آن الناشرین الانکلیز بشکل خاص؛ 
۷ بقیمون علاقات هامة مع زملائهم من القارة الاوروبية . ففي آلانیا » لم 
تعد فرانکفورت السوق الکبری لتجارة الکتاب بعد الازمة التي سببتما 
حرب « الثلائین عاما » 4 واصبحت لاببزیغ »۰بفضل ممارضها ؛ تلعب 
هذا الدور من الآن فصاعدا ؛ ومن الجدير بالذكر » أنه بيئما كان أصحاب 
المكتبات من كافة البلدان يتواجدون في فرانكفورت © لم يعد يشاهد في 
لايبزيغ سوى الالمان » كما بدأ العلماء الفرنسيون يتذدمرون من الصعوبات 
التي بلاقونها لجلب الكتب عبر نهر الراين . أما في فرنسا » فقد ظلت 
بارس » حيث بزداد النشاط الفكري باستمرار 6 مركزا نشيطا جدا » 


بت ۲۹۸ سا 


الا آنه الوحید الهام حقا آنذاك » لان رجال الطباعة في روان وليون وتروي 
او تولوز » الذین لا بملکون مخطوطات جدیدة » کانوا مجبرین علی العیش 
من اعمال yl‏ ویر والتز بیف ۰ 


الا ان الطباعة لاقت في فرنسا صعوبات هائلة خلال هذه الفترة من 
الازمة المغطاة التي ما لبئت أن أصبحت مكشوفة © وقد زاد في حجم 
هذه الصعوبات » التكاثر اللامتناهي للمطابع منذ قرنين وحتى حوالي عام 
۵ . اذ لم تعد هناك قرية كبيرة الا وتمتلك ورشة طباعية » حيث 
بعيش صاحبها بوما بیوم » من طباعة العاملات الادارية وكتب القراءة 
الاولی او کتب الصفو ف الابتدائية » او القالات الانتقادية » لان العدید من 
عمال الطباعة لم بستطیعوا » خلال تنقلاتهم وآسفارهم » آن بقاوموا اغراء 
الحصول علی عتاد مستعمل باسمار زهيدة من اجل العمل الستقل 
والحياة الحرة . لذلك نجد في باريس نفسها » عام ۱۹66 ۰ ۷۵ ورشة 
طباعية : منها ۱٩‏ لا تحتوي الا علی AIT‏ واحدة » و ۲6 علی آلتین فقط ؛ 
وهکذا » من بین ال / 181 / آلة الموجودة في العاصمة ؛ كان ما يقرب 
من النصف بفتقر آنذاك الى العمل المنتظم . لواجهة مدا الوضع » 
والحیلو لة دون اعمال التزویر » ولتجنب قیام رجال الطباعة الذین بفتفرون 
الى العمل باصدار القالات الانتقادية او الکتب الفاضحة » اضطر (esf)‏ 
لاتخاذ تدابير مشددة صارمة . لدلك حدد نظام الامتیازات » کما قام 
سنة ۱۱۹۹ خاصة » باتخاذ قرار باغلاق عدد من الورشات ومنع تسمية 
آرباب عمل جدد آو تشکیل ورشات حددة ؛ وقد استمر هذا الحظر 
دون هوادة حتى عام ۱ ۰ 


وهکذا » من الآن فصاعدا وحتی الثورة الفرنسية » تم تنظیم عدد 
الطابع بقسوة ) الا آن هذه السياسة الجاثرة » التي تشبه السياسة التي 
مارستها انکلترة قبل قرن » کانت ذات عواقب وخيمة ولم تحقق هدفها 
الرئيسي : وهو الحيلولة دون طباعة وتصريف الكتب السيئة . لذلك 
سنجد من الآن فصاعدا » کمية کبيرة من الکتب الفرنسية » التي لا تقل 
آهمية عن سواها » تطبع في الخارج ؛ اذ بينما كانت الطباعة والنشر d‏ 


بت ۹۹ ا 


فرنسا يتخبطان في ازمة رهيبة عند نهاية القرن السابع عشر » بدء حكم 
الطباعة والنشر الهولنديين . 
3 
*# 3 

بعتبر تاريخ « الكتاب الهولندي » مدهشا حقا ! فقد بدا توسع 
النشر الهولندي ؛ كما لاحظنا » منذ السنوات الاولى للقرن السابع عشر . 
فبعد أن تحرر الهولئديون من الوصاية الاسبانية » وانطلقوا في غزو 
امبراطورية استعمارية ؛ عرفوا في القرن السابع عشر « عصرهم الذهبي » 
وازدهارهم الكبير . لم يكن هناك اكثر مناسبة من تجارة الكتاب بالنسبة 
لهؤلاء التجار الولعين بالحرية » الذین بقدسون قضایا الفن والفکر . 
نفي تلك الفترة » التي استطاع خلالها کل من ( فبرمير ) و ( رامبرانت ) 
و ( فرانس هالس ) آن یعطوا مدرسة الرسم الهولندي بریقا استثنائیا 
أخاذا » كان العلماء في هولنده کثیرین » یقیمون مع رجال الادب في الخارج 
أمتن العلاقات وأوثقها . ويكفي آن نذکر هنا اسم ( قسطنطين هيغئز ( 
على سبيل المثال . وهكذا أصبحوا على ارتباط بالمفكرين من ثلاث دول 
هي انكلتره والمانيا وفرنسا » وبمثابة همزة وصل بين هؤلاء ( ويكفي أن 
نثوه هنا بالعدید من الضحف الهولندية ) . لدلك کانت هولندة مقصد 
الكثيرين من الفرنسیین من امثال بلزالك ونيو فيل دي فیو وخاصة دیکارت. 
وقد كانت الفرنسية متداولة في بلاط موريس دي نسو » كما كانت مكتبات 
( لاهاي ) تغص بالعدید من الکتب الفرنسية . وعلی آثر کل فترة اضطهاد» 
کان الفرنسیون البر وتستانت‌پلجوون الی‌مذا البلد ذي الاغلبیةالکالفینیه» 
تحت حکم لویس الرابع عشر بشکل خاص » ایام الحملات « الدراغونية » 
والغاء « قانون نانت » © نجد بعض كيار أصحاب المكتبات الهاربين من 
فرنسا من أمثال آل ديبورد أو آل هوفيتان © يلتقون هناك بلاجئین من 
( #نده778110 ) مثل آل مورتييه ؛ كما يلتقون أيضا بعدد من كبار الكتاب 
الفرنسيين » حتی آن ( امستردام ) اصبحت » منذ نهاية القرن السایع 
عشر وبعد باريس مباشرة ٠‏ الرکز الثاني للطباعة والنشر الفرنسیین » 
کما بدا کبار الکتبیین الهو لندیین » من امثال آل ( لیرز ) من روتردام > 


— قا مت 


بنشرون اعمال ( بایل ) والطبعات الباريشية النسوخة او النقولة لخیرة 
ال cd‏ الفرنسیین » وذلك في کافة آنحاء اوروبا » من لندن الى برلين » 
بفضل علاقاتهم التجارية الواسمة وموقع بلادهم الناسب . وعما قریب » 
سنجدهم من المنافسين الاشداء لاصحاب الكتبات الفرنسيين € E‏ 
طبعاتهم تدخل بارس دون صعوبة تذکر ؛ الا عندما بتعلق الامر یکتب 
ممنوعة أو مزورة أو مقلدة ؛ وحتى في هذه الحالة الاخيرة » كان يكفي 
عادة اتخاذ بعض تدابير الحيطة والحذر . في القرن الثامن عشر » سوف 
تنمو هذه التجارة وتتصاعد مع تحول الفرنسية الى لغة دولية . عما 
قرپ آبضا » بصبح الکتبیون الهولندیون » مع بعض الناشرين البلجيكيين 
والسوسریین » افضل دمامات للفلاسفة . ويكفي للبرهان علی ذلك » 
ان نذكر اسم ( مارك ميشيل راي ) . وهكذا نجد خلال قرن كامل» 
من ۱۱۹۰ الی ۱۷۹۰ » آن اعمال آشهر الکتاب الفرنسیین قد قرئت في 
کافة انحاء اوروبا في طبعات تمت کلها خارج فرنسا ۰ 


٤‏ - الطباعة نفزو العالم 


وهكذا انتشرت الطباعة بسرعة كبيرة في أوروبا الغربية . ولم تبق 
مدينة هامة في الانيا أو ايطاليا أو فرنسا أو هولئدة الا واشتفلت فيها 
المطابع مند القرن الخامس عشر . اما في اسبانيا والبرتغال وبولونیا » 
فقد بدات الطباعة مند القرن الخامس عشر ابضا » الا آنها لم تأخد مجراها 
الطبيمي الا في الفرن السادس عشر » بینما کان النظام التبع في انکلتره 
بقضي بحصر كافة الطابع في مدينة لندن دون سواها ۰ ولکن كيف ومتى 
ظهرت الطباعة وتوسعت في بلدان شمال اوروبا الاكثر بعدا والاقل سكانا؟ 
“ديف تأقلمت في البلدان السلافية » وخاصة تلك التي كانت تستخدم 
i x‏ مختلفة ؟ کیف انسجمت آبضا عندما انطلق الاوروبيون لغزدو 
۱ العالم الجديد »» مع الشروط الجديدة التي كانت تمليها ضرورةالسيطرة 
علی مساحات شاسمة ظلت شبه خالية من السكان مدة طويلة ؟ وكيف 
تمکنت آخیرا تقنية الطباعة » التي انجزت ف الغرب » من فرض نفسها 
على آسيا » في بلدان ذات حضارة قديمة تستخدم تقنیات قد تکون آکثر 
بدائية » ولکنها اکثر انسجاما وتکیفا ؟ اسئلة عديدة لا بد من الاجابة 
عليها اذا أردنا أن ندرك الابعاد الكاملة للدور الذي لعبه الكتاب الطبوع . 


- 1 اه 


۲ - السلدان السطافية 
بوهيميا ومورافيا 


کانت بوهیمیا » علی ارض تشیکوساو فاکیا الحالية » هي اول بلد 
سلاني دخله اختراع ( غوتنبرغ ) . في هذا البلد ذي الثقافة العالية » 
كانت هنال مدبنتان مسیطرتان : براغ » العاصمة التي انشات اولی 
جامعاتها منذد عام ۱۳۸ » و (پیلسن ) . هنا آیضا » كما في سائر أوروبا 
الغربية » نشات الى جانب النبلاء طبقة من التجار ذوي الكانة الاقتصادبة 
والنفوذ الاجتماعي . و قد آدت‌النهاية الفجمة د ( جان هوس ) عام 4۱۱۵ 
علی عتبة عصر اللهضة ولسنوات طوال » الى حدوث خلافات دش 
وسياسية شدیدة . ومن الحتمل آن تکون الظرو ف التي من شانها عر قلة 
الطباعة هي التي ساعدت علی دخولها وانتشارها . ففي بوهیمیا فعلا » 
اکلر من اي بلد سلافي آخر » سادت فکرة ممارثة التاثیر علی اکبر عدد 
ممکن من القراء . 


بينما كانت ( براغ ) تضج » تحت الاشراف العطو ف والنظرة الخیترة 
للملك ( جوري بود ببراد ) » بمقالات ( هوس ) الانتقادية » نجد ( بیلسن)» 
هذه المدينة الشهيرة بارالها الكائوليكية » الغنية بتحارتها الزدهرة > 
الواقمة علی تقاطع الطرق الرئيسية والانهار العديدة » تعرف أول آلة 
طابعة عام ۱4۱۸ ۰ 


يغود الفضل في دخول الطباعة الی بوهیمیا لرجل طباعة مفمور . 
اما اول طبعة استهلالية معروفة فهي « اخبار طروادة » لصاحبها ( غیدو 
دي کولونا ) ( 1558 ) ؛ وهي في الوقت نفسه آول کتاب طبع باللفة 
التشيكية . ولیس من قبیل الصدفة آن یکون صاحب الطبعة قد انتقی 
لتجربته الاولی علی الارض البوهيمية » لیس مولفا دینیا » بل كتابا 
دلیوبا لاقی بشکله الخطوط رواجا کبیرا وشمبية مترايدة لدی قراء 
آوروبا الفربية » ثم حافظ علیها فیما بعد بشکله الطبوع du.‏ سائر 
البلدان السلافية » فقد کانت الکتب الطبوعة الاولی ذات طایع ديني 


كل ا 


بحت . طبع هذا الوّلف « البيلسيني » بالحروف الستديرة ذات الاثر 
الجمیل . ان طريقة الطباعة ( التي تتضمن عددا کبیرا من الاشرطة 
الرابطة ) تمت بالصلة الی اسلوب ( آولریش زيل ) من کولوئیا » الا آنها 
اکثر غنی باستخدام اشارات شکلية حدیدة خاصة باللفة التشيكية ۰ 
ولا بد آن تکون الید العاملة الحلية قد ساعدت رجل الطبامة ( الالاني ؟ ) 
الجهول الذي استوحی عمله من الخطوطات التشيكية القديمة . في عام 
eb c YN‏ » قرارات آرنست » باللاتینیة » مطبوعة بالحرو ف 
انطبامية « النسجية » » 


في حوالي نهاية الثرن » کان « میکولاس باکالاد » ( ۱1۸۹ - ۱۵۱۳ ) 
قد أقام في مدينة ( بيلسن ) ورشة دائمة طبع فيها ما لا بقل عن اثنين 
رعشرین موّلفا لاقت جمیعها رواجا وانتشارا كبيرين » نخص بالذکر منها : 
o‏ الرحلات القدسة ».لبیرنهارد دي بریدنباخ » « العالم الجدید والبلاد 
المكتشفة حديثا » لاميريغو فيسبوسي ؛ « بارلام وجوزافات » » علاوة علی 
( الزبور » التشيکي الاول ( ۱۹۹ ) » و « العجم » التشيكي الاول 
٠١١١ (‏ ) ؛ تحمل طبعات ( باکالار ) الختلفة سمات مشترکة : فقد طبعت 
كلها ,5( ( 56859808658 ) » وتتالف الصفحة فیها من عمود یضم 
عشرین سطرا » كما كانت جميعها باللفة التشيكية . 


نحن مدينون لهذا الرجل ایضا باول کتساب من وحي هجاني 
mox Podkoni a Zak »‏ الاسطبل والطالب ) الذي طبع عام ۱۲۹۸ 
عن مؤلف كتب باللاتينية في الربع الاخير من القرن الرابع عشر . وقد 
عمل ( باکالار ) هذا » الذي كان بعرف عدة لغات © ناشرا وكتبيا وحتى 
عامل طباعة على الارجح . 

اقيمت في براغ ثلاث آلات طابعة مختلفة أقدمها آل3 ( حوناتادي فيكو 
هيفو ميتو ) ( ۱۸۷ ) ؛ التي قدمت لنا كتاب « زبور » بالاضافة الى 
Historia Trojanska »‏ > . وقد طبع الکتابان الاولان في براغ بحروف 
تشيكية صرفة تقدم مزيجا من الخط المقبب والمستدير . 


ی دک 


بعد ذلك تأتي مطابع الشريكين ( ايان كامب ) و ( ايان سيفرين ) 
۱٤۴۸۸(‏ - ۱۵۲۰ ) . بعتبر ( سیفرین ) هذا » الناشر وصاحب الطبعة » 
مؤسس أسرة صغيرة من أرباب الطباعة 6 ستصبح 4 بعد عام ۰ 6 
تحت ادارة ( بافيل سيفرين ) ») اهم أسرة في براغ . یعود لهذین‌الشریکین 
شرف اصدار أول كتاب كامل للتوراة باللغة التشيكية ( عام م68١‏ ) » 
سمي « توراة براغ » » وهو من أجمل الطبعات البوهيمية الاولى . تلقى 
١‏ سيفرين » و« كامب » أول امتياز ملكي عام ١5914‏ ؛ وقد أصدرا عشرين 
كتابا مزخرفا بالنقوش على الخشب التي تشبه بعض الشيء النقوش 
الخشبية لنورمبرغ : في عام ۱6۸۸ » طبعة لابزوب » هي من أقدم الطبعات 
التشيكية الزخرفة ؛ وفي عام ۱٩۵‏ » کتاب مصور یمثل آلام الشهداء ؛ 
وفي عام ۱۵۰۱ » ترجمة بیتراركه باللغة التشيكية » « علاجات الثروتین »» 
تتضمن اول عنوان مصوگر . کانت الطبعة » حتى عام 5 > تستخدم 
الحروف الطباعية الستديرة » ثم انتقلت الی اللسيجية ( النصلية ) بعد 
هذا التاريخ . 


بالنسبة للجماهير العريضة »© كان هناك شخص یدعی ( بینیدا ) » 
يمارس الهنة في براغ » حيث اكتسب شهرة واسعة بفضل تقاويمه 
الطبوعة بحروف ( 50۳۵0860 ) » المرخرفة بالنقوش على الخشب » 
والتي کانت عناصرها تقدم من قبل اعضاء الجامعة کل عام ۰ قبل نهاية 
القرن »> توسمت الطباعة في عدة مدن من بوهیمیا بتاثیر من « اخوة 
بوهیمپا » » تلامیذ ) Cheléieky‏ ) » الذي یعتبر اشبه بتولستوي القرن 
الخامس عشر » وبفضل وجود عناصر ثقافية واقتصادية . ففي (کوتونو) 
عم ۱6۸۹ € قدم ( مارتین دي نيسئوفا ) كتابين للتوراة على الطريقة 
« النورمبرغيه » ؛ اما في ( وبنتربیرغ ) » فقد عمل ( الاکراو ) منذ صام 
VU‏ € وف (بیرنو ) » عام ۱۸۹ » آدار ( کونراد ستاهل ) اول 217 
طابعة في مورافيا ؛ وفي ( أولوموك ) » بدات الطباعة عام 6 . وحوالي 
نفس التاريخ » دخلت أيضا الى ( براتسلافا ) في سلوفاكيا . 


بلغ عدد الطبعات الاستهلالية ی بوهیمیا / ۲٩‏ / طبعة » منها | ۰ / 


س ی ب 


طبعات باللاتينية » والباقي بالتشيكية ؛ آما الطبعات الاستهلالية الورافية 
الاحدی عشر 6 فجمیعها باللاتينية ما عدا واحدة . الا آن رجال الطباعة 
التشیکیین » علی الرغم من نشاطهم » لم بتو صلوا الی تلبية الطلبات 
الترايدة باستمرار » وخاصة بالئسبة للکتب الدينية الطقسية . لدلك 
کانت الطلبات ترسل الی الطابع الاجنبية من امثال مطابع ستراسپورغ 
ونورمبرغ وفیئیسیا وغیرها ... 


بولونيا 


اذا كان سكان المدن البو هيمية الاثرياء هم باعثي الطباعة وم سسیها» 
فان الامر لم بكن كدلك في بولونبا . عند مطلع القرن الخامس عشر » 
كانت بولونيا على عتبة توسعات اقتصادية وسياسية . فقد فتح لها 
الاستيلاء على ( دانزيغ ) الطريق الى الخليج والاشراف علی الشاطیء . 
کما ادی انتصارها علی النظام التوتونيکي عام 11١٠.‏ الى توطيد قوتها 
السياسية والعسکرية . الا آن ( کراسو فیا ) کانت الدينة الوحيدة التي 
تمتلكك ورشات طباعية في الترن الخامس عشر . كانت هذه العاصمة 
مدينة جامعية ومرکزا ثقافیا هاما مشهورا عبر الحدود » حیث كان 
العلماء مضطرین » بسبب نقص الطابع الحلية » للتوجه الی رجال 
الطباعة الاجانب . لقد دخلت الانسية ( 210118215586 )هنا مبكرا بفضل 
الشبان البولونیین الذین کانو برتادون الجامعات الفرنسية والالانیة 
والابطالية . 

كانت ( كراسو فيا ) آنذاك ملتقی الهنغاریین والتشیکیین والاوکرانیین 
والبافاریین والسيليزيين والالزاسيين والفرنكيين . من هذا الخليط 
الغريب خرج عمال الطباعة الاوائل » جميعهم من الغرباء ممع بعض 
البورجوازیین من کراسوفیا . 


اما.اول کتاب مطبوع d‏ بولونیا ؛ من عمل احد عمال ( غونتر زاینر )» 
فهو « شرح سفر الزامیر » لجان دي تور کمادا ( حوالي ۱۷ - ۱8۷۵ )» 


تبعه قریبا « کل الکتب » لسان آوفستان . شهدت سنتا ۱6۷۱ - ۱۲۷۷ 
ولادة مطابع البافاري (فاسبارد هو شفیدر دي هیلزبرون) و ((بان کریفر) 
و ([بان بیبلو ف) . الا آن الشخصية التي تسیطر علی تاریخ الطباعة لدی 
السلافیین الاوروذکسیین فهي ( سوییا توبولك فیول ) من فرانكوني 
( ۱8۷۵ ) . کان ( فیول ) هذا بعمل في مهنة التطریز بالذهب » ومسجلا 
في جمعية الصناعة في کراسوفیا » اخترع آلة لتجفیف میادین سباق 
الخيل ؛ وعلى درحة كبيرة من الحيوية والنشاط . كما كان على صلات 
ويقة مع « البندکتیین السلاف » الذین کانوا بحلمون بتوحید الكنيستين» 
يأمل في تصریف بضاعته بین السلافیین الاورئوذکس ؛ مما جعله یکرس 
کل انتاجه للادب الديني وکان اول من طبق طريقة ( غوتنبرغ ) على 
الحروف السلافية . انتشرت طبعاته في أماكن عديدة : حيث توجد 
نسخ عنها في لیننفراد وموسکو . حصل ( فیول ) علی عتاد الطباعة عام 
۳ ؛ بعد ذلك بثماني سنوات ؛ عام ۱۹۱ ؛ انتجت ورشته خمسة 
كتب Dy‏ 

Osmoglasnick ( Octoéque ) , Psaltir 
( Psautier ) , Casoslovec ( Horologium). Triod cvétnaja ( Pen - 


técostaire ) , Triod Postnaja. 


عم* البسکون مطبعة ( فیول ) بعد هذا التاريخ » حيث اتهم بالخروج على 
الدین واودع السجن ثم اخلي سبیله وغادر بولونیا الى هنغاريا . 


هناك شخص آخر اسس مطبعة دائمة في کراسوفیا بدمی ( جان 
هللر ) من فرانکونیا » کان تاجر خمر وحیوانات ورآسمالیا کبیرا . ارتبط 
اسمه بعالم الکتاب منذ نهاية القرن . و قد بلغ نشاطه کناشر ابعادا واسمة 
اعتبارا من عام ۱۵۰۵ » وهو التاریخ الذي حصل فيه من الملك الكسندر 
علی امتیاز یسمل کافة الاراضي البولونية . عندئد اسس مطبعة اصدرت 
سلسلة من الکتب باللاتينية والبولونية . اما لوف الذي احتکر بیعه 
وطباعته فهو تحفته الفنية « کتاب کراسو فیا للصلاة » . اقام ( هللر ( 


— ۳ = 


على حسابه الخاص طاحونة للورق وورشة للتجليد » فکان اول: رجل في 
بولونيا يجمع بين وظائف رجل الطباعة والكتبي والناشر كزملائه الكبار 
في أوروبا الغربية . وهكذا اغرق السوق بكتب القداس والصلوات 
والتراتيل » علاوة على الكميات الكبيرة من الكتب الصغيرة والكراسات . 
وقد نص الاحتکار - الامتیاز لعام ۱۵۰۵ علی عدم السماح باستیراد اي 
موف من الخارج اذا کان واردا في کشف الكتبي ( هللر ) ۰ ساهم هذا 
الاجراء لفترة معينة في تسهیل نشر الکتاب الحلي داخل البلاد » بعد أن 
حرگره من.الزاحمة الرهقة للکتب الستوردة » وخاصة الابطالية اللشا . 
ساهم ( هللر ) بقسط وافر في تطویر الحياة الثقافية في بولونيا » كما 
قدم الحماية للشمراء والکتثاب . 


آما ( فلورجان آنفلر ) » من الرعایا البافاریین » فلم يكن سوى رجل 
طباعة . والی مطبعته برجع الفضل في اصدار اول کتاب بولوني وصل 
انينا » وهو « بستان اللفس الصفیر » لبیرنات دي لوبلینا ۱ حوالي عام 
5 ) » وهو مقتبس من بحث ( نيقولا دي سالیست ) الشهير « تریاق 
الروح» . اضیفت علی « بستان النفس الصفیر » نصائح عملية کما ز خر ف 
بسلسلة من اللقوش علی الخشب , کان ( انغلر ) هذا علی صلة برودولف 
اغریکولا وباول دي کروزنا وغیرهما من الشاهیر » مما جعله على اطلاع 
بالنشاط العلمي . كذلك يعتبر اول من كيكف الطباعة مع اللغة التي 
تتعلمها الجماهير العريضة من البولونيين . ومن المحتمل الا يكون بحث 
الاملاء لزابوررو فسكي » الدي صدار آنذاك » غريبا بالنسبة لهذه الحركة. 
یمکن اعتبار « بستان النفس الصفیر » مع ملاحقه واضافاته الخطوة 
الاولی نحو تعمیم الکتاب الشعبي . 

آدی احتکار ( هللر ) » لعام ۱۵۰۵ » الی تأخیر تطور الطبعة البولونية 
الثالثة الکبری » وهي مطبعة.( ویتور ) من سیلیزبا . عند انتهاء امتیاز 


( هللر ) عام ۱۵۱۷ » انتقل ( وبتور ) الی کراسوفیا بعد. آن کان قد اقام 
مطبعة في فیینا . وقد قام هنا » بين عامي ۱۵۱۸ — Jot‏ 4 بطبامة 


"ng 


العديد من الكتب باللاتينية والمفيارية والبولونية ؛ وقد دلت دقة التنفيد 
علی تفو قه الواضح علی طبعات ( مللر ) في الجودة والاتقان . 


à‏ اللصف الاول من القثرن السادس عشر ظهرت شخصية ( مارك 
B SUUS‏ ) »© الشهير بصراعه مع ( هللر ) وانتصاره عليه ؛ حتى مطلع 
القرن السابع عشر » ظل آل ( شار فنبرغ ) بعملون في الطباعة أبا عن جد. 
وخلال حکم « ابتیان باتوري » (۱۵۷ — ۱۵۸۷۱ ) » استطاع ( نیقولا)» 
بن مارك شارفتبرغ ؛ أن بصبح رجل الطبامة الخاص للملك » حیث قام 
خلال الحرب الروسية - البولونية ( ایفان الرهیب - باتوري ) » بطباعة 
العدید من البیانات.والبلاغات والتعلیمات . وهکذا احتل آل (شار فنبر غ) 
في بولونيا المكانة التي وصل اليها آل ( كوبرغر ) في المانيا أو آل ( بلانتين ) 
ی هولانده . 

* 
LE 

احتاحت حركة الا صلاح بولونیا في منتصف القرن السادس عشر 4 

elu,‏ المطابع تفتتح في كل مكان 6 سواء قي المدن أو الضواحي أو الارياف. 


۱ 
آما عصر الطباعة الذهبي في تشیکوسلوفاکیا -فکان القرن السادس 


€ qu 


استانف عمل ( فيول ) التجديدي شخص يدعى ( فراسيسك 
سکورینا ) » وهو مهاجر من بولوزك » احدی الدن الشمالية ‏ الغربية 
من روسيا . كان هذا قد درس الفلسفة في جامعة كراسوفيا » ثم درس 
الطب في جامعة ( بادو ) » ثم عركج على فيئيسيا حيث تعرف برجل 
الطباعة. والنشر ( بوزيدار فوكوفيك ) الذي كان يمتلك أدوات طباعية 
للابجدية السلافية . الا انه ما لبث أن استقر في ( براغ ) حيث انحصر 
نشاطه في طباعة کتب الطقوس الاورئوذكسية . وهکدا بعود الفضل الى 
( سكورينا ) في اصدار اول کتاب للتوراة باللفة السلافية ( ۲۳ کتسابا 
توراتیا ) مع عدة نقوش علی الخشب ( براغ » ۱۵۱۷ - ۱۵۱۹ ) .۰ 


۳ 


كان ل ( سکورینا ) » بفضل معلوماته العلمية وطبعاته وترجماته » 
تأثیر کبیر علی لقافة السلافیین الذین یعتنقون آلذهب الاورئوذکسي ۰ في 
عام ۱۵۲۵ » ودون سبب معروف » فادر براغ مع عتاده واقام في مدينة 
فیلنا ( لیتوانیا ) ) لدی ضابط الامن ( جاکوب بابيك ) » حيث طبع كتابين 
آخرين عام YoYo‏ . 


من بين رجال الطباعة في براغ خلال القرن السادس عشر © يتميز 
مشغلان » آحدهما بعود ل ( میلانترش ) » تلمیذ میلانشتون »6 والآخر 
لخلفه و صهره ( آدم فیلسلافین ) » وکلاهما علی صلات دائمة مع جامعة 
براغ . کان ( میلانتریش ) ستخدم الحروف الطباعية ‏ » «antiquà‏ 
que oU uf (« Schwabach x‏ کثیرا باصدار كتبه التي كانت تظهسر 
بأربع لغات . أما مطبعته فكانت تضم أحد مشر منضكدا تتراوح أجورهم 
الأسبوعية بين 18 « غروس » تشيكي وليرة ذهبية , 


أما ( آدم فيلسلافين ) ( ۱۵۹۹-۱۵6۵ ) » فکان استاذا فی الجامعة) 
استطاع أن برقى بالكتاب التشيكي الى أقصی درجات الکمال , وهکذا » 
مع هذا الرجل العالم - الطایع » الشبیه ب ( آمیر باخ ) » دخلت «اللهضة» 
الى بوهيميا . 


اذا كان كل من الكتاب التشيكي والبولوني قد مرفا عصرهما الذهبي 
خلال القرن السادس عشر »> فانهما انحدرا في القرن التالي بسبب الرقابة 
القرن الثامن عشر . 

السلافیون الجنوییون 

رابنا آن آلانیا کانت الاصل في دخول الطباعة الى السلافيين الغربيين؛ 
آما بالشسبة للبلدان الواقعة- علی الاراضي الحالية. لیوغوسلافیا » فیعنود 
الفضل في بقظة الطباعة' لديها الى فیئیسیا » التي کانوا على صلات دائمة 
بها ۽ بفضل هذه المدينة الاإيطالية ؛ استطاع السلاف في الجنوب تطوير 


۳۹ = 


هذا الفن على أرضهم »© كما عرفوا في بعض الحالات كيف يصنعون تحفا 
فلية قيقية : 


عملت آول آلة طابعة ل ( مونتيليغرو ) في ( سيتيئيه ) ») وهي مدينة 
تفع على بضعة كيلومترات من الادربائيك » تحت حماية الامير الحاكم 
( دوراد كرنو جيفيك ) المتروج من امرأة فيئيسية . واكن الاعتقاد السائد 
بانه في حوالي عام .145 » كان ( ایفان کرنوجيفيك ) » والد الامیر الحاکم» 
هد اقام في ( أوبود ) ورشة طباعية نقلت فيما بعد الى ( سیتینیه ) . وقد 
كلف بادارة هذه الورشة رجل الطباعة » الاسقف ( ماكاري ) » الذي كان 
فد تعلم الهنة ف فینیسیا » فقام باکمال عتادها عن طریق شراء الحروف 
الطباهية الصنوعة في هذه الدينة نفسها . 


تعتیر مطبعة ( ماكاري ) الثانية بعد مطبعة ( فیول ) خلال القرن 
الخاسس عشر ؛ التي استخدمت الحروف السلافية . اما اول کتاب 
ظهر ل ( مونتينيغرو ) » عام 1616 © فهو ( 00008006 ) ) تلاه في عام 
5 « زبور سیتینیه » » وهو کتاب نادر جدا بحمل تنفيذه الرائع 
بصمة « النهضة » الفينيسية . بعد ذلك ببضع سنین » مام ۱۵۰۸ ) 
انتقل الاسقف ( ماكاري ) الى ( تيرغوفيزيه ) » بالقرب من حاكم فالاشي 
ومولدافي » حيث أدخل الطباعة وترك ثلاثئة كتب طقسية ) 6۱۵۱۰۸۱6۰۸ 
۲ ) مطبوعة بحروف تختلف قليلا عن حروف ( سيتينيه ) . وفي 
مطلع القرن السادس عشر » اقام ( بوزیدار فوکو فيك ) مطبعة سلافيه 
ی فیئیسیا نفسها . 


اما في بلاد الصرب » فقد دخلت الطباعة ف القرن السادس عشر » 
تحت السيطرة العثمانية ؛ وقد استقرت في الاديرة أو تحت اشراف 
الامراء ورعايتهم . في الحالتين ؛ كان معظم رجال الطباعة من الرهبان 
الاورئوذكس ؛ أما انتاجهم فكان مقتصرا على كتب الطقوس الدينية دون 
سواها . في عام ۱۵۲۱ » طبع « کتاب للصلوات » في ( غورازد ) 4 do‏ 
عام ۱۵۲۷ » وفي دبر ( روجنسك ) » قام الراهب ( تیودوز ) بطبامة 


- و۳۱ سم 


« الاناجیل » » معتمدا لسد* النقص في صناديق الصف على حروف 
منقوشة على الخشب ؛ وفي عام ۱۵۲٩‏ » ظهر i yd. 4« Octoéque»‏ 
( غراسانيكا ) ؛ ثم في عام 1556 »© وفي دير ( ميليزيفا ) » قدم الراهبان 
( مارداري ) و ( فيدور ) طبعة خاصة للزبور ؛ وفي عام ۱۵۵۲ » اسس 
الامير ( راديزا ديميترو فيتش ) مطبعة في ( بلغراد ) » استعادها بعد موته 
( تروجان غوندوليتش ) ؛ وهنا بالذات قام الراهب ( مارداري ) بطباعة 
« الانجيل » . وأخيرا » في عام ۱۵۷۲ » في دیر ( میرکسین ) » وف عام 
d c Yon‏ ) سكودار ) » أقام الرهبان المطابع . 


كانت حياة جميع هذه المطابع الصربية سربعة الزوال ؛ حيث لم 
تعمئر سوى ما يقرب من خمسین عاما . فقد کان العتاد ببلی » کما کان 
رجال الطباعة الرهبان یکافحون الشح التزاید » حتی انهم اضطروا » 
بسبب النقص الكبير في عمال صب" الحروف الهرة » الی آن یصنعوا 
الحروف باأبدیهم من الحدید او النحاس ۰ لذلك قاموا بطباعة بعض 
الکتب ثم ما لبثوا آن وجدوا انفسهم مضطرین للعودة الی الو سائل‌القديمة 
لنسخ بالید . 


آما ز خرقة الطبعات الاستهلالية السلافية الجنوبية ( باستثناء کتاب 
۱ سیتینیه » للفداس ) » فکانت مقتبسة في خطوطها الاساسيسة من 
الخطوطات السلافية - البيزنطية . انها عبارة عن زخارف عربية من 
اشکال متداخلة متشابكة علی خلفية سوداء او بیضاء » ولکن مهارة الرسم 
ام تستطع آن تخفي اخطاء النتاشین وعیوبهم ۰ 


کان الوضع مبهما ومعقدا في ( کرواتیا ) خلال القرن الخامس عشر . 
فاذا كان لشمال البلاد e‏ ( زغرب ) صلات بوهيمية - هنغارية » الا 
آن شاطیء الادرباتيك کان واقعا تحت التاثر الباشر لفیئیسیا . آقیمت 
الطباعة بصورة متأخرة في هذا البلد : حيث لم يبدا العمل الدؤوب في 
( زغرب ) الا في القرن السابع عشر » ولم تعلق على محاولات كل من 
« نيدطيزريه ») ( ۱۵۷ ) و « فارازدین » ("158 ) سوى أهمية ضثيلة . 


بت ۲۱۱ بت 


لدلك كانت اعمال المؤلفين الكرواتيين باللاتيئية تطبع أساسا في ايطاليا 
خلال القرنين الخامس عثشر والسادس عثر . 


الطباعية الغلاغو ليتيكية الخصصة لطئوس کل من دالاتیبا » ایستریا 
وجزيرة کارنیرو ؛ الا ان هدا النوع من الطابع لم بعرف الا نشاطا محدودا 
جدا علی الارض الكرواتية نفسها » في سانج ( ۱63۱ - ۱۵۰۸ ) وف 
ريجيكا ( ۱۵۲۰ - ۱۵۳۱ ) ۰ 


في فینیسیا » بدیء منذ عام۱۸۲ » بطباعة الکتب الکر واتیة‌بالحروف 


دخلت الحرکة « الا صلاحية » الی ( سلو فیئیا ) مع « بریموس تروبار» 
( ۱۵۸۱-۱۵۰۸ ) » وهو جامعي وکاهن قانوني في ( لجوبلجانا) » اکسبته 
مراعظه شعبية واسعة » الا آنه اضطر » تحت ضغط الكئيسة الكاثوليكية» 
الی الهجرة والبحث عن ملجا له في الانيا . في عام ۱۵۵۱-۱۵۵۰ » اصدر 
ي ( توبنجن ) « کتابا للتعليم الديتي » و « کتابا للالفباء » بالسلافية . 
ثم ارتبط بالبارون ( آونفناد ) الذي اعتنق الحركة الاصلاحية آأبضا 
واسس مع ( اوراش ) » مطبعة متخصصة في اصدار الکتب باللغةالکرواتية 
والسلافية العد"۶ للتصدیر . 


لم تیدا الطباعة ی ( لجوبلجانا ) الا اعتبارا من ۱۵۷۵ - ۱۵۷۸ ؛ 
أما في ( دالماتيا ) فلم تبدأ في مديئة ( دوبروفئيك ) الا في عام ۱۷۸۳ . 


الا انه بالمقابل » في القرنين الخامس عشر والسادس عشر » قام عدد 
كبير من رعايا هذه المقاطعات » المقيمين في فینیسیا وبادو وفیرهما من 
المدن الابطالية الهامة 6 بالمساهمة في مجد الكتاب الايطالي ؛ وقد ظهر من 
موّلاء اشخاص عدیدون نذکر منهم : الكرواتي ( أندريا بالتاشييه دي 
كوتور ) الذي سمي في ابطالبا (اندرباس دي بالتاسیشیس کاتار نسیس)» 
والكرواتي ( دوبروسکو دوبربتش ) الذي سمي في بلد التبني ( بونینو 
بوئینیس ) » والدالاتي ( غرغور دالاتین ) » واخیرا السلو فيني ( ماتیوس 
سيردوئس دي وينديس ) Q^ oM.‏ هو لاء لم ستخدم الحروف 
السلافية والفلاغو ليتيكية . 
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روسسسا 


لا يعرف أحد بالضبط عن أي طريق دخلت الطباعة الى روسيا . 
فهل كان هناك مماس على المنحني المنطلق من ( فيول ) الى الراهب 
( ماكاري ) في سيتينيه » ومن هنا الى ( بوزيدار فوكوفيتش ) »2 لم منه 
الى ( سكورينا ) ؟ ولكن من المؤكد أن الناس في ( موسكو ) كانوا يعرفون 
طبعات السلافيين الغربيين والجنوبيين . 


ان اول كتاب مؤؤرخ صدر في موسكو في الواقع هو » Aposto!‏ « 
( 1655-1657 )؛ ويمكن بصورة عامة اعتبار هذا التاربخ بداية الطباعة 
الموسكو فيه . الا أنه يجب ارجاع هذا التاريخ حتى عام qoot‏ اذا اأخذنا 
بعين الاعتبار الطبعات المغفلة وغير المؤّرخة . كانت الطباعة هنا منذ بدايتها 
من أعمال الدولة أو الكنيسة ؛ وقد اعتبرت احد التدابير الاداربة التي 
اتخذها القيصر ايفان غروزئيج ( ايفان ألرهيب ) في منتصف القرن 
السادس عشر » بعد غزو ( قازان ) » بهدف مواجهة توسع الطبقات 
الحر فية والتجارية والفرورة اللحة لفرض رقابة حكومية diam Uu)‏ 
بکتب الطقوس الدينية . وهکدا کانت الطباعة اداة لسياسة الرکزبة 
والالزام والاکراه . 


ان أول مطبعة أقيمت في موسکو » سمیت « مغفلة » » وطبعت ستة 
کتب : الانجیل لعام ۱۵۵1 - ۱۵۵۷ » ثم ۱۵۵٩‏ و ۱۵۹۵ تب ۱۵۶۲۲۱ 6 
الزبور لعام ۱۵۰۷ » و ۱۵۹۹ — ۱۵۹۱۷ » وأخیرا ثلائية الصوم ( ۱۵۵۸ — 
(d . ( 100^‏ هذه المطبعة نفسها على الارجح » عمل رجلا الطباعة ماروسا 
نيفيدييف وفاسجوك نیکیفوروف . بعد عام ۱۵۷۱۷ ؛ اختفت الحروف 


السلافية ( السيريلية ) نهائيا » خلال احدى الحرائق على الارجح . 

آما اول موظف معرو ف dy‏ أسمه على كتب مطبوعة فهو الشماس 
الانجيلي ( ایفان فیدورف ) » الذي طبع ال « 4805401 » )١646(‏ وكتابين 
سمیا « Js! Ges c ( Toto (۴ Casovnik‏ كتابين ^ فين بالنقوش 


بت ۳۱۲ بت 


على الخشب . وقد کان مساعده الباشر شخص يذعى « بيتر 
مستيسلافيك . ds‏ حوالي عام 1555 ؛ غادر الائنان موسکو » حاملین 
معهما قسما من عتادهما الطباعي وجمیع آخشابهما النقوشة تقربا » 
لیقیما في ( زابلودوف ) » في لیتوانیا ؛ بالقرب من الامیر ( کودکو فیتش ) . 
لقد سمح لهما ( ايفان الرهيب ) بالنزوح الى هذا البلد ؛ وربما كان 
ذلك حتى يستطيعا تعريز التأثير الروسي هناك . وبعد ضم ليتوانيا الى 
بولونيا » انتقل ( فيدروف ) مجددا ليستقر في « لوف » ( ۱۵۷۲ ) » 
ثم في « اوستروغ » التابعة ل ( فولهيني ) حيث قام بطباعة التوراة عام 
۸۱ » بواسطة حروف مختلفة عن التي استخدمت سابقا . 


لعب ( ايفان فيدورف ) دورا هاما جدا في تاريخ الكتاب المطبوع 
بالسلافية ؛ وقد ظل تاثير كتابه « 4۳0501 » ملموسا طيلة ما بقرب من 
قرنین كاملين ؛ کما نحجد من حدید اللو حات الخشبية لهذا الکتاب‌تستخدم 
عام 1۷۲۲ d‏ طبعات ( لو فو ف ) . 


في موسكو » حل؟ ( اندرونيك نیجیفا ) محل ( فیدوروف ) / فقام 
بطباعة زبورین » وثلائية صیام عام ۱:۸۹ » ثم ثلائية عن عید العنصرة 
عام ۱۵۹۱ » بالاضانة الی « ۵۵08۶01 عام ۱۵۹۷ سحبت عنه /۱۰۵۰/ 
نسخة . استمر نشاطه حتی مطلع القرن التالي . منذ ذلك الحین » كانت 
الکتب تطبع في مطابع موسکو وکییف ولفوف ولو ففورود وتشیرنیفو ف 
وفیر‌ها من الدن والاديرة الختلفة . 


ظلت الطباعة وقفا علی کتب الطقوس طوال ما یقرب من قرن ؛ ولم 
تظهر الکتب الدنيوية الا حوالي منتصف القرن السابع عشر » حیث کان 
اولها کتابا للابجدية من تالیف وطباعة « بورسیف » ( ۱۸۳4 ) ) ثم 
تلته قریبا طبعة جديدة عام ۹ ۰ صدرت عنها / ٠...‏ / نسخة 
مزخرفة للمرة الاولی بنقوش دنيوية . اما الکتاب الثاني » فهو ترجمة 
الانية لکتاب عسكري تدريبي ( ۱۱۷ ) » نقشت صفحة العنوان فيه 
برسوم نفداها « فريغخوري بلاغوشین » . 
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علی الرغم من نشاط المطابع » الحصور بکتب الطقوس خاصة » فان 
تقلبد الکتاب الخطوط لم پنقرض ؛ بل استمر خلال القرنین السادس 
عشر والسابع عشر وحتی خلال القرن الثامن عشر ؛ وهکذا ظلت حياة 
انفدبسین وحکابات الاسفار وکتب التاريخ والعلوم وغیر‌ها » تکتب بالید 
à‏ محلات الخطاطین الختلفة . 


على الرغم من اختلافالكتب وتنوعها آنذاك» ظلت هناك صلة مشتركة 
تربط بینها ۰ وهي الاستخدام gu‏ للحروف السلافية الكنسية . 


تطورت الطبامة في روسيا وتوسعت کثررا 6 رغم ظهو رها التأخر » 


ب - عاتم جديد 

في نفس الوقت تقريبا » الذي ظهرت فيه الطباعة في النصف الثاني 
من القرن الخامس عشر » وخاصة في السئوات الاولى من القرن السادس 
عشر » ظهرت كذلك « اكتشافات كبرى » 6 جغرافية هده الرة » وسنعت 
فجاة انق العالم الذي يعرفه رجال الغرب . هنا دخل هوّلاء نی سباق 
كبير » سیحاولون خلاله جاهدین لكي بسیطروا علی الحیثر الجدید الذي 
انفتح امامهم » ویٌمنوا التماس مع عوالم كانت مجهولة حتی ذلك الحین» 
او تتراء‌ی لهم فحسب من خلال القصص والروایات الاسطورية . انها 
بداية مباراة » لم تنته بعد » کانت الحضارة الغربية خلالها آشبه بالخبی ة 
الاسپاسية . ومن الطبيمي آن یکون للطباعة دورها في هده الباراة . 


ففي امریکا اولا » کان للطباعة منذ البداية تأثير أساسي في هذه 
الفتوحات . لا شك في آن الدافع الاول لاولئك الفاتحین الذین انقضوا 
على هذا العالم الجدید » کان السمي وراء الذهب وحب الفامرة . الا 
آن الحافز الاول لهده الرغبة هي روایات الفروسية التعددة التي كانت 
تصدرها الطابع الاسبانية والتي کانت تصف تلك الاراشي النائية السعيدة 
التي تسکنها شعوب واسمة الثراء . كانت هناك أيضا رغبة في عيش 
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مغامرات أبطال القصص هؤلاء : ولم يكن من قبيل المصادفة تطابق عصر 
الفاتحين مع العصر الذي قام فيه الكتبي الاشبيلي ( کرومبرغر ) باصدار 
Esplandian .»‏ 8 5658188 « »؛ الرواية:الثانية للمؤلف ( مونتيفيرد C(‏ 
الني اعقبت « امادیس الفالي" » » مذا الکتاب الدي بتحدث عن شعب 
( الامازون ) الذي بعيش في جزيرة کالیفورنیا ؛ ولیس من قبیل الصادفة 
ایضا » آن تعاد طباعة هذه الرواية باستمرار اثناء قیام ( کورنیز ) بغزو 
واخضاع ممالك الكسيك الواسعة » بینما کان ( بینرارو ) ثم ( آلاغرو ) 
بنطلقان في حوض الامازون » بحثا عن الذهب . كل هذا ببين لنا كيف 
ادى ادب روایات الفروسية » الذي انتشر بفضل الطباعة » الی خلق 
الناخ الناسب لاستشمار العالم الجديد . كما ظلت هذه الروابات‌والقتصص 
مائلة باستمرار ف آذهان اولثك الفاتحین » حتی آن طبعات ( کرومبرغر ) 
كانت ترسل الى امريكا داخل صنادیق ملایر).ولم يكن هناك مركب تخلو 
حمولته من الكتب في بعض الفترات . 


وهكذا دخل الكثاب المطبوعبسرعة الى الاراضي التي غزاهاالاسبانيون؛ 
كما ظهرت المطابع بصورة مبكرة جدا في المراكر البارزة الكبرى التي آلت 
اليها عاصمتا هذه الامبراطورية » مكسيكو وليما . الا أن هذه المطابع لم 
تقم بطباعة روايات الفروسية » بسبب معارضة السلطات الكهنوتيةالقوبة؛ 
كذلك منعت نظريا حتى الكتب الخيالية ولم تكن تصدر الا بصعوبة بالفة . 
لدلك ظلت آمریکا » لصلحة آل ( بلانتين ‏ موريتوس ) تستورد من أوروبا 
ما تحثاجه من الکتب الكنسية . وهکذا سیظل العالم الجدید زمنا طوبلاء 
مرتيطا بمطابع اسیانیا او آنفزرس . لقد انشئت المطابع الامربكية فيالواقع 
من قبل رجال الکهنوت » بهدف اساسي هو تامين الکتب اللازمة لنصرنة 
الهنود وتقدیم الصادر والراجع التعليمية للمستعمرة الناشثْة » وخاصة 
کتب الصلوات ومراسیم العبادة الضرورية . لذلك نجد في تاريخ اول 
مطبعة اقیمت بصورة اكيدة في مدبنة مکسیکو ؛ دلالات خاصة في 
هدا الجال . 


* 
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بت ۳۱١‏ س 


بعد ثلائة عشرة سنة فقط من معركة تولوميا ‏ بداية مغامرة كورتيزب 
آبدی استف مکسیکو » جوان دي زومارافا » رغبته آمام ( شارل كانت ) 
في اقامة طواحين للورق ومطبعة محلیا . ثم ما لبث (d‏ عام ۱۵۳۹ ۰ آن 
راي امنیته مذه تتحقق بموافقة نائب اللك ( مندوزا ) : ففي العام نفسه؛ 
ارسل ( کرمپرفر ) الی مکسیکو آلة طابعة مع عاملها ( جوان بابلو ) » بعد 
أن ضمن نفسه ضد ابة مزاحمة محتملة » وذلك بموجب عقد في منتهى 
الدقة . وببندو آن ( بابلو ) هذا قد بدا بطبع ابجدیات ومولفات مصد:ه 
لتعليم الهنود الديانة السيحية » بالاضافة الی بعض کتب الصلوات 
والطقوس وبعض الابحاث ذات الطابع الحقوقي . کان الانتاج لا بزال 
منواضعا » الا انه بثبت ان عامل الطباعة الجدید قد وجد محلیا الزبائن 
الناسبین . وهکدا بدات الطباعة تتوسع في مکسیکو شیثا فشیثا . ففي 
»عام ۰ »© وصل الى المدينة سکاب للأاحرف من اشبيلية » بدعی 
ر انطونيو دي ايسبيئوزا ) ؛ حيث بدا يصب" لصالح ( بابلو ) » حروفا 
رومانية وايتاليانية جديدة » جاءت لتحل محل الحروف القوطية التي 
ظل هذا الاخير يستخدمها حتى ذلك الحين » ثم ما لبث أن أنشأ مطبعة 
ثانية عام ۱۵۵٩‏ . بعد ذلك » قبل نهاية القرن السادس عشر » وخاصة 
خلال القرن السابع عشر » بدا رجال طباعة آخرون بتوافدون للعمل d‏ 
الدينة » حتی بلغ مجموع الولفات الطبوعة في مکسیکو خلال القسرن 
اسادس عشر / 1١5‏ / 4 و / ۱۲۲۸ / في القرن السابع عشر € وهو 
انتاج يفوق في حجمه ما کان بنتج في کثیر من الدن الاوروبية الهامة » 
رغم اضطرارمم آنذاله لجلب الورق اللازم للطباعة من آوروبا . 


اذا كانت الطباعة قد توسمت بهذا الشکل في مکسیکو » فان هذا 
برجع ولا شك الى الاهمية الكبرى التي كانت تتمتع بها هذه المدينة : 
ففي مطلع القرن السابع عشر » کان عدد سکانها لا بقل عن / ۲6۵۵۰۰۰ / 
نسمة ) منهم / ۰ من البيض . ثم ها لبثت الآلات الطابعة أن 
بدات تعمل ایضا في مدينة اخری کبيرة من الامبراطورية الاسبانية ) 
وهي ( ليما ) . ففي عام ٤‏ + جاء الیها رجل طباعة ايطالي کان قد 
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عمل فترة في مکسیکو : بدعی ( آنعلونیو ریکاردو ) » آغراه الیسوعیون 
الذین کانوا بملکون في الدينة معهدا ماما » والذین کانوا قد عبروا » منذ 
عام ۱۵۷۱ - عن رغبتهم في وجود مطبعة محلية تعمل علی طباعة الکتب 
الضرورية لنصرنة الهنود . آما اول ملف هام قام ( ریکاردو ) بطباعته ه 
نکان کتابا للتعلیم الديني بثلاث لفات . مند ذلك الحین » توسعت الطباعة 
في هذه المديئة التي تعد في القرن السابع عشر / +..ر١٠١‏ / نسمة ( بما 

الولدون ) » وحیث توجد خمسة معاهد خصص احدها للسكان 
الاصليين » وجامعة تضم / ۸۰ / استاذا ؛ وفي حوالي عام 1189 © كانت 
هناك ثلاث مطابع تعمل في آن واحد . وهكذا تشكل بسرعة كافية مركزان 
طباعيان كبيران في اكبر مدينتين من الامبراطورية الاسبانية في أمريكا . 
الا انهما ظلا وحيدين مدة طويلة . هناك ولا شك اربعة كتب تحمل عنوان 
ز جولي ) » علی ضفاف بحيرة ( تيتيكاكا ) » حيث انشا اليسوعيون معهداء 
ولكن يبدو أن هذه الكتب قد طبعت في الواقع في مديئة ( ليما ) . في عام 
٦‏ - ۱۹۲۷ + ظهرت مطبعة في ( كوانسا ) ؛ واعتبارا من عام ١55.‏ » 
ظهرت مطبعة ثانية في ( سانتياغو ) من غواتيمالا . وهكذا ظل عدد المطابع 
قليلا نسبيا قبل القرن الثامن عشر خارج مدينتي مكسيكو وليما : وهذا 
دليل على عجز الاسبانيين عن السيطرة على المساحات الشاسعة التي 
غزوها وكذلك عن تنظيمها . أما في أمربكا الانفلو ‏ ساكسونية » فسيكون 
الوضع مختلفا كل الاختلاف ؛ حيث ستنتشر المطابع بصورة تدريجية 
ومنظمة في إثر الرواد الاوائل . 

* 
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في عام ۸ . ظهرت أول مطبعة على الارض الحالية للولابات المتحدة 
الامريكية ؛ في انکلترة - الجديدة : داخل الستعمرة القامة حول خلیج 
( ماساشوستس ) ۰ منذ ما یقرب من عشرین عاما ؛ من قبل ركاب « ماي 
فلاور » ۰ وقد كان في عداد هؤلاء الهاجرین والذین لحقوا ؛ بهم » الکثیرون 

من الثقفین : کرجال القانون والكنيسة : التخرجین غالبا من جامعمة 
۲ کامبردج 6 » والذین ترکوا بلدهم لاسیاب دينية . وعندما توسعت 
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المستعمرة : شعروا بالحاجة الى انشاء معهد . وهكذا استطاعوا » بفضل 
الهبات والمساعدات » التي كان اهمها / .١.م‏ / كتاب و/ .96 / مؤلفا 
تبرع بها ( جون هارفرد ) ؛ آن بحققوا مشروعهم عام ۱۱۳۲ » حیث اقاموه 
في قربة ( نیو تاون ) واطلقوا علیه في عام ۱۳۸ اسم ( کامبردج ) . اثناء 
ذلك كان احد القساوسة فر اللتزمين » ممن هاجروا حدیثا » قد سافر 
الى انكلتر ة بهدف البحث عن المتاد اللازم لاقامة مطبعة مع العمال القادرين 
علی تشفیلها . هنالا عمد الی ثراء الاغراض الضروربة » کما وفع عقدا 
مم صائع الاقفال « ستیفن داي » » ومع ولدبه اللذین کان آحدهما » 
وبدعى « ماتيو داي » »© عامل طباعة في الثامنة عشرة من العمر . وقد 
نعهد الثلاثة بأن بلحقوا بالقس” « فلوفر » في أمربكا . الا أن هذا الاخير 
توفي أثناء رحلة العودة » وتسلمت آرملته ادارة الشروع ؛ كان من الطبيعي 
ان تقیم الطبعة الجديدة في ( کامبربدج ) » بالقرب من العهد الذي آنشیء 
حدیثا. اما اللفات الاولی التي طبعت فيها » فكانت » Freeman's Oath‏ « 
اي صيفة یمین الولاء الذي بودیه الواطن للحکومة » بالاضافة الی تقویم 
ونرجمة للمزامير € بینما ظهرت في عام ۱۹6۳ مجموعة القوانین الاساسية 
£a, ۰“ The Capital Laws of Massachusett's Bay » . : s,‏ 
استطاعت مطبعة كامبريدج » تحت ادارة « ماتیو داي » ثم « صموئيل 
غرین » ( ۱۱۹6 - ۱۱۹۲ ) » آن تبرهن عن فعالية ونشاط کبپرین » 
حیث طبعت فیها خاصة الراجع التعلقة بالنشاط الدرسي ؛» علاوة علی 
التقاويم وکتب التمالیم الدينية ؛ کما اصدرت في عام ۱۱۲۳ » ترجمة 
للتوراة باللفة الهندية . 


كان لا بد من الانتظار فترة طوبلة قبل ظهور مطابع اخری ۰ وفي عام 
5 > انشا ( جون فوستر ) مطبعة في بوسطن ؛ وفي عام ۱۱۸۵ » اسس 
( ویلیام برادفورد ) مطبعة في فیلادلفیا » كما قام سنة .111 © مع شربكين 
له » باقامة اول طاحونة آمريكية للورق قبل آن بذهب ليستقر في نيويورك 
۱ ) . آما في الجنوب » فقد اقام رجل الطباعة « ويليام نوتيد » في 
۱ جیمس تاون ) بمقاطعة فرجینیا ( ۱۱۸۲ ) . ولا طرده الحاکم منها » 


Y -‏ بت 


اقام في ( ماريلاند ) بمدينة سانت ماري سيتي ( 13586 ) . وهكذا ثرى 
أن المطابع ظلت قليلة العدد في المستعمرات الانكليزية في امريكا خلال القرن 


الا ان هذا لا بدمو نی الواقع للاستغراب . ففي مطلع القرن الثامن 
عثر » لم یکن عدد السکان فیما ستصبح « الولابات التحدة » » اکثر من 
/ ...ر..؟ / نسمة مبعثرين في مساحات شاسعة : تصلهم الکتب 
المطبوعة في انكلترة . في هذه الشروط كان أرباب الطباعة الامريكيون 
بعيشون على اصدار القرارات الرسمية او الادارية ؛ ومجموعات المواعظ 
للقساوسة المحليين ؛ علاوة علی التقاويم والابجديات وكتب الصلوات أو 
الكتب الوجيزة للتجار . وقد ظل اصدار القرارات الرسمية والادارية 
مدة طويلة موردهم الاساسي للدخل » لدرجة لم یکتب معها البقاء 
والاستمرار الا لاولئك المعتمدين الرسميين في مختلف المستعمرات ؛ كما 
أن وضع هؤلاء انفسهم ظل دقيقا وحرجا في معظم الاحيان : لان الحكام 
كانوا غالبا بحذرون رجال الطباعة » ويترددون في منحهم التررخيصاللازم 
للعمل والاقامة كما براقبون نشاطهم عن كثب » بيئما تقوم الغرف المحلية» 
التي تدفم اجورهم » هي ایضا بالطالبة بحق الاشراف على ما يطبعونه . 


في الواقع ؛ لم تتوسع الطباعة في أمريكا » خلال القرن الثامن عشر » 
الا اعتبارا من اللحظة التي عثر فيها رجال الطباعة على مصدر جديد 
للدخل : وهو الصحيفة . كان الامريكيون بقيمون بعيدين عن موطنهم 
الاصلي » في مراكز ما زالت قليلة السكان في أغلب الاحيان » فيشعرون 
بالعزلة وفقدان التماس مع سائر العالم : ولهدا السبب ولا شك » توسعت 
لديهم الصحيفة اسرع من أي مكان آخر . كانت الصحف الامريكيةالاولى» 
وخاصة قبل فرانكلين ٠‏ تنقل غالبا اخبار الصحف الاوروبية » الا انها 
تضم أيضا معلومات قيكمة تتعلق بالحياة المحلية . لا شك ان التوزيع ظل 
منواضعا ومحدودا ؛ كما اختفت صحف كثيرة بعد ظهور موّقت عابر ٠‏ 
الا أله صدرت في لائین مستعمرة ودولة » بین عامي ۱۷۹۱ - ۱۸۲۰ » 


س ۳۲ ت 


سنوات . 


وهكذا ؛ سوف بعمد كل .من يؤؤسس مطبعة جديدة من الآن قصاعداء 
الى اصدار صحيفة خاصة يكون هو غالبا محررها الرئيسي واحيانا 
الوحید . ویعتبر رجل الطباعة - الصحفي نموذجا امریکیا بصورة 
اساسية . الا أن المشكلة الرئيسية في هذه الساحات الشاسعة »© كانت 
تكمن في الوصول الى القارىء » وهذا لم يكن ممكنا الا بمسامدة شخص 
جدید هو مأمور البرید . لدلك لا نستغرب عندما نرى عمال الطباعة » 
الذين يعملون على اصدار الجريدة » يتعاونون تعاونا وثيقا مع مأمور 
البريد » أو عئدما ينقلب هذا الاخير الى عامل طباعة » او بتحول عامل ' 
الطباعة الى مأمور بريد . كذلك لا نستغرب خاصة عندما بكون عامل 
طباعة هو الذي اوجد النظام البربدي الرسمي الامريكي . وهكذا كانت 
المطابع تضم غالبا محطات بريدية وسيطة ومحلا لبيع الكتب وسواها » 
فتصبح بهذا الشكل مركزا للاخبار وللحياة العامة احيانا . 


بفضل هذا النظام المتماسسك » المتفق تماما مع حاجات البلد » کثرت 
الطابع في آمریکا خلال القرن الثامن عشر » كما كان ظهور مطبعة تصحبه 
في معظم الاحیان ولادة صحيفة » حتی اصبح لدی کل مستعمرة آو دولة 
مطابعها الخاصة تقریبا . وبعد کل من ماساشوستس + فیرجینیا ) 
ماربلاند » بنسلفانیا ودولة نیوبورك » التي حصلت على مطابعها في القرن 
السابع عشر » جاء الفرن الثامن عشر حاملا معه دور کل من : کونیکتیکوت 
لندن الجدیدة » ۱۷۰۹ ) » نيوجيرسي ( بیرث آمبوي » ۱۷۲۲ ) » رود 
ایلاند ( نیوبور » ۱۷۲۷ ) » کارولینا الجنوبية ( شارلستون » ۱۷۲۱ ) » 
کارولینا الشمالية ( نیو بیرو » ۱۷ ) » نیوهامشایر ( بورتسموث » 
۷ )» دبلاویر ( ویلمینفتون » ۱۷۱ ) » جیورجیا ( (Y € UBL‏ 
لوبزیانا ( آورلیان - الجدیدة » ۱۷۹6 ) » فیرمونت ( درسدن ؛ والان 
ui sila‏ € ۱۷۷۸ ) » فلوریدا ( سانت - اوفوستین » ۱۷۸۳ ) » ماین 
( فالوث » والآن بووتلاند » ۱۷۸۵ ) » كنتاكي ( لیفینفتون » ۱۷۸۷ ) » 


Y t هه 235 الكتاب‎ ۱ - 


كولومبيا ( جورج تاون » ۱۷۸۹ ) » فیرجینیا الغربية ( شیفردستاون » 
۰ ) تينيسي ( هو کنز کورت هاوس » والاآن روجرز فیل » ۱۷۹۱ ) » 
آوهایو ( كنكيناتي » ۱۷۹۳ ) » میشیفان ( دوترویت » ۱۷۹۱ ) . 


بدل هذا التعداد على ان الانكلو س ساکسون عرفوا کیف بنظمون 
الساحات التي احتلوها » کما بثبت آنهم .استطاعوا » رغم اقتصارهم مدة 
طو بلة علی طباعة الو لفات التواضعة ذات الطابع التفعي » آن بنجحواسریما 
في خلق صناعة طباعية نشيطة » ما لبثت آن واکبتها صناعة ور قية 
جعلتهم بستفنون وبستقلون عن القارة القديمة . 


اذا انتقلنا » من أمريكا التي بسيطر عليها الاسبانيون والانكلو ‏ 
ساکسون » الی الاراضي الخاضعة للنفوذ البرتغالي مئد عام ..10 » فاننا 
نلاحظ اولا » وفق اللاحظة الابحائية للسید « کورنو » » آن « اختراع 
الكتابة قد شکل لحظة اساسية في کل مکان 4 . لم یکن « ازتيك » 
الکسيك » ولا « آنکا » البیرو » بعرفون الکتابة ؛ كما لم تكن تعرفها 
بالاحری مختلف القبائل الهندية في اسبانیا الجديدة والبرازیل البرتفالي» 
وبكفي هذا التفسير التأخير النسبي للكتاب الاوروبي في أمريكا . 

الا أن البرتغاليين كانوا قد فهموا فورا فائدة هذه الوسيلة الدعائية 
في أراضي أفريقيا وآسيا بشكل خاص . لقد ظهر أول كتاب مطبوع في 
روسيا عام ١519‏ © وفي التسطنطينية عام ۱۷۲۷ » ثم في اليونان عام 
Uno 6 YAT!‏ نحد آن الطباعة دخلت الى « غووا €( oils € YooV elo‏ 
۲ ماکاو » سنة ۱۵۸۸ ثم الى « ناغازاكي » عام ١54.‏ ! .. . أما الحروف 
الاجنبية الاولی » التي تم صبها في الفرب » فترجم الی عام ۱۵۲۰-۱۵۳۹ 
في مدينة ( لشبونه ) لصالح الکاتب الاخباري ( جوان دي بادوس ) من اجل 
الاولاد « الائیوبیین والفرس والهنود علی طرفي الکانج » : کتاب للقواعد 





۱۱۱ وضعت هذه الفقرة من قبل الاب المحترم ( بيرئارد ب ماتر ) . 


تس ۳۲۲ بت 


وآخر لتعالیم الدبانة السيحية ! وعلاوة علی ذلك » فقد تبنی اللولد 
البرتفالیون بصورة مبکرة جدا مبدا تزوبد الستکشفین الاوائل بحمولات 
من الکتب : وهکدا جری عام ۱٩۹۰‏ من اجل الکونفو » حیث ارسل QU‏ 
من عمال الطباعة الالان ( علما باننا لا نعرف ماذا استطاعا آن يفعلا هناك 
آنذاك ) . وعندما قام ( فرانسوا كزاقييه ) بمغادرة yof) eb‏ € 
زوكده ( جان الثالث ) بمكتبة كلفت مئثة « كروزادوس »6 . 


ولا بد من الاعتراف هنا » بأن الاتصالات في الهند البرتغالية لم تتم 
مع المثقفين الهنود الا عند مطلع القرن السابع عشر ( ب . دي نوبيلي ) ) 
وان المؤلفات الصفيرة الطبوعة بالتالي اعتبارا من عام ۱۵۵۷ » في غووا 
( ثلائة مولفات ) » في راشول ( خمسة ) » کوشین » فایبیکوتا » بونیکال 
وامباکالات » لم نکن سوی کتب للتعاليم الدينية أو الصلوات . وقد 
عرف منها حتی الآن ستة عشر باللفة البرتفالية » اربمة ومشرون او سبعة 
وعشرون بلغتین وبمختلف اللفاتالحلية الشر قبة ( واحد باللغة الالابالامية» 
اننان بالحيشية » واحد بالبرتغالية - التامولية لدينة لشبونة » اربعة 
او خمسة باللغات الهندية للبررتفال » وترجمة من الهندية الی البر تغالية > 


ees qu 


الا أن الوضع كان مختلفا تماما عندما وصل البرتغاليون الى الصين 
٠١١١ (‏ ) » وخاصة الى اليابان ( حوالي ٠١۲١‏ ) فقّد وجدوا هتاك فئا 
وطنيا أصليا رفيعا ومتطورا للغاية : وهو النقش على الخشب . وكان 
الیشرون » وخاصة الیسوعیون منهم » هم الذین قاموا بمبادهتهم بنقل 
.آخر واحدث تطورات وتحسینات الطباعة الفربية الی الشرق الاقصی 
ووضموها في خدمة هده الامم ذات الحضارة الرفيعة . ولکن » بجب 
الا ننسى أن هناك كراسات دينية طبعت في نهاية القرن السادس عشر 
باللفة الصينية بواسطة النقش علی الخشب في ضاحية ( مانیلا ) » تحت 
اشراف الآباء الدوميئيكان . 


الا أن ( سان فرانسوا كزافييه ) ( اعتبارا من عام 1549 ) وخلفاءه 


YYY —‏ مس 


الاوائل ( الاب روغييري في الصین حوالي عام ۱۵۸6 ) لم یفکروا اولا الا 

| باستخدام الطرق والوسائل الحلية ؛ ولکن الاب « الکسندر فالینیانو » ؛ 
الذي غادر الیابان مع اربعة « سفراء » عام ۱۵۸۲ » فکر مبکرا في تزوید 
مذه الناطق بالحروف التحركة الصبوبة على الطريقة الاوروبية . وقد 
تحقق هذا JA. po,‏ عام ۹ ف « ماکاو » باصدار موف مدرسي 4 
وفي عام .151 بتنفيذ حكاية باللاتينية عن الرحلة الكبرى للوفد الرسمي. 
وفي اليابان ايضا » تم خلال « القرن المسيحي » ( ٠۹٤۲٤ ٠١۲١‏ ) اصدار 
مالا بقل عن عشرین مولفا متنوصا » منما طبصات تعديلية 
للقاموس الاودوبي « 216010 »» بسعمی التاس للحصول علیها حالیا 
بنفس النهم الذي کانوا یفتشون فيه عن الطبعات الاولى ل ( غوتنبرغ ) 
او ( شکسبیر ) . وقد ارتدت هذه الطبعات الاستهلالية اليابانية في تاریخ 
الادب نفس الاهمية التي آخذتها اعمال اللسخ الاولی للمو لفات البوذية » 
التي نقلت اللصوص من اللفة السنسكرتية الی الصينية . وما زال 
العلماء حتی Y oT‏ یتعبون مطلقا من تحلیلها في ادق تفاصیلها » لیس 
نقط من احل اکتشاف الفروق اللغوبة لتلك الفترة » بل للاحظة التعدیلات 
الطفيفة للمصطلحات والقواعهد اليابانية تحت تأثير اسالیب الفکر 
الاوروبية. 


كذلك نجد وقائع ممائلة في الترجمات.التي ظلت عادة منسوخة بالید» 
لكثير من الؤلفات الغربية باللغات : الصينية والفيتنامية والكوريةوالهندية 
وغيرها ... الا ان تجربة الصين نظل ذات قيمة اوسع ازاء هذه المحاولات. 
فبجانب هذه ااؤلفات المنقوشة بواسطة الخشب باللغات الاوروبية 
ر حوالي العشرة ) » شکلت مکتبة حقيقية من الطبعات النقوشة بواسطة 
« آباء بکین » . لذلك بستحق هذا التاریخ الطویل منا تلخیصا سریعا . 


ان اول ناقل للمؤلفات المسيحية في الصين هو النابوليت‌اني 
( روجييري ) » الذي ما لبث آن التحق به عام ۱۵۸۳ ابطالي آخر ذو 
امکانیات کبیرة » وهو الاب ( ماتيوربتشي ) . وقد عمد هذا الاخیر » بعد 
أن كركس سنوات عديدة لدراسة اللغة الصينية التداولة الکتوبة آندالد 


—- YYí — 


في أوساط مثقفي الامبراطورية » الى الشبروع في عمله كمترجم مستخدما 
بعض كتب العلوم ) وخاصة الرباضیات والفلك ) والاداب ( مجموعات 
الامثال والحكم على طريقة « ايراسم » و « الرواقيين » ) . وبعد وفاته 
( في ١١‏ أبار .181 ) » قام خلفاؤه اليسوعيون في الصين بارسال الشاب 
(نيقولا تريغو ) الى أوروبا » وهو من ( 201084 )) بغية جمع عدة أشياء 
منها اكبر عدد ممكن من الكتب المطبوعة . وصل ( تريغو ) هذا الى روما 
عام 1414 » حيث عثر فورا كرفيق على طبيب سابق يدعى ( جوهان 
شريك ) » الملقب ب ( تيرانتيوس ) » قبل مع ( غاليليه ) في اكاديمية(لينساي) 
الحديثة . وبفضل العلاقات مع أصحاب النفوذ » وخاصة مع الكارديئال 
( فريديريكو بورميو ) مؤسس مكتبة ( أومبروزيانا ) في ميلان » توصل 
« تووانتيوس » و « تريغو » خلال بضعة اشهر الى أن يجمعوا ( في المعرض 
الدولي لفرانكفورت مثلا ) مجموعة من المؤلفات يعتز بها أفضل اصحاب 
المكتبات في اوروبا . وبعد عدة أحداث وتقلبات » وصلت هذه المجموعة 
الغريدة الى بكين ( علما بأن مجموعة الطب وحدها قد بلغت اكثر من مئتي 
مؤلف ) . خلال الاحقاب المختلفة » حفظت هله الثروة سليمة تقريبا ؛ 
رغم عادیات الزمن ( کحریق العاصمة عند نهاية آل ( مینغ ) عام ۲ “¢ 
وحصار ال ( 86866۲5 ) عام ۰ کما اضیفت علیها عدة هبات 
وخاضة من قبل البعثة الفرنسية التي ارسلها اللك لویس الرابع عشر 
عام ۱3۸۸ بالاضافة الی بقایا هبات من بعثات اخری في نهاية القرن 
الثامن عشر . وقد بقي من هذه الجموعة حتی الآن اکثر من اربعة آلاف 
موف منها العدید من الطبعات الاستهلالية في مكتبة « بيتانغ » في بكين 
( وقد نظمت بها لائحة دقيقة قام بوضعها السيد « فيرهارن » العازري 
بمساهمة مالية من « روكفلر » ) . 


اما اهم ما بميز هذه « المؤسسة » حقا » فهو انه كان على هذه المكتبة 
قبل كل ثيء آن تستخدم لكي تنقل الی اللغة الصينية اروع ما انجزته 
الثقافة الغربية في کانة میادین العرفة Jal Ul)‏ من نهض بهذا العمل 
الجبار » فهو آلاني من کولونیا بدعی ( آدم شال ) © بساعده في ذلك 


-YTYo بت‎ 


ملقف صيني أسمه ( بول سيو كونغ ‏ كي ) . فتوصلا الى اصدار 
« موسوعة » عن الرياضيات والعلوم تضم مئة مجلتد . ادى سقوط حكم 
« مينغ » ومجيء سلالة آل « تسینغ » اللشورية (عام ۱۹ ) الی تو قف 
هذا الشروع فترة من الزمن ؛ الا ان ( شال ) الذي أصبح رئيسا لديوان 
الرياضيات . استطاع أن يعيد طباعة هذه الموسوعة بتشجيع من اول 
امبراطور منشوري وهو ۱ شوان تشي » . وعندما فقد ( شال ) مكانته 
وحظوته عام ١11١1‏ » خلفه رجل فلمندي بدعی ( فردیناند فیربیاست ( 
الذي اصبح الاستاذ الاول للامبراطور العظیم ( کانغ - هي ) ( ۱۷۲۱ - 
۲ 4 .۰ 


کان وصول « علماء الریاضیات الخمسة الذین ارسلهم لویس الرابع 
عشر 6 : برلاسة الفرنسي « فونتاناي » عام ۱۷۸۸ » بهدف آساسا الی 
تشکیل فرع تابع لاكاديمية العلوم الباريسية . اما اکثر اعمالهم جدارة 
بالتقدیر والاکبار فکان وضع خارطة للامبراطورية النشورية اعتبارا من 
عام ۱۷۰۲ . كانت جميع مده الاعمال : الطبوعة باللغة الصينية مشار 
اعجاب ( لیبنز ) » الحامي التحمس عن الاوراسية . ولکن عند وفاة 
( کانغ - هي ) : اکتفی خلیفته ( کیان - لونغ ) بتحمل وجود البشرین 
الغربيين في ديوان الرياضيات . الا أن « کیان - لونغ » ( ۰-۱۷۳۵ ۱۷۹۹) 
استانف جرئيا الموقف المتسامح الخيئر الذي وقفه جده ( كانغ ‏ هي ) ؛ 
واستنادا الى أوامره ارتفعت الابنية الاوروبية لما سمي ب «فرساي بكين»» 
كما اعيد وضع خرائط جديدة لهذه الامبراطورية المترامية الاطراف . 


الا ان هذه الطبعات الصينية » التي ارتفع عددها الى عدة مئاث من 
العناوين 4 تو قفت تدر دجيا لاسباب مختلفة مثها الفاء « شركة يسوع » 
( عام ۱۷۹۲ ) . الا انه تم التعویض عنها بصورة غير مباشرة » بمجموعة 
$4 لفات « آباء بکین » ؛ وخاصة الفرنسية منها » التي نشرت dd‏ آوروبا 
خلال القرن اشامن عشر ( کالرسائل التربوية والغريبة منذ عام ۱۷۰۲ ) 
ووصف الصین للاب « هالد » عام ۰۵ » والاجزاء الستة عشر للمذکرات 
التعلقة بالصینیون ۰.۰ ) والتي ارست اسس « الصينوية » العلمية . 


—- ۳۲۹ تب 


على نفس النموذج الصيني »؛ في القرن الثامن عشر ؛ ولكر, ءای بصاف 
اضیق ؛ بدأت الهند تبني مراصد فلكية ( وخاصة في اغرا ) € وتترجم 
انمدید من کتاباتها الاساسية ( وخاصة الفیدا ) . وقد وضعت بعض 
اللاحم باللغة التامولية ( بییر بيشي ) . الا أن أحداث الثورة الفرنسية 
۰۱ )/ والحروب الاوروبية في عهد نابلیون ( ۱۸۰۲ - ۱۸۱۵ ) قطعت 
الاتصالات بين الشرق والغرب . وما آن انتهت فترة الاضطرابات ده 
حتی استونفت الاتصالات شینا فشینا » وخاصة بواسطة البعشات 
البروتستانتية » ولکن في جو مختلف تماما ۰ فقد ادى الانحدار الو قت 
لحضارات الشرق والتفوق التقني للغرب الی الوقوف في وجه البادلات 
الثنائية : حیث بسطت اوروبا » وخاصة بعد حرب الافیون (عام ۱۸6۰ ) 
سیطرتها وتفو قها التامین تقریبا ولعب الکتاب‌الطبوع في ذلك دورا اساسیاه 
ولكن في اتجاه واحد حتی الیوم الذي بدات فیه الیابان ولا ( حکم «مابجي» 
“86 ) 4 ثم تلتها الصين تدريجيا ( النهضة الادبية عام ١515‏ ) » 
باستئناف الطريق الذي فتحاه في القرن السادس عشر . 


- Yw- 


f aM ual 
تعارة الکشاب»‎ » 


لاحظنا أن الطابع بدات تتکاثر اعتبارا من القترن الخاسس عشر حتی 
الثامن عشر . كذلك ظل الانتاج المطبوع في تزايد مستمر »© ولكنه لا يقارن 
مطلقا مع الانتاج الحالي . فقد كان جميع الئاس يقرؤون : التقاويم 
والنشرات الفلكية والابجديات وكتب السامة وكتب التقوى والطقوس 
الدينية ؛ واعتبارا من نهابة الفرن السادس عشر » درجت قراءة روابات 
الفروسية . هذا هو ما کان بشاهد في الطرود العائدة للباعة الجوالین . 
كما ادت زيادة العاهد اعتبارا من نهانة القرن السادس عشر الی ظهور 
حاجة متزايدة للکتب الدرسية . اما سائر الکتب - وهي الاغلبية 
الساحقة - فلم تکن تهم الا عددا قلیلا من القراء . وهکذا کانت امام 
الناشرين في تلك الايام مشكلة أكبر مما هي عليه في ایامنا هذه : وهي 
مشكلة يواجهها جميع الذين يديرون صناعة هدفها انتاج أغراض متمائلة 
بالجملة » وهي قضية الاسواق والتصريف . لذلك ظل الشغل الشافل 
الدائم للناشرين منصبا على تنظيم شبكة تجارية تمكنهم من تصريف 
انتاجهم بأكبر سرعة ممكنة . | 


۱ - بعض المعطبات : 
سحب الكنب وطرود الارساليات 


هذه هي أولا « معطيات » المسألة ؛ lud,‏ ببعض اللاحظات المتعلقة 
بعمليات السحب : 
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لقد راينا انه بمجرد تنضيد النص ووضعه في القوالب . يمكن ان 
سحب عنه عندئد عدد لا متناه من اللسخ . لذلك يمكن القول بأنه 
مند بداية الطباعة تقریبا » لم تكن هناك صعوبات تقنية لتنفید عملیات 
السحب « الکبری » . الا آن آجور التنضید والتکالیف الضرورية لسیر 
العمل تشكل جزءا هاما من تكاليف عملية النشر . لدلك کان من مصلحة 
أصحاب الطابع والمكتبات بدهيا أن سحيوا عن ااؤلف الذي تصدرونه 
اكبر عدد ممكن من النسخ نسبيا » حتى يخففوا ما امكن من سعر الكلفة. 
الا انهم لم يكونوا بتجاوزون ؛ بالنسبة لهذا العدد سقفا معینا : لان 
الارباح الناجمة عن توزيع الاجور الاولية تصبح طفيفة نسبيا » ولان مسالة 
التصريف ( التي نحن بصددها ) تقف حائلا اساسيا دون ذلك ؛ فلم يكن 
باستطاعة الناشر أن بسحب عن امإف عددا كبيرا لا تستطيع الاسواق 
امتصاصه خلال فترة زمئية معقولة » حتى لا تتكدس لديه البضاعة » 
وحتى لا يؤدي ذلك الى تحميد رژوس اموال کبيرة نتيجة التصريف 


٠ البطيء‎ 


ها هي بعض الارقام في هذا المجال : حيث تتعلق الاولى منها بعمليات 
السحب النفدة عند بداية الطباعة حتی سنوات ۱6۸۰ ١511.‏ )أي 
في الفترة التي لم يكن فیها تنظیم سوق الکتاب قد اکتمل بعد . تبدو هذه 
الارقام غالبا متواضعة جدا : ففي عام ١555‏ مثلا » طبع ( جان دي سبیر ) 
في فینیسیا مثة نسخة فقط عن کتاب « رسائل الی الاهل » لشیشرون . 
کد لك نجد الر قم نفسه ف‌مام ۱۷۷ و۲۸۰ ابالشسبة زر « 00۵86۵85108816 »* 
لسان انطونین وکتاب XStace» n‏ اللذین خرجا من مطابع دير ( سان ب 
جاك دي ريبرلي ) في فلورنسا . وحوالي الفترة نفسها » كما يذكر لنا 
( جو هان فيليبو س دي لينيامين ) عام Me Ae 6 ١>‏ الاخیر في روما 
عدة عمليات سحب بمعدل / ۱۵۰ / نسخة لکل منها . الا آن متافسیه 
ي الدينة ذاتها » وهما ( سويئهايم ) و ( بئارتز ) ») سحبا عن ال « 20886 » 
۷ / نسخة کما کانا بنفذان عدة عملیات سحب تتالف کل منها من 
/ / نسخة . صحیح آن عملیات السحب هذه تبدو کبيرة باللسة 
لتلك المرحلة » لان ( سوينهايم ) و ( بنارتز ) کانا یشکوان من قلة بیع 


"ire 


الطبعات الكلاسيكية التي كانت اسواق روما عاجرة عن امتصاصها ؛ 
الا أن ( جوهان نومايستر ) طبع في ( فولينيو ) / ٠٠.‏ / نسخة من كتابه 

شيشرون ) (عام 16580 ) © كما سحب ( آندریا بلفورتیس ) نفس الر قم 
في عام 14/١‏ عن كتاب « مؤسسات » جوستيئيان في فيراري . منذ ذلك 
الحين » نلاحظ زيادة ملموسة بالنسبة للسحب في فيئيسيا بشكل خاص؛ 
باعتبارها مركزا هاما من الناحيتين الفكرية والتجاربة. »6 يمكن منه ارسال 
طرود الكتب في كافة الاتجاهات : فمنذ عام ۱6۷۱ » طبع فیها ( وندولین 
دي سبير ) تعلیقات ( ۳۵۳0۲1036210 ) حول « الر سالتین البابوبتین » الاولی 
والثانية وسحب عنها / ۱.۰۰ / نسخهة ؛ وفي عام ۱6۷۸ ؛ قام ( لیونارد 
وایلد ) أيضا بسحب / ٩۳۰‏ / نسخة عن توراة لاتينية لصالح ( نیقولا 
دي فرانکفورت ) . انها ار قام هائلة باللسبة لذلك العصر » قد تفسم UJ‏ 
لاذا وجد ( وندولین دي سبير ) نفسه فجأة في وضع مالي صعب . 


الا آن سوق الکتاب بدا بنتظم حوالي عام ٠‏ 2 وهي الغترة التي 
بدا فیها نشاط آل ( کوبرجر ) الکبیر » الذین کانوا حقا اوائل الناشر بن 
الدولیین . بینما کانت اسعار الکتب تنخفض بنسب مائلة » ظل الر فم 
الو سطي للسحب بتزايد بسرعة . قمنك ۱6۸۰ — C MA.‏ اصبح من 
المکن » حسب اقوال ( هابلر ) » آن نعتبر السحپ على ..) او ۵.۰ 
نسخه کارقام متوسطة تتزاید باستمرار . فقي عام ۱۲۹۰ مثلا » قام 
( هانس ریکس ) بطباعة رواية » Tirant lo Blancho‏ » في فاللسیا على 
اکثر من / ۷۰۰ / نسخة ؛ وبعد ذلك بعدة سنوات » طبع ( آلونزو دي 
الوبا ) في فلورنسا آعمال افلاطون علی / ۱۰۲۵ / نسخة ؛ وفي عام ۱1٩۱‏ 
طبع ( ماتیو کابکازا ) في فینیسیا کتابا للقداس هلی / ۱۵۰۰ / نسخة ؛ 
ومند عام ۱۸6۹ بلغ ( ماتیاس مورافوس ) » ی مدبنة نابولي » / ۲۰۰۰ / 
نسخة 4 باللسبة .لکتاب « مواعظ في مدائح القديسين » لروبسم تو 
کاراشيولي » بینما سحب ( باتیستا تورتي ) » في فیلیسیا عام ۱6۹۰ 6 
۱ قانون جوستینیان » علی / ۱۲:۰ / نسطة » وفي عام ۱6٩۱‏ و ۱۹6 6 
اصدر طبعتین عن « الرسائل البابوية » لغریغوار التاسع علی / ۲۳۰۰ / 
نسخة لكل متهما . 


- ۳۳۱ بت 


منذ نهابة الفرن الخامس عشر » بلغ بعض الناشرين آذن رقم /۱6۰۰/ 
نسخة ؛ بهذا الرقم تقريبا » اطلق ( كوبرجر ) في الاسواق طبعاته الكبرى. 
ويبدو أن رقع عمليات السحب بدا يستقر منذ ذلك الحين » مستمرا في 
استقراره هذا مدة طويلة . أما اذا كان ( جوس باد ) قد أعلن عام 5؟51١1»‏ 
أنه لم بنشر سوی / .50 / نسخة عن « تعلیقات » ( نویل بيدا ) على 
تتابات ( لو فیفر دیتابل ) ( ردا علی تحقیق اجراه البرلان الفرنسي الذي 
حظر نشر هذا الو كف الامر الذي لم بكن ليشجع « جوس باد » على تنفيد 
سحب كبير ) ؛ الا أننا نعلم بالمقابل أنه قام بعد سنتين باصدار كتاب 
« توسیدید » علی / ۱۲۲۵ / نسخة . واذا كان ( 2002610856 ) لم يطبيع 
في السئة نفسها سوى / .16 / نسخة من « تعليق.» سان اوغوستان 
عنی کتاب « الزامیر » » الذي آوصاه علیه ( ویشل ) الا آنه قام سنة 
۹ ولصالح ( بربت ) و ( بروبي ) » بسحب ۱۵۰۰7 / نسخة عن 
( معهد سابیانس » لبییر دوربه . وفي حوالي تلك الفترة نفسها » طبع 
في مدينة ( افینیسون ) /۱۵۰۰ 7 نسخهة صن الکراس ار فسق. 
Luciani Palinurus »‏ »وذلك سنة 164۷ ¢ وف عام ۱ + تم سحب 
Ax 3 / Vo. /‏ عن « Ars brevis‏ » لريمون لول . وفي مدينة هاغولق 
اخیرا » قام رجل الطباعة ( غران ) » سنة ۱۵۱۵ » بسحب / ٠٠١١١.‏ / 
نسخة عن کتاب « 580607816 للمبشر الاسباني ( بیترروس دي بورتا )۰ 
من هده الارقام کلها » بمکننا الاعتقاد بان معدل السحب کان بتارجح 
عند مطلع الثرن السادس عشر بین ...۱ د ۱۵۰۰ نسخة .مع وجود 
ار قام آقل من ذلك في بعض الاحیان . وقد غلب الظن احیانا بان بعض 
المؤلفات التي كان يقدر لها نجاح کبیر » قد سحبت على نسخ أكثر مما 
ذكر . ويستند هذا التاکید علی رسالة لايراسم يعلن فيها أن ( سيمون 
دي کولین ) کان قد طبع خلسة / ۲۰۰۰ / نسخة عن کتابه العروف 
« آحادیث » » وذلك ele‏ ( ۱۵۲۷ ) : لقد ذکر ( ایراسم ) هذا الرقم على 
ذمة الرواة » لذلك بظل موضع شك وطعن من قبل اكبر المتعمقين d‏ 
دراسة تاريخ الکتاب ؛ وهو رقم خيالي » لا بد آن یکون ( ابراسم ) قد 
ساقه علی سبیل التباهي والبالفة . فالواقع آن ااولفات الضمونة النجاح» 


بت ۳۳۲ بت 


لم تسحب عنها نسخ اکثر من الاخری بکثير . وهکذا نجد آن طبصة 
ر ایراسم ) العروفة « مدیح موریا » قد سحبت عام ۱۵۱۵ » من قبل 
( فروبن ) في مدينة بال » على / ۱۸۰۰ / نسخة » کما طبعت توراة (لوش) 
في البداية على / ۰ / نسخة . لیس القصود هنا انکار الانتشار 
الواسع الذي لاقته هذه المؤلفات » وانما لان هذا الانتشار كان نتيجة 
عمليات السحب التكررة التي كان يقوم بها ناشرون مختلفون . 


اعتبارا من .هده الفترة اذن » بدا رقم السحب بستقر على ما يبدو . 
فخلال التصف الثاني من القرن » کان ( بلانتین ) » رجل الطباعة والئشر 
العروف بنفوذه وثرائه وامتلاکه لشبكة تجاربة رائعة » بسحب عادة بين 
۰ -. ۱۵.۰ نسخة . کما کان یقوم » استثنائیا وباللسبة لبعض 
او لفات الخاصة من امتال « تواریخ الحبوب » د ( 2000608 ) ؛ بعملیات 
سحب اقل ( ۸.۰ نسخة ) » ولا سحب آعدادا آکبر من ذلك الإ في 
حالات نادرة : / ۲۵۰۰ / نسخة عن الکتب الدرسية والتعلقة بالطقوس 
الدينية وکتاب القواعد اليوناني ل « کلینارد » ( ۱۵۹6 ) » وکتاب 
Y‏ مجموعات القوانین الدنية » ( ۱۵۹۹ - ۱۵۱۷ ) ؛ تم ۲۹۰۰ — ۲۰۰۰ 
نسخة بالنسبة لبعض الكتب الاخرى كالتوراة العبرية التي كان يزمع 
تصريفها جزئيا في المستعمرات اليهودية في البلدان الافريقية . الا أنه 
في الفترة نفسها » أي في عام /1641 » كان معدل السحب في انكلترة يقتصر 
على ۱۲۵۰ - ۱۵۰۰ نسخة وقد برتفع بعضها استثنائیا الی / ۲۰۰۰ /۰ 


نفس الار قام نجدها أيضا في القرن السابع عشر : فقد طبعت مولفات 
( كورناي ) الثلائة ( « نیکومید » » « بیرتاریت » و « آندرومید » ) علی 
۰ -_ ۱1۲۵۰ نسمخة ؛ آما ناشر الشاعر الکبیر ( بوالو ) » فیعتبر الر قم 
7 |/مثز "فا باللسبة لقصيدة مثل « لوترین » . کذلك نجد 
( 1.0068 ) » آحد الناشرین الرئیسیین لاهم الولفات الكلاسيكية » بطبع 
JU »‏ بخ الحرب الهولندية » د ( بريميري ) علی ۱.۰۰۰ 7 نسخة باللسبة 
للطبعة الفرنسية » وعلى / ۵۰۰ / نسخة فقط بالنسبة للطبعة الابطالية. 
كذلك يبدو أن كلا من الطبعات الثمانية الاولى لكتاب « الطبائع » ل 
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La Bruyére )‏ ) قد سحبت بمعدل ۲۰۰۰ / نسخة . اما نی هولاندة : 
das (Elzevier) 4 4:;‏ اعادة طباعة جديدة عن البحث « حقيقة 
الديانة المسيحية » ل ( 62005 )ر ۱۸۷۵ / » العدة لصالح انکلعرة ؛ 
وسحب عنها / ۲۰۰۰ / نسخة ؛ وف عام ۱۷۱۲۷ » قام رجل الطبایة 
( جان مير ) ؛ من « لايد » » بطباعة / ۲۰۰۰ / نسخة عن الطبعة الاولی 
من كتاب (دبكارت)الشهير «بحث فالمنهج»او » Discours de la méthode‏ « 
اذا كانت بعض الامؤلفات البالغة الاهمية والمزخرفة تسحب على اقل من 
٠... /‏ نسخهة » فان معظم الطبعات الاخری کانت تتراوح بين ٠٠٠١‏ 
۰ نسخة : فالطبعة الاولی عن « معجم الاكاديمية الفرنسية » التي 
خصصت للبیع والتجارة » قد سحبت من قبل ( کوانیارد ) علی /۱۵۰۰/ 
نسخة ؛ کدلك بلشت الطبمة الاولی ل (۲۳۹۳۵8۵ ۸ ۱۵۰۰ / 
نسخة عن كتاب القانون الكسي » Corps de Droit Canon‏ « 
عام ۱٦۸۷‏ ؛ كما صدرت طبعة عن اكثر المتمرسين الفرنسيين تواضعا » 
وذلك من الطابع الليونية لانطوانیت کارتیرون » علی / Yo..‏ / لسخة 
( عام ۱۷۰۲ ) ؛ الا آن ناشرا من مدينة ( انفرس ) بدعی ( فیردوسین ) 
سحب في عام ۱۷۷۷ / ۱۵۳۲۰ / نسخة عن کتاب في اللاموت لد « آریافا » 
بدعی « الثر اعات اللاهوتية » ۰ بینما کان ( انیسون ) بطبع نفس الکتاب 
في مدینة لیون وسحب عنه ۲۲۰۰ / نسخهة . وف عام ۱۷۰۱ قام 
ر فرانسوا هالا ) » في مدينة امستردام » بطباعة / ۱۵۰۰ / نسخة عن 
۱ العجم الهولندي - الفرنسي الجدید » لبیتر مارین . وهكذا يبدو أن 
الژلفات التي تجاوزت عادة ال / ۲.۰۰۰ / نسخة في نلك الفترة هي 
الکتب الدينية وکتب الدراسة : فقد طبعت بعض کتب التوراة ني هولندة 
علی اکثر من / ۲۰۰۰ / نسخة آو حتی / ...4 / في بعض الاحيان . 
وف حوالي نهاية الفرن » قام بعض الزیفین والقلدین من لو کسمبورغ 
ولييج » بسحب ۰ - ,۲۰۰ محلد عن التوراة الفرسية للسید 
( ساسي ) » التي کان امتیازها وحقوق طبعها وقفا على ( دببريز ) . 
ds‏ ( ناربون ) » قام رجل الطباعة ( بيس ) بسحب / ٠...‏ / نسخة 
عن احد کتب الابجدية » بینما قام ( اندربه مولین ) بطباعة / 38.٠.‏ / 
نسخة مزودة عن معحم لاتيني - فرنسي بدعی « العجم اللكي الصفغیر » . 
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في نهابة القرن الثامن عشر » ظلت عملیات السحب التي تقل عن 
٠...١‏ / هي الغالبة ؛ الا انه في بعض الحالات »© كانت المؤلغات ذات 
النجاح الكبير المضمون تطبع بامداد اکبر من ذلك . فالمجلدات النصفية 
« العهد القديم الشروح » ل ( مونغوکون ) » قد طبعت الطبعة الاولى منها 
على / ۱۸۰۰ / نسسخة » نفذت جمیعها خلال شهرین ؛ عندئد صدرت 
طبعة ثانية علی / ۲۰۰۰ / نسخة لم بتم تصریفها بنفس السهولة . كما 
طبع « معجم » (موريري ) عدة مرات في بارس من قبل الكتبي (کو انیارد)» 
وسحبت عنه في كل مرة / ۲.۰۰۰ / نسخة ؛ ویبدو آن « معجم » (بایل ) 
قد تجاوز 11 / ۲۵۰۰ / ۰ في عام ۱۷۷۰ »2 قرر ( بالكوك ) طبع «موسوعته» 
على / ۲۱۵۰ / نسخة » بینما سحبت / 1۲۵۰ / نسخة عن «موسوعة» 
( دیدرو ( d‏ طبعتها الاصلية . الا آن « جمعية الطباعة » في مدينة لییج 
اصدرت في آن واحد ثلاث طبعات من اعمال ( هیلفیسیوس ) : طبعت 
احداها بقیاس ‏ (*4- 10) علی / ۵.۰ / نسخة » بینما طبعت الائنتان 
الباقیتان بقیاس ( 8 - ط اعلی / ۲.۰۰۰ / و ۱.۰۰۰7 / نسخة ؛ كما 
قامت الجمعية نفسها بسحب / ۱۵۰۰ / نسخة مقلدة عن « لوحات 
باریس » ل ( سیباستیان میرسییه ) » نفذت بسرعة كبيرة في النطقة» 
بالاضافة الی طبعة مزخرفة مصورةعن Daphnis et Chloé»‏ « « وقد 
كانت مزمعة أيضا على طبع / 16.٠١‏ / من « اعمال روسو » عام ۱۷۸۸ ۰ 


تدل eG Yl oda‏ على ان الناشرين في القرن السابع عشر كانوا يترددون 
دائما في انجاز طبعات كبيرة . أما المؤلفات الادبية الوحيدة التي كانت 
تشد على هذه القاعدة » فهي اعمال بعض الفلاسفة وخاصة ( فولتير ) . 
فقد طبع ( کرامر ) / ۷۰۰۰ / نسخة عن کتاب « محاولة حول العادات »؛ 
کما وعد بان پرسل الی باریس / ۲۰۰۰ / نسخة عن « تاریخ الامپراطورية 
الروسية » فور انتهاء طباعته » مما كان بفرض بالضرورة سحبا كبيرا ؛ 
وأخيرا » ظهر في برلين كتاب « عصر لويس الرابع عشر » على / ۲۰۰۰ / 
نسخة . اذا استثنينا الكتب المدرسية وكتب الباعة الجوالين » يمكننا 
أن نستنتج أن عمليات السحب ظلت متواضعة نسبيا في القرن الثامن 
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عشر : کما نشعر بانه حتی عندما یکون الکتاب ذا نجاح کبیر مضمون » 
فان ناشره لم یکن بجرژ علی طبعه بأعداد اکبر من العتاد . وسنری سبپ 
ذلك فيما يلي . 
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اذا أمعنا النظر في حسابات دور النشر » فاننا نندهش في ايامنا 
Lan sa‏ »© عندما نلاحظ ( عدا بعض الاستثناءات كجائرة « غونكور » 
مثلا ) بأن عددا قلیلا من نسخ احد الولفات کان يكفي عادة لاشباع فضول 
سکان مدينة متوسطة الاهمية . لذلك بسهل علینا في مده الشروط » 
تصور الصموبات التي کان بصطدم بها الكتبي - الناشر » لتصریف کافة 
نسخ الطبعة » ی الفرئین السادس عشر والسابع عشر » وحتى في القرن 
الثامن عشر » في زمن كانت فيه المدن أقل سکانا من الآن بکثیر » علاوة 
على قلة نسبة القراء وصعوبة المواصلات ومحاذير التقليد والتزوير 
واحتمالاتهما الكبيرة . 


فلنتقدم هنا بعض الارقام التي تسمح لنا بتصور كيفية توزيع 
الطبعة آنذاك » کما تبین لنا کیف کانت الکتب ترسل للنشر برزمات 
صفيرة جدا لا تضم سوی بضعة نسخ من موّلف واحد » او نسخة واحدة 
احیانا . فها هو ( جوس باد ) مثلا » یقوم سنة ۱۵۲ بتصریف نسخ 
« تعلیقات » ( نويل بيدا ) حول ( لو فیفردیتابل ) و ( ایراسم ) علی النحو 
انتالي : ۲۲ نسخة الی ( میلشیور کوبرغر ) d‏ نورمبرغ » ۵۰ الی مراسل 
( جوس باد ) في ليون لكي ببيعها في ابطاليا » .ه الى مراسل آخر » ۲۰ 
الى ( كونراد ريش ) الكتبي في بال وباريس » ٩۲‏ نسخة الی انکلترة ) 
obo ul f£.‏ » + الی اورلیان ٠‏ في القرن السابع عشر » ببدو آن طرود 
الکتب کانت تحتوي ایضا علی عدد قلیل من ال لفات . نها هي » کمثال 
ماخوذ من امثلة كثيرة اخرى » قائمة بالمؤلفات التي اوصى عليها 
ر موریتوس ) في سيباستيان كراموازي بتاريخ ۱۷ شباط سنة ۱۱۳۹ : 
۲ نسخ من اعمال الفقیه ( شوبان )۱۰.۶ من کتاب « براهین علی تحرر 
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الكنيسة الغاليكانية » بيير دوبوي ؛ ٦‏ من كتاب « المدوانة التشريعية في 
القضايا المدنية والجنائية ؛ Y‏ من « أيام القيظ » ل ( سيمون نايولي ) ؛ 
۲ من آعمال ( بولیب ) ؛ ۲ من آعمال آرسطو ؛ ٦‏ من « شروحات على شرائع 
الآباء في بريطانيا » ؛ ۳ من اعمال ( ۳6۲۲0۶ نام )۰ و قد ظلت الطلیات من 
نفس الستوی في النصف الثاني من القرن . اثناء احدی عملیات‌التغتیش» 
اعلن الكتبي البارسي ( غليوم دي لوين ) انه ارسل )۲ نسخة من « تاريخ 
الحرب الهولندية » د ( بريمي ) » الی ( آنیسون ) و ( بوزییل ) في مدينة 
لیون » ه الی ( هوغوفیل.) من نات ؛ ۸ الی آحد اصحاب المكتبات في 

( 120081 ) ؛ من ال کد آن هذا کان عند بداية نشر الکتاب » الا أن هذه 
الار قام تثبت آن اصحاب الکتباث لم یکونوا یطلبون سوی کمیات قليلبة 
من الکتب . 


من العبث » کما نعتقد » أن نلح اكثر من ذلك ونستمر في ذکرالار قام. 
الا آننا نكتفي بدکر مثال اخیر پلفت النظر بشکل خاص » وهو کیف قام 
آل ( كرامر ) بتصريف المجموعة الكاملة عن « أعمال فولتير » خلال العام 
الذي صدرت فیه : لقد ارسلوا » بالجملة آو بالفرق » / ١٠٠٠٠١‏ / نسخة 
الى ( روبین )و ٩۰۰‏ الی ( لامبیر ) » وکلاهما من اصحاب الکتبات في 
باریس ؛ ۱8۲ الی آصحاب مکتبات فی آفینیون ؛ ۸۰ الی آصحاب مکتبات 
من بال ؛ ۲۹ الی مركز المبيعات في دیجون ؛ ٠١‏ الى ( مارك - میشیل 
راي ) في أمستردام ؛ ۷۵ الی ( بيير ماشويل ) في روان ؛ ull Yo‏ (بسومبییر) 
۰0 الى ( غود) من مدينئة نيم ؛ 5؟ الى ( جلبير ) » وهو كاهن من كاتدرائية 
( بيرانسون ) ؛ 5؟ الى ( ريسئد ) و ( كولوهب ) في ميلانو ؛ ۲۰ الی 
( جان دي لافیل ) » ۱۸ الی ( حنثه - ماري بروییست ) » ۱۲ الی ( دولا 
روش ) و ۱۵ الی ( کامپ ) » وجمیعهم من اصحاب الکتبات في مديلة 
ليون ؛ 5؟ الى ( كريتيان هيرولد ) في هامبورغ ؛ 15 الى ( بوابيه ) ومثلها 
الى ( جوزيف كولومب ) »© وكلاهما من مرسيليا ؛ ؟١‏ الى ( كلود فيليبير ) 
في « كوبئهاغن » ؛ ۱۲ الی ( باربو ) في ليموج ؛ ٠١‏ الى ( بيير فاس ) في 
بروكسل ؛ / الى ( بيير شواد ) في بروكسل أيضا ؛ 5 الی (.جان - جودج 


بت ۳۳۷ تب ظهور الكتاب م۲۲ 


لوكنر ) في نورمبرغ : 5 الى ( الياس لوزاك ) في لا بد » كما ارسلت نسح 
اخری باعداد اقل الی کل من حنوه » کادیکس »؛ تورینو » میلانو » بارما» 
برن او فینیسیا » علاوة علی الجلدات الفرادی التي ارسلت الی بعض 
الخاصة . 
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۲ - السائل الواجپ حلها : 
وهکذا نری کم کان الناشرون في امس الحاجة الی امتلاك شبكة 
الکتب هکدا الی كافة انحاء اوروبا بکمیات قليلة . 


اول هذه الصعوبات هي النفل : فالکتاب بضاعة ثمينة ولاشك » 
الا انها ثقيلة ومزعجة ایضا » حیث کان سعر الکتاب بتاثر دائما باجور 
النقل الباهظة في تلك الفترة . لذلك » ولتخفیف الوزن والزحمة » جرت 
العادة آنداله علی ارسال وبیع الکتب دون تجلید . ولكن هذا الاسلوب 
لم يكن بخلو من الساویء : فالوظفون التجاریون الکلفون باصداد 
الارسالیات » کانوا ملزمین في کل مرة بانتقاء الاوراق وتجميعها في 
الستودع » الامر الذي کان لابد ان بودي الی الکثیر من الاخطاء ؛ 
ومراسلات آصحاب الکتبات مليثة بطلبات استکمال الاوراق اللاقصة » 


الا ان الكتاب يعتبر أيضا بضاعة سريعة العطب ؛ ولم يكن هناك 
آنذاك غير وسيلتين للنقل : السفيئة أو العربة . وهكذا كانت الاوراق 
عرضة للبلل في قعر السفينة أو للعوامل الجوية المختلفة فوق العربة ؛ 
لذلك كان لابد لحمايتها قدر الامكان » من وضع طرود الكتب داخل 
براميل من الخشب. وعلی الرغم من‌هذه‌الاحتیاطات » کثیرا ما کانت‌الکتب 
تصل مبللة او تالفة . وفي احیان کثيرة ابضا کان علی البرامیل هذه » 
قبل الوصول ؛ ان تنتقل من عربة الی اخری عدة مرات . ونحن نعلم 
على سبیل الثال ٠.‏ کیف کان اصحاب الکتبات في مدينة ( انفرس ) 


۳۷۸ بت 


يرسلون كتبهم ؛ فما كان منها مخصصا لباريس » يرسل غالبا في 
عربات يقودها سائقون مختصون تقريبا ؛ كما يرسل ايضا بواسطةالسفن 
التي تبحر نحومدينة ( روان ) » حيثتنتقل الىزوارقنهرالسين . اماماكان 
برسل منها الی مدينة لیون » فیسلم الی سائقي العربات الذین بقطعون 
السافة مباشرة آو یعر"جون غالبا علی بارپس » حیث تسلم البضاعة الی 
احد عملاء الكتبي الليوني » الذي بتکفل بارسال نصفها برا واللصف 
e»‏ نهرا . كذلك كان آل ( بلانتين ) برسلون العدید من الکتب الی 
اسبانیا علی متن باخرة ذاهبة الی ( روان ) آو الی احد الرافیء البرسانية 
Cbreton)‏ حيث توجه من هناك الى مرفا اسباني » ثم تاخد غالبا طریق 
آمریکا . کما کان ( موریتوس ) مثلا » برسل الکتب الی دانریغ وبیرغن 
وانکلتره » مترقبا مواعید سفر الراکب باستمرار » منتظرا نبا وصولها 
بفارغ الصبر »"وفي خوف دائم من العواصف » او من سفن القرصنة 
آو قات الحرب ( مثل « جان بارت » وسواها ) . كانت مثل هذه التجارة 
في خطر اثناء الحروب ؛ كما حدث خلال صراع فرنسا تحت حکم 
( ريشيليو ) ضد اسبانيا » حيث كان من المستحيل مثلا المتاجرة مباشرة 
مع فرنسا نتيجة اوامر الحظر الملكية : لذلك كان لا بد للاستمرار في 
التجارة » من اللجوء الى التحايل الذي كان دارجا آنذاك : کان ترسل 
الكتب تحت علم محايد الى احد اصحاب المكتبات في ( دوفر ) 6 الذي 
كان يلوم بدوره بتوجیهها نحو باريس . وحتى في زمن السلم » کانت 
المجازفات كبيرة : ويكفي لذلك أن نفكر في الجهد الذي كان يبذله أصحاب 
الکتبات في مديئة ليون » وهم عادة كبار مصدري الكتب نحو ايطاليا 
واسپانیا : نحو ايطاليا عن طریق البر » عبر جبال الالب » پواسطة 
العربات ؛ آما نحو اسبانیا » فکانت الکتب ترسل عن طریق البر حتی نهر 
اللوار » ثم توجه في النهر حتی مدينة نانت » ومن هنال بواسطة الا 

الی احدالرا فیءالاسبانية» م تحمل‌برا ابضاحتی « 0627000 061 م1۲6۵ » 
حیث بعام توزیمها . 
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وهكذا اذن في معظم الاحيان » كان لا بد من نقل الكتب من سفينة الى 
اخرى ٠‏ الامر الذي يتطلب حتما أن يكون لصاحب المكتبة مراسل محلي» 
لان احتمالات الخطأ كبيرة خلال عمليات النقل هذه »؛ خاصة وان العمال 
الذين یقومون بدلك لم يكونوا يحسنون القراءة : فالذي يدل على عنوان 
المرسل اليهم » أكثر من العئوان المكتوب » كان عبارة عن شارة خاصة 
واسعا أمام التأويل والالتباس . ان جميع هده الصعوبات تفسم لنا لاذا 
في الراکر التجارية الکبری » حیث کانت المواصلات اکثر سهولة . 
% 
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ها هو الطرد قد وصل الآن الى غابته وفي حالة جيدة . سقى اذن 
موضوع دفع ثمن الکتب التي بحتویها . وهكذا تنتظر صاحب المكتبة 
مع مثل هذا اللوع من التجارة . فقد کان من الستحیل في الکثیر من 
لاحیان ان بتم الدفع نقدا بالتقود العدنية ؛ ولكن كيف يمكن اذن للكتبي 
المقيم في الخارج ان يرسل الثمن كلما استلم طردا حدیدا من الکتب ؟ 
لذلك كان لا بد ازاء هذه الصعوبات الكبيرة من اللحوء الى أساليب أخرى 
ولو ادى ذلك الى رفع السعر . 


اما الاساليب المستخدمة عادة حتى نهاية القرن السابع عشر » فكانت 
تعتمد على المقايضة أو الكمبيالة او الاثنتين معا . فلنستعرض اذن كيف 
كانت الامور تجري بصورة عامة : عند استلام الطرود ©» كان صاحب 
ایکتبة بسجل في دفتره البالغ الترتبة علیه » کما کان پسجل ایضا ما له 
هو على الزبون أو العميل الذي يرسل اليه بدوره هذا الطرد أو ذاك . 
وقد كانت الحسابات توقف خلال فواصل زمنية کبيرة » حيث يقوم 
المدين بتسديد الحساب بالاسلوب التقليدي المعتمد على الكمبيالة المثلثة : 
ذالسيد ( كراموازي ) في باريس »؛ الذي كان بتلقى من السيد (موريتوس) 


۳). = 


في « انفرس » مثلا ؛ عددا من الكتب يزيد عما كان برسله اليه » مما يجعله 
بالفرورة مدينا له ؛ ولکنه کان يرسلالكثير من الكتبالى أصحاب المكتبات 
في ( بروكسل ) » وخاصة السيد ( ليونارد ) » فيحول الى ( موريتوس ) 
المبالغ التي له في ذمة ( ليونارد ) . كانت انفرس وبروكسل مدينتسين 
متجاورتين تقعان في بلد واحد ؛ لذلك لم تكن هناك مشكلة . الا أن هذه 
الطريقة البسيطة نظريا كانت معقدة عملياً » لان الكمبيالات تنتقل غالبا من 
بد الى اخرى . وسدو أن هذه الطويقة قد حدت أحيانا بأصحاب المكتبات 
الى الاتجار المنوع » کالعدید من التجار » بهذه الكمبيالات . ولكنهاطريقة 
لم تكن تخلو من الخطر : فقد کان تو قف التجارة بین بلدین یکاد يودي » 
نتيجة عدم الدفع » الى شل نشاط الناشرین ودفع بعضهم الى حافة 
الافلاس » علما بان کل افلاس رژدي الی سلسلة من الافلاسات » حتی 
ol‏ زملاء الكتبي الهدد بالخطر کانوا بعمدون » حفاظا علی مصالحهم 
الخاصة ؛ الی تقدیم العون الالي لهذا الرمیل ومساعدته علی النهوض 
من کبوته . وقد ظل هذا الاسلوب متبعا عادة حتی القرن الثامن عشر . 


۳ - الطرق التجارية ‏ زمن العارض 


کان من جملة الصعاب التي اعترضت طریق رجال الطباعة الاوائل 
اذن » ضرورة تشکیل شبكة تجارية واسعة تمکنهم من القیام سریعا 
بتصريف كمية كافية من النسخ . 


ان أول طريقة تم اللجوء اليها في هذا المجال 6 كانت هي « الموزعين ». 
فقد قام رجال الطباعة الاوائل بصورة مبكرة بتكليف رجال موثوقين » 
بمکن آن نسمي مهمتهم « البحث عن الربائن » . لذلك کان هقلاءالوزعون 
يتثقلون بين المدن الكبيرة أو الصغيرة ؛ باحثین عن الاشخاص القادرین 
على شراء الكتب التي بعرضونها للبیع . وقد کانوا بحملون معهم غالبا 
قائمة بالژلفات التي يستطيعون تقدبمها ؛ کما کانوا » قور وصولهم الى 
احدی الدن » بعلقون هذه القوائم ويوزعونها ذاكرين ف أسفلها اسسم 


ب ۳۲۱ 


الفندق الذي نزلوا فيه والايام التي يستطيعون خلالها استقبال الزبائن . 
أنه اسلوب بدائي جدا كما نرى » الا أنهم كانوا مضطرين بصورة طبيعية » 
حتی یو فروا لهمتهم أفضل شروط ممكنة للنجاح © أن يقصدوا المديئة 
أيام الاعياد المحلية التي تمكنهم من الالتقاء بأكبر جمهور ممكن . كما 
کان من الطبيعي ایضا » آن بقصدوا العارض التي بتجمع فیها اکبر عدد 
ممکن من التحار القادمین من الناطق الاخری » والذین اصیحوا سعداء 
بتحقيقهم بعض الارباح » وصار بامكانهم شراء بعض الكتب أو التقاويم 
والنشرات الفلكية . كذلك كانوا ستطيعون بشكل خاص »؛ أن برسلوا 
طلبات تقدم بها احد الواطنين ممن لم ينتقلوا بانفسهم » کما بستطیمون 
تسهيل تحويل الاموال وعمليات النقل . وفي بعض الاحيان أيضا » كان 
بعضهم مستعدا لان يتكفل بتصريف بعض طرود الكتب لديه . في الواقع » 

. عندما کان الوزعون بحققون فی‌احدی آلدن‌نجاحاتث خاصة » فانیم برجعون 
الیها غالبا ویختارون فیها مقرا دائما لهم » حيث بفتتحون متجرا علی 
حساب رب عملهم أو على حسابهم الخاص . وهکذا ظهر في العدید من الدن 
اصحاب مکتبات یبیعون بالفرق وبتکفلون بتروبد الجمهور بالژلفات التي 
اثرف علی طباعتها کبار الناشرین . 


وهکذا انتظم سوق الکتاب آنداه بسرعة کبيرة عبر اوروبا . اسا 
باريس » التي كانت في الاصل مركزا هاما لصناعة وبيع المخطوطات © فقد 
اصبحت » مند سنوات ۱۲۷۰-۱6۹۰ ) قبلة ( شوفر ) وعملائه » الذي 
أقام فیها » منذ ذلك الحین »© موزعا ثابتا يعمل لحسابه هو ( هيرمان 
ستاتبووین ) » الذي کان یمتلك عند وفاته عام ۱۷ » کتبا كثيرة تعود 
لى ( شوفر ) » قدر مجموع ثمنها بحوالي / ۲8۲۵ / کورون ۰ الا ان 
سوبنهايم وبنارتز کانا بر سلان عملاء‌هما من روما حتی (UU‏ كما كان 
هناك اصحاب مکتبات ومطابع » اقل قوة ونفوذا » یکلفون بعض الناشرین 
الکبار ببیع الکتب التي تخرج من مطابعهم » او بتشارکون معا لتصریف 
انتاجهم . وهكذا استطاع ( جوهان ربناردي ) » من مدينة ( ایننجن ) » 
والذي لم يصدر الا كتابا واحدا » أن ينجح في بيعه سثة صدوره » بفضل 


ب ۳۲ ب 


علاقاته مع اصحاب مكتبات ايطاليين » وذلك في کل من روما وبیروز € 
بيئما قامت جماعة من أصحاب المكتبات في ( بيروز ) بالتشارك فيما بيئهم» 
وافتتحوا متاجر خاصة بهم » بين عامي ۱ - ۱۷۲۰ » في كل من 
روما » ابولي » سیان » بیزا » بولوني » فيراري وبادو ۰ واخیرا » في عام 
۱ ؛ قام کل من ( انطونیوس ماتیا ) و ( لامبیرتوس دي دلفت ) » 
وهما من رجال الطباعة المقيمين في ( جنوه ) » ببیع الکتب لیس فقط 
في مدن أخرى كلومبارديا مثلا » بل كذلك في ممالك اخرى كمملكة (نابولي) ٠‏ 
وقد راينا أن التاجر الليوني ( بارتيليمي بوبيكيه ) كان يمتلك قبل عام 
۵ شبكة تجاربة واسمة جدا » وكذلك كان ( كوبرجر ) الثاشر الكبير 
من نورمبرغ . ومنذ تلك الفترة ایضا » کانت تجارة الکنب منظمة بصورة 
حيدة جدا في فینیسیا . وبدو آن (نیقولا جنسون ) نفسه » قد تو قف 
من الطباعة قبل موته بعدة سنوات » لكي بتفرغ لبیع الکتب . لذلك‌شکل 
شرکة قویة مع عدة تجار کتبیین آلان » كان لها عملاء ف عدد كبير من المدن 
اابطالية » وخاصة في روما وبيروز ونابولي . وعندما توفي ( جنسون ) » 
اتحد شركاؤه لمدة خمس سنوات مع مؤسسة ( جان دي كولوني ) 
و ( جان مانتن ) » وشکلوا شركة کبیرة ذات شبكة تجارية رائعة التنظيم . 
لذلك لا نستغرب في مثل هذه الشروط » نتيجة لاتساع الاسواق » اذا 
راینا ارقام سحب الکتب تتراید باستمرار خلال تلك الفتضرة » بینما 
تنخفض في الوقت نفسه اسمار الکتب . 


في حوالي عام ۱۹۰ ؛ کانت الشبکة التجارية للکتاب قد انتظمت 
عبر آوروبا کلها . فانتشر اصحاب الکتبات الذین یبیعون الکتب بالفرق 
في کل مکان » بعد آن بتسلمونها من کبار الناشرین ؛ كما أصبح لهؤلاء 
من جهة ثانية » موزعون في عدة مدن . وهکدا بدا نظهر نوع من التسلسل 
في نجارة الكتب . من بين كبار الناشرين » نجد ( كوبرغر ) مثلا » الذي 
كان يمتلك ثلاثة متاجر في فرنسا ( باریس » لیون وتولوز ) » قد بلغ من 
القوة ما جمل رجل الطباعة التولوزي ( جان دي باریس ) » منذ عام 
0١‏ ۰ پرسل احد عملائه الی اسبانیا للاتفاق مع ممثلي ( کوبرفر ) ۰ 


3 


الا اننا » قبل هذا التاريخ ؛ عام ١5484‏ » نجد ( هانس ريكسس ) الذي 
سمل بنفسه کرجل طباعة - كتبي في ( فاللسیا ) » یبیع کتبا للش رکات 
الفيتيسية في مناطق مختلفة من اسبانیا . وقد ظهر آخیرا في هذه الفترة 
نفسها » وخاصة في فرنسا والانیا » بائعون جوالون للکتب يقومون 
بتصریف الکراسات والتقاويم الفلكية في الفری والارباف . وقد لعب 
هژلاء الباعة الجوالون : خلال القرن السادس عشر » دورا اساسیا في 
نشر الافکار الاصلاحية ۰ 


* 
*ox* 


وهكذا درجت في وقت مبكر جدا عادة بيع الكتب في الممارض . 
وسيظل الوضع كذلك مدة طوبلة في معارض المنطقة الباريسية مثلا » 
وخاصة في معارض ( ستوت بريدج ) الكبرى في انكلترة . وقد ادت 
الامتیازات المنوحة للتجار الذین برتادون العادض » الی تسهیل عملیات 
الثقل » کما آدی وحود الصرافین الی تسهیل العاملات التحاربة » وساعد 
تدفق السکان علی تبادل البیم » حتی اصبحت العارض الکبری ملتفی 
اصحاب الطابع والکتبات » الذین کانت هناك اسباب کثيرة تحضهم علی 
ذلك : منها الالتقاء مع بعضهم خلال فواصل زمئية منتظمة وتصفية 
الحسابات وتسديد الديون وشراء العتاد الطباعي اللازم للسباكين ونقاثي 
الحروف الذین برتادون هده العارض آبضا لناقشة السائل الشترکة 
والاعلان من الاصدار القادم لاحد الکتب والتاکد من عدم تفکیر اي ناشر 
آخر بطباعة هذا الکتاب بالدات ؛ وکذلك الاتفاق مع اصحاب الکتبات 
في آلدن الاخری » علی سس البادلات النتظمة » الخ ۰.. وهکدا نستطیع 
ضمن هده الشروط » آن ندرك الدور الذي لعبته المعارض في تجارة 
الکتاب ؛ ونخص بالدکر منها معارش کل من ليون © مديئة دلكامبو ؛ 
فرانکفورت ولايبزیغ . 


أما أهم هذه المعارض في الاصل » فكان معرض ليون . وقد راينا 
ان هذه الدينة قد اصبحت مركزا طباعيا هاما بصورة مبكرة . كما كانت 


- Yit — 


في الو قت نفسه مقر العارض الدولية الکبری ؛ مندذ نهاية حرب المئة عام ) 
راینا جهود السکان » تشجمها التنازلات والامتیازات اللكية » قد انتهت 
باقامة العارض بعد الکثیر من التقلبات » منتصرة على كافة العقبات في 
نهاية حکم لويس الحادي عشر . وقد زادت حروب ابطاليا من نشاط 
المبادلات التجارية بين هذا البلد وفرنسا ؛ مما أعطى أهمية أكير لمعارض 
ليون التي بلفت اوج ازدهارها عند منتصف القرن السادس عشر . 


اذا كانت معارض ليون قد عرفت مثل هذا النجاح »؛ فان ذلك يعود 
فبل كل شيء الى كونها مفترقا تجاريا كبيرا للطرق . فقد عرفت حركة 
المراكب آنذاك نشاطا ملحوظا ومكثفا على نهري السون والرؤن ؛ Ca‏ 
بالنسبة للطرق البربة » فكان هناك طريقان برتديان أهمية خاصة : 29 
احدهما فوق جسر ( غوييوتيير ) » ثم ينتهي في ايطاليا عبر « الدوفيئيه » 
ومضائق جبال الالب ؛ أما الآخر فيلتقي مع نهر اللوار عند ( روان ) 
Roanne »‏ « » وهکدا تعتبر ليون عقدة تجارية نشيطة ؛ وقد كتب 
الفينيسي ( لیبومانو ) یقول عنها : « انها تفع تقریبا علی تخوم ابطالی ا 
وفرنسا » علی صلة مع الانيا عن طريق سويسرة ؛ لذلك فهي اشبسه 
بمستودع لاکثر ثلاثة بلدان سکانا وغنی » . 


وهكذا كانت ليون تستقبل كافة البضائع التي تتاجر بها اوروبا ؛ 
وخاصة الاقمشة الحريرية والتوابل . فمن ليون نفسسها يوزع على جميع 


وهكذا كان لمعارض ليون أهمية استثنائية فيما يتعلق بالمبادلات 
التجاربة . ولتشجيع هذه المعارض » قام ملوك فرنسسا والسلطات المحلية 
بمنح التجار من مختلف البلدان » الذین یقصدوتها » آوسم الامنیازات ؛ 
وقد کان سر الهنة محترما فیها » فلا بطلب من التحار مطلقا اظهار دفاتر 
حساباتهم ء کما کان الدین بالفائدة مسموحا به ؛ کذلك کان بسمح للاجانب 
المتوجهين الى هذه المعارض بالدخول الی الملكة والخروج منها بحرية 


- Yío بت‎ 


نأمة ©» بالاضافة الى اعفائهم من الاعمال الانتقامية وتراخيص تجهیز 
السفن الحربية وحق ورائة الطاریء ؛ آما البضائع التي کانوا بحضرونها» 
فكانت محمية بالعديد من الامتيازات ومعفية من ضرائب المرور ٠‏ 


وهكذا كان التجار بتدفقون على المديئة مع عرباتهم مرتين في العام » 
ولدة خمسة عشر يوما . ولما لم تكن هناك أسواق خاصة ( أجنحة ) بقيم 
فیها رجال الاعمال » فان کل واحد منهم کان بتدبر آمره کیفما اتغق » 
في الساحات والشوارع » في المتاجر أو الملاجىء المرتجلة أو حتى في 
الفنادق » فیعرض بضاعته ويستقبل زبائنه ؛ أما مركز هذه التجارة 
فكان على جسور نهر السون وفي الشوارع الصغيرة المجاورة لسان ‏ 
نیزییه ۰ 1 


عند انتهاء فترة البيع كانت تلیها فترة الدفع ۰ فکانت البادلات 
التجاربة تسدد عادةبالتعو یض‌من‌الدین» و تأتي سوق البادلات النقدیة لتختتم 
الفاوضات التجاریةالبحتة: حیث‌یتم » خلال بومینآوثلائة» قبول الکمبیالات 
من قبل الذين بترتب علیهم دفع قیمتها . بعد ذلك » يجتمع مندوبوا 
التجار لتحدید مهل دفع الکمبیالات في الاماکن الاخری ؛ والقيمة الرسمية 
للفائدة الترتبة حتی موعد افتتاح العرض القادم . وآخیرا » وبمد 
ذلك بثلائة أيام » كان تسديد الدبون يتم اما بالنقود او بالتمويض 
( التقاص ) . من العبث القول بأن كافة هذه العمليات المالية قد اجتذبت 
انى (ليون ) العديدين من أصحاب المصارف » وخاصة الابطالیین منهم » 
كما جعلت من هله المديلة أكبر مركز مصرفي في فرنسا . 

أما أصحاب المكتبات والمطابع في ليون © الدين e‏ معظمهم T‏ شارع 
( ميرسييير ) » فنجدهم في قلب هذه العمليات وخضم هذه التجارة . الا 
ان الكثيرين منهم كانوا من الاجائب : فمن اصل ال / ٠١‏ / رجل طباعة 
الذین کانوا يعملون في هده الدينة قبل عام loi.‏ 6 لم يكن هلاك سوی 
اقلية فرنسية لا تتجاوز العشرین مقابل عشرین او النین وعشرین من 
الالان » خمسة ابطالیین » بلجيكي واحد » واسباني . وهکذا کانت لیون» 
بسبب موقعها الجفرافي ؛ أشبه بحجر الرحی لجزء هام من تجارة الکتاب 


- ۳ بت 


الدولية : فاصحاب المكتبات الليونيون هم الذين ادخلوا الى فرنسا انتاج 
الآلاث الطابعة الابطالية الذي كان على درجة كبيرة من الاهمية آنذاك > 
علاوة على الانتاج السويسري والاماني ؛ كما لم يكونوا يتورعون عن تقلید 
هذا الانتاج وتزويره . وفي معظم الاحيان : كانت لهؤلاء فروع في مدينة 
( تولوز ) ؛ مما جعلهم يلعبون دورا أساسيا في تصدير الكتب الى اسبانیا. 
وهكذا نستطيع أن درك في مثل هذه الشروط لاذا لم بتردد کبار اصحاب 
المكتبات الابطالية ( کال غیونتا وآل غبیانو او آل بورتو ناري ) في تأسیس 
فروع لهم في هذه المديئة » ولاذا اصبحت هله الفروع سريعا على درجة 
كبيرة من الاهمية تحولت معها غالبا الى مشاريع مستقلة » ولکنها ظلت 
على صلات وليقة مع المؤسسة الام ., Misa,‏ ما لبشت معارض ليون أن 
اصبحت معارض کبری للکتب » حیث یتم التفاوض » لیس فقط في 
ارسال الکتب الابطالية والالانية او السوسرية الی فرنسا » بل کذدلك 
ی ارسال الطبعات القانونية الکبری التي تصدر من الطابع الليونية الى 
کل من ابطالیا والانیا واسبانیا . و قد قدمت العارض آخیرا مژازرة کبری 
للشمب » حیث کانت تباع بالفرق کمیات هائلة من التقاویم الفلكية وکتب 
العنبوات والکراسات الشعبية » التي کانت مصورة في معظم الاحیان ۰ 
في هذه المارض ابضا لاقت ( مجموعات الاخبار الفيلمة و قصص العملاق 
الهائل « غارفنتوا » ) نجاحا منقطع النظير » حيث كان عدد نسخها المباعة 
في معرض واحد یفوق » حسب قول « رابليه » » ما کان یباع من كتب 
التوراة في مشر سئين . 
* 
* *» 


الا انه في الفرن السادس عشر » تطورت وتو سمت معار ضش اخری 
للکتب واخذت آهمية اکبر : کمعارض فرانکفورت ۰ 

كانت مدنة فرانکفورت مرکزا هاما جدا للمعارض مند زمن طویل € 
عندما ظهرت الطبامة بالقرب منها في مدينة ( مایانس ) . وهکذا اصبحت 
معارض فرانکفورت ملتقی تجاریا للمنطقة الرينانية کلها » بعد آن تفو قت 


۳۲۲۷ من 


على كافة منافسيها . وقد عثرنا على نصوص كثيرة تعود الى الفرن 
الخامس عشر » وخاصة السادس عشر » تشیر جمیعها الی الدور الکبیر 
الذي لعبته هذه المعارض آنداك : فهناله سلتفقي تجار الاجواخ الانکلیز 
والهولنديون ؛ وفیها تباع التوابل الاتية من الشرق » وخمور جنوب 
آوروبا » والنتجات الصناعية للمدن الالانية ؛ هناك ايضا يلتقي تجار 
لوبيك وفیینا و فینیسیا ولیون وانفرس وامستردام » بالاضافة الی تجار 
ستراسبورغ وبال واولم ونورمبرغ وآوفسبورغ . وفیها تنظم تجارة 
الاسماك والخیول والجنجل ومعادن مدن ( الهانس ) » بالاضافة الی تجارة 
النتوجات والصنوعات الزجاجية لنطقة بوهیمیا » فولاذ ( ستیریا ) 
وفشتها و قصدیرها » نحاس ( توربنج ) » کتان ( اولم ) » خمور الالراس» 
اجواخ. ستراسبورغ وصیافتها الذهبية والفضية » خمور سوسرة » 
خمور ابطالیا وزيوتها » بالاضافة الى المنتجات الغريبة الدخيلة : معارض 
دولية اذن ؛ كانت تشاهد فيها الفيلة حتى قبل أن بعرف طريق الهند . 
انها معارض للفضة والبضائع المتنوعة » حيث تتوارد قوافل العربات 
والتجار من كل حدب وصوب » بحمیها جنود الامبراطور الذي کان 
الحارس الامين لامتيازات o» Ju‏ ۰ 


لم تبوسع الطباعة في فرانکفورت الا بصورة متاخرة : وخاصة اعتبارا 
مس عام ۱۵۳۰ » عندما استقر فیها ( ابقثولف ) الشهیر . الا آن معارض 
فرانکفورت اجتذبت الیها ی وقت مبکر جدا « موزعي » کبار اصساب 
الکتبات : ومکذا کان برتادها ( بیتر شوفر ) » ثم ( ونسلر ) و (امیر باخ ) 
اعتبارا من عام ۱۲۷۸ ۰ وقد کان هذا الاخیر بعود الیها بصورة منتظمة » 
حيث ما لبث آن التقی فیها باصحاب الکتبات القادمین من نورمبرغ 
وایطالیا . اعتبارا من عام ۱۹۵ » بدا ( کوبرغر ) بدوره باتي الیها بطرود 
الكتب ؛ ولم یعد یفوته معرض واحد خلال الفترة الواقعة بین عامي ۱6۹۸ 
و ۱۰۰۰ بشکل خاص . وفي عام ۱۵۰۷ ؛ بُنی له صاحب الفندق الاي 
كان ينزل CA‏ حانوتا خاصا پستطیع آن بعرض فیه کتبه تماما کسا 
كان بفعل في مدينة نورمبرغ » كما يستطيع أن يودع فيه المجلدات ويتركها 


ت ۳8۸ بت 


من معرض لآخر . ومن فرانكفورت أيضا,» كان ( كوبرغر ) يقوم بتجارة 
نشطة مع أصحاب المكتبات في ( بال ) ٠‏ 

من الآن فصاعدا » بدا عدد اصحاب الکتبات © الذين يقصدون 
معارض فراثکفورت بتزاید باستمرار عاما بعد عام » حيث أصبحنا نشاهد 
فیها كتبيي ماربودغ » لاببزیغ » ویتلبرغ » توبنجن » هایدلبرغ وبال > 
بالاضافة الی العدید من الاجانب . ولدینا آثار تدل علی مرور الکتبیسین 
الفیئیسیین مند عام ۱6۹۸ . کذلك نجد البارسي ( جاله دوبوي ) بتوجه 
الى هناك بصورة منتظمة اعتبارا من عام ,۰ ۰ ثم یحو حدوه ( دوب 
استیان ) . وف آخر معرض لعام ۱۵۵۷ » نجد اثنین من أصحاب 
الکتبات اللبونیین » اربسة من بارس ؛ النسین من جنیف » 
خمسة من انفرس » بالاضافة الی آخرین من آوتریشت وامستردام 
ولو فین . اما في معارض عام ۱۵۱۹ » فنجد آثار ۸۷ کتبیا » منهم ۱۷ من 
نرانکفورت » ۲ من فیئیسیا » ) من لیون » ه من جنیف ؛ کما کان کل 
واحد من هوّلاء بصل مکلفا بطلبات من الزملاء الذين لم تساعدهم الظروف 
علی الحضور شخصیا . 

کان اصحاب الکتبات هژلاء یلتفون فور وصولهم في شارع ( بوشر 
غاس) آو « شارع الکتب » » الواقع‌بین (مان) وکنيسة سان - لیونارد ۰ 
لم يكن لديهم أي وقت لاستراحة او الفراغ XL‏ اقامتهم : فقد کان 
عليهم أن يفكوا الطرودوینشروا البضائع التي احضروهاء وبعرضوا الكتب» 
بالاضافة الی انتقاء ما يلزمهم من کتب جديدة لصالح كل مکتبة » نم 
القيام ببيع موّلفاتهم الی اصحاب الکتبات الخرین أو الى الافراد . اما 
الناشرون » الذین کان لا بد لهم آن یلتقوا ویتجاذبوا اطراف الحدیث » 
فنجدهم بتبادلون الاخبار فیما بینهم » ویعلئون عن الکتب التي ما زالت 
تيد الطباعة أو التي يزمعون طبعها » كما بستلمون الطلبات والیو صیاث 
من اجل العارض التالية . كانت البادلات التجارية تنحصر غالبا في 
الكميات الهائلة من النسخ » ففي رسالة مؤرخة في ٠١‏ تشرين الاول عام 
۶ »© يشير الكتبي ( فروشووير ) مثلا الى انه أحضر الى المعارض 
الفي نسخة من طبعته النصفية و (*12-8)لموكفه « موجر في اقسام 


۳4٩ — 


الارض الثلاثة » ؛ ثم يضيف الى ذلك أنه استطاع تصريف نصف هذه 
الكمية وانه يلوي بيع الباقى في المعرض القادم : 

كذلك أصبحت فرالكفورت © وبسرعة كبيرة » سوقا كبيرأ لعتاد 
الطباعة . فمن هناك يشتري أصحاب المطابع مجموعات الحروف والقوالب 
للسكابين والنقاشين الالمان 4؛. وبالدرجة الاولى لصالح المقيمين منهم d‏ 
فرانكفورت نفسها . كما بدأ النقاشون على الخشب والنحاس › الذدين 
يبحثون عن عمل » يتوجهون أبضا الى المعارض » التي اصبحت تدریجیا » 
في نهاية القرن السادس عشر » ملتقى جميع من يهتمون بقضايا النشر . 
وهكذا كان بتجمع هناك دائما جمع غفير من الناس كله حركة دائمة 
ونشاط مستمر » مشکلا بذلك منظرا رائعا کان کتاب ذلك العصر بتلذذون 
في التحدث عنه » ومنهم ( هنري استیان ) . بینما کان اصحاب الکتبات 
وممثلوهم » الواقفون امام ابواب محلاتهم ونوافذها » بنادون معلنین عن 
عناوین الکتب الجديدة التي بقدمونها للمارة » کان الباعة الجوالون بجوبون 
الشوارع ویبیمون التقاويم الفلکية والصور والکراسات التضمنة آخر 
اخبار الساعة وتزابط الاحداث الاخيرة . وفي عداد الجمهور التجول » 
کنت تری الولفین الذین جاژوا لراقبة بیع احد الکتب او الرافبین في نشر 
مولفاتهم » بالاضافة الی رجال الداب الباحثین عن العمل : کالترجمات 
او تنقیح السودات واللسخ التجريبية ؛ حتی آن ( هنري ایستیان ) لم 
d 2392‏ نعت فرانکفورت « بائینا الجدیدة » » حیث بمکن مشاهدة 
مشاهیر العلماء يتباحثون هيما بينهم باللاتينية أمام الجمهور الشدوه » 
وذلك جنبا الى جنب مع المثلین الکومیدیین الذین جاووا الی العارض 
ایضا: بطلبون العمل من اصحاب الفرق السرحية الذین جاوّوا بدورهم 
بسعون وراء العناصر الناسبة لتشکیل مده الفرق . انه مشهد بستحق 
فعلا أن بثير اعجاب ( شكسبير ) واهتمامه . 

* 
*o* 

من جملة التجدیدات البتکرة التي ندین بها لعارض فرانکفورت » 

بمكن أن نذكر اصدار « کاتالوغات € العارض التي تعتبر باکورة العدید 


Yo. = 


من نشرات الکتب التي تمکننا الیوم من الاطلاع علی ابو لفات الجديدة فور 
ظهورها ۰ 


کان اصدار « کاتالوغات » الکتب عملية تمارس منذ زمن بعید . 
فمند عام ۱6۷۰ ) وحتی قبل عذا التاریخ » کان موزعوا الناشرین الکبار 
قد اعتادوا » کما راینا » علی اعداد لوائح مخطوطة بالید في البداية ثم 
مطبوعة » بالکتب التي بنوون تقدیمها . وقد کانت هذه الکشوفات او 
« الاعلانات » الجماعية کما کانت تسمی آنذاك تنشر بصورة ميكرة جدا 
لتسهیل عملية البيع : وهکذا نجد الكتبي ( البرخت ) » من مديشة 
( میمنجن » » بصدر عام ۱۵۰۰ قالمة بما بقرب من / ۲۰۰ 7 عنوان 
اطلق علیها اسم : 


. « Libri venales Venetiis , Nurembergaeet Basileae » 


à‏ القرن السادس عشر » ادت ضرورة قيام الناشر ین باطلاع الجمهور 
عنى المؤلفات التي يصدرونها ؛ الى دفعهم لطباعة ونشر « الكاتالوغ » 


في عام ٠٠۲١‏ »4 أصدر ( آلد مالوس الصغير ) كاتالوفا ممائلا في 
فيئيسيا . وقد حذا حذوه ( سيمون دي كولين ) في باريس قبل عام 
15 ؛ ثم تبعهما ( کربستوف فروشوویر ) في زوریخ ( عام ۱۵۸ ),» 
و( سيباستيان غريف ) في ليون و ( جان فروبن ) في بال عام Yof^‏ € 
و( روبير ایستپان ) ف عامي ۱5۵۲ و ۱۵۹۹ » واخیرا ( بلانتین ) فی آنفرس 
o‏ الاعوام ۱۵۷۷ » ۱۵۷۱۷ ۰ ۱۵۷۵ و ۱۵۸۷ ۰ 


كانت هذه الكشوفات توزع غالبا في معارض فرانکفورت , الا اله 
ما لبث أن بدا من المفيد اصدار كشف عام بكافة الكتب المعروضة » حيث 
كان اصحاب الکتبات الالان والاجانب بعرضون للبیع لاول مرة المؤلفات 
التي طبعوها حدیثا والتي بریدون لها اوسع قدر ممکن من الانتشار : 
لذلك » ومنك عام ۲ م آخذ احد اصحاب الکتات 4 من اوفسپورغ € 
وبدعی ( جورج ویر ) » علی عاتقه أن يقدم في كل معرض لائحة کاملة 


- Yol — 


بالكتب المعروضة للبيع . وقد كان كشفه هذا يصدر مرتين في العام حتی 
سنة 1691 © حيث ما لبث كتبيون آخرون من أمثال جوهان سوور » 
فابرابند وبيتر شميد أن حذو حذوه أيضا . اعتبارا من عام ۱۵۹۸ » 
قرر مجلس المدينة ان يقوم بنفسه باصدار « كاتالوغ رسمي » ظل بصدر 
دون انقطاع حتى القرن الثامن عشر © كما استخدم بمثابة الاساس في 
الاعمال الاولى لكشو فات الكتب التي بداتها المانيا في القرن السابع عشر . 


* 
3 * 


ان دراسة هده « الکاتالوغات » تسمح بمعرفة الولغات التي کانت 
تباع في معارض فراتکفورت ؛ فقد تضمنت » من عام ۱۵16 حتی ۱۹۰۰ ) 
اکثر من / ۲۰۰۰۰ / عنوانا مختلفا » اي / ۱6۷۲6 / طبعة الائية من 
/ 17 / مؤسسة مقامة في / ۱ / مدينة » و ۱۱۱۲۱ ) طبعة اجنبية 
و (۱۰۱6) طبعة مجهولة العائدية . آما « کشوفاث » القرن السابع عشر » 
فتتضمن عددا اکیر من العناوین : حیث نجد خلال اللصف الاول من 
القرن / ۱۸۲۰۲ / طبعة الانية و / ۱۷۰۲۲ / اجنبية ؛ اما خلال اللصف 
الثاني فنجد / ۲۸۹۹۲ / طبعة الانية و / 1٩1۲‏ / اجنبية . کان الکثیر 
من الکتب العروضة للبیم باللغة الالانية الا آن الطبوعة باللاتينية ظلت 
اکثر تداولا مدة طوبلة . فخلال‌الفتر الوا قعة بین عامي 4۱۵۷۰-۱۵۰11 ومن 
اصل ۲۲٩‏ کتابا معروضا » کان منالك / ۱۱۸ / باللفة الالانية و / ۲۲۹ / 
باللاتينية ؛ في 1.١‏ ۱۱۰۵ ؛ من اصل / )۱۳۳ /) نجد ۸۱۲ 
باللاتينية و ۲۲) بالالانية ؛ وفي ۱۱۳۵-۱۱۳۱ » من اصل / ۰/۷۳۱ 
نجد (Y‏ باللاتينية و ۲۷۴ بالا انية . ولم تنقلب هذه النسبة راسا على 
عفب الا اعتبارا من .18 .111 » حيث بدات تباع في فرالكفورت 
الكتب باللغة الالمانية أكثر منها باللاتيئية . 


وهكذا كانت معارض فرانكفورت اذن » خلال النصف الثاني من القرن 
السادس عشر والتصف الاول من القرن السابع عشر » مرکزا کبیرا لنشر 
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الطیمات بالالاقية وسوقا دولیا للکتب اللاتينية . فقد كان ( بلانتين ) 
مثلا » بجري فیها مبادلات تجارية هامة » کما اقام فیها متجرا خاصا » 
واصیح بزورها آو برسل احد رجاله الوئو قین في کل معرض ( وخاصة 
صهره جان موریتوس ) ؛ هنا أيضا كان يلتقي بكافة عملائه ويصفي 
حساباته معهم ؛ ومن هنا ايضا كان يشتري كل ما يحتاجه من عتاد 
الطباعة . اعتبارا من مطلع القرن السابع عشر » بدا آل ( ابلزوفييه ) 
بدورهم بقصدون معارض فرانكفورت . كما كان يقصدها في كل مرة 
ثلائة أو أربعة من أصحاب المكتبات الباريسيين على الاقل ©» بالاضافة 
الى الكثيرين غيرهم » وخاصة الانكليز منهم : حيث' كان هؤُلاء بأتون 
الى هذه المدينة بالذات لشراء الكتب التي ينوون بيعها في بلادهم . do‏ 
عام 11/11 قام الكتبي الشهير ( جون بيل ) نفسه بامادة طباعة «كاتالوغات» 
معارض فرانكفورت بصورة منتظمة في لندن . 


لا شك في أن هذه المعارض كانت تعتبر سوقا دولية للكتب اللاتينية 
والمنشورات الكاثوليكية ؛ الا أنها اصبحت Lal‏ € وخاصة في القرن 
السادس عشر » ملتقی اصحاب الکتب‌ات البرونستانت » حيث كان 
الكتبيون من ليون وستراسبورغ وجنيف وبال یجدون الطبعات 
« الاصلاحية » الالانية الصادرة عن ( ویتنبرغ ) و ( لايبزیغ ) » وحيث 
کان الکتبیون من جنیف یأتون غالبا » محاولين أن ينهوا في الو قت الناسب 
طباعة الاعمال الانتفادية البروتستانتية التي بعلئون عنها تمهیدا لمرضها. 
الا آن هذا الوضع ما لبث آن اقلق السلطة الامبراطورية وادی في مطلع 
القرن السابع عشي الی ردود فعل عنيفة من قبل اللجنة الامپراطورية 
للکتاب . لذلك اصبح اصحاب الکتبات البروتستانت بشعرون‌بالضابقات 
في فرانكفورت » حتى اضطروا في النهاية الى ترك معارض فرانكفورت 
والتوجه الى لا يبزبغ حيث لا يصادفون نفس الصعاب . 


* 
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الا أن حرب الثلاثين عاما » البي خفضت الى الصفر تقريبا انتاج 
المطابع الالمانية » قد وجهت طعنة نجلاء الى معارض فرانكفورت . فبينما 
کان الناشرون الالان بصدرون / ۱ / مولفا سنة ۱۱۱۰ 4 و /۱۷۸۰/ 
في عام rwv‏ » لم بعودوا يصدرون في عام 865 سوی ۱۰۰۵ d»‏ عام 
۵ ۳۰۷ فقط » حتی اقلع الکتبیون الاجانب عن التوجه الی هذه 
العارض ؛ ومن عام ۱۱۲۰ حتی ۱۱۲۵ » لم يعد يشاهد هناك الا 
الفرنسيون . عند انتهاء الحرب استعادت هذه المعارض بعض نشاطها » 
الا انها لم تعد سوقا دولية للنشر » بل لم تعد کدلك اللتقی الرئيسي 
للناشرین الالان آنفسهم . کان لذلك عدة آسباب آهمها تبدل اتجاه النشر 
لالاني : نحتی ۱۱۳۰ - ۱۱6۰ کانت تطبع في امانیا کتب لاهوتية كاثوليكية 
اکثر من الکتب البروتستانتية » کما کانت مطابع جنوب الانیا اکثر نشاطا 
من مطابع الشمال ؛ الا آن الامر لم یمد کذلك مند عام ۱۹6۰ کما رایتا . 


مع تزاید نشاط الطباعة (d‏ آلانیا الشمالية ومضاعفة الکتابات 
البروتستانتية الناجمة عن مرور ( غوستاف آدولف ) » کان لا بد آن 
بودي ذلك الى توسع معارض ( لایبزيغ ) وازدهارها . 


كانت لا يبزيغ تنافس فرانکفورت مند زمن طریل ؛ فقد ظهرت 
فیها الطباعة منذ عام ۱۷۹ » اي بصورة مبکرة اکثر منها في فرانکنورت , 
ومنذ عام ۱۲۷۲ » کان ( بیترشوفر ) ورجال الطباعة البالیین ( نسبة الى 
مديلة Ju‏ ) » یبیعون فیها الکتب الطبوحة . کما عام بالاعمال التجارية 
فیها نیما بعد رجال من آمثال « کوبرغر » و « هانس رینمان » ومختلف 
اصحاب الکتبات من آوغسبورغ ونورمبرغ + وما كاد بطلع القرن السادس 
عشر حتی کانت الطباعة قد توسعت في لایبریغ بشکل خاص . من المؤكد 
آن بعض کبار رجال الطباعة البروتستانت ؛ من امثال میلشیور لوتر » 
فد اضطروا لترل الدينة عندما قرر جورج دي ساكس اضطهادمم » 
الا ان « الناخبين (٠‏ البروتستانت مارسوا بعد ذلك سياسة تساهل 





۰ الناخبون : هم الدين کانوا بنتخبون الامیراطور الاماني‎ )١( 
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سمحت حتى للكتبيين الكاثوليك انفسهم بالتوجه الى المعارض ؛ وقد 
استمرت سياسة التساهل هذه تمارس تجاه البروتستانت بعد أن أصبح 
« الناخب »© من انصار الدبانة الكاثوليكية في عام 1٦۹۷‏ . ومند ذلك 
الحين اذن » ظلت معارض لایبزیغ تاخد اهمية مترايدة . ومما ساعد 
على تطورها حرکة « الاصلاح » وتزاید عدد الطابع البروتستانتية في 
شمال الانیا الاي نجم عن ذلك ؛ بالاضافة الى توسع الدولة البروسية 
شرق أوروبا . في عام ..+1 » بدیء بنشر لوائح الکتب الخاصة بمعارض 
لایبزیغ ٤‏ حتى نساوت هذه في أهميتها مع معارض فرانكفورت منذ ذلك 
الحين ؛ وبعد حرب الثلائین ماما » اصبحت السوق الکبری لاعمال الطبامة 
والنشر الالمانية . 


وهکدا سجل توسع معارض لایبزیغ وانحدار معادض فرانکفورت في 
القرن السایع عشر » مرحلة جديدة علی درجة کبيرة من الاهمية فیسا 
بتملق بتطور تجارة الکتاب. ۰ لقد راینا أن معارض فرانکفورت کانت‌ملتقی 
em‏ کبار الکتبیین الاوروبیین ؛ بینما نجد آن معارض لایبزیغ تجمع قبل 
كل شيء الكتبيين الالمان بالاضاقة الى الروس والبولونيين والهو لندیین » 
حتى أن نجاح معارض لاببزيغ قد سجلث حوالي .1517 - .115 4 من 
ناحية النشر » بدابة تجزئة : اذ بيئما كانت أعمال النشر باللاتينيةتتضاءل 
باستمرار » ونسبة النصوص المطبوعة باللغة الوطنية تستمر في الارتفاع » 
بدات تجارة الكتاب تتجزا في أوروبا . 

؟ ب نحو طرق تجارية جديدة 


الا أن الطرق والاسالیب التجارية کانت تتبدل تدریجیا فیما بتعلق 
بنشر الکتب وبیعها . 


كان أول ما تبدل هي طرق الدفع . فقد كانت المقايضة في القرن 
السادس عشر کما اسلفنا » هي أكثر الوسائل استخداما من قبل الكتبيين 


ب Yoo‏ سم 


الناشرين لتصريف انتاجهم والحصول على الكتب المناسبة التي يحتاجون 
اليها : كانت هذه الطريقة المستخدمة في المانيا » وكذلك في العلاقات بين 
الناشرين من مختلف البلدان » تتمتع بمزايا عديدة ولا شك » لانهاتبسط 
وتسهل تصفية الحسابات . الا أنها لم تكن تخلو كذلك من المساوىء : 
دفي أحيان كثيرة » كان كبار الناشرين يضطرون لان يقبلوا مؤلفات يصعب 
تصریفها مقابل الكتب التي يرسلونها الى هذا العميل أو ذاك . وهذا ما دقع 
هؤلاء » خلال القرن السابع عشر » للتخلي تدريجيا عن هذه الطريقة . 
sS‏ 
القرن الثامن عشر » واصبح الدفع بتم بواسطة الحوالات الصرفية . 

آلانیا » فبقیت امينة على اسلوب القايضة مدة اطول ؛ وهکذا نجد 
الهو لندیین يقبلون بهذه الطريقة في علا قاتهم مع اصحاب الکتبات QUY‏ € 
ولكنهم لا يرضون مقايضة طبعاتهم الانيقة مع الطبعاتث الالمانية التي كانت 
اقل جودة في معظم الاحیان » الا علی اساس واحد مقابل ثلائة او آربعة . 
وهکدا کان لا بد من انتظار نهاية القرن الثامن عشر حتی بتو صل‌الکتبیون 
في لا ببزیغ » الذین تخصصوا في نشر الولفات الجديدة والطبعات الجیدة» 
الی الاقلاع عن هذا الاسلوب الذي کان یضر بمصالحهم ویمیق توسع 
الشاریع الکبری للطباعة والنشر . 


د 
* فد 


. بيئما كان عدد الكتب المطبوعة بتزايد كل عام » أصبح من العسير 
جدا معرفة كل ما يصدر من المؤلفات الجديدة » وذلك ليس فقط بالنسبة 
لاصحاب المكتبات الراغبين في الاطلاع دائما على احدث ما بنشر » بل 
كذلك بالنسبة للعلماء والعالم المثقف بوجه عام ۰ 

لقد ذكرنا آنفا بأن « الكاتالوغات » أو الكشوف الصادرة عن معارض 
فرانكفورت ظلت مدة طويلة تلعب نفس الدور الذي تلعبه حاليا «النشرات 
البيبلوغرافية » . الا أنه أصبح لا بد من اللجوء الى أدوات أخرى بعد أن 
فقدت هذه المعارض الكثير من أهميتها . 


ا 


لذلك اعتاد کبار الناشرین شینا فشیا » خلال القرن السابع عشر» 
على اصدار « الكاتالوغات » الخاصة بهم في أحيان كثيرة . كما اصبحوا 
بعمدون ف معظم الاحيان الى طباعة هذه « الكاتالوغات » في نهاية الكتب 
التي بصدرونها . الا آن هذه الکشوف ( اللوائح ) الفردية لم تکن كافية ۰ 
وطالما أن المانيا كانت تمتلك اداة ثمينة » وهي « کاتالوغات » مصارض 
لاببزیغ » فقد ساد الشعور في فرنسا » وخاصة (d‏ انکلترة » بضرورة 
اصدار نشرات دوربة تتضمن الولفات التي ظهرت حدیثا . منذ عام 
۸ + شرع آحد علماء الت لیف وهو الاب جاکوب » بصدر کل مام 
Aou c». c« Bibliographia gallica « ,« Bibliographia parisiona »‏ 
القارىء قائمة بالكتب التي ظهرت في باريس وجميع آنحاء فرنسا . تعتبر 
هده النشرة السلف البعید لنشرة البیبلیوغرافیا الفرنسية الحدبثة ؛ وقد 
استمرت في الظهور بصورة منتظمة حتی عام ۱1۵۲ ؛ ثم تو قفت مسدة 
طویلة بدون بدیل . آما في انكلترة » فقد بدیء آنداك باصدار نشرات 
الو لفات الوطنية . ومند عام ۱۷۵۷ » ظهر 

« Cataloyue of the most aendible books in England » 

أو ما بسمى « نشرة الكتب الاكثر رواجا في انكلترة » » ثم بدات تليه 
نشرات عديدة أخرى من هذا النوع . وف عام ۱۹۹۸ » شرع آحد اصحاب 
المكتبات فيلندن» ويدعى(جون ستارلي)» في اصدار » Term Catalogue‏ « 
بمساعدة احد علماء الولفاث المدعو ( روبرت كلافل ) » الذي ظهر تحت 
اسم « مركوريوس الكتبي » 6 والذي کان بظهر اربع مرات في العام , 
وقد ظل بطبع بصورة منتظمة حتی عام ۱۷۰۹ » حيث حلت محله نشرات 
اخری ممائلة . کذلك کان ( دوبرت کلافل ) یستفید من GIU JI‏ التي 
کان بجمعها لصالح « مرکوریوس الكتبي » فیصدر آریع طبعات مد ققة 
ومصححة عن « نشرة عامة » بالکتب الطبوعة فی انکلترة منذ عام ۱۱۲۲ ۰ 


كانت الطبعات من مذا اللوع مخصصة لصالح الکتبیین اکثر منها 
لصالح العلماء آو رجال الاداب . لذلك لم بكن لدى هؤلاء ٤‏ لكي يظلوا 
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على اطلاع دائم بالكتب التي تهمهم c‏ سوی العلومات التي كان بقدمها 
الیهم الاصدقاء والمراسلون في 'كافة أنحاء أوروبا . في هذه الشبكة من 
الاتصالات والراسلاث » کان بعض العلماء في وضع ساعدهم علی أن 
بلعبوا دور الوکالة الرکزية للمعلومات ؛ من هؤلاء على سبيل الثال ؛ 
ر بيريسك ) الملقب « بالمدعي العام لجمهورية الآداب » » وکذلك ( شابلین ) 
والاخوة ( دوبوي ) . 


الا آن هذه الاساليب أصبحت غير كافية في النصف الثاني من القرن, 
تنظهر سلسلة من الصحف التضمنة احدث الولفات الصادرة مع شي: 
النقد . 


c^ 


يعود الفضل في أول مبادهة من هذا النوع الى ( كولبير ) » الذي 
كان يرغب في توجيه الحياة الفكرية للبلد ؛ لذلك قام » بناءا على نصيحة 
( شابلين ) » بتكليف مستشار برلماني متبحر في العلوم » وهو ( دنيس دي 
سللو ) » باصدار صحيفة شهربة تقدم المعلومات عن الاكتشافات العلمية 
مع تعليق انتقادي حول أحدث الؤلفات الصادرة . ولا شك أن الغابة 
من هذا النقد كانت هي « نوجيه » الرأي العام العلمي والادبي اذا دمت 
الحاجة . وقد كان هذا هو هدف « صحيفة العلماء » التي ظهر العدد 
الاول منها ی آول شهر کانون الثاني من عام ۱1۱1۵ ۰ استطاع ( سللو ) » 
بمساعدة عدة معاوئین » آن بجمع في صحیفته العدید من العلومات » الا 
آن انتقاداته الصربحة جدا آثارت حفيظة قسم من الجمهور وخاصة 
المؤلفين . لذلك ما لبث ( سللو ) آن تخلی عن مکانه للراهب ( غالو! ) » 
الذي کان آشد حذرا » فعدل عن انتقاد الوّلفات التي بعلن عنها + لاقت 
« صحيفة العلماء ) نجاحا كبيرا وسريعا » حيث ترجمت في ايطاليا والمانيا» 
کما صدرت عنها طبعة خاصة باللفة اللاتينية ؛ وی عام ۱۹۷۸ 6 عمد 
( فالوا ) الی تصغیر حجمها حتی یتمکن من ارسالها بالبرید الی الخارج 
والی ساثر الدن بنفس السهولة التي توجه بها الرسائل العادية . 
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الا انه منذ عام YM‏ € وينما كانت « شركة لندن اللكية » تشرع 
في اصدار « المبادلات الفلسفية » ونشرها في انكلترة » هذا الؤلف الذي 
صدر باللغة اللاتبنية ی مدينة لابزیغ اعتبارا من عام ۱۹۱۷۵ ؛ وجدت 
n‏ صحيلفة العلماء » نفسها اعتبارا من elo‏ ۱۹۸۰ » آمام طبعاث أخرى 
مثافسة ذات احاءمختلف» کصحيفة «تریفو») ) Journal de Trévoux‏ ( 
مثلا » التي کان بصدرها « الیسوعیون » في امارة ( دومب ) الستقلة بین 
عامي ۱۷۱۲ - ۱۷۱۸ » وخاصة الحرائد العديدة التي ظهرت 3$( هو لندة » 
وعلی رأسها « اخبار جمهورية الآداب » ل ( 2716 ) التي بدات بالصدور 
عام 65 6 و « الكتبة الكونية والتاريخية » التي اصدرها ( ©0165 1.6 ) 
اعتبارا من عام ۲ و « تاربخ مولفات العلماء » التي اصدرها 
Basnage)‏ (. بینما کانت « صحيفة العلماء » تتجنب التحیز واتخاذ 
المواقف ؛ كان كل من( 823318 ) , ) (Le Clerc‏ و ( 88828286 )بهتمون 
بالنقد قبل كل شيء . ولما كانت اقامة هؤلاء في هولنده » فقد کانوا اول 
من أتناسم للفرنسیین الاطلاع علی آفکار الفلاسفة والفکرین الانکلیز » 
وخاصة ( لوك ) . وقد كانت الصحافة البیسلوغرافية الو سسة حدشا؛ 
تمارس تأثيرا عميقا على تطور الافكار . 
* 
ax‏ 
الا أن الكتب المطبوعة كانت تحتفظ بفائدتها لمدة أطول بكثير مما هي 
عليه الیوم . وفی القرن السابع عشر ایضا » ظل الکتاب ©) وخاصة كتاب 
الدراسة » حاجة ثمينة بحتفظ بها بعناية » کما تباع مجددا في بعض 
الاحیان وئبقی محتفظة بقیمتها مدهة طویلة . ففي الطبعات « للالدية » 
مثلا » حقق ( راسین ) اول تماس له مع الوّلفین الأساویین اليونانيين . 
ی مثل هذه الظروف » کان لا بد لتجارة الکتاب الستممل آن تتطور وتلعب 
دورا كبيرا . 


كانت هذه التجارة في ابدي تجار الكتب القديمة والكتبيين الذين 
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ببیعون الکتب علی « البسطات » » الذین نجدهم في كافة المدن الكبرى * 
في ليون على جسر « السون » ؛ في باريس » على جسور « السين » 
وأرصفته . ولكن في أغلب الاحيان أيضا » كان بعض كبار أصحابالمكتبات 
يتفرغون لهذا النوع من التجارة : ففي مدينة باریس مثلا » نجد في نهاية 
القرن السادس عشر » ( دافید دوسور ) » الذي استفاد من نهپ العدید 
من الکتبات آثناء الحروب الدينية لكي يجمع لديه مخز ونا هائلا من الكتب؛ 
وف القرن السابع عشر » نجد ( توماس بليئر ) » ثم ( لويس بيان ) الذي 
اشتری من الخارج » وخاصة من انکلترة » آلاف الوّلفات التي قام فیما 
بعد » تحت عنوان « 1811118518 ») باصدار « الكاتالوغات » من أجل 


وهكذا استطاع تجار الكتب القديمة أن يلعبوا غالبا دورا هاما في 
عالم الآداب . وبيئما كان ( نوديه ) يفتش على الارصفة عن كتب مكتبة 
( مازارین ) » التي نهبت اثناء حرب « القلاع » » تخصص ( کاموزا ) » 
کتبي الاكاديمية الفرنسية » پي شراء الکتب القديمة من الخارج » والتي 
كان بحتاج اليها أعضاء الاكاديمية . كما مارس هذا النوع من التجارة 
الكثيرون من كبار الكتبيين الناشرين + 


تماما كما هو الوضع عليه اليوم » كان الكتبيون المتخصصون في تجارة 
الكتاب القديم يتمونون عن طريق الشراء بالجملة لمكتبات العلماء أو رجال 
الآداب الذين يتوفون . عندما نوسعت هذه التجارة خلال الترن السابع 
عثر » بدات تظهر تفنية تجارية جديدة لا زالت لستخدم حتى يومنا 
هدا : ومي طريقة البیع « بالزاد العلئي » . من الآن فصاعدا » عندما 
یتوفی شخص عنده مکتبة مشهورة » فان كتبه تعرض في مزاد علني بعد 
اصدار وتوزیع « الکاتالوغ » الخاص بها . وقد كان بحدث غالبا آن بعمد 
الاختصاصیون الذین یبحثون عن کتاب نادر » ثم تلاهم هواة الکنب الذین 
اخدوا یتکاثرون » الی منافسة اصحاب الکتبات والراودة علیهم في هذا 


- YM بت‎ 


الكتاب أو ذاك . أما اول عملية بيع نعرفها من هذا النوع © فهي التي 
قام بها الكتبي ( كريستوف بوريه ) بالنسبة لكتبة ( مارنیکس دي سانت 
الدوغونت ) في « لايد » عام ۱۵۹۹ . عندئذ اصبح البيع بالمراد العلني 
يستخدم بسرعة وبشكل عام في هولنده حيث كان آل ( ايلروفييه ) 
يرأسون أسواق المراد من هذا النوع ؛ وما كاد القرن ينتصف حتىانتشرت 
هذه العادة في المانيا وانكلترة » ثم في فرنسا عند مطلع القرن الثامن عشر . 
* 
ا 

أما آخر مظهر لتجارة الكتاب » فهو ما اصطلح علی تسمیته « بتجارة 
الحوالين » . فقد راينا آنفا أن كبار الناشرين قد درجوا بصورة مبكرة 
جدا على آن پرسلوا الی الدن التي لیس لهم فیها وکلاء » بمن سمیناهم 
( الوزعین »© الدين كانوا بقصدون هذه المدن بصورة دورية لیعرضوا 
فیها الکتب التي براد بیعها , وعما قريب سنجد الكتبيين المتخصصين 
ببیع التشکیلات التجانسة من الکتب بقصدون الدن الهامة وشیمون 
فیها بصورة دائمة » واضمین بذلك حدا لنشاط موزعي الکتب . اما في 
الدن الصغيرة والقری والارباف » حیث لم یکن الوضیع یسمح لاصحاب 
الکتبات بالاقامة الدائمة » فکنت تشاهد » مند الثرن الخامس عشر 4 
الباعة الجوالین الذین لا بحملون معهم الکتب وحدها » بل كذلك الصور 
الدينية ولوازم الخياطة . ولا کان تعامل هوّلاء الباعة يجري عادة سع 
زبائن محدودي الثقانة » فانهم کانوا بعمدون بشکل خاص الى بيع 
الکتیبات البسيطة والتقاويم الفلكية او التنبوات » بالاضافة الی تقاویم 
الرعاة او الابجدیات . وعندما بدات الافکار الاصلاحية الديئية تنتشر » 
آخد عدد مولاء الباعة بتزاید » حيث كانت سهولة تهربهم من مراقبة 
الشرطة ( اکثر بکثير من اصحاب الکتبات الثابتین ) تمکنهم من آن‌بصبحوا 
من آنشط.عملاء الافکار الجديدة ودعاتها . وقد لعب هوّلاء دورا في غابة 
الاهمية » خاصة عند بداية « الاصلاح الديني » الالاني » حیث قاموا 
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بنشر القالات الانتقادية الكائوليكية وخاصة البروتستانتية التي کان من 
آبرزها الهجمات علی روما وعلی السلطة البابوية التي كانت تهدف الى 
نسف هيبة رجال الدین واضعاف سلطتهم . وهم الذین تکفلوا اعتبارا 
من سنوات ,]۱۵۵۰-۱۵ بتوزیع الکتابات الطبوعة في جنیف علی آنحاء 
۰ فرنسا . وهکذا تشکلت » خلال القرن السادس عشر » في UT‏ اولا » 
ثم في فرنسا وكافة أنحاء آوروبا » شبکات تجاربة شبه سربة مکلفة بان 
تنشر قبل کل هيء الفالات الانتقادبة والولفات الدعائية المنوعة . 


سنری فيما بعد أبعاد النتائج المترتبة على كل ذلك . فقد كانت هذه 
الكتب الموزعة تحت المعاطف » والمرغوبة لانها ممنوعة »© تباع غالبا بأسعار 
باهظة ؛ عندئذ أصبحت مهنة البائع الجوال مربحة للغاية » فبدا الجوالون 
يتكاثرون في فرنسا خلال النصف الثاني من القرن » خاصة وان هذه 
الفترة تميزت آنذاك بتزايد عدد العمال والحرفيين العاطلين عن العمل . 
وقد كان من بين هؤلاء الجوالين وباعة الكتب الممنوعة » الكثير من الاطفال 
والئساء » علاوة علی الکثیرین ایضا من عمال الطباعة العاطلین عن العمل > 
والدين كانت علاقاتهم في عالم الطباعة تمکنهم بسپولة من التزود بالکتب» 
بل تساعدهم احیانا علی القيام سرا بطباعة بعض الاهجیات والقفالات 
الانتقادبة » وکذلك العقود الرسمية والنشرات التضمنة آخر الاخبار 
اليومية والتي كانت تتزايد يوما بعد يوم . 


عندما عاد السلام ؛ بذلت جهو دجبارة لايقاف هذا النوع من التحارة. 
فمي آلبدن الکبری » حاولت الجمعیات منع بیع الکتب الا من قبل اصحاب 
المكتبات ؛ كما آقيمت عدة دعاوى ضد تجار الخردواث الذین كانوا بقومون 
تفليديا ببيع الابجديات وكتب الساعات والتقاويم الفلكية . وقد بدلت 
جهود کثیرة في العدید من الدن » وفي باريس بشكل خاص » لترسيم نوع 
من البيع عن طریق التجول وجعله مشروما : حيث تم أخذ بعض عمال 
الطباعة القدماء الذين أصبحوا عاجرين عن العمل على الآلة الطابعة أو 
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التنضید » وعینوا باعة جوالين مکلفین بان سیعوا بالزاد العلني الراسیم 
الررسمية الطبوعة بامر من السلطة العامة » وان بنشروا بعض الکتیبات 
الطبوعة بموافقة الثشرطة . الا أن هذا النظام ظهر عرضة للکثیر من 
التجاوزات . فقد کان الباعة الجوالون في الواقع » بحملون معهم الکثیر 
مما لم يكن يسمح لهم ببیعه . وقد راینا ؛ خلال الازمات » آن عددا کبیرا 
من الاشخاص کانوا ببیعون سرا القالات الانتقادية والاخبار التي كان من 
الحظر عرضها فی الکتبات بصورة علنية . کما تم خلال الثرن السادس 
مشر احراق العدید من الباعة الجوالین الاین ضبطوا متلبسین في جريمة 
بیع کتب الهرطقة » بینما اودع آخرون في سجن الباستیل في فرنسا خلال 
القرنين السابع عشر والثامن عشر لقیامهم ببیع القالات العادية للسلطة 
الملكقية. 


هكذا كان وضع الباعة الجوالين في المدن الكبرى . أما في المدن 
الصغيرة والارياف » حيث لم يكن هناك أي نظام بعيق تجارتهم عمليا » 
فقد استمروا في اعمالهم وتجوالهم . فهم الذین قاموا في القرن السابع 
عشر » وخاصة في القرن الثامن عشر » باصدار اللوحات النقوشة علی 
الخشب التي تمثل الحياة الشعبية والتي كانت تعلق عادة علی جدران 
النازل والاکواخ . وهم الذین کانوا بقومون ابضا بتوزیم تقاویم الرعاة 
وکتب التوراة الصورة والتقاويم الفلكية وروایات الفروسية التي كانت 
تقرأ في السهرات وتخرج بالالاف من آلات رجال الطباعة التخصصین ۰ 
وهم الذین تکفلوا في فرنسا » خلال الفرن التاسع عشر » بنشر الصحف 
الحلية التي انبثقت منها الصحافة الحلية فیما بعد » بالاضافة الی صور 
(Epinal )‏ واللوحات التي تمجد اعمال الامبراطور وتسبتح بحمده في 
الارباف » وکذلك الادب التجوال التقليدي الزخرف نقلا عن اللوحات 
الخشبية للقرن السادس عثشر والذي ظل بلاقي نجاحا متزایدا طيلة 
ADU‏ قرون ونيف . وهكذا بدأ بطبع شکل من اشکال الثقانة ظل شفهیا 
حتى ذلك الحين . 
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» - الامتیازات والتزییف 


علی الرغم من الطابع الدولي لتجارة الکتاب من القرن الخامس عشر 
حتی الثامن عشر » قد بخطيه من بتوهم ان سوق الکتاب کانت بدون 
حواجز » او آن عمل الناشرین کان محمیا بتشریم مناسب » او آن الکتاب 
کان بتداول بحربة . اذ لم یکن dU»‏ اي اتفاق دولي فیما بتعلق بالکتبات» 
بل مجرد حمابة ناقصة دائما من التقلید آو التزییف » وتشریعات محلية 
۰ناقصة » وشرطة مزعجة عاجزة عن قمع التجاوزات والخالفات القانونية» 
علاوة علی اجراءات الحظر والراقبة العديدة والتناقضة . هذه هي 
العقبات التي كانت تقف غالبا امام تطور النشر وانتقال الافكار » والتي 
يتطلب تاريخها مجلدات لا مجال للحديث عنه في هذ! الكتاب الا بمجرد 
الذکر والتنویه . 


* 
* X 


في الايام الاولى لظهور الطباعة » ومندما کان بقوم الناشر باصداد 
أحد الؤئفات »© لم يكن هناك ما يمنع كتبيا آخر من طباعة النص نفسه 
اذا وجد فائدة في ذلك . ولم يكن لهذا الاسلوب في البداية سوى القليل 
من الساویء : فقد طعت في البداية نصوص قديبة معروفة سابقا 
ومنتشرة کمخطوطات ؛ كما كان محال الانتقاء واسما من بین CSV‏ 
الواجبة طباعتها » والحاجة الی الکتب کبيرة لدرجة کان بتم معها غالبا 
اصدار عدة طبعات عن نص واحد هام (d‏ آن واحد دون آن تضر احداها 
بالاخرى ؛ لذلك لم يكن من مصلحة الناشرین مطلقا آن بلحئوا الضرد 
ببعضهم أو أن يتنافسوا على أشياء لا تدعو للتنافس . 


الا أن الوضع تبدل عندما نم تنظيم سوق الکتاب » وعندما أصبحت 
النصوص الألوفة الشائعة تنتشر باعداد كبيرة » وعندما بدات تظهر اعمال 
الژلفيم المعاصرين وتتزايد باستمرار . وهکدا بدات النافسة حامية 
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الوطیس بين الثاشر ین ؛ وتدخلت مسالة الاسمار فزادت من اغرائهم 
باعادة طباعة امؤلفات التي ظهرت casas‏ خاصة وان المزيفين والهربین 
كانوا لا بدفعون أجور التجليد لانهم يبيعون الكتب « بالملزمات » ولا بد فعون 
للمؤلف اي تعويض ؛ لذلك كان باستطاعة هؤلاء أن يبيعوا الطبعة الجديدة 
بسعر اقل من السعر الاصلي وبمستوى ادنى من الجودة والاتقان . وهکلذا 
كانت طبعات « الانسيين » ( ۳۵015008 ) تقلد وتزيف باستمرار عند 
مطلع القرن السادس عشر . أما في باریس > فکانت طبعات ( حوس باد ) 
تنسخ من قبل جماعة من الکتبیین ورجال الطباعة ) حتی آن احد اصحاب 
الطابع » وبدعی [ دیبریز ) » قد عمد لكي یکون التقلید کاملا » الی نقش 
الاطار الذي كان ( جوس باد ) يضعه على رأس طبعاته ٠‏ كذلك في مدبنة 
ليون » لم بترددوا في اعادةطبع الطبعات القادمة من مدينتي بال وفینیسیا» 
حتی آن کلا من ( ابراسم ) و ( ديسسبوتير ) كانا يفاجآن دائما آنذاك برؤية 
اعمالهما تطبع من جدید هنا وهناك دون موافقتهما ۰ 


كانت مثل هذه الاساليب تهدد بشل مبادهات اکثر الناشرین جراة 
وعنابة » حیث اصبحوا بخشون دائما من عدم امکانية تصریف طبعاتهم 
البي تکلفهم غالیا ؛ لانها کانت تنقل وتزیف فور صدورها . لذلك ولتجنب 
مه الساویء » اصیح الناشر ون بعمدون c‏ عند اصدارهم طبعة هامة » 
الی مطالبة السلطات العامة بمنحهم امتیازا یمن لهم احتکار طباعتما 
وبیعها لفترة معينة . آما اول من اتبع هذا الاسلوب فهم اصحاب الکتبات 
الابطالیون علی ما يبدو » وخاصة آهل ( میلائو ) : ففي عام ۱۸۸۱ » 
منح الناشر ( اندربا دي بوسییس ) امتیازا خاصا من اجل الکتساب 
ر ۹۲0۲21806 ) بوّلفه ( جان سیمونیتا ) ؛ الذي قام بطباعته شخص 
بدمی ( انطونیو زاروتي ) ؛ وفي عام ۱6۸۳ » منح دوق میلانو ( بیتروس 
جوستینوس ) من تولنتینو » امتیازا لدة خمس سنوات من اجل طباعة ال 
( :00۳017 > الفه ر فرانسیسکو فیلالفو ) ء وعما قریپ » سيعتاد 
مجلس الشيوخ في فينيسيا على منح الامتیازات ایضا . في مطلع القرن 
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السادس عشر »© نجد أن مثل هذه الامتيازات قد بدات تمنح في فرئنسا 
كذلك من قبل الملك أو البرلمانات واحيانا بواسطة محاكم الاقطاعيين ؛ 
أما في ألمانيا ») فمن قبل الامبراطور أو السلطات المحلية . في هذين البلدين 
حاول اللوك حصر صلاحية منح الامتیازات في ایدیهم » وتحویلها الی 
سلاح یمکنهم من مراقبة نشاط رجال الطبامة بصورة افضل . لذلك 
اصدر ملك فرنسا » نف عام ۱۵۲۲ » مرسوما يقضي بان على كل من يريد 
طباعة کتاب ما » أن يحصل مسبقا على امتياز ملكي ممهور بالخاتم الرسمي 
للديوان الملكي » الامر الذي أصبح يمكنه من الاشراف على عمل المطابع ؛ 
وهکذا اصبح اللك هو السلطة الوحيدة المخولة بمنح الامتيازات في فرنسا 
من الآن فصاعدا . كذلك حاول الامبراطور في المانيا أن يطبق هذه 
«السياسة نفسها » الا انه لم بنجح في فرض سلطته : حيث الامتيازاث 
المحلية قائمة الى جانب الامتياز الامبراطوري رغم الجهود والمحاولات 
التکررة . 


تسیب اسلوب الامتيازات هذا في حدوث مساویء عديدة کانت 

التشربعات الهائلة والمتناقضة تريدها تعقيدا . وقد كان من بين المسائل 
الختلف علیها کثی | » مساألة تمدید الامتیازات وامتیازات الکتب القديمة» 
حنيث كانت تمنح بالنسبة للم لفات القديمة والجديدة علی حد سواء . 
لذلك كان الاغراء شديدا بالسنبة للنئاشرين لكي بحصلوا بأموالهم على 
الاحتكارات الحقيقية » وكذلك بالنسبة للسلطة العامة لكي تفضل وتميز 
الاشخاص الاكثر طاعة وولاء ٠‏ وهكذا نجد أن كلا من شارل التاسع 
وهنري الثالث » الراغبين في تشكيل منظمة قوبة نستطيع اصدارالطبعات 
الجيدة » لم بترددا في منح جماعة من اصحاب الکتبات الکالولیکیسین 
لاعضاء » الامتیاز الفادح لاصدار اعمال « آباء الكنيسة » الرئیسیین » 
بالاضافة الی الکتب القردة والعدلة من قبل « مجلس الثلاثين » . اما 
خارج فرنسا » فقد تلقى ( بول مانوس ) من البابا » كما تلقى ( بلانتين ) 
من ملك اسبانیا ؛ امتيازات ممائلة . وبينما كانت هذه الامتيازات الهائلة 
تمنح احیانا لدة ثلائین عاما » کان بعض الناشرین الحدیئین یکتفون بتمدید 
الامتیازات التي حصلوا علیها عند نفاذ مفعولها . 


be 


الاساليب »© فلم ينفكوا بعترضون ويحتجون . وقد لقي هؤلاء في فرنسا 
الاحتكارات . لذلك اضطرت السلطة اللكية ازاء هذه الشكاوى الى منح 
الامتبازات الاستثنائية بالشسبة للکتب القديمة » الا انها ظلت بالمقابل 
تتساهل في منح الامتیازات للکتب الجديدة حفاظا علی حقوق الناشرین 


بهذا التصميم » كان نظام امتيازات الطباعة بسمح بموّازرة هذا الكتبي 
على حساب الآخرين : أما في فرنسا » فكان يميز كبار الناشرين الباريسيين 
SM‏ قربا من السلطة الملكية والاكثر ولاء وشهرة » علی حساب أصحاب 
المكتبات في المناطق الاخرى . واعتبارا من النصف الثاني من القرن‌السابع 
عشر © لم بعد المؤلفون يطبعون أعمالهم الا في باريس »© مما أدى سريعا 
لذلك عندما يئشر كتاب في باريس »© فانهم كانوا يترقبون انتهاء مدة 
الامتياز بفارغ الصبر » حتی یعمدون بدورهم الی نشره » معتر ضین 
محتحین عند سماعهم باي تمدید للامتیاز . ولكي بتمکنوا من الحافظة 
علی نشاط مطابعهم » کانوا بضطرون في احیان کثيرة الی القیام سرا بطباعة 
ورفم آنف الشرطة التواطة حینا والعاجرة احیانا . 


قد لا تکون هدذه هي السيثة الرئيسية لنظام الامتیازات . فقد oU‏ 
کل بلد » بل کل آمیر احیانا » بمنح امتیازات لا بسري مفعولها الا في حدود 
اقالیمه ولیس خارجها . فاذا كانت فرنسا وانکلترة واسبانیا » التي 
توحدت قبل سواها » تستطیع آن تمتص عادة طبعات کاملة » الا آن 
الامتیازات المنوحة من قبل الامراء الابطالیین او الالان » وحتی من 
الامبراطور نفسه »© لم تکن تمثل باللسبة للناشرین في الوافع الا ضمانة 
وهمية في أغلب الاخيان . في مثل هذه الشروط » کان لا بد تکبار اصحاب 
الکتبات الذین بتماطون التجارة الدولية للکتاب » من آن يعيشوا في خوف 


- ۳ 


طائلة . 


في الواقع » لم يكن من مصلحة الکتبیین آن بتعدوا علی بعضهم البعض ۰ 
ففي تلك الفترة التي كان کل ناشر کبیر یقیم فیها علاقات تجارية مسع 
زملاء أجانب » فان افلاس احدهم قد يودي الى افلاس كثيرين آخرین ۰ 
لذلك كان هناك لكل كتبي وكل مدينة « اصناف » من المؤلفات التي تحول 
الاصول التجارية والمنفعة المتبادلة دون تزبيفها وتقليدها . أما اذا ظهرت 
اية عملية تزییف » فان ممثلي الطرفين بسرعون فورا لخنق النراع في 
الهد عن طریق اتفاف حبي قبل تطور الخلاف واستفحاله » لان فشل 
الساعي سیدفم بالضحية الی اتخاذ تدابیر انتقامية وطباعة « اصناف » 
ااز یف علی مبدا « واحدة بواحدة » ... لذلك کثیرا ما كانت حروب 
التقلید والتزییف هذه » حیث کان لا بد لعملاء الطر فین ایضا من الانحیاز» 
تتفاقم وتنقلب الی اختبارات للقوة مخيفة ووخيمة بالشسبة للجمیع . 


اذا كان من مصلحة اصحاب الکتبات عموما تجنب تزییف اعمال بعضهم 
البعض » فان ذلك لا بعود صحیحا عندما بجتاز النشر فترة من الازمات. 
لدلك اذا لت اعمال التزییف محدودة نسبیا خلال الفرن السادس عشر » 
وحتی في التصف الاول من القرن السابع عشر » فان الاحوال ما لبثت آن 
تبدلت اعتبارا من عام ۱1۵۰ علی وجه التقریب . وهکذا تعتبر الفترة 
الوا قعة بین عامي ۱16۰ - ۱۹۸۰ € تاریخا هاما فیما بتعلق بتاریخ النشر 
عموما » وبالنسبة لتجارة الکتاب بشکل خاص . فاذا استثنینا الانیا 
وحدها » نجد آن العارض قد فقدت من آهمیتها » کما انقطع عنها کبار 
الناشرین من كافة البلدان . آما الطبعات الدينية الکبری التي تضاعفت في 
عهد « النهضة الكاثو ليكية » وکانت موضع تجارة دولية هامة » فقد بدا 
بیمها یتضاءل » کما تناقصت نسبة الولفات الطبوعة باللاتينية » وبوشر 
(i‏ طبامة الوّلفات العلمية باللغات الوطنية » واتسع انتشار آدب الخیال 
وادب العوام » کما بدات اوائل الصحف بالظهور . وهکذا حدث انقطاع 


- ۳۱۸ بت 


ی العدید من الجالات في فترة مجاعة نقدية نسبية » کما برزت ازمة 
اللشر ومالت سوق الكتاب نحو التجزئة . ومنذ ذلك الحين ؛ لم يعد 
باستطاعة أصحاب المكتبات في كل من انفرس وليون وكولونيا وفيئيسيا 
تصريف الطبعات الدينية الضخمة التي تعودوا اصدارها من أمثال 
4i4 (‏ )و (15800682) و« القديس جيروم » . 


بينما كانت الطباعة والنشر ينحدران في ( انفرس ) كل يوم © لم يعد 
أمام أصحاب المكتبات في كولونيا وروان وليون سوى مورد واحد : هو 
الترییف . لذلك نشبت اعتبارا من حوالي عام ٠٠٠١‏ حرب تجارية 
ضروس استمرت عشرات السنین . فشاع في کافة مناطق فرنشا تزییف 
ال لفات الطبومة في باریس » والتي لاقت بعض النجاح € کما بذلت الجهود 
لندمیر النافسین الزمجین . وهکذا دفع الی الافلاس السید ( پیرتییه ) » 
الهارب من لیون والقیم في باریس » والدي كان يتعاطى مع اسبانیا تجارة 
نشطة . كما كان من بين اصحاب الکتبات الاکثر استهدافا : اکثرهم 
شهرة فې بارس وهم : « کوربیه » ( وكرآموازي » ثم « دیسبریز 4 . 


لا شك في ان اصحاب المكتبات الباريسيين قد دافعوا عن انفسهم ؛ 
ولكن بيئما كان النشر الفرنسي بجتان هذه الازمة » كان النشر الهولندي 
ينتظم ويتسع ؛ لقد راينا كيف أصبحت امستردام » مند نهاية القرن 
السادس عشر »© أكبر مركز للنشر باللغة الفرنسية بعد باريس . كان 
رجال الطباعة الهو لنديون مقيمين بعيدا عن متناول الشرطة الملكية ؛ الآمن 
الذي كان يمكنهم من العمل یکل طمانينة علی تزییف الکتب الطبوعة في 
فرنسا وتقلیدها » ثم ادخال الطبعات الزيفة هذء الی باربس دون صعوبة 
تذكر . کذلك کان باستطاعتهم ایضا القیام بحرية تامة بطباعة الکتب 
المحظورة في فرنسا وادخالها الى هذا البلد دون ابة مجازفة شخصية » 
نظرا لعدم وجود تشریع دولي فیما بتعلق بامتياز النشر . 


بت ۳۹۹ مه ظهور الكتاب م ب ۲5 


٩‏ - الرقابة والکتب المنوعة 


وهکذ! آدی تنظیم النشر » آو بالاحری تنظیمه الناقص € من القرن 
الخامس اعشر حتی الثامن عشر » الی مضاعفة التقلید والتزییف بصورة 
مستمرة » کما آدی بالتالي الی توسع التجارة السرية للکتاب . کذلك 
ساهمت قسوة الرقابة مع العجز التفليدي للشرطة فیما بتعلق بنشر 
الافكار » في جعل تجارة الكتاب نوعا من النشاط السسيري في أغلب الاحیان. 


لعبت الكنيسة الكائوليكية في هذا المجال » وخاصة في البداية » دورا 
اساسیا . فعندما ظهرت الطباعة » صفّق لها الکثیرون من رحال الدین» 
مرحبیی‌بهدا الاختراع الجدید» كما ساعدوا علی اقامة الورشاتالطباعية, 
الا أنه كان لا بد للكئيسة »؛ حامية العقيدة الدينية وحارسها الامین » من 
الحيلولة دون نشر الولفات التسمة بطابع الهر قطة آو الزندقة ؛ لذلك 
راینا » في القرون الوسطی » نصوصا کثيرة حظرت تراءتها ونسخها او 
بیعها . وهکذا » وخاصة عندما بدات حرکة الاصلاح الديني تطفو علی 
السطح » ما لبث القلق آن راود السلطات الكهنوتية عندما رأت الطابع 
تعمل في خدمة الافکار الجديدة النحرفة » مما جعلها تسارع بالضرورة 
ای وضع حد لطباعة الکتب السيثة . ولهذا السبب بالذات » قام البابا 
في عام ۱6۷۵ بمنح جامعة کولونیا امتیازا یخولها حق فرض الرقابة علی 
أرباب الطباعة والناشرین والولفین وحتی قراء الکتب الضار*ة . في عام 
15 6 قام ( بیرتولد ) » أسقف مايانس ( رقم تحمسه الشديد للفن 
الجدید ) » واستنادا الى قرار من البابا VIII)‏ 10000608 » بتکلیف 
ائنین من رهبان الكاندرائية مع اثنین من‌الد کاترة بدراسة الکتب‌ومراقبتهاه 
dio‏ عام 15 »© منع تحت طائلة الحرمان » اصدار أي كتاب لم day‏ 
عليه السلطة الاسقفية . الا أنه في عام CUll d, c ١551.‏ قام ( نيقولو 
فرانكو ) » أسقف تريفيز والممثل البابوي في فینیسیا » باصدار دستور 
يمنع طباعة أي مؤلف بتعلق بالايمان أو بسلطة الكئيسة الا بموافقة 
الاسقف آو القس العام للابرشية ؛ كما اديلت في الو قت نفسه « ابحاث 
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انطونيو روزيللي » عن الملكية وكتابات » Pic de La Mirandole‏ « 
ولم یبرا هدا الاخیر من تهمة الهرطقة الا بعد ذلك بست سنوات . 


à‏ القرن السادس عشر » استمرت مداخلات الكنيسة فیما بتعلق 
بالراقبة والحظر في التزابد . فمنذ عام ۱۵۰۱ ؛ اقر" (الکسندر السادس) 
في آلانیا الحظر الو قائي الذي بمنع طباعة اي کتاب دون موافقة الکنیسة» 
كما يكلف الاساقفة « الناخبين » الثلائة t‏ مع اسقف ( ماغدوبورغ ) » 
باجراء وممارسة الرقابة اللازمة . وني عام ۱۵۱۵ » اصدر ( لیسون 
العاشر ) في مجلس ( لاتران ) » أمرا يمنئع طباعة أي كتاب دون موافقة 
السلطات الكنسية : المثلة في روما بالقس الحبري او « سید القصر 
المقدس » » وفي الناطق الاخری بالاسقف او الفتش العام أو من يفوضاهم . 


من العبث » بل من الستحیل الضي في تعداد القرارات المافلةوالادانات 
التي تضاعفت في القرن السادس عشر بشکل لا بصدق . لدلك نكتفي 
بالقول أن عدد الکتب المنوعة قد بدا بزداد مند ذلك الحين بوتيرة اصبح 
من الضروري معها القيام باستمرار بتجميع العديد من الفهارس التي 
تحصي اهم الکتب الحرمة . ولکن السلطات الكنسية لم تكن تستطيع 
عمل شيء فيما يتعلق بامن الکتب دون مساعدة السلطات الدنية ۰ ولم 
یکن باستطاعة السلطات الدنية هه عدم الاهتمام بهله السائل » خاصة 
وانه کان بهمها اساسا منع الوّلفات العادية للامیر او الحکومة . 


قد یکون الامبراطور هو اول من رای ضرورة التدخل » حيث قام 
بصورة مبكرة جدا ؛ مند مطلع القرن السادس عشر » بتعیین ( جاك 
اوسلر ) » من مدينة ستراسیورغ » رقیبا ومشرفا عاما علی الطایع في 
الامبراطورية المقدسة ؛ ثم ما لبث ان كلف لجنة امپراطورية بالاهتمام 
بمسائل الرقابة وملاحقة الکتب السيئة . وقد حاولت هله اللجنة » 
بعد انتقالها الى أيدي اليسوعيين في نهاية القرن السادس عشر » آن تعر قل 
تجارة اصحاب الکتبات البروتستانت اي معارض فرانکفورت ولکن 
علی الرغم من هده الجهود » فقد ظلت سلطة الامبراطور » فیما بتعلق 


مت ۳۷۱ بت 


بالرقابة » كبيرة جدا ؛ حيث كان الامراء الالمان يهتمون بأمن الكتاب في 
مجالاتهم الخاصة ؛ كما كان عدد كبير منهم خصوما للشرطة الامبراطورية 
والكئيسة الكاثوليكية ؛ وقد كان من اهم نتائج قسوة الشرطة الامبراطورية 
وتشددها » تمهید السبیل أمام تطور معارض لاببزیع » هذه المدينة 
الواقعة في الارض الساكسونية » علی حساب معارض فرانکفورت . 


الا آن الامور لم تکن کذلك تماما في فرنسا : فخلال التصف الأول 
من القرن » وبينما كانت جامعة السوربون والبرلان یشددان قبضة 
الر قابة والحظر واللاحقات » اصبح اللك بتدخل اکثر فاکثر وبصورة 
مباشرة فیما بتفلق بأمن الكتاب . وقد سمح له الفرار الذي اتخده عام 
۲۳ © والقاضي بعدم السماح بطباعة اي کتاب الا بعد منحه امتیسازا 
خاصا » بان بضع بده من ان فصاعدا علی اي اصدار جدید » لان 
الامتیازات لم تکن تمنح بطبيمة الحال الا بعد موافقة رجال الرقابة الذین 
کانوا في البداية من اساتذة « السوریون » » ثم اصبحوا من العلمانیین في 
الفرن السابع عشر . لقد طبق هذا الاسلوب معظم أمراء أوروبا » مما 
سمح لهم بمراقبة الانتاج الطباعي نحت ستار الاحتکارات التجارية ۰ 
ولکن علی الرغم من کافة هذه الجهود » لم بتو قف ابدا تداول « الکتب 
السيثة » . وسنری فیما بعد کیف استمر رجال الطباعة الفرنسیون 
غالبا ») وطوال فترة « عصر النهضة » » في eas‏ کتب الهرطفة والالحاد » 
بینما أقيمت على أبواب المملكة مطابع هامة تخصصت في مدا النوع من 
الكتب . أما خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر » فقد استمر تداول 
الكتب الممنوعة في كل مكان وبنفس الدرجة من السهولة . وقد تمددت 
الكتب المعرضة للملاحقة حتى بلغت حدا أصبح معه اكثر الكتبيين احتراما 
لافوانین بتو قمون اللاحقة بصورة دائمة » متقبلین هذا الوضع بصورة 
طبيمية » خاصة وان دخول السجن مثل هذه الاسباب لم يعد معيبا على: 
آلاطلاق . اصبح الوضع في فرنسا خطیرا عندما شرع ( کولبیر ) فی تشکیل 
شرطة فعالة تساعده علی التحکم بالطباعة علی هواه . عندئك اصبحت 
المقوبات اشد قسوة . ولم بتردد ( کولبیر ) » لوضع حد التربیف 
ولانتشار الکتب المنوعة » فیي الحد من عدد رجال الطباعة وتدمیر الطباعة 


— ی 


والنشر في المدن الفرنسية الاخرى عدا 'العاصمة . کان ( کولبیر ) قلقا 
من دخول الکتب الاجنبية الی فرنسا » وخاصة الهولندية منها » الطبوعة 
بمتای عن رقابة شرطته والعادية غالبا للدبانة الکاو ليكية وللملكية ؛ لذلك 
فکر في منم دخول الکتب الهولندية الی فرنسا ؛ ولم یمنعه من تنفید 
فکرته هذه سوى السلطة الكهئوتية التي أثبتت له أن من بين هذه الكتب 
مؤلفات صالحة جدا لا بمكن للعلماء أن بستفتوا عنها في عملهم . 


بينما كان الضعف بتسرب الی النشر الفرنسي الذي ما ليث أن وجد 
نسه في ظروف اقتصادبة صعبة » اخذ الزیفون وناشروا الکتپ المنوعة 
يستغلون هذا الفراغ الحاصل . وقد كان من السهل عليهم ادخال كتاباتهم 
الى فرنسا » وحتی‌الی السحون‌احیانا » حيث‌بقيم العتقلون البر وتستانت, 
وهکذا بدأت « الشبکات » السربة تنتشكل في كل مکان تقریبا ؛ حتى أن 
رو ساء النقابات الکلفين بمراقبة الطرود « البالات » القادمة من الخارج» 
کانوا بشارکون سرا في آعمال التهریب تلك » ولا بتخذون الاحراءات 
الزجربة أو القمعية الا مرغمين . وکیف کان من المکن آنذاله بشکل 
خاص » مکافحة تهریب الکتب »© تلك الافراض الصغيرة التي سهل 
اخفاؤها ؟ لذلك نجد أن النتيجة الرئيسية التي نجمت هن تشدید الر قابة 
الملكية في القرن الثامن عشر » کانت التشجیع علی اقامة سلسلة من الطابع 
الحيطة بفرنسا » حيث بمکن دون مخاطرة اصدار الطبعات آلزورةوالکتب 
المنوعة . هناك ایضا ثمت طباعة الاعمال الرئيسية للفلاسفة . وقد 
کان بحدث آحیانا آن بفاحاً رئيس القضاة بآن سائقه الخاص قد ادخل 
الى عربته الخاصة الكتب الممنومة في باريس . الا أنه مع ظهور 
(Lo 3 “ Maleshérbes »‏ سوف تسعى السلطات الكلفة بالر قابة لتخفيف 
وطأة النظام واعطائه شيئًا من المرونة عن طريق الاجازات الضمنية وغيرها 
من الشسهیلات : وهذا دلیل قاطع علی فشل الر قابة بمفهومها آنداك . 
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في نهابة هذه الدراسة » سنحاول الخروج بحصيلة اجمالية » مع 
قياس الشوط الذي قطعناه » مسجلین بدلك ما قدمته الطباعة الی رجال 
الثرن الخامس عشر الوشك علی الانتهاء وبدابة القرن السادس عشر ۰ 
لذلك سنحاول جاهدین » آثناء دراستنا للانتاج الطباعي في القرن الذي 
تلي ظهور الطباعة » آن نشیر الی الدور الذي لعبته التقنية الجديدة في 
الانقلابات التي حصلت في عهد « اللهضة » و « الاصلاح الديني » . 


۱ - من الخطوطة الی الکتاب الطبوع 


خلال القرون التي سبقت الطباعة ء رأبنا آنفا آن الکلفین بئسخ الکتب 
من جدید قد عرفوا کیف یکیفون انتاجهم بشکل بستطیع معه تلبية 
احتیاجات جدیدة . ففي النصف الاول من القرن الخامس عشر » کانت 
الورشات منتشرة في کل مکان تقریبا » حیث کان یماد نسخ الخطوطات 
الاکثر رواجا بالعشرات بل بالات ۰ ککتب الساعة آو التقوی بالاضافة 
الى مولفات التعلیم الاولي . لدلك یمکن القول بانه من الحتمل آن یکون 
معاصروا ( غوتنبرغ ) لم .یروا فی الانتاج اليكانيكي للتصوص الا تجدیدا 
تقئيا مناسبا » بفيد خاصة في مضاعفة اللصوص الدارجة . 


الا آنه ما لیثت آن تکشفت الامکائیات التي يمكن أن Mo» uade‏ 
الإسلوب الجديد وتأثيراته الهائلة . أذ أن الطباعة قد أدت بسرعة كبيرة 
الى جعل اللصوص نی متناول عدد اکبر من الجماهیر » کما آمنت لها قوة 


— ۳۷۵ سم 


توغل واختراق لا تقارن مع قوة المخطوطات أبدا . ويكفي هنا الاستشهاد 
ببعض الارقام التي تثبت اتساع هذه الحركة : هناك iab Yo... ٠١‏ 
مختلفة منفذة بين عامي ١10.‏ ..15 © وصلت الينا » تمثل ما يقرب 
من ٠١‏ ...ره! من النصوص المختلفة . وقد يرتفع هذا الرقم كثيرا 
اذا الخذنا بعين الاعتبار الطبعات المختفية . أما اذا أخذنا الرقم / 5.٠‏ / 
كمعدل وسطي للسحب » نصل الى ما يقرب من عشرين مليون نسخة 
مطبوعة قبل عام ۱۵۰۰ . وهو رقم مرتفع جدا » حتى بالنسبة لنا نحن 
رجال القرن العشرين . ومما يزيد في آهمية هذا الرقم »ان کشافة 
السكان في أوروبا كانت اقل مما هي عليه اليوم بكثير : اذ من المكد 
أنه كان هناك اقل من مئة مليون نسمة في البلدان التي انتشرت فيها 
الطباعة » کما کان الذین بعر فون القراءة قلّة ضئيلة . 

وهكذا يمكن اعتبار ذلك اذن انقلابا سريعا نسسبيا ٠‏ فكيف اذنستكون 
النتائج ؟ ما هي الكتب المطبوعة التي سيطلبها الجمهور من أصحاب المطابع 
والکتبات ؟ الی اي مدی ستوّمن الطباعة انتشارا اوسع لنصوص القرون 
P‏ ستحتفظ به من تراث القرون الوسطی 
هذه ؟ ثم آلن تقوم الطباعة بتشجيع تطور أدب جديد »© بعد أن تسبيت 
في حدوث انقطاع في العتاد الستخدم للعمل الفكري ؟ ام انها علی العکس 
من ذلك » ستودي ؛ في البدابة على الاقل » الى مضاعفة عدد نصوص 
القرون الوسطی التقليدية » موّمنة لها » لبضع عشرات من السنين » بقاءًا 
بر مأمول كما كتب ( ميشليه ) ؟ هذه هي الاسئلة التي نجد من الناسب 
أن نجيب عليها الآن . 

هناك أولا واقع يجب الا يغرب عن بالنا ابدا : فمند البدابة » كان 
أصحاب المطابع والمكتبات يعملون بقصد الربح بصورة اساسية . وان 
قصة كل من ( فوست ) و ( شوفر ) تؤٌكد ذلك بما فيه الكفاية . كان ٠‏ 
أصحاب المكتبات في القرن الخامس عشر »© كإلناشرين الحاليين تماما » 
لا يقبلون بتمويل طباعة كتاب ما » آلا اذا كانوا متأکدین من امکائیةتصر یف 
عدد كاف من النسخ خلال فترة معقولة من الرمن . لذلك لا نستغرب 
اذن اذا كان التأثير شبه المباشر لظهور الطباعة هو زيادة انتشار النصوص 


أ لإا اا 


التي لاقت نجاحا كبيرا كمخطوطات © مع طي” الاخرى غالبا في عالم 
النسيان . وهكذا استطاعت الطباعة اخراج هذه النصوص بالات > 
وقريبا بآلاف النسخ » منجزة بذلك عمل توسيع واصطفاء في آن واحد . 
ان هذا سيساعدنا على أن نفهم بصورة أفضل طبيعة الانتاج الط‌امي 
في القرن الخامس عشر . 
* 
*» 
لنبدا اولا ببعض الارقام التي تمطینا دلالات عامة : ففي کتلة الکتب 
الطبوعة قبل عام ۱۵۰۰ » والصطلح علی تسمیتها « بالطبعات‌الاستهلالیة»» 
نجد نسبة مائلة من الکتب باللاتينية : ۷۷ من الجموع تقریبا ؛ ثم 
حوالي ۸۷ من الکتب بالايطالية » ه ‏ بر بالالانية » ) - هر بالفرنسية 
وأكثر من ١‏ / بقلیل بالفلمندية . 
من بين هذه المؤلفات » نجد آن النصوص الدينية هي الفالبة بطبيعة 
الحال : ه؛/ من المجموع . بعد ذلك تاني الكتب ذات الطابع الادبي » 
الكلاسيكية » والعائدة للقرون الوسطى فالمعاصرة : أكثر من ۲۰ بقلیل ءٍ 
ثم تاتي کتب الحقوق ( اکثر من ۱۰ بقليل ) فالكتب ذات الطابع العلمي 
( حوالي ۱۰ ) ۰ 


وهکذا نجد آن الافلبية تکاد تکون من الکتب الدينية مع عدد كبير 
من طبعات الکتاب القدس بطبيمة الحال . وابة طیمات کان بامکانها آن 
تكون أكثر. ربحا من هذه في فترة کان معظم القراء فیها من الکهنة ؟] ولیس 
من قبیل الصادفة بالتاکید » آن نجد بين آولی الانجازات الکیری للطباعة 
کتابین للتوراة » احدهما ب 1۲ سطرا والاخر .ب ۲۰ سطرا , کذلك نحد 
طبعات عدیدة للتوراة طيلة القرن الخاس عشر : حيث احصی منها 
( هاين ) ۱.٩‏ باللاتينية » پینما عداد ( کوبنجر ) ۱۲۲ » مع أو بدون 
تعلیفات وشروح لکل من ( والافریدوس سترابو ) » ( رابان مور ) » 
(.الكوين ) أو ( أنسيلم دي لاون ) . علاوة علی هده الطبعات اللاتينية » 
المعد“ة خصیصا للكهنة والدراسات الجامعية » کانت هنالك ایضا الترجمات 


WY — 


التقليدية للتوراة الكاملة : ١١‏ بالالمانية ؛ ۲ بالالانية العامية ؛ ؟ بالايطالية) 
واحدة بالفرنسية واخری بالاسبانية والفلمندية او التشيكية : بفض 
النظر عن الترجمات الجزئية التي كانت أكثر عددا ایضا » وخاصة فیما 
بتعلق « برؤيا القديس بوحنا » و « الزامر » آو « کتاب جوب » ۰ 


بالتوازي مع التصوص القدسة : کانت هنال اعداد اکبر بکثیر من 
الکتب التي لا بد منها للقیام بالراسیم والطقوس والصلوات من قبل 
الرهبان والعلمانیین » والتي بستحیل حصرها بشکل صحیح لان اکبسر 
نسبة للكتب المنقرضة كانت من هله المؤلفات بالذات . علی کل » کانت 
هناك ولا شك كمية هائلة من كتب الصلوات والقداس : أو ليس من اجل 
طباعة مثل هذه المؤلفات » كان بتم استدعاء رجال الطباعة غالبا من قبل 
رجال الكنيسة الی الدن التي لم تکن فیها ابة مطبعة ؟ واكثر من ذلك 
ابضا کانت کتب الساعات التي کان العلمانیون ؛ من کبار السادة او 
البورجوآزیین » یجدون فیها نصوص الصلوات اليومية . لذلك نجد 
ان, کتب الساعاث هذه » التي کانت منذ ایام الخطوطاث موضع الکثیر 
من آعمال النسخ والزخرفة » قد امتصت » منذ القرن الخامس عشر » 
نشاط عدد کبیر من الطابع ؛ وسنلاحظ آن هدا التشاط قد ازداد ایضا 
خلال الفرن السادس عشر . 


آما عدد الطبعات « الكلاسيكية » الکبری عن الفلسفة واللاهوت في 
الفرون الوسطی » فکان ببدو اقل من ذلك بکثیر » لانها کانت نتوجه الى 
حمپور محدود ؛ الا آن هذا الحمهور » حمهور ساتدة وطلاب الجامعات» 
كان هاما نسبيا : عده آلاف من الطلاب في بارس » وحتی نی کولوئیا » 
على سبيل المثال ؛ من أجل هؤلاء » كان الناشرون بعمدون الى اصدار 
المؤلفات الواردة في المنهاج وكذلك التي كانت تشكل أدوات العمل التي 
ل بد منها للدراسات : فعلاوة على التوراة وما يلرم لشرح الكتب المقدسة») 
كانت هناك « حكم » ( بيير لومبارد ) وكبار شارحيه والمعلقين عليه من 
امثال ٠‏ سكوت » و « اوكهام » و« بوريدان ») و« سان توماس » . ومما 
له دلالته » أن هؤلاء الناشرين لم بكونوا بقيمون في الراکز الجامعية الکبری» 


- ۲۷۸ ات 


بل في الدن التجارية الکبری » کمدينة بال وفینیسیا ونورمبرغ » حيث 
پسهل علیهم آن یرسلوا الی کافة انحاء اوروبا الابحاث الثقيلة التي قاموا 
بطباعتها على التو » مما يسمح لهم بتصريف اسهل للطبعات التي 
بصدرونها , وهكذا نجد أنه من بين الطبعات الستة عشر التي صدرت 
عن « حکم » ( بیر لومبارد ) قبل عام ۱۵۰۰ ) كانت هناك ثمانية على 
الاقل ظهرت في مدينة ( بال ) » منها سبعة صدرت من مطبعة ( کیسلر ) 
بينما لم تصدر ابة واحدة ني باريس رغم كونها مركزا لاكبر جامعة في 
ذلك العصر . كذلك نجد ان طبعات ( ارسطو ) قد صدرت بشكل خاص 
في كل من فيئيسيا وأوغسبورغ وكولونيا ولاببزيغ . الا أنه في الوقت 
الذي لم تصدر فيه سوى أعداد محدودة عن بعض هذه النصوص الکبری» 
نجد أن مجموعات منتخبات القرون الوسطی ( الصممة غالبا علی شكل 
مفردات او معاجم ) » قد لاقت نجاحا أكبر . ويمكن أن نضرب مثالا على 
ذلك کتاب «الدواء لکل داء» لجیو فاني بالبي» وکتاب » Mammetractus‏ « 
لجیو فاني مارشيسيني » و « قصة مفتش الدارس الاسقفية » a‏ 
لومستور ۰ 


ها هي ایضا کتب التقوی والتدین التي لاقت تجاوبا ورواجا اوسع 
مما عرفته النصو ص اللاهوتية ؛ من بين هذه الكتب نحد خاصة الکتابات 
الصو فية التي تمثل وحدها اکثر من سدس الانتاج الطباعي . لذلك بعتبر 
کتاب « تقلید السیح » مع التوراة اکثر کتاب طبع حتی بومنا هذا . اما 
من بين « آباء الكنيسة » » فقد کان الاقبال علی طباعة الکتابات ذا تالطابع 
الصوفي آشد منه علی ال لفاث العقائدبة : فقد طبع ل «سان - آوغو ستین» 
کتابه الشهیر ( مدينة الاله ) بالاضافة الی مولفات آخری کانت تنسب 
الیه » مثل « التأملات » » « مناحاة النفس » » وکذلك « احادیث النفس 
مع الله » ؛ أما بالنسبة ل ( سان بيرنار ) » فقد كانت تطبع غالبا أيضا 
الاعمال الصوفية التي تختلط بها كتابات كثيرة مزيفة ؛ وأما بالنسبة 
ل ( سان بونافونتور ) ©» فقد طبعت « تأملات في حياة السيد المسيح »6 
مع سلسلة من مؤلفات من هذا النوع تنسب تقليديا الى « الدكتور 


۳۷۹ — 


سيرافيك » . كذلك كان اقبال رجال الطباعة على طباعة واعادة طباعة 
الابحاث الصوفية الصغيرة لكل من ( جيرسون ) و ( بيير دللي ) اشسد 
منه على امؤلفات العقائدية . وفي الوة تنفسه » بدات تتكاثر طبعات كل 
من ( فيوريتي ) و ( سان فرانسوا دسیز ) » وکذلك کتاب « التمعی في 
العناية الالهية » |, » Libro della Divinae Providenza‏ “ لکاترین دي 
سیان » علاوة علی « الرژی » آو التجلي لسانت بربجیت »© وذلك بغض 
النظر عن الکتابات الاکثر رواجا ایضا لبعض الوّلفین الرو حانیین‌الجرمانیین 
الذين تركوا تاثيرهم على اجيال كثيرة : ويمكن ان نذكر على سبيل المثال 
« مراة الکمال € لهنري دي هارب € و « ساعة الحکمة الازلية » لهنري 
سوزو »© ومؤلفات كثيرة غيرهما ... 


يعزى نجاح هذه النصوص بهذا الشكل الى كونها تتوجه » ليس فقط 
الى خريجي الجامعات » بل كذلك الى الرهبان البسطاء » وحتى الى 
العلمانیین الانقیاء » الذین تصدر من أجلهم طبعات خاصة باللغة العامية . 
آلا أن عددا كبيرا من المؤلفات المعدة خصيصا لرجال الدين » كانت تصدر 
بشكل طبعات متعددة جدا . اما من أجل الرهبان » فكانت تصدر ابحاث 
موحية : ككتاب « رسالة عن بؤس كهنة الرعايا » ( ۲۵ طبعة ذکرها 
Peddie »‏ « ) او » راتب کهنة الرعابا » ل ( غي دي مونروشیه ) ذاث 
العنوان الموحي ایضا » التي طبعت حوالي مثة مرة ( ۹۸ طبعة ذكرهما 
« 2600186 » ) كما كثرث ابضا الولفات ذات الطابع الننعي العدة لرجال 
الكهنوت : كمجموعة المواعظ التي كانت واسفة الانتشار على شكل 
مخطوطات ؛ ودليل النجي ککتاب » Confessionale‏ » الذي بنسب عادة 
الى ( سان آنطونين ) » الذي اعیدت طباعته مثات الرات » و « dX‏ 
الاعتراف » ل ( أندريا ايسكوبار ) الذي لاقى نفس الحظ من النجاح » 
و١‏ الصوم الاربعيني » ل ( غريتشش ) » الواعظ الذي كان يرين مواعظه 
بالحکایات ( ۳۱ طبعة ذكرها » 2600316 » ) وكذلك مؤلفات ( جوهان 


نيدر). 
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الورع الشعبي . في هذه الفترة التي كان يتوسع فيها تقديس مريم 
العذراء » بدات نظهر أعداد كبيرة. من المؤلفات التي تطيع وتعاد طباعتها 
مرات ومرات » والتي نحتفي بالحياة الرائعة والفضائل الكريمة لام السيد 
المسيح ؛ ويمكن أن نأخذ مثالا على.ذلك المؤلفات التالية : » Quodiibeta‏ « 
ل ( فرانسيسكو دي انسولا ) » أو « حياة السيدة العذراء » ل ( كورنزائو) 
(ه۱ طبعة وفق ما ذکره « 260418 4 ) . وكذلك كان الامر بالنسبة لحياة 
القديسين » حيث بكفي ان نذکر بالنجاح الهائل الذي لاقته « الاسطورة 
المدهبة » ل ( جاك دي فوراجين ) ( ۸۸ طبعة لاتينية ؛ ۱۸ فرنسية 4 
د انكليزية » ۲ آلانیتین » ۲ تشیکیتین » ۱۳ فلمندية » ۱ ابطالية ) » مع 
العدید من کتب « حياة القدیسین » التي ظهرت آنداك . 


واخبرا » کان هناله ال جانب هده الولفات آبحاث ديتية واخلاقية 
عملية » منقولة غالبا عن النقوش الخشبية التفليدية » ومزخر فة في اغلب 
الاحیان .: منها « فن الوت بشکل مناسب » وغیره من الکتب التعلقة 
« بغنون الوت » بكافة اللغات و « الحياة قبل السیح » و « حياة السیح» 
ل ( لودولف لوشارترو ) ».بالاضافة الی کتب التوراة الفسرة اخلاقیا 
وغيرها من الولفات العدیدة المائلة . 


ازاء هذه الكتلة الهائلة » لا بد من الاستنتاج بان احد اوائل التاثیرات 
التي خلفتها الطباعة » کان تراید الولفات التعلقة بالورع الشعبي واثبات 
عمق الشاعر الدينية لدی رجال النصف الثاني من القرن الخامس عشر . 
* 
% * 


وهكذا نجد ان احدى المهماث الرئيسية للطباعة اثناء خطواتها الاولى» 
کانت تتضمن جمل التوراة مباشرة في متناول عدد اکبر من القراء » ليس 
فقط باللاتينية » بل كذلك باللغات العامية ؛ تقديم الابحاث الهامة الکنری 
من الثرسانة الدرسية التقليدية الی طلاب الجامعات واساتذتها ؛ زبادة 
انتاج کتب الاستعمالات اليومية وکتب القداس والساعات الضروربة 


AI: 


الورع الشعبي » وجعل قراءة هذه الولفات في متناول أوسع الجماهیر . 


ساهمت الطباعة ابضا نی تحقیق معرفة افصل واصح للفة اللاتيئية 
ولولفي العهود القديمة, . ففي الوقت الذي ظهرت فيه الطباعة » كانت 
. امثئولات « الذهب الانسي » الابطالي على وشك الانتشار في كافة انجاء 
آوروبا . وف کل مکان تقریبا » وخاصة في ایطالیا ومنذ زمن طویل » oU‏ 
حب الاطلاع یتوسع وینمو باللسبة لکل ما بتعلق بالمهود القديمة وباللغة 
اللاتينية . وهکذا رابنا رجالا من امثال (غلیوم فیشیه ) و ( جان هیثلن )» 
بعمدون » دون التخلي عن شيء من الدراسات التقليدية » الی الاشراف 
على حلقات دراسية کانت تعقدها جماعات صغيرة من الرجال الولعین 
باصول اللغة اللاتينية ؛ وقد لاحظنا آن رفبة هوّلاء الرجال بامتلاك 
التصوص الصحيحة للملفین القدامی » وتعریف الناس بها » هي التي 
کانت تجعلهم بقدمون دون تردد علی تشجیع اقامة الورشات الطباعية 
المدة لطباعة هذه النصوص . 


وهکذا کان الدور الاساسي للطامة في هذا المجال » وحتى السئوات. 
الاخيرة للقرن الخامس عشر » لیس مجرد نشر النصوص التي تم العثور 
علیها موْخرا آو تم تنقیحها وتصحیحها من قبل العلماء الانسیین » بل 
كذلك زيادة انتاج الكتابات التي كان رجال الترون الوسطی بدخلون 
بواسطتها تقليديا في تماس مع الآداب الكلاسيكية . 


لذلك فان أول ما يلاحظه المرء هو قيام الطباعة بانتاج عدد هائل من 
نصوص التدريب على اصول القواعد اللغوية ؛ وقبل كل شيء (المذهبي) أو 
Doctrinal »‏ « لالكسندر دي فيلديو وكذلك « في أقسام اللغة اللاتينية 
الثمانية » ل ( دونا ) . وقد وصلتنا اكثر من / ۲۰۰ / طبعة عن كتاب 
Doctrinal »‏ « لالکسندر دي فیلدیو : وهو من اعمال نحوي” ( عالم 
بالصرف والنحو ) من القرن الثالث عشر » استفادت منه اجیال من الطلاب 
مند ذلك الحين ؛ انه موف من القرون الوسطی کتب بالشعر الصرءع ) 


بت ۲۸۲ بت 


وظل نصه محترما لدرجة كان معها جلفاء ( الكسندر فيلديو ) لا بتجررٌون 
على تحويره أو تعديله » بل اكتفوا بأن يضيقوا اليه الشروح والتعليقات : 
انه موف کثیرا ما تناوله الانسیون بالتهکم والتجریح » ولکن ( جوس 
باد ) اعتبره مفیدا لدرجة اصدره مع عدة ملاحق » کما صنفه ( ابراسم ) 
من جهته في عداد الولفات « المکن تحملها » . آما کاب « 1208286 » 
فقد طبع عدة مرات ککتاب ال «Doctrina‏ تماما » کما اعتبر اول‌کتاب 
مطبوع : انه موف تقليدي ابضا لاحد علماء المر ف والنحو من القرن 
الرابع » استاذ سان جبروم » ظلت دراسته مقررة حتی عام ۱۳۸۲ في 
منهاج « اللیسانس » » حیث تعلم من الاصل کافة تلامذة الثرونالوسطی. 


اضف الى ذلك أن الوّلفین الکلاسیکیین اللائینیین الذین لاقوا اکبر 
قسط من النجاح » ظوا بالتاکید هم الاکثر رواجا في القرون الوسطی > 
وهم الذین کانوا موضع اکثر الدراسات والتعدیلات والترجمات باللفة 
العامية . من هؤلاء یمکن آن نذکر بشکل خاص اصحاب العسدید من 

Ysopet - Catonet »‏ “» الذین اوحوا بالکثیر من نصوص القرون 
الوسطى ؛ Esope‏ — و 08808 , في أعمال هذين المؤلفين استطاع معظم 
التلاميذ قراءة الاعمال الكلاسيكية اللاتينية : بعد الانتهاء من دراسةالمنطق 
وقبل الولوج في دراسةالعلوم الاخلاقية. وقد ظلت معرفة اعمال ( 081607 ( 
تعتبر هامة في عام ۱۵۰۲ € حتى أن رئيس جامعة باربس استئكر مستقربا 
عدم معرفة المتخرجين الجدد لهذا المؤلف في حال جهلهم لارسطو . اذا 
كان الطلاب يجهلون هذه الابيات الزوجية من الشعر » التي قدم (ابراسم) 
عنها طبعة. مشروحة 6 فان ذلك لا برجع الی فقدان النشرات الطبومة : 
فحتی عام ۱۵,۰ » عرف منها ما لا سل عن 59 طبعة باللاتيئية 6 بم 
الالانية واللاتينية » ٩‏ بالابطالية واللاتينية » ۲ بالاسبانية واللاتينية ) 
وذلك بغض النظر عن الطبعات الصادرة باللغة العامية : واحدة بالفلمندية» 
تسعة بالفرنسية وثلائة بالالانية. . اما « حکابات » 128086 ؛ فقد لاقت 
نفس الدرجة من الرواج : قبل عام ۱۵.۰ ؛ نجد اکثر من :۸ طبعة 
لاتينية ( طبع معظمها في ابطالیا ) » ۱۵ ابطالية - لاتينية » ۱ LOU.‏ 
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و ۱ بونانی - لاتينية » ۱0 بالالانية والالانیة العامية » ۷ بالفرنسية » 
۱ تشيكية » ۳ انكليرية و ۲ بالفلمندية ؛ کان معظم هذه الآخيرة مزخرفا 
بالصور ومعدا لجمهور بورجوازي ولا ريب . 


وهکذا » عند ظهور الطباعة » نجد الناس يتابعون التطرق الى 
الدراسات اللاتينية في النصوص التقليدية العروفة » مما دفع بأرباب 
الطباعة الی البدء بزبادة انتاج هذه النصوص بالذات : کاعمال ( 125006 ) 
و (68602 )4 بالاضافة الى « 0060 8 »6 وهو موف qo‏ 
يستعمل في المدارس بصورة دائمة » كانت ورشات الخطاطين والنسئاخين 
تعمل على انتاجه بالمئات » کما لاحظنا » والذي کان بتضمن » علاوة على 
أشعار ( 08808 ) وحكابات ۳50۳6۱ ) » نصوصا آخری من القرون 
الوسطى أبضا Tobias Floretus ,, Facetus , Theodolus:‏ ( ماتیو دي 
فندوم ) و 286800188( ألين دي ليل ) ؛ بالاضافة الى بحث بابيات 
مقفئاة من الشعر باللغة اللاتينية » ١‏ في ازدراء العالم » . انه العهد الذي 
نجد 4.5 ,1255 ( 80866 ) ؛ « في سلوی الفلاسفة » » بحافظ علی رواجه 
الهائل ( أكثر من ۷۰ اعادة طبامة قبل عام ۰  )‏ لان ) Boà&ce‏ ( 
كان يمثل همزة الوصل بين العهد القديم والفكر في القرون الوسطى » 
رذلك في نظر الاغلبية التساحقة من رجال الدراسة عند'نهاية القرنالخامس 
عشر » وحتی في نظر اسلافهم ومنذ قرون ۰ 

* 
*o* 


في الحقيقة »© تعلم الناس اللغة اللاتينية الجميلة آنذاك وقبل كل 
شيء ؛ عن طريق قراءة « آباء » القرون الاولى : سان جيروم 6 لكتانس» 
وخاصة سان أوفوستين »2 الذين لاقوا رواجا هائلا لهذا السبب بالذات 
جرئیا علی آغلب الظن . کما تعلموا التعمق بها عن طریق قراءة اللفین 
الکلاسیکیین اللاتینیین الذین کانت القرون الوسطی افضل من عرفهم 
ونسخ اعمالهم وترجمها وکیکفها . من بین المؤلفين القدامی » الذین طبعت. 
أعمالهم كثيرا قبل عام ۰ © ( فيرجيل ) خاصة الذي صدرت عله 
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أعداد كبيرة من الطبعات »© التي صدرت في ايطاليا غالبا ولصالح المثقفين ؛ 
علاوة علی الترجمات العدیدة باللفة العامية . علی غرار ( فیرجیل ) » کان 
dU‏ ایضا ( آوفید ) » الذي کان بعتبر ایضا من الوّلفین الکلاسیکیین في 
القرون الو سطی » والذي کانتالطباعة » استمرارا منها في عمل‌النساخین» 
تصدر عنه اعدادا کبیرة من الطبعات العلمية » بالاضافة الی الترجمات 
الشعرية والطبمات العدلة الصورة : وقد صدرت عنه طبعات عدیدة من 
هذا النوع أيضا في القرن السادس عشر وحتی خلال السابع عشر ۳ 


الى جانب هذين الشاعرين »6 يمكن ذكر « جوفيئال » ( 1١‏ طبعة عن 
كتاباته الهجائية كشف عنها « هاين » ) » وكذلك « بيرس » (؟؟ طبعة )» 
« لوسيان » (14 ) »2« بلوت » ( 1# ) » بالاضافة الى « تيرانس ©» » 
الذي لقي تكريما خاصا في القرون الوسطى »© والدي قلدت مسرحياته 
الهزلية مرات عديدة في القرنين السادس عشر والسابع عشر (۷ طبعة) . 
أما من بين المؤرخين » فيمكن أن نذكر آخيرا « سلوست » ( ذكر « هاين » 
۷ من آعماله ) » و « تیت ليف » الذي لخصت أعماله وعدلت عدة 
مرات في القرون الوسطی ( ۲۳ طبعة ذکرها « هاین » بدون الخلاصات )» 
وكدلك « فیجاس » ( ۹٩‏ طبعة ذکرها « هاین » ) » و « سیزار » ( ۱٩‏ 
طبعة ) وغيرهم ... 


أما من بين الفلاسفة » فنجد آن ( سينيك ) بلاقي نجاحا کبیرا ( ۷۱ 
طبعة ذكرها له « هاين » ) . الا أن الذي يعبر أكثر من سواه عن روح 
جديدة في هذا الانتاج ۰ مي‌الشسمبية الهائلة التي حظيت بها مؤلفات 
( شيشرون ) »© الذي تعتبر أعماله الكلاسيكية اغزر الاعمال طباعة في 
القرن اا ی رر ی ابا لكتاباته الفلسفيةو حدهاء 
بل كذلك لاعماله الخطابية وخاصة رسائله الشهيرة ) . وقد اصدرت 
له الطباعة ما لا يقل عن / ٠٠١‏ / طبعة قبل عام ٠٠١١‏ » ظهر معظمها 
في ايطاليا » وعدد كبير منها في المانيا وخاصة في فرنسا . لا شك في أن 
الكثير من هذه الطبعات كان بتعلق بكتاباته الفلسفية ٠‏ .4 طبعة عن 
« الواجبات » و « الشیخوخة » و ۱ الصداقة » واعماله الرئيسية » 
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ولكن كان هئاك ابضا ۲۸ طبعة عن خطبه الختلفة » و ۸6 طبعة من رسائله 
وخاصة « رسائل الى الاهل © . 

کان لا بد لهذه العودة الی الداب القديمة » التي کانت واضحة جدا 
في ابطالیا » آن تقلق بعض الافکار کما نعلم » حتی بین اولئك الذین کانوا 
سلمون بضرورة العودة الی صبفة لائيئية افضل . کانت ۲« الانسية » قد 
أدخلت الوثنية الى المدارس في ايطاليا . ولكن الم يكن هناك مع ذلك 
مؤلفون مسيحيون قد كتبوا أشعارا سداسية المقاطع على غرار (فيرجيل)؟ 
أو لم بكن هناك ابضا خطباء مسیحیون بفصاحة ( شیشرون ) ؟ فلا شك 
ان هذا کان تفکیر کل من « دومينيسي » في فلورنسا » « ویمبفیلین € d‏ 
الالزاس » وحتى « روبير غاغين » في باريس . بل اکثر من ذلك » لم 
يكن من الممكن اهمال هؤلاء المؤلفين المسيحيين نهائیا » لانهم کانوا الورد 
الذي بستمد منه موّلفوا کتب القواعد في القرون الوسطى التي ما زالت 
رهن الاستخدام . ویبدو آن هذه هي الاسباب التي حضت على طباعة 
أعمال الكثيرين من الشعراء السیحیین ومحاولة بعثهم من جدید : من 
آمثال جو فینکوس » برودانس سیدولیوس او آوراتور » حتی بدفعوا 
الناس الى نسیان فیرجیل » او موف ( بیر دي بلوا ) » « الصداقة 
السيحية » » الذي کان بقارن مع کتاب شیشرون » « الصداقة » . الا 
أن جميع هذه الحاولات باءت بالفشل » ولکنها بعشت الحياة من جدید 
في بعض الکتثاب بطباعة مولفاتهم . ف الوقت نفسه » وبنجاح اکبر » حاول 
بعض العاصرین العحبین بالاداب القديمة » آن شدموا الی التلامیذنصو صا 
مسيحية بصيفة لاتينية جيسدة : کما فعل « باتیستا منتیانوس » 
(۱۵۱-۱6۸) » الذي آعیدت طباعةاشعاره» وخاصة ال ظ Parthenicae‏ 
وال » c « Bucoliques‏ اکثر من مثة مرة بین عامي ۱1۸۸ و ۱۵.۰ فقط» 
والذي سيستمر نجاحه ويمتد زمنا طويلا حتى القرن السادس عشر . 
أما اذا وجدنا من جهة ثانية أن عمل الانسيين الايطاليين لم يصل بعد الى 
جمهور کبیر خارج ایطالیا » وآن الوّلفین الذین بنیشون آعمالهم ( من 
آمثال « تاسیت » وغیره ) ما زالوا غیر معرو فین الا من قبل حمهورمحدود» 
واذا كان لا بد من التريث حتی السنوات الاخيرة للقرن الخامس عشر 
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ومطلع القرن السادس عشر لكني نشاهد تزايد الطبعات المصححة من قبل 
علماء فقه اللفة » أو ظهور عدد كبير من طبعات ( هوميروس ) و ( أفلاطون) 
فان نماذج الصيفة اللاتينية الصحيحة الوضوعة من قبل الانسیین بدات 
تلاقي نجاحا. کبیر! : وخاصة کتابات اشخاص من امثال « اندربليني » 
او « بیروالد » او « فیلالفو » آو «۰غاسباربنو دي برزیزا » الذي کان 
کتابه « البلافة » اول موف طبع في باريس . انها موشرات کثيرة تدل 
كلها على تبدل في التغکیر لن بژتي ثماره الا في مطلع الفرن السادس عشر ۰ 
¥+ 2 


بالنسبة للاعمال الکتوبة باللاتينية » نجد آن التصوص باللفة العامية 
التي کانت تطبع آنذالك » لاتشکل کما اسلفنا سوی اقلية : ۲۲ تفریبا 
من الانتاج الاجمالي للمطابع في القرن الخامس عشر . کان الکثیر من هذه 
النصوص » بل معظمها ولا شك » عبارة عن ترجمات للمولفات اللاتينية » 
او کتبا في التقوی والاخلاق » او نصوصا مقدسة » او مولفات کلاسيكية 
لانينية او اعمالا ادبية من القرون الوسطی کتبت اصلا باللفة اللاتينية . 
وهکذا نجد آذن انه من بین الکتب الطبوعة آنداله » کانت الاعمال الکتوبة 
مباشرة باللفة العامية قليلة جدا في الاصل . الا آن بعض CASU oda‏ 
لقي تجاوبا من عدد کبیر من القراء » وخاصة في ایطالیا بالذات . لذلك 
نجد آن ( دانتي ) قد لاقی رواجا کبیرا ) 10 طبعة معروفة من کتابه الشهیر 
« الکومیدیا الالهية » ) . کذلك کان الوضع بالئسبة د ( بوکاس ) ابضا» 
حيث جرت مدة ترجمات لكتابه المعروف »06٥3106۲0١«‏ ( ۱۱ طبمة 
بالايطالية » ائنتان بالالانية » واحدة بالفرنسية وواحدة بالاسبانية ) . 
كما كانت اعمال ( ليوناردو بروني ) وكذلك « موشحات » ( بيترارك ) 
موضع العدید من الطبعاث والترحمات ۰ 

اما في فرنسا » فقد کانت تطبع الولفات الادبية الفزلية. التي وضعها 
الادباء الحیطون بدوقات بورغونیا . لذلك نجد أن « قصة الوردة » 
I ( Roman de la Rose )‏ صدرت عنها ثمائية طبعات ظهرت جمیعها 
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في القرن الخامس عشر © قد لاقت رواجا امتد حتى القرن السادس عشر. 
کما طبع ایضا کتاب « بطل السیدات » لد ( مارتین لو فران ) ء اما من 
بین.ما oXe‏ تسمیتها بکتابات « البلاط  »‏ فنخص بالذکر منها ۱ عقيدة 
البلاط » ل ( بيير میشو ) و « الخدوع نی البلاط » ؛ الذي کان شسب 
عادة الی اللك ( رینیه ) » « اللبادة » ل « جان دراس € 6 9 محاکمة 
بیلیال » » وكذلك اعمال ( كريستين دي بيزان ) و ( الان شارتییه ) . 
وعند نهابة القرن توطد النجاح الكبير الذي احرزه کتاب « نظارات 
الامراء » ل ( میشینو ) » و « قصم الحراثة » ل « فرینضور » 6 
و « الوصابا » د ( فیون ) » و « مغزی آلام السیح » ل ( جان میشیل ) ۰ 


يبدو أن بعض هذه الؤلفات لم تطیع سوی مرة آو مرتین . كما يبدو 
ان الاعمال التي لاقت رواجا اكبر»الىجانب « قصة الوردة»» هي: «محاكمة 
بيليال » »© « المخدوع في البلاط » » وکذلك اعمال ( الان شارتییه ) » 
( غرينغور ) » ( میشینو ) و ( فیون ) . الا انه بدیء بصورة مبكرة جدا 
ني طباعة فثة اخری من الو لفات التي لاقت نجاحا کبیرا منذ زمن بعید » 
نحاحا مستمرا لا وشات على التسو قف ؛ من هذه آلژلفات : روایات 
الفروسية ؛ وخاصة تلك التي تمجد الاثر الاسطوربة لابطال القرون 
الو سطی من «Flera - bras» ; (jut‏ » الذي کان بمطی احیانا عنوانا آخر 
« فتح شارلان الکبیر » » والذي طبع ثلائة عشر مرة بالفرنسية ومرتین 
بالايطالية ؛ وكذلك « وقائع وحركات فودفروا دي بوبيون » الذي طبع 
مرة بالفرنسية » مرة بالانكليزية » مرة بالالمانية ومرتين بالفلمندية؛ وكذلك: 
« ميرلین » » « بییر دي بروفانس » » « روبیر الشیطان » » « لانسلو » » 
« تریستان » وغیرها من الوّلفات الكثيرة التي يفضل ربطها » رفم کونها 
ترجمات وتعديلات للنصوص اللاتينية © بالعدید من الولفات i Ala:‏ 
بقصة « طروادة » ۰ وخاصة ترجمات « قصة تدمر طرواده » واعسال 
آاخری مثل « بحر الحکایات » الذي سنتحدث عنه فیما بعد . 


الاخلا قبة العدیدة ذات النفحة الورعة آو الغولية کقصة «مثة خبر حدید»» 


— YAA — 


الني ألفها كتتاب من البلاط » أو الكتابات الشعبية المتنوعة التي تعتبر 
السلف الحقيقي للوحات القوطية في القرن السادس عشر . انها مؤلفات 
غير معروفة جيدا » اختفت في معظم الاحيان ؛ ويبدو أنها كانت متو فرة 
دكثرة في المكتبات » الا أنها لم تكن تعرض بصورة جيدة في واجهات 
مكتباتنا : فها هي علی سبیل الثال الابحاث العديدة التي تمرض بلهجات 
مختلفة افراح الزواج واتراحه : ابتداءا من « مسرات الزواج الخمسة 
عشر » النسوبة الی ( آنطوان دي لاسال ) حتی « عقيد؟ة البنات‌التزوجات» 
و « عقيدة التزوحین الحدد » » الملوءة کلها بنصائح أكثر جدية مما توحي 
به عناوینها . كلها مژلفات تواجدت في الکتبات مع « اهواء السالم » 
المنسوب الى ( غليوم الكسيس ) » وكذلك بعض السرحیات الهزلية من 
امغال « ۲۵۳61 » » « فنون الوت » » « تقاويم الرعاة » © والتقاويم 
الفلكية » وكلها اندر من ان‌تصل الینا ؛ وذلك بالاضافة الی التقاویم 
المطبوعة على جهة واحدة والقصائد الشعبية الزخرفة التي تعلق على 
الجدران » الا آنها طبعت حتما أعداد كبيرة » في المانيا بشکل خاص » 
مند القرن الخاس عشر . 

* 
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كذلك لم بحصل تقدم مباشر ي الیدان العلمي ایضا . الا آن قسما 
هاما من الانتاج الطباعي » حوالي العشر » اي ما بقرب من / ۲۰۰۰ / 
طبعة » کان یتالف مما یمکن تسمیته بالنصوص العلمية . ولکن یبقی 
علینا آن نعرف ما هي هذه المؤلفات . ففي الاعمال الکبری الجمصة 
والقتبسة للقرون الوسعی » بتم البحث دائما عن موسوعة کافة العارف. 
يشهد علی ذلك النجاح النقطع النظیر الدي احرزه » خلال السئوات 
الخمسین التي اعقبت ظهور الطباعة » « مراة الالم » » وهو عبارة عن 
مرسوعة هائلة مولفة من اربعة اجزاء » يبحث کل منها في احد الجالات 
الکبری للمعر قة ( الرآة العقائدية » الراة التاربخية » مراة الطبيعة » 
المر1ة الاخلاقية ) ؛ تعتبر الاجزاء الثلائة الاولی من عمل رجل السدین 


—- ۰ س 
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الدومينيكي ( فينسان دي بوفيه ) » المعلم والمربي لاولاد ( سان لويس )» 
الذي توفي قبل قرنين ( عام ١114‏ ) . كذلك نقرا » في مجال قضايا 
الطبيعة ؛ اعمال المقتبسين في القرن الثالث عشر » ككتاب « في خصائص 
الاشياء » على سبيل المثال » لولفه ( بییر دي کربسنز ) » الذي اعیدت 
طباعته مرارا بكافة اللغات . في الحقيقة ببدو آن هذه الاعمال القتبسة 
کانت تسمح غالبا بتجنب اللجوء والعودة الی کبار الژلفین كما كانت 
مرغوبة لئفس التسهیلات التي دفعت رجال اللاهوت آنذالك للجوء الی 
العاجم والعاجم الختصرة والاعمال الوجزة عوضا عن العودة الی النصوص 
الاصلية . واخرا » یمکن القول بأنه كان يتم التركيز في النشر على كل 
من أرسطو واقلیدس وبلين وبطليموس من بين اساتلة الفكر العلمي 
القديم » وعلى ( ابن سينا ) من بين العلماء العرب . 


الا ان جمهور القراء لم يكن يبحث عن هذه النصوص بالذات . لذلك 
نجد علماء اللاهوت بفضلون » بدلا من العودة الى أعمال أرسطو »© دراسة 
Auctoritates Aristotelis »‏ “)> « سر الاسرار » » المنسوبة خطا » 
تارة الی ارسطو » وطورا الی (البیر لوغران ) » والتي سبق لها آن نسخت 
في u$‏ من الاحیان » کما طبعت مرات عديدة ؛ ومکذا کانوا بفضلون 
غالبا الکتابات من هذا النوع علی الوّلفات الاصلية التي تمثل في نظرنا 
فائدة علمية حقيقية . الا آن هذا لم بحل بطبيعة الحال دون طباعة عدد 
کبیر من الکتابات العاصرة التي لا تشكل اقل من ۸۰۷ من الطبسات 
الا ستهلالية العلمية ( ۲۵۵ نصا ابطالیا » ۱۲ الانیا ؛ ٩‏ فرنسیا » ££ 
اسبانیا وبرتفالیا ؛ ۲٩‏ هولندیا » ۲۱ انکلیزیا وسکوتلندیا ) ۰ ولکن » في 
هذا المجال الذي لم يفعل فيه الزمن فعله من حيث الانتقاء » نجد أن 
السيء ما زال هو السائد . واذا كان عدد المؤلفين الذين يطبعون اعمالهم 
بزداد عاما بعد عام » فان معظم هذه الكتابات لم تكن مفيدة من الناحية 
العلمية . اما العلم السائد آنذاك فکان « التنجیم » . لذلك لا نستفرب 
و الحالة هذه » اذا راینا آن قصة رحلات ( مارکو بولو ) » هذا النص 
الجفراني الهام في القرون الوسطی » لم بطبع سوی اربع مرات قبل عام 


تب ۲۹۲ ب 


۰ ؛ كما كإن الاهتمام به أقل بكثير من اهتمام الناس بالاكاذيب التي 
تضمنتها مجموعة اسفار ( ماندفیل ) : وهذا آن دل علی ثيء فانما بدل 
على فقدان روح النقد من وجهة نظرنا علی الاقل ۰ ولکن الیس الام رکذلك 
في جمیع العصور ؟ کذلك لا يجوز لنا ان نستغرب اذا كان الوضع ممائلا 
فيما يتعلق بعلوم الرياضيات . فقد كانت العلوم الرياضية تطبع غالبا 
وبصورة مبكرة جدا ؛ في تريفيس منذ عام ۱۲۷۸ » في فيئيسيا عام 
۶ + في برشلونة عام ۱6۸۲ . الا آن اکثر الابحاث ابتکارا في الحساب 
والجبر من النصف الثاني للقرن الخامس عشم ».وهو « لاتهم(:1 » 
اژلفه ( نیقولا شوکیه ) ( ۱6۸۶ ) » ظل مخطوطا ولم بطبع . زد على ذلك 
أن اول عالم معاصر استخدم الفن الجدید » وهو ( ریجیو موثتائوس ) 
عالم الریاضیات والفلك الشهیر » الذي اعطاه حامیه آلة طابعة مع الادوات 
اللازمة لطباعة اللصوص العلمية » لم بطبع الا جزءا من اعماله فقط . 
آما معظم آعماله نظهرت بعد وفاته ؛ وكذلك كتابه الشهير « علم المثلثات »» 
الذي يعتبر أول بحث غربي في حساب المثلثات السطحهة والکروية » فلن 
بطبع الا ی عام ۱۵۳۲ ۰ 


وهكذا يبدو أن الطباعة لم تلعب اي دور تقریبا نی تطور العارف 
العلمية النظرية . الا انها ساهمت بالمقابل في لفت انتباه الجماهير الى 
المسائل التقنية . في عام 0م6١‏ »© ظهر كتاب « بحث الهندسة المعمارية » 
ل ( البيرتي ) ؛ وفي عام ۱6۸۷ » ظهر « بحث الزراعة » د ( بیسیر دي 
کریسنر ) ؛ ومنذ عام ۱۲۷۲ » كان قد ظهر « بحث الآلات » ل ( فالتوريو 
دي ريميني ) ») الذي أعيدت طباعته في عامي ۱۸۲ و ۱8۸۳ في ( فیرون )» 
وعام ١58١‏ في بولوني » وعام 15917 في فيئيسيا . كل هذه تعتبر مؤشرات 
لتبدل في المناخ 6 كانت بوادره قد ظهرت مع المنجزات العديدة للتقدم 
التقني التي تمت عند مطلع القرن الخامس عشر ؛ في ميادين كثيرة » كانت 
الطباعة اکثرها اذهالا . 


* 
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بت ۳۹۴ بت 


هذه هي المظاهر الرئيسية للانتاج الطباعي خلال السنوات الخمسين 
التي تلت ظهور الطباعة . فما هي اذن الاستنتاجات التي يمكننا 
استخلاصها » من اللاحظات التي أوردناها » حول تأثیرات ظهور التقنية 
الجديدة ( الطباعة ) على انتاج النصوص ؟ 


من الملاحظ أولا أن ظهور الطباعة لم بحدث أي انقلاب مفاجىء » كما 
إن ثقافة العصر لم تتبدل كما يبدو لنا للوهلة الاولى » او لم بتبدل‌اتجاهها 
بتعبير ادق . ولكن » من بين المخطوطات الكثيرة التي كانت تشكل تراث 
القرون الوسطى » كان من المستحيل طباعتها كلها » وسحب مئات النسخ 
هن کل لیم القصوض + لذلك کان lla d di, Tas ado‏ 
الانتقاء كما رابنا من قبل اصحاب مكتبات يهتمون قبل كل شيء بتحقيق 
الارباح وتصريف الانتاج : لذلك كانوا ببحثون قبل كل شيء من الولفات 
التي من شانها اثارة اهتمام اكبر عدد من معاصريهم . وهكذا يمكن اعتبار 
ظهور الطباعة بهذا العنى مرحطة نحو ظهور حضارة جماهيرية ذات نمط 
موحد . 


كان هناك انتقاء اذن » ولكنه منسجم مع اذواق رجال القرنالخامس 
عشر . وهذا ما ادی بالتالي الى اختفاء دون جدوى للمؤلفات التي كان 
هوّلاء یعتبرونها بطلت بالتقادم او اکل الدهر علیها وشرب : کالوسوعات 
التي سبقت موسوعة ( فینسان دي بوفیه ) » وکذلك العدید من الابحاث 
اللاهوتية التي سبقت الاعمال الکبری للفرن الثالث عشر . کما اختفت 
ایضا بعض الاشکال الادبيبة : منها معظم القصاشد القفاة من أدب ال 
( 60118705 ) التي لم بحتفظ الا بالقلیل منها فقط » ومن قبیل الصادفةه 
لكي تطبع مثلا في نهاية كتاب لاملاء صفحة بیضاء . 

الا اننا نلمس في الوقت نفسه أحيانا بعث بعض الكتابات المنسية منذ 
زمن طویل » والتي بدت ذات فائدة من جديد في القرن الخامس عشر . 
ولكن هذا البعث لم بقتصر فقط على النصوص القديمة التي بدأ العلماء 
الانسیون الابطالیون بسحئون عنها منذ قرن » ی الخطوطات القديمة »والتي 


بت ۳۹ س 


ستلاقي في القرن السادس عشر رواجا كبيرا سنتحدث عنه فيما بعد ) 
بل تعداه كذلك الى بعض نصوص القرون الوسطى التي ظهرت أهميتها 
و فائدتها من جدید پي القرن الخاس عشر : وهکذا نبشت نصوص 
لانينية لشمراء مسیحیین » وذلك و فق الاحتیاجات التية ( لذلك اهملوا 
مثلا طباعة كتاب » Anti - Claudianus‏ » لالان دي ليل , , » Aurora‏ « 
لبيير دي ريغا اللذين كانت توجد عنهما عدة مخطوطات ) ولكن الاهتمام 
كان منصيئًا بصورة خاصة على الكتابات الغيبية للقرنين الثاني عشر 
والثالث عشم » التي سعى الكثيرون © ومئهم ) Lefévre d'Etaples‏ ( 

لاحيائها من جديد . الا أن الزمن فعل فعله في انتقاء الافضل من بين 
جميع هذه الكتابات التي انتجتها الطباعة بأعداد كبيرة : حيث نجد 
مولفات کثيرة لم نتم اعادة طباعتها آبدا بعد عام ۰ . ولکننا نحد آبضا؛ 
من خلال الانتقاء الذي قامت به الطباعة بین عامي ۱1۵۰ و ۱۵۰۰ ؛ أن 
الكثير من المؤلفات » حتى العريقة منها » قد اختفت كذلك ولن تبعث 
الا في القرنين التاسع عشر والعشرين من قبل فقه اللغة المعاصر » الا اذا 
أسعفها الحظ وصادفها عالم انسي” من القرن السادس عشر أو أحد 
العلماء من الرهبان « البندکتیین » في القرنین السابع عشر والثامن عشر ۰ 
ومن بين هذه الاعمال الختفية مثلا » « رسائل هیلوییز وآبیلارد » التي 
كان بعرقها ( بيترارك ) ؛ الا آنها لن تطبع للمرة الاولی سوی عام ۱۹۱۹ ؛ 
كذلك معظم كتابات ( جان سكوت ايريجين ) و ( روجيه باكن ) » ورسائل 
( لو دي فیرییر ) و ( جیربير ) ؛ مذكرات ( ايكهارت دي سان غال ) » 
مجموعة أخبار وحكابات ( جيرفيه دي تيلبوري ) » ( ماتیو دي باري ) € 
( غلیوم دي ماليسبوري ) » وکذلك اعمال ( هیلدبرت دي لافاردین ) 
و « انشودة رولان » . وهكذا نجد أنه كان هناك انتقاء ولکنه تم من قبل 
رجال القرن الخامس عشر وفق اذواقهم ومشاغلهم . 


الا أن هذه الاذواق ليست بمجملها هي التي من المناسب وصفها 
بالانسية . ولكن هل يعني هذا أن الطباعة لم تشجم الحركة الانسية ؟ 
كلا بالتاكيد : اذ أن هئاك العديد من الطبعات الكلاسيكية القذيمة بالحروف 


بت ۳۹۵ بت 


الرومانية التي تنشرها المطابع الايطالية كما اسلفنا . كذلك نجد تجارة 
الكتب منظمة بصورة جيدة تستطيع معها نشر هذه الطبعات في كافة 
انحاء آوروبا : وها هو بقترب مهد آل ( آلد ) یتبعه عما قریب عهد 
منافسیهم الفرنسیین . في الوقت نفسه » نجد آن الطباعة » هده العقئية 
الصحيحة » ستجبر رجال الطبامة وعما قریب کافة القراء علی اعادة 
النظر بالکثیر من العلومات والفاهيم الکتسبة : فالسمي نسو الطبامة 
الصحيحة » والرغبة في اصدار النصوص في « المخطوطة الجيدة » » کل 
ذلك سيحرض الدراسات الفقهية اللغوية ويحض عليها . وبيئما كان 
رجال القرون الوسطی من جهة انية » لا يهتمون مطلقا بوضع الاسم على 
العمل ء فان رجال الطباعة اصبحوا ملزمین بطبيعة الحال » بالبحث عن 
المؤلفين الحقيقيين للكتب التي يطبعونها » أو اختراعها في بعض الاحيان ٠‏ 
لذلك نجد في القرن الخامس عشر » العديد من اللفات لا زالت تطبع 
بشكلها المعروف في القرون الوسطی » باسم مولف مزیف ؛ الا ان ذلك 
سیتو قف عما قریب . ولا نلسی آخیرا الامكانية التاحة للم لفینالماصرین 
من اجل القیام من ان فصامدا بطباعة ونشر اعمالهم علی العدید من 
النسخ » مع ذکر اسمائهم علیها : انه حافز هام وموشر لعهد جدید » 
قیام الفنانین واللفین عما قربب بالتو قیع علی اعمالهم » حیث ستاخد 
« .مهنة الژلف » شکلا آخر بصورة تدريحية ۰ وهکذا » وبسرعة کبيرة » 
سیفقد تراث القرون الوسنطی آهمیته آمام امد" الصاعد للاعمال الجدیدة 
العدة لصالح جمهور آوسع ۰ 

۲ ب الکتاب والانسية (humanisme)‏ 

حوالي عام ۱۵۰۰ - ۱۵۱۰ » ربحت الطباعة الرهان » حیث قفرت 
الکتب الطبوعة الی النسق الاول ي الکتبات » دافعة بالخطوطات الی 
النسق الثاني ؛ dio‏ حوالي عام joo.‏ » لم بعد برجع الی هده الخطوطات 
الا المتبحرون في العلم . 


لا يمكن تفسير مثل هذا التحول الا بالنشاط الهائل للآلات الطابعة 
'لتي بدات تنتج التصوص الطبوعة بوتبرة متزايدة باستمرار * ۰۰.ر.۳ 


۰..ره۳ طبعة مختلفة تعود الى ما قبل عام ۱۵۰۰ ؛ وصلت كلها 
الینا » تمثل ۱۵ - ۲۰ ملیون نسخة . کما اسلفنا . بل نجد اکثر من 
ذلك أيضا في القرن السادذس عشر ؛ وكفي تدلك آن ندکر ببمض الار قام 
التي ذکرناها آنفا : فقد طبعت في باريس أكثر من ...ره؟ طبعة نشرت 
خلال القرن السادس عشر ؛ في لیون » ۱۲۰۰۰ ؛ في الانيا > ...£05 6 
في فيئيسيا d € Yos...‏ هولنده آکثر من ۰ خلال النصف الاول 
من القرن ؛ في انكلتره » ۰ باللغة الانكليرية حتی عام 1 © ملها 
ما يقرب من / ...د١١‏ / في القرن السادس عشر . من كل هذا يمكثنا 
من وضع لائحة مژلفة من Yi.o... 8. losses‏ طبعة مختلغة ظهرت 
بین عامي ۱۵۰۰ - ۱۹۰۰ . فاذا اخذنا الرقم / ۱۰۰۰ / کمعدل وسطي 
للسحب ؛ نجد آن هناك ۰ ۰ ملیون نسخهة طبعت في القرن 
السادس عشر . ویعتبر هدا الرقم حدا ادنی آقل من الحقيقة بکثیر ولا 
شك . من المؤكد أن هذا الانتاج لا بقارن مع الانتاج الحالي ؛ فقي فرنسا 
وحدها » نجد ما يقرب من / ...ره! / مجلدا مختلفا » يسحب عنها 
۰ ۱۰۵۰۰۰ نسخة » تصل كل عام الى « المستودع الشرعي € 6 
بقض النظر عن الكراسات والنشرات الدورية التي سحب عن اكثرها 
انتشارا اکثر من / ۰۰۰د۵۰۰ / نسخة . ولکن الانتاج في القرن السادس 
عشر بلغ حدا اصبح معه الکتاب الطبوع في متناول جمیع من بحسنون 
القراءة ؛ كما لعب دورا أساسيا في نشر الآداب القديمة عند مطلع القرن » 
ثم في نشر الافكار الاصلاحية . وقد ساهم أيضا في تثبيت اللغات وسامد 
على تطور الادب الوطني . 

سنقدم أولا بعض العلومات المتعلقة بجمهور القراء ٠‏ فلا نستغرب بالدرجة الاولى 
اا كان عدد الذين يسعون چاهدین لتأسیس مکتبة شخصية يترايد خلال القرن السادس 
عشر © واذا كانت أهمية هذه المكتبات في صعود مستمر . لذلك.نجد أن كشوفات جرد 
المكتبات الخاصة » التي تمت أمام كاب المدل في حالات الوفاة » تعطيئا ارشادات قيمة في 
هدا المجال بالنسبة لفرنسا » وخاصة فيما بتعلق بقراءات أفراد الطبقات الميسووة ۰ 


أما بالنسبة لامبحاب اللمكتبات الخاصة أولا؛ »> فنجد اله من بين حوالي / ۴۷۷ / مكتبة 


۹۷ ب 


من القرنين الخامس عشر والسادس عشر © والتي نملك كشفا كاملا بها » كان هناك ۱۰۵ 
مكتبات عائدة لرجال الدين ( ١ه‏ منها لرجال الكنيسة والاساقفة © والطارئة والكهنة 
القانونيين والرهبان »؛ 18 لاسائذة وطلاب الجامعات ©» ه" للخوارنة ورعاة الكثائس ) ؛ كما 
كان هناك عدد اکبر للقضاة والحامین : ۱۲۱ مکتبة » منها ۲۵ لاعضاء من مجلس النواب 
وافراد البلاط » 1 للمنتخبین أو الكتبة » 60 للمحامين » ٠١‏ للوكلاء والنواب » ۱۵ لکتاب 
العدل . وهکذا نجد » كما هو متوقع » آن نسبة الکتبات المائدة للقضاة والحامین ظلت 
d‏ صعمود مستمر بالقارنة مع الکتبات العائدة لرجال الدین : 


وجال القانون رجال الدين 
تا — e‏ —— ا 10ت سا ا 0 و 1 
١ ۱۵۰۰ — ۰‏ € 
ot joo. — ۱‏ 5 
۲١ ۷1 ۱.۰ - 1oo|‏ 


وهكذا » بيئما كانت الاهمية النسسبية للزبائن الكهنوتيين تتناقصس باستمران » كسانت 
أهمية رجال القضاء » هله الفئة الاجتماعية الصاعدة © في ارتفاع دائم © وخاصة في 
باریس 4 حیث یوجد العدید من الاجهزة الحكومية ودور لبلاط » وحيث بلغ تعداد هده 
الفئة /م/ ...ر١٠‏ / عضوا . من بين ال / 181 / مكتبة التي تم احصاؤها بين مامي ۱۵۰۰ 
و ۱۵۷۰ » کان هناك / ۱۰٩‏ / مکتبات مائدة لرجال القانون و الضیاطب الملكيين » بینما لم 
يكن منها سوی / ۲٩‏ / فقط لرجال الدین . بیثما نجد بالقابل آن عدد الکتبات المائدة 
لنبلاه السیف ورجال الحرب قلیل جدا ومنحصر اساسا في القاطمات والریف ( في حدود 
الثلائین من اصل ۳۷۷ ) . الا اننا نجد عددا كبيرا من الكتب لدی الکثیرین من البورجوازبیی 
والتجار واصسحاب پعض الهن : حوالي 1۱ مکتبة من اصل ۳۷۷ عائدة لتجار الخردوات 
والاجواخ والدبافین والبقالین والجبانین وصانمي الاففال وبائمي الحلويات وئجار الجلود 
والصبافين والحذائین أو الحوثايين . الا أن أهمية جميع هذه المكتبات متفاوتة جدا . 
فالی جائب الجموعة الهاثلة العائدة للرامپ ۸00139 ,«Guillaud‏ 4066 ملف¿ 
کائت هنالا مکتبات لا تضم سوی بمض الکتب . ولکن علی الرغم من هده الاختلافات وهذا 
العفاوت » یلاحظ آن عدد الکتب في الکتبات ظل یتراید باستمرار خلال القرن . اما اقدم 
هذه الکتبات » التي بدی, بتاسیسها في نهاية القرن الخامس عشر 4 فقد کانت عادة متواضمة 
جدا : ۱۵ - ۲۰ مجلدا علی لاقلب 6 مها العدید من الخطرطات ‏ ولکن » مند عام ۱۵۲٩‏ ) 


بت ۲۱۸ بت 


توفي اجر باريسي فلي مخلفا وراءه / ١7١‏ / مجلدا . وحوالن عام ١218‏ 6 نجد مکتبات 
كبيرة عائدة لبعض رجال القائون والضباط اللکیین . فقد کان السید ( فیلیب بوت ) » 
رئيس لجنة التحقيق في البرئان » يمتلك عام ۱۵۲۹ 6 / ۲۰۹ / مجلدات ؛ وفي عام 1611 
کان ( فرانسوا دي میدولا ) » مستشار البرلان » یمتلك / ۲۲۵ / مولفا ۰ 


ظل التراید هدا مستمرا : فاعتبارا من عام ۱۵۵۰ » اصبحت الجموعات الؤلفة من 
/ ۰ / مجلد دارچة ومالوفة لدی کبار القضاة او الحکام : ففي عام ۱۵۵۰ / استطاع 
ر بودري ) » رلیس التحقیقات في البرلان » آن یجمع /۷۰۰/ کتاب؛ وف عام ۱۵۵۸ » جمع 
الرئیس الاول ( لیزبه ) / ۵۱۳ / کتاب . اعتبارا من هده الفترة » لم يعد هناك الب 
قٍ البرلان او مستشار محکمة او حتی محام » علاوة علی العدید من الصيادلة والحلاقین 
والوکلاء » الا ولدیهم عدد کبیر من الکتب . 


الا أنه لا بد من الثنويه 6 منسا لاي التباس »© بان مالكي مثل هده الکتبات لا بمشلون 
غبر جزء من زبائن .الكتبيين . لا شك أن عدد رجال القانون كان كبيرا في القرن السادس 
عشر » الا أنهم لم يكونوا الوحيدين © مع بعض الاثرياء البورجوازيين أو الحرفيين © الدين 
يشترون الكتب . فقد كانت هناك مؤلفات أكثر تواضعا : كالتقاويم والتقاويم الفلكية وحياة 
القديسين وكتب التقوى والساعات والروايات وغيرها » منتشرة لدى جمهور أوسع بكثير . 
فالى هذا الجمهور بالذات » کان بتوجه الكتبي ( جان جائو ) الذي كان يمتلك عام ۱۵۲۲ 
في مخازنه / ...ر.ه / موّلفا للتقوى والكتب الشعبية . والى هذا الجمهور أيضا كانت 
معدة ال / ۱۰۲۲۸۵ / نسخة عن کتب الساعات والتقوی التي نجدها لدى ( رواييه ) 
عام ۱۵۲۸ » او ال / ۲۷۱۵۹۳۲۹ / مولفا من النوع نفسه لدی ( غلیوم فوداو ) مام ۱۵6۵ ۰ 


د 


عندما نتفحص الانتاج المطبوع خلال السنوات العشر الاولى من القرن 
السادس عشر » فاننا نلاحظ تطورا واضحا جدا بالسبة للفترة السابقة: 
لا شك أن حصة الکتب الدبنية ظلت حصة الاسد » بل كان يطبع منها اكثر 
مما كان يطبع في القرن الخامس عشر . ولکن لو آخذنا الزيادة العامة 
للانتاج بعين الاعتبار » لوجدنا أن نسبة هذه الكتب في تراجع واضح 


- ۳۹۹ 


بالنسبة للمجموع ؛ كما نستغرب في الوقت نفسه تراید طباعة الکتب 
القديمة الستمر آندذاك . ففي ستراسیورغ » نجد أكثر من ۸0۰ من 
الکتب الصادرة في القرن الخامس عشر ذات طابع ديني » بينما لم يكن 
بصل نصیب اعمال الولفن القدامی الی ۱۰ . أما في الفترة الواقعة 
بين عامي ۰ ۱۵۲۰ فنجد على العکس 4 آن ۲۳ من الجلدات 
كانت للمؤلفات اللاتينية أو اليونانية » ( أو لكتابات الانسيين ) »© و 57 ير 
laxi‏ تتعلق بالدين . أما بالنسبة لباريس بالذات » فان الجدول التالي 
يمكننا من ملاحظة تطور ممائل » ولكن بصورة متأخرة بعض الشيء : 


مولفون لاتیئیون 
pe‏ الانتاج الكلي الكتب الديئية ويونانيونو اعمال الانسيين 
Yo of A^ 10۰1‏ 
IAE)‏ ۱۹۸ 1.0 ۷ 
o^ 1 ۱۵‏ ۳۷ 
AY ۳۹۹ ۱5۸‏ ۱۳ 
o" ۳۳۲ ۱9۹‏ ۲۰ 


وقد دلت مثل هذه التحريات في كل مكان على نفس الاتجاه في التطور. 
وليس ذلك بمستغرب لان تلك الفترة. قد شهدت في أوروبا انتصانٌ ما 
اصطلح علی تسمیته بالفکر « الانسي » ( 866لتقتصلاط ) . 


Aui‏ القرن الخامسس عشر © كانت الطبعات الجميكة للنصو ص 
القديمة التي خرجت من الطابع الابطالية والفينيسية او اليلانية بشکل 
خاص » والتي آشرنا الی نشاطها آنفا » قد بدأت تعرف الناس بشکل 
انضل علی اعمال موّلفي العهد القدیم الذین لم تففل القرون الوسطی 
ذکرهم » کما اخذت تکشف النقاب لجمهور محدود عن اولك الذین 
اکتشفتهم اعمال الانسیین . کان ذلك بدابة لحرکة لن تثو قف عن النمو . 
وفي السنوات الاخيرة من القرن الخامسس عشر والسنوات الاولی للقرن 
السادس عشر » بدا ( آلد ) کثر من الطعات العلمية اليونانية واللاتيینية» 


ساو د 


ويحاول جاهدا جعلها أسهل تداولا وفهما بتبئي حجم صغير الطف . 
ما لبث هذا العمل أن حرك العديد من المنافسين في كل من ليون وبال 
وستراسبورغ وباريس . انها لطوبلة حقا قصة هدا الصراعات وانتصار . 
رجال الطباعة الانسیین فیها ؛ وقد تحدئنا عنها آنفا » لدلك لن نكررها 
هنا » ولکن من الناسب التذكير ببعض نتائجها . f ge qu‏ 
۰٠۰‏ ۱۵۱۰ 6 احتفظت ایطالیا بتقدمها الواضح في هدا الجال . آما 
خارج ایطالیا فنلاحظ آولا » في ستراسبورغ لدی ( ماتیاس شورر ) 
و ( جان سکوت ) وف باریس لدی ( چوس باد ) او ( جیل دي غورمون )» 
وفي كل مکان تقریبا »تزاید عدد لوحات الاشعار » هده النماذج اللاتبنية 
التي الفها اساتذة ابطالیون مهاجرون من آمشال آل ( اندربليني ) 
و ( بيروالد ) و ( مانتوان ) آو تلامذتهم . وقد لاقی کتاب ( لوران فللا ) 
السمی « الاناقة » نجاحا کبیرا ؛ کما تم تجدید ابو لفات التقليدية لتعلیم 
اللاتينية الصحيحة » وذلك من قبل ( جوس باد ) آو ( ایراسم ) » 
واستعیض عنها غالبا بابحاث جدیدة : ککتاب القواعد د ( دابسیوتیر ) 
الذي سيلاقي نجاحا هائلا » وکذلك آعمال ( تاردیف ) و ( لیناکر ) و کتاب 
(أولريش دي هوتن )« فن نظم الشعر» »أو Rudimonta‏ 

ل ( نيقولو بيروتى ) . ثم ما لبثت أن ظهرت معاجم جديدة لكل من 
( كالوبين ) أو » Cornucopiae‏ « ل ( پړوتو ) »› بانتظار ظهور معجم 
« الکثر اللاتيني » ل ( روبم ايستيان ) الذي سيعرف مسيرة طويلة . 


في الوقت نفسه » اخد قراء الوّلفین القدامی بتزابدون باستمرار » 
کما بدات تنتشر الاعمال التي کان الناس بقرژونها ف القرن الخامس‌عشر . 
کذلك ازداد رواج ( تیرانس ) مثلا » حتی آن الطبعة الوحيدة التي فام 
بها ( غي جوینو ) و ( جوس باد ) » والتي ظهرت لدی ( تربشیل ) في 
لیون عام ۱٩۲‏ » قد آعیدت طباعتها / ۲۱ / مره خلال ۲۵ سنة » آي 
حثی عام ۱۵۱۷ . آما آعمال ( فیر‌جیل ) الختلفة » التي طبعت ۱۱۱ مرة 
في القرن الخامس عشر » au‏ اعیدت طباعتها / ۲۹۳ / مرة في القرن 
السادس عشر ( وذلك بفض النظر عن ترجماتها العديدة التي سنتحدث 
عنها فیما بعد ) .۰ وهکذا بدأات کافة الاعمال اللاتينية الاساسية تنتشر 


شیثا فشيئًا في كل مكان : لذلك نجد أن ( تاسيت ) » الذي لم ينشر له 
سوى النذر اليسير قبل عام ۱۵۰۰ » قد صدرت له عشرات الطبعات , 
خلال الريع الثاني من القرن السادس عشر » نجد في معظم المكتبات 
الخاصة في بارس » مجموعة کبار الکلاسیکیین اللاتینپین » مع میل خاص 
نحو شعراء الراء من آمثال ( کاتول ) و ( تیبول ) و ( بروبیرس ) » ومن 
بين شعراء النقد والهجاء نحو ( هوراس ) وخاصة ( بیس ) ( الذي طبعت 
طبعته » التي نفذها « جوس باد » عام ۱1۹٩‏ ؛ حوالي خمسة عشر مرة 
قبل عام ١515‏ ) ؛ أما من بين المؤرخين » فكان هناك ميل نحو (سللوست) 
و ( تیف ب ليف ) و ( سویتون ) و ( سیزار ) وخاصة ( فالر مکسیم ) , 


ومکذا بدیء اذن بالژلفین اللاتینیین » الذین سیتلوهم الیونانیون 
عما قريب . هنا ایضا قام ( آلد ) باعطاء الدفعة النهائية . وف مدا الجال» 
كانت هناك مسالة تقنية تطرح نفسها علی رجال الطباعة » هي مسالة 
انجاز الابجدیات اليونانية . ومما زاد في صعوبة حل هذه السالة » آن 
الأبجدية اليونانية تضم عددا من الاشارات اكبر مما هو عليه في الابجدية 
اللاتينية » علاوة على الحركات المختلفة التي ترافق الحروف والتي لا بد 
من انجازها كتلة واحدة اذا اردنا الوصول الى نتائج مناسبة . 


دخلت اللغة اليونانية أصلا في الكتاب المطبوع عن طريق الاستشهادات »© التي كانت 
كثبرة في أعمال ( شيشرون ) بشكل خاص . في الاصل » oU‏ معظم رجال الطبامة ينقلون 
هذه الاستشهادات الى اللاتيئية » أو بترکون مکانها فراغا أبيض يمكنهم املاءه فيما بمد 
باللئة اليوئانية كتابة ٠‏ ولكن امتبارا من عام ٠٠٠١‏ » شرع بعضهم بنقش بعض الحروف 
اليونانية ذات الظهر البدائي © الخالية من الحركات والاشارات أحيانا ؛ کما کائوا بعمدون 
في معظم الاحيان ؛ للحصول على أبجدية كاملة » الى اضافة نماذج لاتيئية من الحروف 
الشابهة في مظهرها وشكلها للنماذجاليونانية(مستخدمين حرف 7 2ك “ميلا بدلا من 8 » 
s qu Ter y‏ ۹لغ ٠‏ )؛ أما أول من لجا الى هذا الاسلوب »© فهم رجال 
الطباعة في ( سوبياكو ) ( من أجل مؤلئنيم » c (Mo Jat uus v. 4 404۳٩8‏ 
و١‏ بيتر شوفر » (من أجل طبري » De officiis‏ « لشيشرون عام 1618 ) . ثم ما لبث 
ان حذ! حدوهم الكثبرون من رجال الطباعة الايطاليين ؛ وهکذا نجد الحروف اليوالية في 


]مس 


الاستشهادات الواردة في الکتب التي طبعها ز هاهن ) و ( لينيامین ) في روما عام ۱۷۰ 4 
او ( ویئدلین دي سبی ) في فيئيسيا » أو ( زاروتو ) في میلانو عام ۱5۷۱ ؛ ثم في (فيراري) 
عام 151/4 ؛ وفي ( تریفیز ) و ( فیسانس ) عام ۱6۷۲ ۰ واعتبارا من عام ۱6۷6 » شرع 
الایطالیون في طباعة کتب کاملة باللفة اليونانية ‏ أو باليونانية في حقل مع ترجمتها اللاتيئية 
في حقل آخر ۰ وني حوالي هام ۱6۷6 / اصدر ( توماس فیراندوس دي بریسیکا ) طبعته 
الشهرة «Batrachomyomachia»‏ واعتبارا من عام MA‏ € بدا کل می ( دیویزیوس 
بالافيسينوس ) و ( بونوس أكورسيوس ) لم ( هئري سینرنرلر ) بطلباعة مؤلفات يونائية 
في ميلانى . ومند ذلك الحين » بدات في كل مكان من أيطاليا تقريبا » وخاصة في میسلائو 
وفلورنسا وفيئيسيا © طباعة مؤلفات الكلاسيكيين اليونائيين بلفتهم الاصلية . وني نهاية 
القرن: 6 انتقلت طباعة الولفات باليونانية الی خارج ابطالبا .۰ فقد اقتدی رجال الطباعة 
الالمان والفرنسيون بالمثل الايطالي » وشرعوا أحيانا في نقش بعض الحروف اليونانية لطباعة 
الاستشهادات . ومند عام ۱6۸ » آصدر ( آمیر باخ ) في مدينة يال » « رسائل فيليلفى » 
التضمنة العدید من فقرات الاستشهاد ۰ اما في ( دیفنتر ) » فقد افتدی بهدا الثل آیضا 
کل من « ريشارد بافروويه » (  )۱6۸۸‏ و « چالد دي بریدا 4 ( ۱1۹۲ ) ۰ وق عام ۱8٩۲‏ 
نجد استشهادات بونانية في التمليق على احدی طبعات ( فیر‌جیل ) التي قدمها ( کوبر جر ۰4 
كما ظهرت بعض الکلمات الپونانية ؛ 


d - ۱‏ بعض الطبعات الليونية اعتبارا من عام ۱8۹۲ ( لدی تریشل ) ۰ 


۲ - في طبعات باريسية اعتبارا من عام ۱8۹6 ( لدی جرنغ وریمپولت ) ۰ 


الا أنه كان لا بد من انتظار السنوات العشر الثانية می القرن السادس مشر حتی 
نرى كتبا كاملة مطبوعة بلغة ( هوميروس ) خارج ايطاليا . ففي باريس » عمد ( جيل دي 
خورمون ) » عام ۷ ولحت ادارة ( تیسارد ) » الی انجاز ابجدية بونانية بکامل حركاتها 


واشارانها » استخدمت في امادة طبع قسم من طبعة ( آلد ) عن ( تیوکریت ) وفي عام 4۱۵۱۲ 
نقش سلسلة کاملة مع حرکاتها وشاراتها ۰ وفي عام ۱۵۱۱ » قام ( چوهان رو - غرونثبرغ ) 
في ( ویتنبرغ ) ؛ باصدار طبعة پالپونانية جزئیا » لم قام في عام ۱۵۱۲ ) باصدار نص ال 
m Batrachomyomachia »‏ ترجمته باللغة اللاتيئية . مند ذلك الحين 6 الدفع 
العمل قدما ألى الامام ؛ حيث استبدلت الابجديات البدائية ©» التي استخدمت في هلذه 
الطیمات الاولی » بابجدیات اکثر اناقة . 


m 


بینما کان الکاودینال ( 2۳06068 ) پنقش حروفا بوائية من اجل کتابه ‏ العهد 
الجديد » ومن أجل توراة ( بولیغلوت ) ( ۱۵۱ - ۱۵۱۷ ) لاحظ الکثیرون من کبارالناشر ین 
أله أصبح هناك كمية كبيرة من الطبعات للكلاسيكيين اللائيئيين » فشرعوا في طباعة واصدای 
التصوص اليونانية ۰ عندئد ظهرت لماذج جديدة في كل مكان © كان معظمها على غرار تماذج 
( آلد ) : في نورمبرغ ؛ لدى كونراد سيلت ؛ في ستراسبورغ 4 لدی ماتیاس شورد 4 في 
أوفسبورخ » لدی جوهان ميلر ؛ في لايبزيغ » لدی فالنتین شومان ؛ في کولوئیا » لدی 
سیرفیکورنوس 4 وسوتر 4 وغيمنيخ ؛ لدى توماس أنشيلم الذي كان يعمل في بفورزهايم 
وتوبئجن وهافوثو ؛ وخاصة لدى ( فروبن ) في مدينة بال ؛ حتى أن هذا الاخير كان يبيع 
الحروف في آلانیا » وکدلك في فرنسا » الی رجال الطباعة الباربسیین واللیونیین ۰ واخیرا» 
وکتتویج لهده الحركة » اراد ( فرانسوا الاول ) آن یشجم تطور الدراسات الیوانية 
في بادپس » فکلف ز فاراموند ) بنقش الحروف الشهيرة التي سمیت « بونانیات اللك » 
( ۱۵6۱ ۱۵۵۰ ) ؛ والتي كانت لقليدا لكتابة الخطاط الكريتي ( آنج فی‌جیس ) ؛ والتي 
سیستخدمها آل ( ایستیین ) وکثیرون فیرهم من رجال الطباعة الباریسیین ۰ 

ol‏ هذه اللاحظات تمکننا من آن نفهم کیف انتشرت معرفة اللکة 
اليونانية » وكيف تشکلت تدریجیا فثة من القراء الراغبین باقتناء اعسال 
الژلفین الیونانبین بلفتهم الاصلية . ففي فینیسیا » راینا کیف اهتصم 
ر آلد ) في البداية باصدار الابحاث التعلقة بالتواعد اللغوبة والکتب الصغيرة 
التدريبية العد*ة لتسهیل دراسة اللفة » وذلك قبل الباشرة باصدار 
الطبمات الکبری . کذلك فعل کل من ( چیل دي غورمون ) في بارس » 
و ( ماتیاس شورر ) في ستراسبورغ » اللذان کانا یمتلکان عتادا اكثثر 
بداءبة . بفضل هذه الجهود النسقة » تطورت معرفة اللغة اللاتينية . 
واعتبارا من حوالي عام ۱۵۲۵ » اثارت دراسة اليونانية » خارج ابطالياء 
شغفا وولعا حقیقیین » حتی اصبح تعلیمها رسمیا في اوکسفورد ولو فين 
(۱۵۱۷) » فی الکالا ( ۱۵۲۸ ) » في باریس ( ۱۵۲۹ ) وفي عدة مدن الانية 
كدلك . ففي باریس » اخذ في الاکثار من الطبعات اليونانية کل من( جوس 
باد ) » ثم ( سیمون دي کولین ) » ( انطوان اوجیرو ) 6 ( کرستیان 
وبشل ) » ثم آل ( ایستیان ) عما قریب . في عام ۱۵۳۰ ) کتب (کلیارد) 
بأنه سبق أن بيع في هذه الدينة » وخلال بضعة ایام 6 ..ه نسخة من 


س ).ا ب 


كتابه « تعليم اللغة اليونانية » : قد تبدو لنا هذه الشهادة مشكوكا فيها 
لو لم نكن نعلم أنه تمت في فرنسا » خلال العام نفسه » طباعة اعسال 
: ۰ / موّلفا بونیا » منهم ۳۲ بلفتهم الاصلية مقابل ۳۲۳ طبعة للمؤلفين 
الكلاسيكيين اللاتينيين . وفي عام 1١569‏ أيضا » سيظهر في باریس ۲۲ 
مؤاكها باللغة اليونانية مقابل ما يقرب من أربعين باللاتينية » وذلك بغض 
وهکذا استطاعت الطباعة » خلال النصف الاول من القرن السادس 

عشر » آن تضع في متناول بد جمهور واسع » في کافة آنحاء آوروبا » العصر 
ائقدیم اللاتيني ثم اليوناني - والعبراني الی حد ما . 

ان 
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الا أن هذه المؤلفات بدات تثر اکثر فاکثر اهتمام جمهور أوسع كان 

لا بتقن غالبا اللغات القديمة » ولكن الطباعة اهلته تدریجیا وخلقت فیه 
حب القراءة وتدو قها . کما آن رجال الطباعة من جهة انية » كانوايلاحظون 
اشباع السوق فیجدون آن مصلحتهم تفتضي توسیع جمهور زبائنهم . 
ففي الجال الذي بهمنا » نجد هدا التطور ظاهرا في زيادة الترجمات وشدة 
الاقبال علیها . لذلك نلاحظ فعلا » امتبارا من عام ۱۵۲۰ ) العدید من 
الناشرین » ولیس اقلهم شانا » بحولون محلاتهم الی مکاتب للترجمة مثل 
( جان دي تورن ) في ليون على سبيل JUI!‏ * وهكذا نجد أن اللغات 
الوطنية » التي كانت لا ترال في أوج تطورها » قد بدأت ترداد غنى وتطهرا 
وصفاء بالتماس مع اللغات الاجنبية » بفضل العدید من الترجمین 
وعملهم الدووب ۰ 

x 

* x 


لقد ولدت هذه الحركة في ايطاليا » ثم ما لبشت آن اصبحت واضحة 
في فرنسا بشكل خاص . فقد بدا الملوك یشجعونها ویسعون جاهدين 
لتطوير استخدام اللفة الوطنية دعما لسیاستهم التوحيدية : ففي مام 
۹ صدر قراد qíAulI (Villers - Cotteréts)‏ بجمل استخدام اللفة 


—f.o- 


العرنسية الزامیا لمارسة العدالة . کما اصبح دعم وتشجیم الترجمین 
سياسة تقليدية للملوك في كل مكان تقريبا ؛ ففي فرنسا مثلا : کانت هه 
سياسة لويس الثاني عشر بشكل خاص » ثم تلاه فرانسوا الاول . لقد 
قام لويس الثاني عشر من جهته بتكليف ( کلود دي سیسال ) بترجمات 
جاء بعده فرانسوا الاول ليسحبها من مكتبة ( قونتينبلو ) ويأمر بطباعتها. 
الا أن هذه الحركة انسعت بشكل خاص عندما اعتلى العرش شقيق 
مارفريت دي نافار ) » حيث نشطت الترجمات المنفذة بأمر من الملك 
ولاقت غالبا نجاحا كبيرا جدا . 

وهكذا نجد من بين اكثر المترجمين نشاطا » أسماء لامعة : مشل 
غليوم دي Jo‏ € ميلين دي سان جيليه » فليوم ميشيل دي تور» 
مارو » آمیوت » دي باییف » ودولیه . 

ومکذ! ازدادت ترجمات المؤلفين القدماء في فرنسا مند اللصف الاول 
من القرن . فني هذا البلد الوحد » هل بالسکان والفني » کان اصحاب 
المكتبات واثقين من العثور على جمهور كاف لتصريف مثل هذه الترجمات؛ 
الا أنه من الطبيعي أن تكون الحركة اكثر بطء في اسبانيا أو الكلترة ٠.‏ ففي 
هذا البلد الاخير خاصة ؛ الاقل سكانا من فرنسا » لم يجد أصحاب 
الکتبات ما يكفي من الزبائن الا في التصف الثاني من القرن فقط : اذ لا نجد 
قبل عام ۱۵۵۰ » سوی (Y‏ طبعة اوّلفین کلاسیکیین باللغة الوطنية » 
بینما برتفع هذا .العدد الى / 114 / خلال الفتسرة الواقعة بین عامي 
۰ _ ۱3۰۰ ۰ لا نستفرب اخیرا اذا کانت الحرکة اقل وضوحا في 
الانیا ؛ اثناء حركة الاصلاح الديني » واذا لم تظهر مطلقا في هولشدة 
حيث لا یمکن لقصر العهد اللغوي الا آن بحض» علی طباعة الولفات الاسهل 
تناولا باللفة العامية : کروابات الفروسية وکتب الصلاة والتقوی 
والعبادات . 

أما الؤلفون الذين انصبثّت علیهم الترجمات اکثر من سواهم » فهم 
الاقدم رواجا والاکثر ضمانة : مثل ( فيرجيل ) بطبيعة الحال » الذي 
صدرت عنه ترجمات عدبدة في القرن السادس عشر ؛ کما اعیدت طباعة 
أعماله المختلفة / ۲۹۳ / مرة باللاتينية » وصدرت عنها خلال القرن/۷۲/ 

ا س 


طبعة بالابطالية ( ٩‏ منها في القرن الخامس عشر ) » ۲۷ فرنسية ( واحدة 
منها في القرن الخامس عشر ) » ۱۱ انكليزية ( واحدة منها في القرن الخامس 
عشر ) » ه آلانية ( لا شيء منها في القرن الخامس عشر ) » ه اسبانيية 
١‏ لا شيء في القرن الخامس عشر ) » ۲ بالفلمندية (لا شيء في القرن الخامس 
عشر.) . اما الولف الثاني » الذي قد تکون له ترجمات اکثر من فرجیل » 
فهو ( اوفید ) الذي لا تحصی ترجماته . کذلك کان هنالد معظم كيار 
الکلاسیکیین » وخاصة الزرخین منهم من امثال : سیزار » سویتون » 
فلافیو س » جوزیف » تاسیت € فالیر مکسیم » بلوتارد » آوزاب » 
بولیب » هیرودیان » بول دیاکر » کزینو فون او توسيديد ٠‏ 

مند ذلك الحین » وضع العهد القدیم في خدمة جمیم من بحسنون 
القراءة » وهذه نتيجة لتطور الطباعة . وقد لعبت الترجمات احیانا » 
في مجال التعریف بهده الاعمال » دورا اکثر اهمية من الدور الذي لعبته 
الطبعات بالئص الاصلي : فافلاطون مثلا » لم بنشر له نص بوناني کامل 
( مع ترجمة لاتينية ) الا في عام ۱۵۷۸ . لذلك لم يعرف في فرنسا حتى 
ذلك الحین » عن طریق الطبعات اليونانية الجزئية بقدر ما عرف عن طریق 
الثرجمة اللاتينية التي قام بها ( مارسيل فيسين ) » والتي اعیدت‌طباعتها 
خمس مرات في فرنسا خلال النصف الاول من القرن » وكذلك بواسطة 
الترجمات الفرنسية لبعض مقاطع حواره التي ظهرت غالبا لدى غريف » 
دي تورن أوفاسكوزان . 

لیس من الستخرب کذلك » اذا رابنا نفس الانسیین ونفس الفلاسفة 
ونفس الکتثاب ونفس رجال الطباعة الذین کانو! يكثرون من ترجمات 
العهد القدیم » هم الذین قاموا ایضا بترجمة التصوص القدسة ؛ وسوف 
نشير فيما بعد الى اتساع هذه الحركة الاخيرة ونتائجها . وليس من 
المستغرب أيضا أن تترجم النصوص الاكثر رواجا من الادب اللاتيني 
الجديد الذي بدا بتطور مع ظهور الحركة الانسية : كقصائد ( مانتوان ) 
مثلا » آو « الدينة الفاضلة الخيالية » ل ( توماس موروس ) » آو « الزاح 
الثقيل » ل ( 20886 ) » وخاصة اعمال المؤّرخين من امثال ( بول ابمیل )» 
m Uy)‏ ) أو ( غيشاردين ) وغيرهما . 


¥ 


وهكذا كانت هناك ترجمات من اللاتينية الى لغة حديثة » وكذلك 
ترجمات من لغة حديثة الى أخرى ؛ في تلك الفترة » وبینما کانت اعمال 
الانسيين والشعراء الابطاليين ( الذين بکتبون بلغتهم الوطنية مئذ زمن 
بعيد ) تمارس تأثيرها الكبير في کافة انحاء آوروبا » ازداد استممال‌اللغات 
الوطنية شینا فشیا » وکثرت الترجمات بالفرنسية والانكليزية والالانية 
للاعمال وال لفات الابطالية والاسبانية . استمرت ترجمة اعمال (بیترارك) 
و ( بوکاس ) في کل مکان » وکذلك کتاب « الرکب الشرامي للمجانین € 
اوّلفه ( سیباستیان براندت ) الذي برجم نجاحه الی القرن الفائت ؛ ولا 
کان من التعذر هنا سرد کشف بالترجمات العديدة للمولفین الابطالیین 
والاسبان التي تمت آنذاك في كافة انحاء أوروبا » لذلك نكتفي بان نذکر 
بأكثر اامؤلفين شهرة ورواجا من أمثال : سنازار »© بومبو © ماكيافيل » 
ثم أربيوست وتاس . كما نكتفي بالاشارة الى رواج الژلفات الستوحاة 
بشكل أو بآخر من النظرية الافلاطونية في الحب ل ( مارسيل فيسين )» 
وذلك مثل : « كتاب السائح » ل ( 0871660 ) ) « معاهدة الحب » ل 
Léon l'Hebreux‏ ( ؛ وخاصة « كتاب المواكب » لمؤلفه ( بلتازار 
كاستيفليون ) » وهو عبارة عن صورة مثالية لرجل البلاط الكامل 6 
ستصدر تکملته عما قريب من قبل ( أماديس دي فول ) ٠‏ 


وهكذا » وبفضل جهود العديد من المترجمين من كافة البلدان » 
استطاعت الثقافة الاوروبية أن تحافظ على تجانسها على الرفم من تفتح 
الآداب باللغات ( الوطنية ) . وفي بعض الاحيان » کانت الترجمات ترید 
في عددها على الطبعات باللغة الاصلية : ويكفي لذلك أن نذكر بعض الامثلة 
المأخوذة من الادب الاسباني » ككتاب «الكتاب الذهبي لماركوس أوريليوس» 
ل (غيفارا ) » الذي صدر عام 1511 »© وطبع ثلاثين مرة بالاسبانية حتى 
سنة ۱۵۷۹ . کما ترجم الی الفرنسية عام ۱۵۳۰ » والى الانكليزية ؛ 
عام ۱۵۲۲ » وطبع آکثر من‌عشرین مرة بالفرنسية وخمس مراتبالانکلیر بة) 
وكذلك كتاب « سجن الحب » ل ( دييجو دي سان بدرو ) الذي صدر 
عام ۱٤١۲‏ ؛ ثم نشرت مئه ٠١‏ طبعة اسبانية » وحوالي ۱۲ بالفرنسية 


۳ ۳ 


والاسبانية آو بالفرنسية » و .۱ بالانطالية وواحدة بالانكليرية ؛ نم 
السرحية الهزلية السماة « السيليستينية » ل ( فرناندو دي روجاس )» 
الني صدرت عنها ٩.‏ طبعة اسبانية » ۱۲ فرنسية » ۱۱ ابطالية » ۲ 
الائية » ۲ هولندبة » ۲ لاتينية » ۲ انكليزية وواحدة کاتالانية . وهکذا 
كان لا بد من انتظار القرن السابع عشر » حتى يؤدي أفول اللغة اللاتينية 
وتطور الآداب الوطئية الى تجزئة سوق الكتاب »؛ التي ساعف عليها أيضا 
وسع الرقابة السياسية والدينية » والى خلق حواجز حقيقية بین 
مختلف البلدان الاوروبية . 


*% 6 
وهکدا » منذ القرن السادس عشر ؛ لاقت بعض الولفات العاصرة 
رواجا کبیرا . من بين هده الوّلفات » هنال عدد منها لا بد من الو قوف 
عنده بشکل خاص : ونقصد بذلك کتابات کبار الانسیین » الذین مارسوا 
Mur‏ تاثرا.کییرا . 


ها هي اذن بعض اللاحظات التعلقة بنشر اعمال بعض هوّلاء ‏ حیث 
ياني بالرتبة الاولی ( ایراسم ) » الذي رایثا کیف کانت کتبه موجودة في 
معظم مکتبات القرن السادس عشر . من عام ۱۵.۰ الى ۱۵۲۵ » نجد 
۲ عملية سحب واعادة طبع لكتابه « حکم وامثال » باشکاله الختلفة . 
ومن عام ۱۵۲۵ حتی ۱۵۵۰ » حوالي الخمسین » ومن عام ۱۵۵۰ حتی 
۰ »© في حدود الاربمین . اما کتابه « الناظرة » » فنجد عئه من عام 
۸ حتی ۱۵۲۳ » حوالي ستین طبعة معروفة » ومن عام ۱۵۲۳ حتی 
۰ حوالي ۷۰ ؛ من عام ۱۵۵۰ حتی ۱۷۰۰ » حوالي العشرین » بدون 
القتطفات والترجمات . وهکذا بصل الجموع الكلي ولا شك » الی عدة 
مثات اللاف من النسخ عن مذین الؤلفين ل ( ایراسم ) » طبعت جمیعها 
خلال السنوات الخسین التي تلت اصدارهما وحتی تم استپعادهما 
بصورة نهائية . 


—-f.A- 


مثال آخر : الی جانب ( ایراسم ) » الذي کانت آعماله باللاتينيسة 
منتشرة في كافة أنحاء أوروبا » كان هناك ( رابليه ) الذي يكتب بالفرنسية. 
فها هو أولا كتابه « العملاق بانتا غربيل » ( 2824882061 ) الذي ظهر عام 
yovv‏ تحت اسم » Alcofribas Nasier‏ » ؛ الى جانب الطبعة الاصلية 
( التي لا نعرف عنها سوى نسخة واحدة ) » هناك خمس عملیات سحب › 
تمت في العام نفسه » علاوة على نسخ آخرى لا بد انها ضاعت الیوم ۰ 
کذلك نجد » بين عامي ۳ و ۱۵۲۲ » ۲۷ اعادة طباعة لهذین الکتابین 
ولكتابه Prognostication‏ . 


بعد اثني عشر عاما من اصدار » Pantagruel‏ “ اصدر ( رابلیه ) 
« الكتاب الثالث » » ليس بالحروف القوطية وتحت اسم مستعار 6 بل 
بالحروف الرومانية وباسمه الصريح . صدر هذا الكتاب في باريس » لدى 
رجل الطباعة الانسي ( ويشل ) ؛ و قد کان معدا لجمهور اکثر ثقافة » حيث 
اعیدت طباعته تسع مرات علی الاقل » بین عامي ۱۵17 و ۱۵۵۲ . اما 
« کتابه الرابع » » الذي ظهر عام ۱۵۲۸ ۰ فقد آعیدت طباعته ثماني مرات 
علی الاقل خلال السنوات الخمس التي تلت اصداره ؛ وأما « کتاسه 
الخامس » » فقد آعیدت طباعته خمس مرات بین عامي ۱۵۰۲ و ۱۵1۵ ۰ 
واخیرا» بین عامي ۱۵۵۳ و ۱۵۹۹ ؛ اعیدت طباعة اعمال ( رابلیه ) ۲6 مرة 
علی الاقل » کل هذه‌شواهدثابتة علی آن مختلف کتابات (رابلیه) قدانتشرت 
منذ القرن السادس عشر بعشرات االاف من النسخ وربما باکثر من مثة 
الف اذا آخدنا الطبعات الفقودة بعین الاعتبار . 

بالاضافة الی ( ابراسم ) و ( رابلیه ) » كان هناك ابضا ( 433 ( € 
الذي نجد آن بحثه العلمي الشهیر « 8886 26 “قد أعيدت طباعته لا أقل 
من عشرين مرة » بالفرنسية واللاتينية ؛ كما كان هناك أيضا ( توماس 
موروس ) صاحب الکتاب العروف ۲ الدينة الفاضلة الخيالية » ؛ الذى 
ظهر لاول مرة عام ۱۵۱۷ في مدينة آنفرس » والاي اعیدت طباعته ف‌القرن 
السادس عشر » احدی عشر مرة بدون الترجمتين الفرنسیتين » الاربعة 
الالانية والثلائة الانکليزية ومثلها بالابطالية . 


۳۲ ٩ ۳ ب‎ 


هذه أمثلة تعتبر غيضا من فيض ؛ وقد برهن ( فيفيس ) انه كان 
هناك آنداك جمهور واسع قادر من الآن فصاعدا على فهم مثل هذه المؤٌّلفات 
والاهتمام بها : ولا يمكن لغير الطباعة ارضاء حاجات مثل هذا الجمهور . 
بل أكثر من ذلك ؛ فقد أدى بعث « القديم » أحيانا الى خلق انواع من 
الامجاب الزائد ( بل الدثر"جات ) التي ترجمت الی احراز الکتبات نجاحات 
هائلة مدهشة . فلناخد آولا در جة « الشعارات » مثلا : فی عام ۱۵۳۱ » 
اصدر الستشار القانوني ( السیات ) في اوفسبورغ » کتیبا بحتوي علی 
العقوبات العنوية في العهد القدیم » ورمز لکل منها بررسم منقوش . وقد 
استطاعت « شعارات » ( السیات ) هذا » بفضل زخرفتها الصورة » 
آن تلاقي نجاحا هائلا » حیث تم احصاء ۲۹ طبعةتس عام ۱۵۲۱ الی ۱5۵۰ 
ot‏ طبعة من عام ۱۵۵۱ حتی ۱۱.۰۰ ۰ ثم ما لبثئت آعمال تقلید مدا 
الکتاب أن بدا تتظهر على أبدي جان سامبوك » کلود بارادین وغلیسوم 
غيرو ؛ وقد ظل كتاب الشمارات بلاقي رواجا متزايدا حتى في صميم القرن 
السابع عشر . 
* 
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كذلك كان الشغل الشاغل للانسيين ؛ في المجال العلمي » منصبا على 
الرجوع الی الوّلفات الكلاسيكية اليونانية واللاتينية » وتجربدها من 


منذ آلقرن الخامس عشر اذن » بدا الناس یطبعون ویمیدون طباعة 
اغمال اساتدة العهد القدیم الكلاسيكي وجهابذته ۰ ففي عام ۱6۹۹ ) 
ظهر في فیئیسیا » لدی ( آلد مائوس ) » مجموعة الاعمال الاساسية 
للغلکیین القدامی ( < ۷۵۵۵۲68 ۸۵/0200 » » وذلك باللغتین اليونانية 
واللاتينية . ومند الفترة الواقعة بین عامي ۱۹۵ - ۱۲۹۸ ؛ كان قد ظهر 
لدی ( آلد ) نفسه » الطبعات الخمس النصفية للنص اليوناني لارسطو : 
في الجرء الثالث » « تاریخ الحیوان » ؛ في الجزء الرابع » « تاریخ الثبات » 
ل ( تیو فراست ) » ومعه « السائل » و « الميكانيك » € ومند عام ۱6۷۵ » 


— (۱١ تب‎ 


كانت « الكوزموغرافيا » لبطليمس قد ظهرت بدون خرائط »؛ ثم في عام 
۸ ؛ في روما » مع الخرائط المنقوشة على النحاس . في عام 1877 »6 
قدمت ( هیرواغن ) الی ( بال ) الطبعة الاولی من « عناصر » اقليدس » 
وف عام otf‏ » الطبعةالاولى عن اعمال آرخمیدس ۰ ظهر کتاب « غالیان » 
لدی (٣لد‏ ) على شكل خمس طبغات نصفية صغيرة منذ عام ٠٠٠١‏ ¢ كما 
ظهر لدى ( آلد ) أيضا › في عام ٠ ٠٠۲١‏ النص اليوناني ل ( ابو قراط ) 
الاي صدرت عنه طبعة في روما السنة الفائتة . الا آن العالم العربي 
. (ابن سینا ) سبق هوّلاء ( ۱6۷۴ c MY‏ ۱6۹۱ ) ولکن (Pline)‏ 
الذي صدر في فيئيسيا لدى ( جان دي سبير ) عام ١515‏ ( ثم في الاعوام 
۷۶۰ ۶ ۱۲۷۳ » ۱۲۷۹۰۱۲۷۱ » الخ ... © كان قد سبق الجميع . 
وهكذا وضعت في متناول الجميع : الميكانيك © الفلك ؛ الجغرافيا € 
الفيزياء » التاريخ الطبيعي وطب القدماء » وذلك في طبعات جديدة 
وترجمات جديدة حلت محل نسخ القرنين الثاني عشر والثالث عشر . 
وقد أصبح بالامكان » منذ ذلك الحين © تأویل تعالیم العلمین القدماء 
وتكملتها والتعليق عليها ؛ او بالاحری » کان بامکانهم القیام بدلك لولا 
الهالة القدسية التي احاطوهم بها والاحترام الزائد الاي یکتونه لهم , اذ 
يبدو أن الانسيين كاذوا يعتقدون في معظم الاو قات ؛ أن الرجوع الى 
النص اليوناني أو اللاتيني الاصلي ؛ الى بطليموس وتيوفراست 
وارخمیدس » يكفي لحل کل ثيء ؛ٍ كما كان يبدو في اغلب الاحيان » ان 
مصلحتهم كانت مشدودة الى الكفاءات الادبية للعمل اكثر منها الى قيمته 
العلمية . وقد كانوا » في الوقت نفسه » يعلنون غالبا عن ازدرائهم الكلي 
أؤلفي القرون الوسطى » ويحيطون أعمالهم بسكوت تآمري مقصود بيئما 
يستشهدون دائما بالادباء الكلاسيكيين ويشيدون بعلمهم الواسع . الا أن 
ذلك لم يمنع بعض رجال الطباعة الانسيين من نسخ الكتابات العلمية للعصر 
الوسيط وطباعتها غالبا مع تزييف أصلها الحقيقي . 
وهكذا خلق » بالتوازي مع التقليد المدرسي المستند على تعاليم 
ارسطو » تقلید آخر كلاسيكي , کما حراضت الطباعة في الوقت نفسه 
عنی ظهور نوع جدید من الادب باللفة العامية الوجهة الی الجماهیر » من 


۲ات 


خلاصات ووصفات وتشخيص للامراض وتقاويم فلكية » بينما كان رجال 
الطباعة يترددون في أن يقدموا لمطابعهم الاعمال اللاتينية ذات الطابع العلمي 
والموجهة الى جمهور محدود . أما فيما يتعلق بالمجال العلمي » فيبدو 
eel‏ لجوّوا » للو صول الی النصوص » الی الخطوطات التي استندوا علیها 
في هذا المجال اكثر من أي مجال آخر ؛ وهكذا نجد أن بحوثا علمية قيئمة 
ظلت أحيانا مخطوطة أو لم تطبع الا بعد وفاة مؤلفيها . فالبحث الذي 
كتبه ( جيورجيو (MB‏ والمسمى « ما يجب السعي وراءه أو 34 c2‏ 44 € 
لم بظهر. الا عام 15.١‏ » بعد وفاة مؤلفه . کذلك کان ( جوهان ستو فلر )» 
الذي توفي عام ۱۵۳۱ عن عمر یناهز الثمانین » قد آصدر العدید من 
التقاویم الفلكية ؛ الا آن کتابه الفلكي العروف » « بعض الاو صاف الکونیة» 
,لم بظهر للمرة الاولی d YE‏ عام ۱۵۳۷ » في مدينة ( مادبورغ ) ۰ والامثلة 
على ذلك اكثر من أن تحصى . من بين المؤلفات التي لاقت نجاحا اكيدا 
آنذاك » وكذلك في القرن الخامس عثر : كانت قبل كل شيء المتعلقة 
منها بعلم التنجيم العملي . لذلك كان الكثيرون من رجال القانون أو 
البورجوازيين الباريسيين يملكون « الاسطرلاب 2١26‏ . وهكذا نجد أن 
تجمع الكواكب في شكل « سمكة » خلال شهر شباط من عام ۱۵۲6 » 
وهو انذار بالمصائب والكوارث » قد ادىالى اصدار ابحاث اكفها / 1ه / 
مولفا مختلفا من بینهم : ستوفلر » آغوستیئونیفو » وبییر مارثیر ۰ الا آن 
مذا لا بدعو للاستفراب » لان علم التنجيم OU‏ بعتبر ‏ وفق معارف 
ذلك العصر » اسلوبا معقولا تماما . ولکن عندما قرر ( کوبرنيك ) في عام 
۳ ۰ وبعد تردد طويل ٠‏ أن ينشر نتيجة أبحائه في كتابه الشهير 
« الکتب الستة في دورات الاجرام السماوية » » لدی ( جان بيتري ) من 
نورمبر غ » لم یثر ذلك اهتمام الجمهور مطلتا ؛ وکان لا بد من الانتظار 
مدة / ۲۲ / سنة اخری » حتی عام 1015 © حتى تتم طباعة هذا الكتاب 
من jo‏ 
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) (المترجم‎ ٠ الاسطرلاب ت هي آلة قديمة لقياس ارتفاع الشمس والنجوم‎ )١( 


—-ív- 


في الواقع » يمكن القول بأن الطباعة قدمت أكبر الخدمات في مجال 
ما يمكن تسميته بالعلوم الو صفية ( كالعلوم الطبيعية والتشربح ) » وذلك 
عن طریق الزخارف والرسوم ۰ 


ففي عام ۱۵۲۳ » اي نفس العام الذي نشر فيه ( کوبرنيك ) كتابه 
cum‏ الذکر » کان ( فیزال ) بصدر في بال » ولدی ( اوبورین ) » کتابه 
التعلق بجسم الانسان والسمی «الکتبالسبعة في تکوین الجسم البشري»» 
مم لوحات جميلة منقوشة علی القوالب الخشبية من قبل ( جان دي 
کالار ) » تلمية ( تيتيان ) » والتي استخدمت سنة ۱۵۲۸ في فینیسیا 
من اجل الطبعة التي قدمها ( فینرال ) عن کتاب التشریح السمی «مبادیه 
لتشریح » د ( جوهان غنتیروس ) . وقد ظل هذا الکتاب یطبع وینسخ 
c du,‏ كما تعر“ف الناس بفضل هذه اللوحات والنقوش على تشريح 
الجنس البشري . في حوالي تلك الفترة نفسها » مل“ علماء النبات من 
محاولات التعرف علی نباتات بلادهم في کتابات « القدماء » » الذین کانوا 
بجهلونها غالبا » فالتفتوا نحو الشاهدة واللاحظة الباشرتین ؛ ثم ما لبث 
علماء الحیوان ان‌حذوا حذو هژّلاء. وقد انجز عمل ضخم في هذا المضمار» 
حیث ظهر في ستراسبورغ » مند عام ۱۵۳۰ ) اول مجكد لاقدم الکتب 
الصورة عن النباتات » هذا المؤلف الرائع السمی « صور اعشاب اقتدى في 
رسمها بالطبيعة » للعالم المعروف ( اوتو برونفيلز ) ؛ ثم تلاه في بال » سنة 
۲ € تاربخ الاغراس » ل ( ليونارد فوش ) ؛ وفي عام ۱۵۵۱ » ظهرت 
في زوریخ الطبعات الاربع النصفية الکبری التي نشر فیها ( کونراد جیستر) 
احصاءا بكافة الحيوانات التي عثر على ذكرها في أي مرجع كان » واضعا 
الحقيقية والاسطورية منها جنبا الى جنب ؛ بعد ذلك بقليل ظهر بحث من 
« السمك » ل ( روندوليه ) » باللاتينية أولا GS‏ بجب ( ۱۵۵۱ ) » ثم 
بالفرنسية ( ۱۵۸ ) » مع رسوم منقوشة رائعة . وف الو قت نفسه تقریبا» 
قام ( بییر بیلون ) » من ( مان ) » هو الآخر بنشر بحث عن « الاسماك » 
و « العصافیر » »2 بينما قام ( جورج أغريكولا ) » الذي كان يدرس المعادن» 
٠‏ باصدار كتابه « منابع وأسباب الاحداث الجوفية » في مدينة بال سنة 


1511 سه 


515 ؛ وفي عام ۱۵۵۵ ؛ فې بال ابضا » اصدر طبعته اللصفية الرائمة 
« من العادن » . كانت كافة هذه امؤلفات مزخرفة بالرسوم التفسيرية 
والايضاحية التي بدا النقاشون ینحتونها علی الخشب باالاف » وفق 
التعليمات المعطاة لهم من قبل العلماء الطبيعيين ؛ وما زال محفوظا منها 
آما الطبعات الفخمة النفدة پواسطة هده التقوش الخشبية » فکانت تلاقي 
هذه احیانا ¢ دوافع واهتمامات لا تمت' الى العلم بصلة ٠‏ 


* 
X» GR 


وهكذا قامت الطباعة ولا شك بتسهيل عمل العلماء في بعض المجالات. 
الا انه يمكن الاعتقاد اجمالا بانها لم تساهم مطلقا في التعجيل بتبني 
النظريات أو المعلومات الجديدة . بل على العكس من ذلك © فقد ساهمت 
في تعميم بعض المعلومات والافكار المكتسبة منذ زمن بعيد » كما ساعدت 
على تثبيت جذور بعض الاحكام القديمة المسبقة أو الاخطاء المغرية » فكانت 
بمثابة تجميد وتعطيل للكثير من التجديد . وقد كان الناس آنذاك يثقون 
في أغلب الاحيان بسلطة التقاليد » ولا بأخذون بعين الاعتبار المكتشفات 
المعاصرة ؛ لذلك نستغرب جدا عندما ندرس موقف الجماهير في القرن 
السادس عثر ازاء الاكتشافات الجغرافية والفتوحات البعيدة التي لم 
يقدكر تأثيرها على الحياة اليومية » ولم تدرك أصولها وأهميتها الا بصورة 
متأخرة . 


من المعروف أن نتائج الاكتشافات البرتفالية ظلت مدة طويلة طي الكتمان ؛ ولم بطلع 
عديها سوى جماعة صغيرة من الضالعين في العلم . ويبدو في الواقع أن انتباه الجمهور لم 
ينجذب لليرة الاولى الى نشاط المكتشفين » الا عندما ظهرت رسالة ( کرپستوف کولومیس ) 
الشهيرة ؛ التي يصف فيها رحلته الاولى . من المفروغ منه » آن اعلان مده الانباء قد أثار 
موجة كبيرة من حب الاطلاع » لان هذه الرسالة قد طبعت في آن واحد سنة ٠۲١۳‏ » في کل 
من پرشلونة وروما وبال وباريس »2 كما أعيدت طباعتها في بال سئة 1555 وفي ستراسپورغ 
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عام ۱۹۷ » باللفة الالائية هده الرة . الا آن الستار بدا برتفع بشکل خاص خلال الستوات 
الاولی من القرن السادس عشر ۰ ففي عام ۱۵۰۶ 6€ ظهر في فينيسيا کتاب ( بییر مارتیر ) » 
Libretto »‏ *) الذي پروي قصة الرحلات الثلاث الاولی لکریستوف کولومبس ۰ وفي 
السنوات التالية » من ۱۵۰۵ حتی ۱۵۱ » ظهرت ۰ في روما خاصة © وكذلك في نور ميرغ 
وكولونيا وغيرها » سلسلة من القصص os‏ اعمال البرتقاليين في بلاد الهند الشرقية » التي 
تمت صیافتها علی شکل رسائل موجهة الي البابا باسم ملك البرتفال » والتي طبعت عادة 
باللاتينية واحیانا بالالانية ۰ ds‏ الوقت نفسه » بدات تنتشر کراسة متعلقة « بالسالم 
الجديد » ,» Mundus Novus‏ « € مستندة الی رسالة كتبها ( أميرجيو فيسبوسي ) 
الى ( لوران دي هميديسيس ) . وقد لاقى هذا الكراس © الذي ما لبث أن قلته كراسات 
أخرى © نجاحا كبيرا » كما اهيدت طباعته اعتبارا من عام ۱۵۰6 بعدة لفات © قي كل من 
باريس وروما وفيينا وأوغسبورغ ؛ كما صدرت عنه سست طبعات فرنسية وواحدة لاتيئية » 
وذلك في فرنسا خلال الربع الاول من القرن . کدلكك » من عام ۱۵۲۲ الی ۱۵۳۲ » صدرت 
عن رسائل ( کورتیر ) الثلاث 6 ۱6 طبعة في اسبائیا وابطالیا وفرنسا والانیا . کما نجد 
في. الوقت نفسه » آن الاهتمام الذي آارته الفتوحات ودعم اللوك وتشجیعهم للاعمال التعلقة 
بالبلدان الجديدة » کل ذلك أدى في كل من اسبانیا والبرتفال » الی ظهور ادب خاص 
بهده الاعمال والفتوحات . ففي اسبائیا » قام ( بيير مارتیر ) » الذي مر ذكره آنفا » في 
عاء ۱۵۱۱ 6 پاصدار « سئواته العشر » الاولی التي تلتها کتب آخری ۰ وفي عام ۱۵۱٩‏ 4 
ظهر كتاب « موجر في الجغرافية » ل ( مارتين فرئاندیر دي انسیزو ) . واعتبارا من عام 
5 ۰ بدا ( فرناندیر دي اوفیدو فالدس ) باصدار سلسلة من اللفات التعلقة بجفرافية 
الهند وتاریخها ۰ کل هذا يدل على أن الاکتشانات الجفرافية الکبری » والفتوحات 
الاسبانية والبرتفالية لم تمر خلسة ؛ ولکن لا بد من التحذیر هنا من الوقوع في الخطا 
او الالتباس : فحتی حوالي عام ۱۵۵۰ ؛ لم تكن هده الاعمال لتثیر اهتمام احد » خسارج 
حدود شبه الجريرة الایبیریه » باستثناء فثة محدودة نسبیا من العلماء والثقفین وکبار 
التجار . كما أن المفاهيم الجديدة لم تستوعب بشکل کامل "» حتى أن عددا كبيرا من 
الخطوطات ذات الفائدة الكبرى لم تجد طريقها الى النشر ؛ ومن الجدير بالذكر هنا » 
أنه صدرت في فرنسا ثلاث طبعات جديدة بالغرنسية » سنة ۱۵۳۰ "mr‏ 
بيئما لم ينشر خلال النصف الاول من القرن »© لبيير مارتير » سوى مستخرج ( مقتطفات ) 
عن « الجزر المكتشفة » عام 167 , بل أكثر من ذلك أيضا : فقد صدرت خلال الفترة 


بت ۱۷ بت ظهور الكتاب م - ۲۷ 


الواقعة بن عامي ۱۵۳۹ و ۱۵۵۸ »> سبيع طبعات جديدة بالفرنسية عن جفرافية 
Boemius )‏ ( التي لم يرد فيها أي ذكر لامريكا » بل وردت فقط بعض الوقائع الجديدة 


التعلقة بافر بقیا وآسيا . 


لم يتبدل هذا الوضع الا اعتبار! من عام ۱۵۵۰ » حیث تنبهت آوروبا بصورة اوضح 
للآفاق الجغرافية الجديدة التي انفتحت أمامها . ففي اسبانیا » قام ( فرانسیسکو لوبیر 
دي فومارا » ael‏ بر ( کورتیز ) » باصدار كتاب عن « تاريخ الهند وفتح المكسيك » ) 
پینما قام الاب الدومينيكي‌الشهر ( 18808888 ) باصدار سلسلة من الرسائل التي 
يدافع فيها عن الهنود . أما في البرتغال » فقد كانت هذه الحركة اكبر اهمية أيضا ؛ كما 
بدات ظهر سلسلة رائعة من النشرات الاخبارية التاريخية ب الجفرافية :' واعتبارا us‏ 
عام ۲ اصدر ( جوان دي بروس ) كتابه المعروف « السئوات العشر » ؛ في مام 
۱ بدأ يظهر تاريخ ( قصة ) فتح البرتغاليين للهند © الدي نشر تحت عنوان ‏ 
Historia do descobrimento e Conquista da India pelos‏ « 
Portuguezes »‏ 


وني عام ۱۵۵۷ ۰ ظهرت « تعلیقات » ۰( ۸1۵19۱367016 ) بقلم ابنه . انتبت هده 
vus, y st as un‏ » 812068لقاب 6 د ر کامویتر ) » الذي لاقى رواجا هائلا ۰ وهکدا 
بدات تظهر اذن عدة مولفات تتعلق بالبلدان الکتشفة حدیثا » وخاصة الفتوحات الاسبانية 
والبرتفالية ۰ عما قریب » سنجد البشرین يشرعون في ارسال حكايات مفصلة » وبصورة 
منتظمة ؛ عن نشاطهم هناك € y‏ الوقت نفسه » نجد آن کتاب « وصف الکواکب الکونیة»» 
د ( مولستر ) » وهو عبارة عن وصف عام للعالم ظهر في بال عام ۱۵46 6€ قد لاقی جاحا 
Cal la‏ ( 65 طبعة بست لفات خلال القرن اللاي تلا نشره ) ۰ بینما لم يصدر في 
فرفسا سوی ۸۳ موّلفا جفرافیا باللفة الفرنسية قبل مام ۱۵۵۰ » نجد انه طبع منها ۲۸ 
بين مامي ۱۵۵۱ - ۱۵۱۰ ۶ ۷۰ بین عامي ۱۵۱۱ — ۱۵۷۰ ۶ ۸۲ في الفترة می ۱۵۷۱ - ۱۵۸۰ 
۲ بین ۱۵۸۱ -۱۵۹۰ 6 )۵ بین ۱۵۹۱ - ۱۱۰۰ ( ویعری هذا الانخفاض الی الحروب 
كا يبدو ) ٤‏ و ؟١!‏ بين 1.١‏ 7 ۱۱۰ + کذلك لا بد آن نجد ثسبا مماللة باللسبة 
للمو لفات الطبوعة باللفات الاخری ۰ فقد لاقت كتب ( بير مارتر ) نجاحا کبیرا آنداله » 
کما ترجمت اللشرات الاخبارية ل ( کاستنهیدو ) الی الاسبائية واللاتيئية والفرنسية . 
کذلك لاقت قصص کل من ( غومارا ) و ( [لبوکیركد ) رواجا هائلا ایضا . آما من بين الاعمال 


مت 118 ا 


الجديدة التي كانت مطلوبة اکثر من سواها » فیمکن آن نذکر علی سبيل المثال وبدون 
تعيين : « الابواب الستة عشر في فهارس کتب التاويخ » للاب اليسوعي ١‏ منثي » ( فيئيسيا 
مها 9م16 ) والمجلدات المتعلقة بالكونفو ل ( بينائيتا ) ؛ والمجلدات المتملقة بالصين 
ل ( برناردييو دي ایسکالانت ) و ( فونرالس دي مندوزا ) . هذا بالاضافة الى أعمال 
كثيرة أخرى »© يمكن أن نخص بالذكر منها وصفا شاملا De totius Africae | sy‏ « 
« 068071001006 وضمه عالم عربي من مدينة غرناطة » کان قد جاب اثحاء آفریقیا قبل 
أن بقع آسر! بين آبدي بحارة مسیحیین سلموه الى ( ليون العاشر ) » فوضم هذا الکتاب 
بتتسجیم من الباپا نفسه۱) ٠‏ 
وهکذ! بدات تنهال مند ذلك الحين » الکتب التعلقة بالاراخي الجدیدة » حتی آصبح 
احصاژها نرداد صعوبة اکثر فاکثر ۰ وقد ادی الاهتمام التزابد الذي آبداه الجمهور تجاه 
هده الاممال » الی ظهور العدید من الجلدات الکبری في کل مکان تقریبا ۰ ويمكن أن نخص 
بالذکر من اکثرها شهرة مولفات ( راموزیو ) عن ایطالیا 4 وخاصة ( هالکوغ ؛ 
و (بوركاس) عن انكلترة . عماقريب سنجد في فر الكفور . (Francfort-sur-le-Main)‏ 
مائلة من تجار الاختام تدعى ( دي بري ) © تشرع في اصدار مجموعات هائلة » على غاية 
من الفخامة ومرخرفة بالصور والرسوم ؛ من الرحلات الکبری والقصيرة » دامث طبامتها 
6 عاما » کما آعیدت طباعة مجلدانها باللاتينية والالانية في احیان کثيرة » بینما عدل 
الناشر عن محاولة ترجمتها الى الفرنسية بسبب عدم توفر الزبائن الكافين لشراء مثل مده 
اللجمومة الثمينة على الارجح . 
وهكذا نجد أن الناس لم سدووا فعلا » الا بعد عام ۰ بالتسليم 
بصورة أوسع بوجود عوالم أخرى يهتمون بها ؛ ولم يصبح هذا الاهتمام 
عاما الا في السنوات الاخيرة من القرن . كل هذا يبين لنا بوضوح » كيف 
کان الراي العام بطیثا خلال القرن السادس عشر » في تقبل أو «استيعاب» 
المعطيات الجديدة التي كانت تقلب نظرته الى العالم رأسا على عقب . 
لذلك بحق لنا أن نتساعل الى أي مدى تبدلت هذه النظرة كليا حوالي 
عام ۱۹۰۰ . وف هذا المجال » تعطينا آعمال ( اتکنسون ) دلالات مذهلة 
فيها يتعلق بالادب الجفرافي الفرنسي . ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد» 





)١(‏ من المؤسف حقا أن بعج هذا الكتاب بما هب ودب من الاسماء © بيئما لم يكلف 
ااژلف نفسه عناء ذکر اسم هدا الائسان العربي او البحث عنه ۰ ( الترجم ) 


¬ 1 بت 


التنوبه بأنه من بين المؤلفات التي كانت تقرا اأكثر من سواها في فرنسا 
خلال القرن السادس عشر » لا بمکن ادراج رحلة ( مارکوپولو ) ( التي لم 
تطبع سوی مرة واحدة بالفرنسية خلال القرن کله » وذلك في باريس 
سنة ۱۵۵۲ ) ؛ كذلك كان الوضع في حيئه بالنسبة لروايات كل من ( جالد 
كارتييه ) و ( شامبلان ) . أما الؤلفات التي كانت نطبع دائما بالفرنسية 
خلال القرن السادس عشر » فهي : الرسائل التي کتبها من الیابان الاب 
اليسوعي ( فروس ) ( ۱ طبعة ) » رحلات ( فیامون ) الی ترکیا وسوریا 
ومصر » التي تبدو قليلة الاهمية في نظرنا ( ۱۲ طبعة ) وکذلك کتب کل 
من ( لويس لوروا) » ( بوستیل ) » ( بیلون ) آو ( تیفیه ) » الذین کانوا 
بتمتعون ولا شك بفکر مبدع ولكن معلوماتهم الجغرافية لم تكن بهذا 
المستوى لخلو” مؤلفاتهم من روح النقد والاعلام ( باستثناء « لوروا » 
علی الاغلب ) . بالاضافة الى ذلك »© يمكن ذكر أعمال ( بويميوس ) التي 
المحنا اليها آنفا ( والتي انقطعت عن الصدور سنة ۱۵۵۸ ) » ومجلدات 
( اورتليوس ) المختلفة التي يمكن أن نعزو الاقبال على اعادة طبعها مدة 
مرات الی رسومها الحميلة . 


قد يكون من الامور التي لها دلالتها » أن كافة هذه المؤلفات لاقت 
نجاحا أكبر من ترجمات كيار المؤلفين الاسبان » الدين كان اكثرهم رواجا: 
لوبير غومارا ( 1 طبعات منفصلة بالفرنسية ) » مندوزا (0) وکاستنهیدا 
(o)‏ . ولا بمکن القول هنا (d ob‏ هذ! شعورا عدائیا تجاه اسبانیا » 
مستمدا من الخلافات السياسية »© لان هجمات الاب ( لاس كازاس ) 
على الاعمال الوحشية الاسبانية في العالم الجديد » لم تطبع سوى ثلاث 
مرات بالفرنسية . 

علاوة علی ذلك »© يمكن أن نخرج باستنتاجات مفيدة جدا اذا فتشتا 
عن البلد الذي كانت تلتفت اليه الانظار طواعية ویستاثر باهتمام الاغلبية, 
لقد كان السواد الاعظم للكتابات الجغرافية باللفة الفرنسية منصبا على 
ما نسميه اليوم بالشرق الاوسط . لذلك نجد ان الكتب المتعلقة بالاتراك 
( الذین کانوا بستآثرون باهتمام الناس كما يبدو ) » قد بلغت ضعف 


ب و سس 


ما كتب عن أمربكا آنذاك . ثم تأتي بعد,ذلك الاعداد الكبيرة من الكتب 
انتي تتعلق بالهند الغربية والفتوحات البرتغالية . بعد هذه تأتي الكتب 
العديدة أيضا التي تصف بلدان آسيا كالصين وبلاد التتر والارض القدسة 
( كانت الكتب التي نصف الرحلات الى القدس كثيرة بشكل خاص ) . 
آما الکتب التعلقة بآمریکا » فلا تأتي الا بالدرجة الرابعة » بینما لم تكن 
افريقيا والبلدان الشمالية مثار أي اهتمام على ما يبدو . وهكذا يبدو أن 
الفرنسيين في القرن السادس عشر » اذا صدقنا كتاباتهم » كانوا يوجهون 
اهتماما أكبر الى العالم القريب من البعيد » الى العالم المعروف منذ زمن 
علويل على الذي ظل مجهولا حتى ذلك الحين . وهکذا التفتت الانظار 
الى الشرق أكثر منها الى الغرب ؛ ولا شك في أن آفاق الناس قد اتسعت 
خلال عصر النهضة ولكن صورة العالم ظلت تبدو لهم وكأنها مشوهة . 


ak 
* ox 


في الحقيقة » كان الانسان المثقف في القرن السادس عشم يهتم 
بالحقوق والقانون اكثر من اهتمامه بالجغرافيا أو بعلوم الطبيعة ( علما بأن 
القصود هنا هو الطب العلمي ولیس آدب الوصفات ) . لدلك راجت 
كثيرا تجارة المجلدات القانونية الثقيلة التي كان وکلاژها العتمدون 
الرئیسیون هم بمض کبار اصحاب الکتبات التخصصین في لیون‌و فینیسیا: 
کما زادت طبعات کتب القانون والحقوق نی القرن السادس عشر عما كانت 
علیه في القرن الخامس عشر . ولیس هذا بمشتغرب لاننا راینا في هذه 
الفترة » آن رجال القانون کانوا بشکلون قسما هاما من زبائن اصحاب 
الکتبات . وقد کان اکثر من ثلاثة ارباع الکتبات الفرنسية تحتوي آنذالك 
عددا حائلا من کتب الحقوق » التي بعود العدید منها الی رجال بفترض 
انهم بعیدون کل البعد عن هذا الاختصاص » کالصاغة والطحانین 
والصيادلة علی سبیل الثال . اما الاشخاص الذین كانت لهم صلات 
بالحاکم ورجال القضاء » فمن الطبيمي آن نجد لدیهم کمیات كبيرة من 
کتب الحقوق : ففي باریس ۲ من اصل ۵۵ لدی الحامي کوزینو (۱۰۱۸)» 


ب 4۲۱ — 


وبعد ذلك بقليل ( 1081 ) 6 918 من أصل 518 لدى الرئيس ( ليزيه ) ؛ 
ولا تعتبر هذه حالات استثنائية ۰ 


من بين الو لفات الحقو قية الكثيرة الطبعات” والتي كانت توجد غالبا في 
الکتبات » یمکن آن نذکر بحوث الحقوق الدنية والحقوق الكنسية التي 
دستحیل احصاء عدد طبعاتها الذي اختفی معظمها الیوم ؛ و کذلك‌الطبعات 
الحزاة للکتب التالية ۰ « USA‏ » » « محموعة القوانین » » ۱ قانون 
ودستور اباطرة الشرق » » « مرسوم غراتیین » € و « فتاوی € البابا 
( غریغوار التاسع ) . کما یکمن آن نضیف الی هده ال لفات بعض‌الجموعات 
والختارات من الراجم التالية : « ازهار الشرائع » » « مراة القانون » » 
و خاصة الرجم القانوني العروف ۲ طريقة قراءة المختصرات في الشرعين 
الدني والقانوني » . اذا كانت هده الابحاث الحقو قية الرومانية والکنسیه 
تشکل بصورة اجباووية اساس کل مکتبة قانونية حقوقية » فان نصوص 
القوانین العرفية ( الاعراف ) والقانون الحدیث قد بدات تکثر آنداك » 
وخاصة في فرنسا » كما صدرت علها طبعات عديدة في مناسبات شتی » 
حنى اصبحنا نجد مثل هذه المؤلفات في كثير من المكتبات ؛ الا انه في هذا 
البلد بالذات » وبينما كان التشريع الملكي رهن الوضع والتشكيل » ظلت 
طباعة مجموعات القوانين تتزاید باستمرار , كذلك سنجد عما قريب 
رجال طباعة متخصصين » معيئين من قبل الملك » يكلفون بطباعة ونشر 
القرارات الملكية فور صدورها اذا كان مل الضروري اطلاع الجماهير على 
مضمونها ؛ ثم لن تلبث البلاطات الفرعية والثانوية أن تحذو حذو الملك 
في .هذا المجال . وهكذا تكاثرت القوانين المطبوعة المنفصلة » التي لعبت 
آنذاك نفس الدور الذي تلعبه اليوم الجرائد الرسمية والادارية . 


* 
*# 236 
الا آن ما کان بستقطب اهتمام جماهیر القراء اکثر من کتب الحقوق» 
هي كنب التاریخ ۰ لدلك نجد آن اللفات من هذا النوع » وخاصة ما کان 


منها باللفة العامية » قد لاقت غالبا نجاحا منقطع النظیر + وقد راينا 


بت ۳۲۲ بت 


سابقا أن المؤرخين كانوا يتمتعون » من بين كتاب العصور القديمة » بحظ. 
وافر من التقدير ونصيب كبير من الترجمات . في هذه الفترة بالذات » 
نجد أن أعمال هيرودوت وتوسيديد وتاسيت وسوياتون وفالير مكسيم 
قد نشرت عدة مرات »2 كما كانت توجد في العديد من المكتبات . بالاضافة 
الى ذلك بمكن ذكر « عشاربات » تيت . ليف » « حرب الغالیین » 
لسيزار 4 « الآثار اليهودية القديمة » لفلافيوس جوزيف » ۲« التاري 
الكهنوتي » لاوزيب » و « العوالم » د ( بلوتارك ) . لقد ترجم معظم هذه 
الو لفات عدة مرات » کما صدرت عنها بعض الطبعات الصورة احیانا ؛ 
کما نجد في الو قت نفسه آن العدید من الانسیین قد انقلبوا الی مژرخین » 
وعمد الکثیرون » رفبة منهم بتقلید القدماء » وخاصة ( تیت ‏ لیف ) » 
الى الكتابة باللفة اللاتينية . هنا ابضا تعتبر ابطالیا سباقة ی هذا الضمار) 
فمند القرن الخامس عشر » شرع ( لیوناردو بروني ) في کتابة تاریخ‌عصره» 
ثم کتب ( بوغ ) تاریخ الشعب الفلورنسي » وتلاه ( بومبو ) فکتب تاریخ 
فیئیسیا » بینما قام ( آثیاس سیلفوس ) باعطاء مذکراته العنوان التالي : 
« حكابة الامور العجيبة في حينها » . عند نهابة القرن الخاس عشر ؛ 
وخلال القرن السادس عشر خاصة » حذت اوروبا کلها حذو الشال 
الايطالي . ففي اسبانیا عن طریق ( بییر مارتیر ) » وفي فرنسا عن طريق 
ايطالي آخر یدمی ( بول امیل ) » الذي اصبح الراوي الرسمي لاخبإر 
شارل الثامن » والذي قام منذ نهابة القرن الخامس عشر » بتألیف کتاب 
« بعلولات الفرنجة » ؛ ثم ما لبث آن تلاه فرنسي یدعی ( روبیر غاغین ) » 
الذي سيكتب بدوره « موجز في تاريخ الافرنج » . ومنذ ذلك الحين » 
ددات المؤلفات المماثلة تصدر في كل مكان . نحن لا نريد هنا آن نتحدث 
من تاريخ هذه الحركة 6 بل نكتفي بالاشارة الى واقع له دلالته » وهو ان 
بعض هذه الكتابات قد لاقى نجاحا كبيرا كما ترجم الى اللغة العامية . 
فکتاب ( غافین ) السمی « الوحیز » مثلا » قد أعيدت طباعته تسعة 
uns‏ مرة باللاتينية » من عام ١5415‏ حتی عام ۱۵۸ » وسبع مرات 
بالفرنسية بین عامي ۱۵۱6 - ۱۵۳۸ ۰ فیما بعد » نجد آن « تاریخ‌ابطالیا» 
J C Historia di Italia )‏ ( فرانسيسكو غيسيارديني ) € الذي صدر سئة 


-í£"wN- 


۱ قد صدرت عنه ابضا عدة طبعات ابطالية وعدة ترجمات فرنسية 
و انكليزية واسبانية و فلمندية ۰ 


آما الجمهور الذي كان يهتم بالتاریخ آنذاله » فلم يكن يقتصر على 
الرهبان والانسيين والدارسين » بل تعداه الى رجال القابون وحاشية 
انبلاط ورجال السیف والبورجوازیین - التجار » وحتی الحرفیین ۰ 
لصالح هذا الجمهور كانت تتم ترجمة مؤرخي العصور القديمة واللاتیئیین 
الجدد . الا أن هذا الجمهور المتعطش الى التاربخ » كان يبحث أيضا 
عن النشرات الاخبارية المكتوبة بأسلوب القرون الوسطى » وعن اعمال 
کتاب الذکرات والاخبار السنوية . لذلك نجد آن مولفات من نوع ۰ 
« ابرآة التاريخية » د ( فینسون دي بو فیه ) » أو « کراس الازمنة » 
د ( رولفينك ) » قد احتفظت بعدد کبیر من القراء : آما « بحر القصص » 
فقد اعیدت طباعته وادخلت علیه بمض التعدبلات عدة مرات خلال القرن € 
بینما نحد آن « کتاب التواریخ » د ( هارتمان شیدل ) » الذي کان بطلق 
علیه عادة اسم « مجموعة اخبار نورمبرغ » » قد لاقی نجاحا كبيرا » 
بالاضافة الی آعمال آخری مماثئلة کانت تطبع علی جانب واحد من الورقة 
حتی یمکن الصاق الاوراق ببعضها لیتشکل منها ما بشبه اللفاف . كما 
نجد في الوقت نفسه » آن القصص والاخبار السنوية والوطنية وحتی 
الا قليمية منها » لاقت رواجا کبیرا في معظم الاحیان . ففي اسبانیا مثلا » 
نجد « أخبار اسبانيا (» Cronica de Espana‏ « د ( دييجودي فالیر۱) ؛ 
و کذلك « من ماثر اسبانیا » ل ( لوسیو مارینیو V) (aes‏ طبعات » 
متها ه بین عامي ۱۵۲۰ و ۱۵۳۲۹ : ۲ باللفة الكاستيلية و ۲ باللاتينية ) 
d Ur‏ فرنسا ؛ حیث عاود الناس قراءة قصص وآخبار القرون الوسطی» 
وخاصة « تاريخ الكنيسة الفرنسية » ل ( غريفوار دي تور ) » « الوقائع 
والاخبار السنئوية في فرنسسا » ل ( نيكول جیل ) » فقد طبعت هذه المؤلفات 
عشرات المرات خلال القرن » بيئما تزابدت النشرات السئوية للاخبار في 
الا قالیم » حتی آن بعضها لاقی نجاحا کبیر| مثل : ( الاخبار السئنوية لاقلیم 
« اکیتأن » ) لجان بوشیه » و ( الاخبار السنوية لنطقة بریتانسا ) 


ب 6 بت 





íYo —‏ بت 


ل « درجنتريه » ؛ وقد آمتد هذا النجاح حتی القرن السابععشر. کما آن 
ار القديمة لبارس» اژلفه ر کوروزبه ) » الذي صدر سنة ۱۵۳۱ فقد 
ظل یطبع ویعدل باستمرار طوال القرن . الا آن اکثر هده الاعمال رواجا 
هي « مذکرات » ( کومین ) ثم مذکرات ( مارتین دو بيللاي ) ؛ وعما قرب 
سیظهر کتاب « البحث عن الآثار القديمة في فرنسا » ل ( ايتيان باسکییه ) 
الذي ستصدر عنه طبعات كثيرة . بانتظار ذلك » کان قراء القرن السادس 
عشر يسعون وراء « زخارف الغوليين والخصائص الفريدة لطروادة » 
او لفه ( جان لومير دي بيلج ) . لذلك نجد أن هذا الؤئف الغريب لاحد 
أقرباء ( موليئيه ) » الذي يزعم وجود اصل مشترك بين الغوليين 
والجرمانيين هو طرواده » قد اعيدت طباعته عدة مرات » بيئما استخدمت 
زخارفه كنماذج لتزيين النجود : مما يدل على ان هذا الجمهور » الدي 
كان يهتم بالتاريخ » وخاصة التاريخ الوطني بالذات » ما زال عاجرا بمجمله 
عن التمييز بين الاسطورة والو قالع الحقيقية او لا بهتم بذلك کثیرا . 

الا آن هذا الجمهور الواسع » الذي بهتم بالتاریخ » وف اغلب الاحیان 
بالتاریخ الاسطوري اکثر من التاریخ الحقيقي » الذي نجده مولما بتاریخ 
طروادة مثلا » بهتم ابضا بالحکابات الخيالية . 


لذلك نجد آن الطابع في القرن السادس عشر » تعمل بالدرجة الاولی 
على الاکثار من الولفات الخيالية وخاصة قصص الفروسية القديمة الني 
ظل رواجها في ترايد مستمر . وبينما كانت الروايات الصادرة في القرن 
الفائت تعاد طباعتها باستمرار » اخذ الناشرون بفتشون كيفما اتفق عن 
الخطوطات والثصوص التي لم تنشر بعد » فیعدلونها حسب الاذواق 
انسائدة قبل اصدارها . وهکذا ظهر من بين ابطال اللاحم الوطنية ) 
« الفارس ذو البجعة » آو « هویون دي بوردو » »4 ومن بين روايات 
الفروسية والقصص القديمة « جيرار دي نوفير » و « فلوريمون » وكثيرون 
غيرهما . وقد استطاع ( دوتروبون ) اجمالا ؛ أن بحصي من بين روابات 


و 


الفروسية واللاحم الوطنية التي نقلت الی النشر © ۱۳ ملحمة مطبوعة 
في القرن السادس عشر ( اثنتان في الخامس عشر ) : ( ثمانية منها قديمة 
ومتعلقة بالفروسية مقابل خسة ) . ومن بین ال /۸۰/ دواية من القرون 
الوسطى التي طبعت قبل عام ۰ Y c‏ شك في أن التي لاقت حظا اکبر 
من النجاح. هي ؛ « أبناء ايمون الاربنة » ) 1A‏ طبعة قبل 161526 »© وحوالي 
٠٥‏ خلال القرن ) ؛ « فییر آبرا » ( نفس عدد الطبعات تقریبا ) ؛ و ( بيع 
دي برو فونس » ( ۱٩‏ طبعة قبل عام ۱۵۲۹ ) . وهکذا d oe‏ صميم 
القرن السادس عشر » وحتی بعد ذلك بکثیر » تزابد رواج اساطیر القرود 
الوسطی التعلقة بتاریخ طروادة » والتي جمع ( راوول لو فیفر ) احدائها 
Us eo,‏ تحت عنوان « مجموعة قصص طرواده » » بیئما استمر کتاب 
« الو قائع الرائعة لفی‌جیل » في اظهار ( فیرجیل ) هذا بمظهر ساحر فائن 
من القرون الوسطى . كما استمر انتشار القصص الاسطورية لکل من 
( بودوين دي فلاندر ) » ( هیون دي بوردو ) » ( آوجییه لو دانوا) 
و ( بیررسفورست ) » بالاضافة الی روابات « فرسان الائدة الستديرة » 
و « اللك ارتوس » و « لانسلو دولاك » و « میرلین » و « بير سقال لو غالوا» 
آو « ترستان » . 

الا آن جمیع هذه ااولفات لم تكن كاقية لاشباع تعطش رجال القرن 
السادس عشر الی الخیال . لذلك ولا شك ؛ اعیدت طباعة «قصه الوردة» 
ایضا اربع عثرة مرة خلال الاربمین سنة الاولی من القرن ۰ ولهذا جزئیا» 
لاقی کتاب ( بو کاس ) » السمی « فیامیتا » مثل ذلك النجاح الکبیر . 
کذلک لاقت روابات العصور القديمة رواجا مائلا ی اغلب الاحیان » وظل 
کل من « الحمار الدهبي » ل ( ابولیه ) » و « التاریخ الاليوبي  »‏ ( هيليو 
دور ) مثلا » بترجمان وتعاد طباعتهما باستمرار . 

في هذا الوقت نفسه » نشأ وتطور في أوروبا كلها أدب ذو طابع خيالي 
متنوع جدا » کان موضع تقدیر خاص ورواج کبیر ۰ ویمکن آن نعزو الی 
حد ما » النجاح الکبم الذي احرزته < الدينة الفاضلة » لتوماس مور » 
و « اعمال » رابلیه » لطابعهما الخيالي . الا آن الیلدین اللذین ظهرت فیهما 
مثل هذه الاعمال في القرن السادس عشر اکثر من اي مکان آخر » هما 
اسبانیا وایطالیا بلا جذال . 


ب ۲۷ 
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بت 1۸ — 


ففي اسبانیا » لاقت روایات الفروسية رواجا هائلا . وفیها طعت 
في مطلع القرن السادس عشر رواية فروسية غیر مضمونة الاصل » لاقت 
آنذاك ولا شك » اکبر نجاح عرفه اي Ld OUS‏ ذلك العهد » وهي «[مادس 
الغالي » » التي صدر عن مختلف اجزائها وملاحقها ما يزيد عن / ۲۰ / 
طبمة اسبانية في القرن السادس عشر » بالاضافة الی اعداد كبيرة من 
الطبعاث الفرنسية والابطالية وواحدة بکل من اللغات الانکليزية والالانية 
وانهولندية . وقد بلغ هذا النجاح حدا ظهر معه خلال الترن ما شبه 
۱ حلقة » خاصة ب ( أمادسس ) هذا » فبدات تصدر طبعات خاصة سص 
بطولات « ايسبلانديان » © أبن أماديس »› أو « أماديس انكلتره » € 
و « بلمورین دولیف » » و « بلمورين انكلترة » وفيرها ... 


الا أنه بينما كان كتاب « أماديس دي غول » بتابع مسيرته » ظلت 
تصدر مولفات خيالية ذات طابع متنوع جدا » وبتزايد متواصل . وفي 
اسبانیا ابضا » ما زالت تصدر ااوّلفات العاطفية : « مشعل الحب » 
لرشح الفروسية ( دییجو دي سان بیدرو ) » الاخوذ جرئیا عن کتساب 
۱ فيامیتا » د ( بوکاس ) والذي آشرنا الی نجاحه الکبیر آنفا ؛ ( مصنف 
غرامیات ارنو ولوشنیدا » (۳ طبعات اسبانية بین عامي ۱۵۲۲ و ۱۵۲۷ » 
۷ فرنسية اعتبارا من عام ۱۵۲۷ و ؟ انكليزية ) ؛ « قصة فریزیل 
وميرابيلا » ل ( جوان دي فلورس ) ( ۸ طبعات اسبانية » ٩‏ ايطاليسة » 
فرنسية ) ؛ وکذلت الکتاب الجهول الهوية « مسائل الحب » ( حوالي 
۵ طبعة ) . 


ستنتهي هذ هالحركةبد“ر'جة(موضة)الروابة(القصة)الرعوية و العاطفية» 
وذلك مع کتاب « دیانا » ل ( مونتمابور ) » ثم في فرنسا في القرن السابع 
عشر » مع كتاب ( 455566 )7 استریه » د ( هونوریه دورفیه ) . هکذا 
تطور نوع مستمد من اسلوب « فیامیتا » د ( بوکاس ) ؛ بینما نجد مولغات 
من نوع آخر » هي روابات الفروسية التي ولدت في فرنسا » کمولنات 
الحلقة الارتوربة وحلقة شارلان » تودي في ابطالیا الی ولادة سلسلة من 


بت ۹ — 
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ب 5 ندم 


الملاحم المتعلقة بالفروسية التي تدين بنجاحها الهائل ولا شك الى طابعها 
الخيالي » وذلك في فترة كان الناس متعطشين فيها الى هذا النوع من 
الادب . فبعد ظهوو كتاب « مورفانت » اؤلفه ( بولسي ) وكتاب « رولان 
العاشق » ل ( بواردو ) »© لاقى كتاب « رولان الغاضب » ل ( أريوست ٠)‏ 
نجاحا هائلا بینما نجد آن روایات الفروسية التقليدية والکتابات الخيالية 
ر عکتاب GU S cuts (31 c («Petit Jean de Saintré»‏ 230 فراغ 
السادة البورفونيين » ستضاف في طرود الباعة الجوالين على « تقويم 
ابرعاة » بتطور طبيعي ما زلنا نلمس نتائجه حتى اليوم ؛ ويقضي هذا 
التطور بأنه اذا كان هناك عمل رائع مخصص للتوجه الى نخبة من الناس ) 
نان عليه أن بتوجه بالنسبة للاجيال اللاحقة الى جمهور اوسع فاوسع : 
الى الجمهور الذي كان يعمد سابقا الى قراءة المكتبة الزرقاء » والذدي 
شصد الآن دور السينما ويقرا الاعمدة المصورة في الصحف » أو يشاهد 
التلفزبون » وبدخل عن طریق هده الوسائط بتماس مع ( ستاندال ) او 
( موباسان ) او ( هوغو ) آو ما بزعمون آنها آعمالهم . 


* 
3 
۳ ب. الکتساب والاصلاح الديني 


نې الو قت الذي کان فیه رواد الکتبات بترایدون باستمرار » والطابع 
تضاعف من انتاجها لاعمال العصور القديمة الكلاسيكية وترجماتها » وبینما 
eut‏ داب الحديدة تتکون » کان الناس مستمرین دائما في طبامة 
التصوص الدينية والاخلاقية التقليدية ؛ لذلك كنت ترى في بداية القرن 
السادس مشر » نفس الاعداد من طبعات ال « التقلید » و « الاسطور؛ . 
الذهبة » » او سیر القدسببن . کذلك کانت الکتب والسير الاخلاقية 
تلاقي نفس النجاح » ککتاب « مر7ة الخلاص » او القصص والسیر التعلقة 
بحياة « السیح الدجال » . و قد ظل الناس بقرون ایضا ( هنري سوزو ) 
و ( جیرسون ) و (نیدر ) والعلماء الروحیین الذین لاقوا رواجا کبیرا في 
القرن السابق ؛ بالاضافة الی مجموعات الواعظ المعروفة التي كانت 


بت ۳۲۱ بت 
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نت ۳۲ مه 


تضاف اليها كتابات الواعظين الجدد ؛ وكذلك « آباء الكئيسة » وخاصة 
( سان أوغستين ) و ( سان بيرنارد ) . کما کانوا يعمدون بنفس الدرحة 
ايضا الى طباعة روائع الفلسفة الكلامية التقليدية كأعمال كل من أوكهام 
وبيير دي لا بالود » وغلیوم دوران » ودنزسکوت وبوريدان »© التي كانت 
تضاف اليها الاعمال الحديثة لجان مير € وتاتوريه وبريكو » والتي كانت 
المطابع الباريسية تتئافس على انتاجها حتى عام .151 ۰ ومن العروی 
في الوقت نفسه » ان ادبا جديدا بدا يتشكل حول النصوص المقدسة بتاثير 
كال من (ابراسم ) و (لوفيفر ) واصدقائهما . 


وهكذا نرى أن المؤلفات الدينية ظلت تطبع بأعداد كبيرة عند مطلع 

القرن السادس عشر » وربما اكثر مما كانت عليه في القرن الخامس عشر . 
الا أنها لم تعد تمثل » وسط هذا الانتاج المطبوع المتزايد باستمرار » الا 
نسبة ضئيلة كما لاحظنا آنفا , وخلاصة القول »© ببدو أن هذه المؤٌلفات 
لم تصل » خلافا للكثير من الكتابات الدنيوية » الى جمهور أوسع مما كان 
عليه الو ضع في القرن الفائت . من المؤكد أن أعمال ( لو فيفر ) وترجمته 
مثلا » وكذلك « رسائل » القديس بول » وخاصة بعض كتابات ( ايراسم)» 
تد لاقت رواجا كبيرا : يدل على ذلك الطبعات المتكررة الكثيرة . ولكن 
يمكن القول اجمالا » بان الكتب من هذا النوع لم تصل » حتی حوالي عام 
۰ > الا الی فثات محدودة نسبيا من رجال الدين المثقفين والعلماء 
الانسیین ٠‏ 
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عما قريب » سيتبدل هذا الوضع عندما سيحدث في المانيا فجاة ؛ 
عام ۱۵۱۷ » ثم في سائر انحاء اوروبا بشکل اوسع فیما بعد » أن تحتل 
السائل الدينية مکان الصدارة وتطلق الشاصر والاهواء من عقالها ؛ 
وسینطلق للمر* الاولی ما یمکن تسمیته الیوم بالحملة الصحافية . لذلك 
ستظهر في الو قت نفسه الامکانیات التي بمکن للطباعة آن تقدمها الی الذین 
بریدون بلوغ الراي العام وتحریشه . 


(Y —‏ — ظهور الکتات ۰ بح 


من ال کد انه بحب الاحتراس من البالفة وتضخیم الدور الاي لعبه 
الكتاب في ولادة وانتشار حرکة الاصلاح الدبني » آو حتی دور البشرین» 
أو أعطاء المكان الاول لاعمال الدعاية والقائمين بها . ونحن لا نريد هنا أن 
نساق للادماء السخيف القائلن بأن الاصلاح الديني هو وليد الطباعة . 
فالكتاب وحده قد لا يكفي لاقناع احد ؛ الا أنه يساعد على تكوين القناعة » 
af‏ یقدم الحجج اللازمة للمقتنمین » ویمکنهم من تعمیق آیمانهم وند قبقه» 
وبوفر لهم العناصر التي تساعدهم علی الانتصار في الناقشات وکسسب 
الترددین , لهذه الاسباب مجتمعة » استطاع الکتاب ولا شك أن يلعب 
دورا اساسیا في توّسع الذهب البروتستانتي خلال القرن السادس عشر , 
لقد مرفت الکنيسة حتی JI elis‏ فت العدید من حرکات الهرطقة الاخری 
وانتضرت عليها ذائما ‏ في الغرب على الاقل ب ويحق لنا أن نتساءل مع 
( هنري هوژر ) عما كان يمكن أن يكون مصير بعض هذه الحركات ) 
كالهوسية'نثلا() » لو وضعت تحت تصرفها هذه القوة الجبارة التي هي 
الآلة الطابعة ؛ هذه الآلة التي أحسن استخدامها كل من ( لوثر ) و (كالفين) 
في مهاجمة روما اولا » ثم في نشر العقائد الجديدة ؛ وخاصة في السعي 
الدؤوب لايصال النصوص المقدسة » التي هي أساس الديانة الصححة ؛ 
الى بد كل فرد بلغته الخاصة . لذلك » وکما اشار ( هوزر ) بحق > 
« فقد کانت ا9 2 الطابعة ی ايدي « الصلحین » آشبه بالمصرة التي یتدفق 
منها الخمر وبوزع علی الجماهیر العطشی حاملا معه رحیق الخلاص ‏ ۰ 


كانت الطباعة في الحقيقة قد استعدث لهذا الدور مند زمن بعيد 
عن طريق : النشر المكثف للصور الدينية مئذ عهد النقاشين على الخشب؛ 
النشر الکثف ایضا » کما راینا » تکتب العبادات والصلوات بشکل خاص؛ 
و کذلك نشر النصو ص القدسة باللغة العامية . ونحن نعرف لسع عشرة 
طبعة من التوراة بالالانية الراقية قبل ( لوثر ) » و ۲6 طبعة ( جزئية علی 
الاغلب ) من « المهد القديم » بالفرنسية » وذلك في النسخة القديمة 
للتوراة الورخة » قبل طبعة (Lefévre d'Etaples)‏ , بل اکثر من ذلك» 





(۱) نسبة الى ( جون هوس ) ٠‏ 


س 498 سم 


فبينما كانت الطباعة تسهل وتشجع بعث الدراسات الخاصة بالكتاب 
المقدس » بدات المطابع تضاعف من انتاجها للاعلانات والاوراق المنفصلة 
الخصصة لاوسع الجماهیر . وهکذا ظهر بالفعل ادپ اعلامي جدید » 
انبثقت منه الصحيفة الحالية ؛ من العسیر الاحاطة بهدا الادب الیوم € 
لان أوراقه لم تكن تحفظ » ولکن آهمیته لا تنکر آبدا . فمن العروف ol‏ 
الاعلان الطبوع قد سبق الکتاب الطبوع » حیث کان العدید من هذه 
الاعلانات بقدم معلومات عن الاحداث الحلية والجارية ؛ کما حدث d‏ 
الو قت نفسه » منذ مطلع الفرن الخاسس عشر » آن انتشرت باالاف تلك 
الروایات الختلفة التي تتحدث من مرور مدب آو تصف للاعیاد » آو 
دخول ملك الی الدينة » او تقدم اعلاما عن احدی العارلد ؛ هذه الاوراق 
النفصلة » التي مکنت الفرنسیین من الاطلاع على مآثر ملكهم في ايطاليا 
وهحلى انتصارات جيشهم ومفاخره » كما سمحت لاان بمتابعة وقالم 
الانتخابات الامبراطورية هي التي: كانت باكورة العديد من « النشرات 
الإعلامية » التي ستصدر في عهد الاصلاح الديني . 


بفضل هله النشرات استطاع الجمهور غالبا أن يطلع على عبسل 
الصلحین وجدلهم وحججهم » وعلی تقدم الهرطقة والتدابير المتخذة 
لکافحتها . ويكفي آن نفکر مثلا بالدور الذي لعبته لوحات الاعلانات » اذا 
اردنا ان نحيط بأبعاد التأثير الذي مارسته الطباعة آنذاك . في الحقيقة » 
كان هناك « اهلان » وراء كل حدث هام من أحداث حركة الاصلاح الديني: 
فعندما شرع ( لوثر ) في التصدي للمتاجرة بصکولد الغفران » کان منطلق 
مدا الطراع هو الاعلان الذي d axle‏ ۲۱ تشرین الاول عام ٠١١١‏ على 
باب كنيسة الاوغسطيئيين في ( ويتنبرغ ) » وذلك اکثر من الواعظ التي 
كانت عباراتها تضيع وتذهب أدراج الریاح . ترجمت التعليقات على 
صكوك الغفران الى اللغة الالمانية وتمت صياغتها بشكل مکثف » ثم طبعت 
على شكل نشرات اعلانية ما لبئت أن انتشرت في كافة أنحاء المانيا وأصبحت 
معروفة في كل مكان خلال خمسة عشر يوما . بعد ذلك ببضعة سنين ؛ 
في عام ۱۵۲۱ » استدمي ( لوثر ) الی ( وارمز ) للمثول آمام الجلس 
الامبراطوري ؛ فاخترق الانيا بتقدمه نذبر الحرب الامبراطوري » وتاثر 
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کثیرا عندما وجد في کل مدينة اعلانا معلقا د ( شارل كينت ) يقضي باحراق 
کانة کتبه . وهکذا » وبمثل هذه الاعلانات » کان الجمهور يطلع على 
ال لفات الدانة او الحظورة فیهرع للحصول علیها ۰ وی بعض الاحبان » 
كانت ردود الفعل على هذه الادانات تأخذ هي الاخری شکل اعلانات ؛ نفي 
الفترة الوا قعة بین عامي ۱۵۲ - ۱۵۲۵ 4 نشبت في ( مو ) حرب اعلانات 
حقيقية » حيث كانت تعلق على جدران المدينة اعلانات تدين ١‏ بريسونية ١‏ 
بالولاء للوثرية ) وعندما قام هذا الاخير في كانون الاول عام 15514 € es‏ 
على جدران الكاتدرائية وابواب المدينة » العفو الكبير الذي منحه البابا 
( كليمون السابع ) » نزعت القرارات البابوبة وعلقت مكانها أوراق تنعت 
البابا بالسیح الدجال . ثم ما لبث آن تلی ذلك اهانة کبری في ۱۳ کانون 
الثاني ۱۵۲۸ » حیث علّق علی جدران الكاتدرائية قرار مزبف ل ( کلیمون 
السابع ) « سمح بموجبه بقراءة واعادة قراءة وتعليم کتب ( لوثر ) » ۰ 
رقد انتهت هده الحرب » سنة ۱۵۳6 » بقضية الاعلانات الشهرة ضسد 
الصلاة » التي طبعها ( بيير دي فینفل ( d‏ ( نیوشاتیل ) » والتي وجد 
اللك نسخا عنها حتی علی ابواب جناحه الخاص . وبعرف الکشیرون 
حرکات القمع التي تلت هذا التحرش والاستنتاجات التي خرج بها اللك 
) فرانسوا الاول ) فیما بتعلق بالطباعة . 

تعتبر هذه الاعلانات حمیعها ولا شك » دلالة واضحة على الصراع 
الدائر آنذاك ؛ فقد كانت توجد على الجدران وابواب الکنالس وتحت 
البوابات » سواء كانت على شكل أوراق تعلق في الخفاء ليلا » تهاجم فيها 
الصلاة او تکال الشتائم للبابا » او بشکل اعلانات رسمية تبين التدابير 
التخذة ضد الهرطقة وتدین الکتب الخطيرة الضارة الواجب سحبها 
وتسلیمها . الا آن ذلك لم یکن یمنع الجماهير من الاقبال علی هذه الکتب 
التي لا بد لنا من التحدث عن انتشارها بمض الشيء . 
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بت ۲٩‏ بت 


دمش ( لوثر ) من هذا الاقبال الشدید الذي لقیته مقترحانه حول 
صكوك الغفران كما اثبت له ذلك آن الانیا لا تنتظر الا اشارة واحدة ورجلا 
واحدا لكي تفصح عن رغباتها الدفيئة المكبوتة . وقد جاءت الطباعة لكي 
تتكفل بنشر هذه الاشارة وتعميمها . وبينما كان ( اولريخ دي هوتن ) » 
الذي مل* من التوجه الی العلماء والفتهاء فقط » بترجم الی اللفة الالانية 
كتابيه عن الحوار « الحمی الاولی » و ۲« الحمی‌الثانية » ۱۵۱٩(‏ - 416۲۰ 
كان ( لوثر ) ينوم في آن واحد بالرد باللاتينية علی خصومه من رجال 
اللاهوت » وبکتب بالالانية » حتى يصل الى جمهور اوسع ؛ نداءه الشهير 
« الی طبقة الثبلاء من الامة الالانية » ( ۱۵۲۰) ) کما بضاعف من مواعظه 
وكتبه التربوية ومؤ لفاته الانتقادية بلغة بلاده . لدلك خرجت من (ويتنبرغ)؛ 
ثم ما لبثغت أن اعيدت طباعتها في كافة أرجاء المانيا » کراسات صغيرة 
وخفيفة سهلة التداول » ولكنها ذات طباعة واضحة ذات عئاوين واضحة 
ورثانة» موضوعة ضمن اطارات مزخرفة على الطريقة الالمانية » بدون 
تاريخ ولا عنوان للناشر ؛ بل يوجد على رأس ١اؤلّف‏ اسم ( مارتن لوثر ) 
الطنئان الذائع الصيت »© مع رسم منقوش لهذا المصلح يمكن كل فرد من 
معرفة شكله وملامحه . 


عند ذلك التهبت المانيا بكاملها ؛ فازداد عدد المقالات الانتقادية المفعمة 
بالعنف والبریق : وقد تم احصاء /۱۲۰/ من هذه المقالات للسنوات 
dor.‏ ۱۵۳۰ ) کما تم اللجوء الی كافة الوارد » لیس فقط الی الطبامة 
وحدها » بل كذلك الى الزخرفة و « الکاریکاتور » . استخدمت للسخربة 
من البابا والرهبان العناوین التالية : « البابا - الحمار » و « الراهب 
ب العجل » , آما ( مورنر ) » الراهپ الفرنسيسي مولف « الجنون اللوثري 
الکبیر » » الذي يذكثر اسمه بالقط » فقد اطلق عليه لقب ١‏ الراهب براس 
القط » . وفي الوقت نفسه » ظلت نسبة الولفات الطبوعة بالالانية تتزاید 
باستمرار » حیث ارتفع عدد الکتب الصادرة باللغة الالانية العامية في کل 
من ماغدوبورغ وروستولك وهامبورغ وویتنبرغ وکولونیا الی / ۷۰ / بین 
مامي ۱۵۰۱ - ۱۵۱۰ 6 و ۹۸ / بت ۱۵۱۱ - ۱۵۲۰ > و ۲۸۲ / 
( منها ۲۳۲تتعلق بالكنيسة والدین ) بین ۱۵۲۰۰-۱۵۰۲۱ و / ۲۲٤‏ / بین 
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۱ - ۱۵۰ (منها ۱۸۰ تتعلق بالدین ) .من بين هده الو لفات » کانت 
کتب ( لوثر ) کثيرة بشکل خاص ؛ حيث بلغ مجموعها نسبة ثلث الکتابات 
الالمانية المباعة بين عامي ۱۵۱۸ - ۱۵۲۵ . وقد لاقی بمض هذه الكتب 
نحاحا هائلا ؛ حیث طبعت الوعفلة » Ablasz und Gnade‏ 0 کر من 
عشرین مرة بین عامي ۱۵۱۸ - ۱۵۲۰ . کما وصلنا ما بقرب من عشرسی 
طبعةعن ال Von der Betrachtung Heiligen Leidens Christi » iy,‏ « 
الني صدرت عام 1519 . وتكشف لنا رسالة ( بياتوس رينانوس ) المؤرخة 
في ؟؟ ابار سنة 1519 » أن كتابه « اللاهوت » وكتابه الآخر « شرح 
الصلاة الربانية » « لم بعرضا للبيع ولكنهما اختطفا تخاطفا » . أما المقالة 
الانتقادية الشهيرة « الى طبقة النبلاء المسيحية من الامة الالمانية » › التي 
لبرت في ۱۸ آب ۱۵۲۰ ۰ فقد اعیدت طاعتها منذ الخاسس والعشرين 
من الشهر نفسه » حيث تم توزبع / 5.6.٠.‏ / نسخة خلال ثلاثة أسابيع ؛ 
وقد صدر عنها ثلاث عشرة طبعة خلال سنتين . وأما « بحث في الحرية») 
فقد احصیت عنه ثماني عشر ة طبعة صدرت قبل عام ۱۵۲۹ . تدل الار قام 
التغلقة بثلاث کتب شهيرة من مولفات ( لوثر ) ؛ ظهرت نی سنة ۱۵۲۲ 
وحدها » علی مدی تمطش الناس لتلقي کل ما بصدر بريشة هذا الصلح ؛ 
۳ طبع .4$ » ١ ¢ Von Menschenlehre zu Meiden‏ طبعة عن 
n‏ کراسة حول الزواج » 4 ۲۵ طبعة عن « ۳6400060168 »حتی هام ۰۱۵1۵ 


منذ ذلك الحين » أصبح معظم المطابع مكرسا لاصدار كتابات الاصلاح 
الديني . فقد كان رجال الطباعة » مثل الكثيرين من بورحوازبي عصرهم؛ 
o yide Y‏ مطلقا الكئيسة القديمة ؛ كما أدث صلات العديد منهم بالدواثر 
الانسية والمثقفين » الى جعلهم اكثر تجاوبا مع التجديد . لذلك کانوا 
بر فضون غالبا اصدار المقالات الانتقادية الكائوليكية » بینما ببذلون قصاری 
جهدهم وعناويئهم في نشر كتابات ( هوتن ) أو ( لوثر ) أو ( ميلانشتون ). 
واذا لم یکونوا بتصرفون علی هذا النحو عن قناعة فانهم کانوا بقومون 
بذلك بدافع الصلحة والنفعة علی الاقل . کان ( لوثر ) بمثابة حجر الرحی 
في تلك الفترة ؛ لذلك كانت كافة هجمات خصومه تبوء بالفشل ؛ فها هر 
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كتاب ( مورنر ) « المجنون اللوثري الكبير » لا يباع الا بشق الانفس »© كما 
ان اكثر المؤلفات رواجا حتى ذلك الحين » وخاصة كتب ( ابراسم ) » 
ند بدات تلاقى رواجا أضعف واقبالا أقل . آما ( لوثر ) » فقد کان بدر 
الارباح الطائلة علی ناشربه . وهکذا اصبح ( میلشیور لوتر ) و ( هانس 
لوفت ) » وکلاهما من ( ویتنبرغ ) » بدخلان في عداد اکثر سکان الدينة 
غنی واعلاهم قدرا ومکانة » حتی آن ( لوفت ) اصبح عمدة الدينة في 
وقت من الاو قات . وفي مدينة ستراسبورغ » نجد آن ( کنوبلوخ ) » الذي 
کان معرو فا بتعاطفه مع الوْ سسات الكائو ليكية » قد حول ورشته (مشغله) 
انی مرکز للدعاية اللوثرية . وهکدا » من اصل سبعین من رجال الطباعة 
الالمان الذین احصاهم ( غوتر ) » نجد ما لا بقل عن خمسة واربعین في 
خدمة(لوثر) : فی‌ویتنبرغ » الجمیع‌بلا استثناءءفي‌ستراسبورغ» سةمن‌اصل 
ثمانية ؛ فی اوفسبورغ » تسعة مقابل لائة کائولیکیین . وحتى في المدن 
التي ظلت فیها السلطة العلمانية موالية للکنيسة القديمة » کانت تطبسع 
الکتابات الا صلاحية وتفلت من العاب ؛ شربطة آن تتخذ معا تعض 
الاحتیاطات : ففي مدينة ( هافنو ) » قام ( سیتزر ) » العروف بملاقاته 
مع ( میلانشتون ) » بطباعة مو لفات هذا! الاخیر بالاضافة الی کتابات (لوثرا 
و القالات الانتقادية لكل من بوغنهاغن » برینز » جوهان افرکولا > 
واوربانوس ریجیوس ؛ ولم تعترض الستشارية الا بشکل ضعیف » وذلك 
ple‏ ۱۵۲ وعام ۱۵۲۹ » طالا انه بصدر موّلفات باللاتينية بقصد التصفایر 
الى الخارج ؛ حتی ان ( سیتزر ) استطاع آن بقدم لبعض مژلفاته بمقدمات 
جميلة بدین فیها « کنیس السیح الدجال » » ویقصد بدلك الکئيسة 
الرومانية , الا آنه عندما قام سنة ۱۵۲۱ » باصدار نشرته الهجائية لاعادة 
التعمید باللفة الالانية ) صدر قرار بمصادرة هذا الوئف ؛ الامر الذدي لم 
یمنع ( سیتزر ) من اصدار کتاب ل ( میشیل سير فيه ) بدعی « الاخطاء 
بشان الثالوث الثدس ‏ . 


الا ان هذا الحلم لم يكن مطبقا في کل مکان ؛ ففي عام ۱۵۲۷ مثلا » 
وفي مديلة ( نورمبرغ ) » لوحق ( هانس غولدنروند ) لانه اصدر نشرة 
معادية للبابوية , الا آن ( جورج دي ساکس ) بشکل خاص » لم يكن بقبل 
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في اراضيه اي رجل طباعة يعصي اوامره ؛ وقد بينا آنفا نتائج هذا التشدد 
والتصلب : حيث قام الكثيرون من ارباب الطباعة بمغادرة ( لايبريغ ) لان 
اصدار الولفات الكائوليكية » التي كان مسموحا بها دون سواها » لمم 
بعد بدر ربحا كافيا . ولهذا السبب على الارجح »؛ أودع ( جاكوب تائر )؛ 
الذي بقي في الدينة : في السجن بسبب الدیون » بيئما استطاع ( والففونغ 
ستکوکل ) الذي کان اکثر حد‌قا ومهارة » آن eun‏ مشغلا خارج حدود 
اراضي الامیر الذکور : فتحسنت احواله التجارية والادية بطباعة الکتابات 
النوثرية . کان الباعة الجوالون یتکفلون بادخال هذه الکتب الی البلدان 
الني منت فیها ونشر‌ها في الارياف . أما في المناطق المؤيدة لحر كة الا صلاح 
الديني ۰ فقد کانت السلطات البروتستانتية تسهر غالبا بحيوية اكثر من 
الكاثوليك على التقيد على طريقتهم الخاصة بقرارات جمعية « وارمز » 
الرهبانية » الوجهة اصلا ضد ( لوثر ) ؛ والتي کانت تحظر فقط اصدار 
النشرات الهحائية القذفية . لذلك کانوا بلاحقون الاشخاص الذین‌بطبعون 
التالات الانتقادية الكائوليكية وهکدا اوقف ( سیفموند غریم ) عام ۱۵۲۳ 
في مدينة اوفسبورغ لقيامه باصدار کتاب ( فون ايك ) « القداس هو 
ذبيحة » ؛ وکدلك ( غروننجر ) » رجل الطباعة الوحید في ستراسبودغ 
الدي ظل موالیا للطرف الكائوليکي » والذي استمر بشجاعة في طباصة 
کتابات کل من ( ايك ) و ( ایراسم ) و ( مورنر ) » فقد صودر کتابه 
١‏ الجنون اللوثري الکبیر » بامر من القضاء سنة ۱۵۲۲ . وهكذا بدت 
المؤلفات التي تدافع عن الكنيسة الكاثوليكية ثادرة وضئيلة في كافة انحاء 
المانيا امام المد الصاعد للكتابات المعادية لها . حتى عام 1511 » كان بعض 
رجال الطباعة من امثال ( آدم ديون ) في بريسلو ؛ و ( هانس كئابس ) 
في مافدوبورغ » و ( جان شوفر ) في مايانس » يصدرون كتابات لوئرية 
وكائوليكية في آن واحد . وکان لا بد من انتظار السنوات ۱۵۲۹ - ۱۵۲۸ 
حتی بتم تنظیم الرد الكائوليکي في مدينة لایبزیغ » وذلك بفضل جودح 
دي ساكس »؛ وكذلك في فريبورغ بسويسرة » às‏ انغولستاد » العقفل 
القديم لأتباع لابابوية حيث التحق ( الكسندر دي ويسلهورن ( 6C‏ وهو 
رجل طباعة من آوغسبورغ » ب ( ايك ) و ( کوشلایوس ) ولاهو نيي 
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الجامعة » وشرع يطبع آعمالهم » بینما قرر (مورنر ) آن بنشیء عام ۱۵۲۹ 
ورشة طباعية في ( لوسيرن ) لطباعة مولفاته . 


اما في المناطق الاخرى 4 فان رجال الطباعة الذين لا يعملون في خدمة 
حركة الاصلاح الديني : كانوا يكتفون عادة باصدار النصوص العلمية او 
اللاهوتية التي لا تتعلق بالاوضاع الراهنة . 

وهكذا كانت المقالات انتقادية والكتب المتعلقة بحركة الاصلاح تنتشر 
اذن ي الارياف بفضل الباعة الجوالين . ولا شك في أن الطباعة قد لعبت 
دورها في ثورة الفلاحين . ويبدو أن الراديكالية السياسية والدينية قد 
ربحت عدذا من الاتباع المقتنعين من بين رجال الطبامة : ففي اوغسیورغ 
مثلا » کان ( هتزر ) ؛ الدي بعمل منقحا لدى ( سیلفان اوتمار ) ) احسد 
قادة العسکر العمداني في الدينة ؛ كما قام هو نفسه بكتابة بعض النشرات 
الهجائية . آما ( کونراد کیرنر ) » وهو رجل طباعة يعمل في ستراسبورغ 
وروتنبرغ » فقد حکم علیه بدفع غرامة ثفيلة واعتبر محرضا خطیرا 
ومثیرا لاعمال الشغب بعد الاضطرابات التي اجتاحت هده الدينة ۰ do‏ 
( نورمبرغ ) آخیرا » بوجد رجل‌طباعة مشهورکان من انصار اعادةالتعمید» 
فاحرق سنة ۱۵۲۷ . لذك نفهم والحالة هذه » کیف ان ( کارلستاد ) 
وانصار اعادة التعمید » ثم الفلاحین » قد عثروا علی رجال طباعة تقودهم 
قناعتهم او بستدرجهم اغراء الکسب والنفعة . 


* 
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كلنا بعرف كيف شكلت هذه الحرب وهزيمة الفلاحين احد المنعطفات 
الحاسمة في مسيرة حركة الاصلاح اللوثرية , لذلك بدات المغالات الانتقادية 
تقل مند ذلك الحین » حتی ان ( لوثر ) نفسه اصبح مقلا ی آعماله ومولفاته 
الهجومية , الا آن التوراة » التي تابع ترجمتها » لاقت نجاحا هائلا ؛ 
نالطبعة الاولی من « العهد الجدید » » التي طبعت في ویتنبرغ » لدی 
( میلشیور لوتر ) » علی ثلاث آلات تعمل بالردود الکامل » والتي ظهرت 
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نی ایلول سنة ۱۵۲۲ » قد نفذت خلال عشر اسابیع علی الرغم من ثمنها 
الرتفع نسبیا . خلال عامین » من ۱۵۲۲ الى ۱۵۲ ) تم تنفیل آربع عشرة 
طبعة جديدة عن « العهد الجديد » في ویتنبرغ » و / 55 / طبعة اخرى 
فى اوغسبورغ وبال وستراسبورغ ولایبزیغ ۰ وقد قدم ( آدم بيتري ) 
وحده سبع طبعات في مدينة بال . لذلك کان ( کو کلاوس ) یتذسر « لان 
الجميع يقرؤون هذه الترجمة ويعرفونها عن ظهر قلب » . اما ترجمة 
« العهد القدیم » » التي ظهرت بواكيرها عام ۳ فقد لاقت نفس 
الدرجة العالية من النجاح . منذ ذلك الحین » وصل الکتاب القدس الی 
آبدي الجمیم ؛ و قد بلغ اهتمام الناس بالسائل الدينية الثارة آنذاك حدا 
اصبح معه حتی من لا بحسنون القراءة بطلبون من اصدقائهم آن یشم حوا 
لهم الکتاب القدس » مما حدا ب ( زوينفلي ) الی القول بانه اثناء حرب 
الفلاحین » أصبح منزل کل فلاح مدرسة بقرا فيها العهدان القديم 
والجدید . 


لم يكن مقدرا لهذه الحركة ان تتوقف ؛ فبينما كان ( لوثر ) يتقدم 
خطوة خطوة » بستشیر ( ميلانشتون ) وأصدقاءه » ويصدر « العهد 
القديم » كتابا تلو الآخر » ظهر ما يبلغ مجموعه / ۸۷ / طبعة بالالمانية 
الفصحی و / ۱۹ / طبعة بالالانية العامية من مژگفه « العهد الجديد » ) 
وذلك بین عامي ۱۵۱۹ و ۱۵۲۵ ۰ اما الترجمات التي کان یقدمها تباعا 
وبصورة مجزاة عن مختلف أقسام « العهد القدبم.» © فقد كانت تعاد 
طباعتها مباشرة وتزثف من قبل کل من (فریديريك بیبوس) من نورمبرغ» 
و ( فروشوور ) d‏ زوریخ »و (بیترشوفر ) في وارمز » وکثیرین غرهم ۰ 
بلغ مجموع ما ظهر » بین عامي ۱۵۲۲ - ۱۵6۹ ۰ / 1۳۰ / طبعة كاملة أو 
جزئية » وصل السحب بالنسبة لبعضها الی معدل استثنائي في ارتفامه؛ 
لان ( هانس هیرغو ) لم بتردد مثشلا في آن یقوم صام ۱۵۲۹ ) بسحب 
/ نسخة من طبعة مزورة « للعهد الجدید ) بدون ذکر ام 
املف . انه انتشار هائل ولا شك » لم یسبق له مثیل » ولن تخف وتیرته 
مطلقا خلال النصف الثاني من الفرن » لان ( هانس لوفت ) قد قام ايضاء 
بين عامي ")۱۵ -- ۱۵۸۰ » بتقدیم / ۲۷ / طبعة عن « العهد القدیم € € 
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مما بدفعنا الی الاعتقاد بان ( کرپلیوس ) لم یکن مبالفا عندما اعلن بان 
رجل الطباعة هذا قد باع وحده / ۱.۰۰۰۰ / نسخة عن التوراة بين 
عامي )۱۵۲ - ۱۵۷۲ . وقد ظهر في مدينة فرانكفورت خلال الفترة نفسه 
/ / طبعة کاملة للتوراة » بالاضافة الی الطبعات الجزئية العدیدة » 
وهكذا بلغ مجموع ما نشر ملیون طبعة خلال النصف الاول من القرن ؛ 
واكثر من ذلك أيضا خلال النصف الثاني . يعتبر هذا « النجاح المكتبي » 
استثنائيا حتى في ابامنا هذه . اذا اعتبرنا آن ترجمة التوراة لا تشكل 
الا جزءا من عمل ( لوثر ) © واذا اضفنا الى ذلك المواعظ والمؤلفات 
الانتفادية ( کالکتاب الذي مر ذکره آنفا « الى طبقة الثبلاء المسيحيين في 
الامة الالانية » ) مثلا » و کذلك کتب التعاليم الدينية الاسهل تداولاوالاکثر 
رواجا » فاندا نلاحظ انه تکوان لاول مرة « آدب جماهيري » موجه الى 
کل الناس وفي متناول الجمیع . 
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كان وضع النصوص المقدسة في متناول كل فرد » وبلفته الخاصة ۰ 
هي احدى الخدمات التي طلبها ( لوثر ) من الطباعة » كما كان هذا في 
الو قت نفسه احد أهداف رجال التوراة الفرنسيين . فهكذا نجد أن 
الاستف الصلح ( لو فیفر دیتابل ) » الذي استدعي الى مدينة ( مو ) من 
قبل ( بریسونیه ) » قد تخلی اعتبارا من عام ۱۵۲۱ عن الدراسات العلمية 
وشرع في ترجمة الکتب القدسة لصالح الجمیع . ومنذ عام ۱۵۲۳ » ظهر 
لدی (سیمون دي کولین) : «الانجیل» » «الرسائل الدینیة»» و «قرارات 
الاحبار»؛ کما ظهر حواليعام) ۱۵۲ کتاب «الزور»» وأخیرا» وفي‌عام۵ ۱۵۲ 
۱ الرسائل الدنية والاناجیل للاسابیع الائنین والخمسین من العام » 4 
وهي عبارة عن کتاب تربوي صغير » يهدف الى التذكير بالحقائق الاولية 
والاكثر شعبية للديانة المسيحية . وهكذا » وصلت النصوص المقدسة في 
فرنسا الى ايدي الجمیع في نفس الوقت مع المانيا تقريبا » بواسطة كتيئب 
ذي قياس محدود ( 18-8 1و ۰-16 1) , خلال صیف عام ۱۵۲ » 
قام ( بريسونيه ) بتنظيم قراءات علنية مألوفة اكثر من المواعظ ؛ ففي کل 
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صیاح » کان الخطیب یعثق لدة ساعة علی النصو ص القدسة امام‌الشعب: 
آما باللسبة للمثقفین » فکان بفسر الریور . ثم ما لبثت هذه المحاضرات 
. ان انتشرت امام نجاح الحاولات الاولی . لذلك كلف أربعة « قراء » 
بان بجویوا الراکز الرئيسية » کما قام الاسقف بنفسه بتوزیع الاناجیل 
باللغة الفرنسية ,وطلب من الجمیع احضارها معهم اثناء الصلوات لكي 
یکمل تعلیم الژمنین الاکثر لقافة من سواهم . ازاء هذه النتائج الطيبة > 
تشجع احد التلامیذ وفکر في اقامة مطبعة في ( مو ) » كما بدا باتخاذ 
التدایر اللازمة لاحضار العتاد الضروري . 


اما نتائج هذا العمل فمعروفة : ففي ( مو ) والناطق الجاورة » اصبح 
السکان البسطاء من الحلاجين والحائکین من اتباع الانجیل » وذلك بفضل 
الطرق والاسالیب التبعة من قبل الصلحین البروتستانتیین الفرنسیين ؛ 
لذلك تشکل ما بشبه النادي الدي بجتمع فیه الناس للقراءة والتعلیق 
علی التوراة وانشاد التراتیل ومزامیر داوود » وهدا اسهل علی الدین 
لا بجسئون الثراءة . هذا هو » في كل من فرنسا والانیا » أصل الكليسة 
البروتستانتية . وقد بلغ ولع الناس بالسائل الدينية حدا انتشرت معه 
ترجمات ( لو فیفر ) بسرعة مدهشة » لیس فقط في ( مو ) وباریس »© بل 
كذلك في ليون والنورماندي وشمبانيا » كما نجد اثرها حتى في منطقة 
( البرو فانس ) ولدی «الفودیین» في مناطق الالب الدوفينية والبییمونتیه, 
بالتوازي مع هذه الحركة » بدىء ف بارس بطباعة کتب الصلوات باللغة 
الفرنسية . 
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في الو قت نفسه » بدات فرئسا تطلع علی کتابات ( لوثر ) ۰ ویسمح 
ادا الطایع الدولي لتجارة الکتاب بان نتصور بسهولة کیف استطامت هذه 
الكتابات التو صل الى ذلك بصورة مبكرة جدا . كان أصحاب المكتبات 
في كل من باريس وليون يلتقون دائما برملائهم من ويتنبرغ ولاببزيغ في 


- fit — 


معارض فرانكفورت ؛ ولا شك في أن هؤلاء كانوا يجلبون معهم بع ضالسخ 
من الؤلفات التي أحدثت تلك الضجة الكبرى في المانيا . 


وقد شرع بعض أصحاب المكتبات الاجانب بسرعة كبيرة » يدخلون الى 
فرنسا طبعات خاصة معدة خصيصا لهذه الغاية . وهكذا نجد أن 
( فروبن ) بشكل خاص » بشیر في رسالة موجهة الی « الصلح الکبیر » 
في ١5‏ شباط سنة ٠ ٠١۱۹‏ الى انه آمر باعادة طباعة بعض مولفاته التي 
ارسل منها / ۱۰۰ / الی فرنسا » واخری الی انكلترة واسبانیا وایطالیا 
وبرابانت . 


فی باریس نفسها » قام ( كونراد ريش ) » مستخدما عتادا خاصا من 
مديئة بال € باصدار سلسلة من البحوث الانتقادية الدينية » ومن بینها 
ااوثف الدي بمرض فیه ( لوثر ) الاسباب التي دفعته لان یقوم في مدينة 
وتنبرغ باحراق القرار البابوي الذي بدینه ۰ ومند عام ۱۵۲۰ » بدیء 
بقراءة اعمال ( لوثر ) ومناقشتها في مدارس بارس ؛ ثم ما لبشت هذه 
الاعمال آن انتقلت الی مدينتي ليون ومو . كلنا يعرف ردود فعل السلطات 
تجاه توغل الهرطقة علی هذا النحو : فبعد القرار البابوي الصادر في ۱۵ 
حزیران ۱۵۲۰ ؛ جاءت ادانة الجامعة في ۱۵ نیسان ۱۵۲۱ ۰ ویبدو آن 
هذه الادانة قد أثارت في البدابة حملة صحفية حقيقية بالاضافة الى 
النشرات الهجائية والاغاني . وهكذا جاء رد ( ميلانشتون ) » « في الرد 
علی القرار الساخط الصادر عن لاهوتيي البطون البارزة » »© منذ شهر 
تموز لیباع ویترجم فی باریس . ولکن منذد ۱۸ آذار ۱۵۲۱ » وتنفیذا لقراد 
بابوي » صدر آمر ملكي الی البرلان بتقديم اضحاب الکتبات والطابع 
للمحاکمة » مع السهر علی عدم نشر آي نص جدید » وخاصة فیما بتعلق 
بالکتاب القدس » دون موافقة الجامعة ؛ وي ۱۲ حزیران » صدر عن 
البرلان قرار 4 سیصبح مشهورا فیما بعد » بحظر بیع او طباعة النصو س 
التعلقة بالکتاب القدس قبل عرضها على اساتذة معهد اللاهوت في باريس. 
وني ۲۲ آذار سنة ٠٠۲١‏ » تم تجديد هذا القرار » فاقر بذلك نظريا نظام 
الوافقة السبقة » کما قام اساقفة اقلیم ( سانس ) » في مجلس باريس » 
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بوضیع کشف بالکتب الممنوعة . ثم ما لبث ( بربسونیه ) واصد‌قاژه آن 
اصبحوا بدورهم نی عداد الشبوهین » کها تفر قت جماعة ) مو ) أيضا . 
اما ( لو فیفر ) » فقد اضطر للجوء الی ستراسبو رغ في وقت من الاو قات ؛ 
وفي عام ۱۵۲۲ » استدعاه اللك وکلفه بالاشراف على المكتبة اللكية في 
( بلوا ) » كما كلفه في الو قت نفسه بالاشراف علی تربية « ابناء فرنسا » € 
الا أنه لم يستطع مع ذلك أن يطبع ترجماته في فرنسا , لدلك کان لا بد 
من انتظار عام ۱۵۲۸ » حتی تظهر بدون ذکر اسم الولف » ترجمة « العهد 
الحدید » » کما ظهرت « التوراة القدسة » سنة ۱۵۳۲۰ باللفة الفرئسية . 


وهكذا بدات » رغما عن اللك » سياسة قمعية شردها معهد اللاهوت 
والبرلان تحت اشراف کل من ( وویل بیدا ) و (بیير لینریه ) . لذلك‌اصبح 
لزاما على صحاب الطابع والکتبات آن بکونوا حذرین من الآن فصاعدا » 
بتعرضوا للخطر والازعاج بشکل جدي حتی عام 16175 » أي حتى مسألة 
الاعلانات » الا آنهم کانو! بخضعون غالبا لشتی الضایقات والراقبة d‏ 
مديئة باريس على الاقل . في مثل هده الظروف » وعلی الرغم من جهود 
بعضهم » من امثال ( سیمون دوبوا ) مثلا » ردجل الطباعة الخاص 
ب ( مارفريت دي نافار ) »© والذي كانت مطابعه تعمل في باريس ثم. في 
١‏ النسون ) على اصدار المؤلفات الصغيرة الدعائية اللوثرية » فقد أصبح 
الا فکار الجد بدة ۰ 


الا ان البلاد الاجنبية الاخری ما لبثت آن تکفلت بتقدیم مذه‌الو لفات 
لدلك نجد آن الصاحین الفرنسیین الاوائل قد فکروا في اقامة مطابع خاصة 
بهم ی الخارج : فمنذ عام ۱۵۲۲ € نجد ( لامبیر ) » آسقف ( آفینیون ) » 
بترك ديره لكي يلتحق بلوثر في ( ويتنبرغ ) » كما يفكر.في اقامة مطبعة في 
( هامبورغ ) من أجل طباعة ترجمات المؤلفات التي يكتبها المصلح الالماني. 
كذلك كان كل من ( كوكتوس ) و ( فاريل ) يفكران في مشاريع ممائلة » 
استطاع ( فاريل ) أن يحققها في ( نوشانیل ) سنة ۱۵۳۳ » وفي جنیف 
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اعتبارا من عام ۱۵۳۹ . بانتظار تحقیق ذلك » كان اللاجئون الفرنسیون 
بقصدون رجال الطباعة في البلدان الجرمانية ؛ ثم ما لبثت آن بدات‌الطابع 
في كل من انفرس وستراسبورغ وبال » طوال الحدود الفرنسية » تضاعت 
انتاج کراسات الدعاية والتضال الخصصة للنشر في فرنسا ٠‏ وربما كانت 
مديئة ستراسبورغ أهم هذه المراكز الثلاث : ففي هذه المدينة المؤيدة 
لحركة الاصلاح الديني 4 كان اللاجئون الفرنسيون يلاقون استقبالاوترحابا 
جیدین ۰ لذلك ما لبث عددهم أن ارتفع كثيرا 6 حتى تجد بينهم أشخاصا 
لامعين من أمثال : (لامبير ) الذي أقام فیها من عام ۱۵۲ حتی ۱۵۲۹ » 
بعد عودته من ويتنبرغ ؛ كذلك هرب ( لوفيفر ديتابل ) من مدينة ( مو ) في 
شهر تشرين الاول عام loto‏ € ووصل اليها مع ( روسيل ) حيث أقام 
لدى ( كابيتون ) » أحد رجال حركة الاصلاح في ستراسبورغ . بالقرب 
من هؤلاء » كان يقيم أيضا كل من ( ميشيل داراند ) و ( فاريل ) . وقد 
استقبلت ستراسبورغ فيما بعد أيضا ( ميشيل سيرفيه ) ثم ( كالفين ) 
الذي أقام وتروج فيها » كما قام سنة ۱۵۳۹ باصدار الطبعة اللاتينية 
الثانية من كتابه ‏ المؤسسة المسيحية » . بالاضافة الى هؤلاء اللاجئين 
اللامعين » هاجر الى المديئة أيضا عدد كبير من الناس كانوا يفدون 
زرافات ووحدانا علی آثر کل اضطهاد جديد ؛ وقد زاد عدد هؤلاء سنة 
۸ حتی وصل حدا استطاع معه ( کالفین ) أن يؤسسى كنيسة فرنسية 
في المدينة ؛ وفي عام 101/0 » على اثر مذبحة ( سان - بارتيليمي ) الشهیرة 
بلغ هذا العدد خمسة عشر الفا . | ۱ 


لذ لك لا ستفرب والحالة هذه 6 أن تصبح ستراسبورغ مركرا 
أساسيا للدعاية لصالح الا فکار الجدندة موجها نحو فرنسا بشکل خاص۰ 
لقد ظل رجال الطبامة زمئا طويلا لا بجازفون باصدار المؤلفات باللفة 
الفرنسية تجنبا للتعقيداث »© باستثناء ( جان بروس )۰ الا آن مهمتهم 
کانت خلاف ذلك في الحقيقة » لان الخدمة التي يؤدونها لقضية الاصلاح 
لصالح فرنسا » بمضاعفة مولفات ( لوثر ) اللاتينية ونقل الولفات الالانية 
الى اللاتيئية بواسطة جماعات من المترحمين . تفرغ لهذا العمل كبار 
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رجال الطباعة من أمثال ) جان سکوت ) » ( هیرواغن ) و ( ریزل ) » 
بالاضافة الى زميلهم ( ستيرر ) من مديئلة ( هاغونو ) ؛ وقد أدى هذا 
الانتاج الکثف الذي‌بنهال علی‌فرنسا الی اثارة حنق الکائو لیکیین‌الفرنسیین 
لدرجة لم یجدوا معها ما بلائم ستراسبورغ من صفات القدح والام . 
وفي الوقت نفسه » تخصصت جماعة من رجال الطباعة في مدینة(آنفرس)۰ 
باصدار ال لفات الكفاحية الصفية باللفة الفرنسية هذه المرة . أما اکثر 
هؤلاء نشاطا في هدا الضمار » فهما : ( فور سترمان ) » وخاصة « مارتین 
دي کیزیرن » ( آو مارتین الامبراطور ) , تکفل هذا الاخير سنة ۱6۵۲۸ 
d»‏ ۱۵۳۰ » باصدار ترجمات الکتاب القدس الذي لم يكن ( لو فیفر ) 
قادرا علی اصدارها في فرنسا ؛ وهو الذي قام أيضا باصدار ترجمة 

« 10105تأطعصظ »ل ر ايراسم ) التي يعتقد بانها ل ( بيركين ) . وهو الذي 
يعتبر مع ( سيمون دوبو ) الرجل'اللتخصص في اصدار الكتب الصغيرة 
التربوبة التي كانت متداولة في فرنسا قبل عام .107 »2 والتي قد تعتبر 
افضل ما نقل الفکر اللوئري. وحصيلة القول انه ظهر ادب‌جدید مستوحی 
من اللاجئین » کان التجار والباعة الجوالون بستطیعون ادخاله الی فرنسا 
كل سهولة . 


من المحتمل أن تكون السلطات الاسبانية قد تفاضت في الاصل 
عن هذا الانتاج العد للثصدیر ؛ فتوراة ( لوفیفر ) قد صدرت بموافقة 
اساتدة ( لو فين ) ؛ الا آن القلق ماالبث آن استبد بهذه السلطات : ففي 
eua ٤‏ الثاني 5 بشکل خاص ؛ اصدرت آوامرها بمنع طبامة 
كتب جديدة في المديئة عن « العهد الجديد » أو « الاناجيل أو الرسائل 
الدينية أو النبوءات أو اي كتاب فرنسي أو اللماني بحتوي على مقدمة 
خاطئة أو مضللة » ٠.‏ وببدو أن هذا المنع » الذي تجدد سنة !161 © قد 
دفع رجال الطباعة في ( انفرس ) الى مزيد من الحذر . لذلك اصبح لدیهم؛ . 
اعتبارا من هذا التاریخ » ميل للبحث عن نصوص أقل احراجا من اجسل 
المؤلفات التي كانوا يطبعونها بالفرنسية , 
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على الكف عن طباعة,المؤلفات اللوثرية » الا أن زميله ( آدم بيتري ) لم 
پنسج مطلقا علی هذا النوال » بل استفله واستفاد منه ۰ وقد ظل قسم 
من انتاجه يأخذ طربقه الى فرنسا . كما أن اللاجئين الفرنسيين قد 
اصبحوا كثيرين في المدبنة » وربما أكثر تأثيرا من ستراسبورغ ؛ وهنا 
أيضا نجدهم يشجعون اصدار الولفات الدعائية ويساعدون على انتقالها 
الی فرنسا , اما اکثر رجال الطباعة تعاونا معهم في ( بال ) » فكان (توماس 
والف ) ؛ وتماما كما كان ( مارتين الامبراطور ) في ( أنفرس ) © فان هذا 
كان تبصدر موّلفات بالفرنسية : مند عام ۱۵۲۳ » « مجموع الكتابة 
القدسة » ؛ ds‏ السنة العالية » القالة الانتقادية اللاذعة الشهیرة ضد 
ترار جامعة باریس » والتي عرفت تحت اسم ( مورمو ) ؛ وهو الذي قام 
ایضا » سنة ۱۵۲۵ ؛ باصدار طبمة « العهد الجدید » ذ ( لو فیفر ؛ » 
الز خر فة علی غرار النقوش الخشبية التي استعملها ( كراناش ) في اول 
طبعة لترجمة ( لوثر ) . کذلك قام في الوقت نفسه بتقلید ( هیروافن ) 
في ستراسبورغ » فاخد بعمد وللهدف نفسه » الی مضامفة الترجمات 

(الاتينية عن کتابات ( لوثر ) الالانية . 

* 
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ان كل هذا الادب الطبوع علی ابواب فرنسا » ولصالح الفرنسیین 
في معظم الاحیان » کان بدخل فرنسا بسهولة ویسر وبکمیات کبيرة . 
والشواهد على هذه الناحية كثيرة » نخص بالذکر منها ما 355 d‏ دعاوی 
الهرطقة عن الکتب الصادرة لدی الشبوهین . ولکن كيف دخل هذا 
الادب وبمثل هذه السهولة ؟ لقد قیل بان ذلك تم غالبا بواسطة التجار 
العائدین من رحلات عمل » او عن طریق الباعة الجوالين . ان هذا صحیح 
ولا شك » ولکن اعتبارا من ۱۵۰ - ۱۵۵۰ بشکل خاص » آقیمت منذ 
جنیف شبکات سرية AUR.‏ بنشر الکتب الطبوعة في مدينة ( كالفين ) . 
حتی ذلك الحین » کان الباعة الجوالون نشیطین جدا ولا شك ؛ فهم الذبن 
بنطلقون من الراکز الکبری متکفلین غالبا بتوزیع الکتب « السينة » یی 
الدن الصفيرة » عن طربق الكتبي الحلي في آغلب الاحیان . الا آنه یمکن 
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الاعتقاد بأن قسسما كبيرا من تجارة الكتب المهربة « ذات الرائحة الكريهة » 
کان یتم بطريقة رسمية تقریبا وعلی صعید واسع جدا . وقد لعب اصحاب 
الکتبات والطابع في کل ذلك دورا فعالا للغاية ؛ حيث کان الکثیر ون منهم » 

وخاصة في مدينة لیون » موژیدین للافکار الجديدة کما اعتنق کثیرون 
آخرون الديانة البروتستانتية . ولا کانوا علی صلات تجاربة دائمة مع 
زملائهم في الخارج » فانهم ساعدوا غالبا علی ادخال الکتب المنوعة الی 
فرنسا ؛ کما جازفوا ایضا بطباعة التصوص الجريثة » واقام الکثیرون 
منهم علاقات صداقة مع الصلحین ( البروتستانت ) النفیین وقدموا لهم 
خدمات من کافة الانواع » کما کانوا لهم احيانا بمثابة ممولین آو مخبرین 
او عناصر ارتباط . کل ذلك بدون مجازفة کبیرة لانهم کانوا یعر فون 
كيف باخذون حيطتهم وحذرهم وکیف بضمنون لانفسهم الحماية اللازمة؛ 
بینما کانت الشرطة غاثبة والوسائل التبعة معقدة » واللك نفسه غير 
مستمد دائما لفرض العقاب الصارم . ولا ادل على ذلك مثلا من دراسة 
نشاط « محموعة اصحاب الکتبات » » الذین کائوا اقرباء او شرکاء » 
بعملون طيلة فترة حرکة الاصلاح الديني بتعاون وثیق » ویدیرون الکتبات 
في باریس ولیون تحت شعار « مجن بال » وشعار « کولونیا » » ويمثلون 
في فرنسا مصالح اصحاب الکتبات في مدينة بال . 


آما موسسی هدا الشروع » فهو « جوهان شابلر » ( أو « كابييه » 
باللفة الفرنسية ) » العروف تحت اسم ( وانئسثي ) » من مدینة(سواب) 
اثذي وصل الى ( ليون ) مع مواطنه رجل الطباعة السمی ( ماتیو هوز ) 
والذي كان يموله على ما يبدو . في عام ١646‏ » أقام محلا مستقلا على 
حسابه الخاص . لقد كان هذا الرجل اكثر من ناشر أو كتبي مقيم ؛ فهو 
على نمط ( بارتيليمي بونیه ) » سمسار كتب وكتبي يقصد المعارض ؛ 
لذلك وبسرعة كبيرة » أصبح الممثل الرئيسي لاصحاب مكتبات ( بال ) في 
ليون . وقي عام ٠۲۹١‏ »4 حصل في ( بال ) على حقوق البورجوازية ؛ وفي 
عام ,۱۵ » ورغبة مله في توسیع آعماله » فقد عهد بادارة مؤؤسسته في 
( لیون ) الى أحد مستخدميه الدعو ( بییر بارمونتییه ) » الذي الحق به » 
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بين عامي ۱۵۲۱ - ۱۵۲ € ( جان فوغري ) »4 ابن آخيه على طريقة 
بريتانيا . عندئد عهد الی‌هدین الشر یکین بقطاعات‌محددة : في (بارمونتييه 

بمهمة الرود على مدن جنوب فرنسا وایطالیا واسبانیا ؛ اما في مديئة 
) فوغري ) » فكانت المهمة تنحصر à‏ زبارة ستراسیورغ وبال وجنیف 
ومناطق الفلاندر . وحوالي عام 157 4 شكلت ( بارمونتييه ) فرعين لهاء 
احدهما في ( أفينيون ) والآخر في ( تولوز ) ٠‏ 


الا آن ( شاطر ) » بعد أن فكر عام 15.1 في الاقامة في مديئة ( نانت )» 
لكي بومن لناشري لیون وبال محطة وسيطة باتجاه اسبانیا » عاذ فعدل 
عن ذلك لكي يعمل في النشر في مدينة باريس على ما يبدو » حیث نجده 
شريكا مع كل من ( كير فيه ) و ( بوتي ) في اصدار مجموعة كنسية هائلة . 
ومن المحتمل أن يكون قد امتلك متجرا خاصا به ايضا . وف عام ١615‏ 6 
نجد ابن أخيه ( كونراد ريش ) يقيم في شارع سان جاك » تحت شعار 
« مجن بال » بطبيعة الحال ٠‏ 


يمكن تصور ما كانت عليه الشسبكة التجارية المشكلة من قبل (شابلر)۰ 
والتي كان لها ممثلون وعناصر في كل مكان تقريبا » وكذلك الخدمات التي 
کان بامکانه تقد بمها لاصد قائه بفضل اتصللاته التشعبة وعلاقاته الکثرة . 
في eu,‏ معارض ليون © كانت الرسائل والطرود تتدفق على ( ميشيل 
بارمونتييه ) الذي كان يتكفل بايصالها الى أصحابها . وقد كان يلجأ اليه 
وستعین به کل من : السیات » رابلیه » جان دي بيللي » وال آمیر باخ » 
وکثیرون غیرهم » بما فیهم عدد لا بستهان به من رجال الاصلاح . وعندما 
انسحب ( شابلر ) الی مدينة بال منذ عام ۱۵۱۹ علی الاقل C‏ آقام صلات 
ونيقة مع كل من ( فاريل ) و ( کو کتوس) » کما ظهر فیما بعد آن (فوفري)؛ 
مراسله في فرانکفورت وستراسبورغ » کان على صلة وثيقة بحركة 
الاصلاح الديني . لذلك نراه منذ ۲۲ تشرين الثاني سنة ۱۵۲۰ » یکتب 
الى ( أمير باخ ) ما بلي : « اذا کان لديك کتاب لوثر بالالانية » فارسله الي 
ني ليون لان لدي رفاقا كثيرين. يريدون قراءته » . لقد کان آول من بطلم 
علی الانباء الجديدة بسیب رحلاته وعلاقاته . وهکذا نجده » عندما کلف 
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بتحويل بعض الال الى ( بونيفاس امير باخ ) © الذي كان يتابع دراساته 
في ( آفینیون ) .» بخبره في احدى رسائله عن وفاة (اهوتن ) کما بعلمه عن 
اخبار ( ابراسم ) 3 c ۱۵۲ dtr‏ نجده بتدخل التعجیل باصدار بحث 
ل ( فاريل ) في.مدينة بال »© عنوانه « في الصلاة الربانية » » وفي ۲۰ آب 
من العام نفسه »© يوجه الى ( فاريل ) » الذي كان في ( مونبيليار ) آنذاك ) 
رسالة مطولة عن الدور الذي‌بلعبه . 


لا شك اذن في ان ( فوفري ) قد لعب دورا هاما في نشر كتابات 
المصلحين الدينيين. ٠‏ ولا شك أيضا في أن المخازن التي كان d We‏ 
باريس أو شالون كانت تحتوي على الكثير من الكتب الشبوهة الخارجة 
من مطابع الناشرين من مدينة ( بال ) » والاین کان مکلفا بتمثیلهم من 
أمثال : شابلر » فروبن » كراتئدر وآل كوريون . لذلك عندما توفي فجاة 
في شهر حزيران من عام d € Vot‏ مدينة ( نيتانكور ) من مقاطعة اللودین» 
اثناء عودته من رحلة الى باریس حيث كان يستعد لافتتاح متجر خاص به؛ 
قام مجلس الكهنة في ( سان بينوا ‏ لو بيتورنيه ) باعلام البرلمان ؛ 
وشرع في وضع يده على الكتب التي أودعها ( فوغري ) في المخزن الذي 
افتتحه مؤخرا في ملحق تابع لمؤسسة ( ليكورن ) ب حيث كان يوجد مشغل 
ر کیرفر ) - کما قام اسقف ( شالون) باتخاذ تداپیر ممائلة من جانبه ایضا. : 
مندثلٍ استبد القلق باصحاب الکتبات في ( بال ) فاعلموا بذلك مجلس 
الدينة » الدي تاثر بدوره وتدخل . ولا لم تكن هنالك اية مصلحة في 
اغضاب هذه الفثات c‏ فقد توقفت اللاحقات آنذاك على ما يبدو . الا 
أن هذا لم یمنع من استمرار الازعاج بالكسبة لاحد الکتبیین من اقرباء 
زوجة ( فوفري ) ۰ ومن مدينة بال ایضا » وبدعی ( آندربا وینفارتنر ) > 
(d elis,‏ مدينة بارس سنة ۱۹۲۹ ۰ 


کذلك ومثل ( فوغري ) تماما »> كان هنال ایضا ( کورنراد دیش ) 
فرئسية معروفة د ( لوثر ) . کان ( ریش ) بتتبع عن کثب الخلافات 
الدينية » کما استخدم ائنین من رجال الطباعة الهتمین بهذا الوضوع 


تب 16۲ بت 


Lal‏ 6 وهما ( بيير فيدو ) و ( سيمون دوبوا ) + وف عام ۱۵۲۲ ؛ کلف 
r2]‏ فیدو ) بطباعة » الشروح الوسمة » لایراسم حول » الرسائل 
الكنسية » »© مما آثار عداوة الجامعة على ما بدو . 


في عام Vot‏ » حذا ( کونراد ریش ) حذو ( شابلر ) و ( فوغري ) ۰ 
فانسحب الى مدينة ( بال ) » حتی بتمتع بحرية أكبر في العمل . وقد 
استمر » کقریبیه » في اهتمامه بالکتبة » كما ظل يجوب المعارض واحتفظ 
ببعض المصالح في فرنسا . بيدو أيضا .أنه كان آنذاك على صلة دائمة مع 
ر فاریل ) و ( کالقين ) » وقي عام ۱۵۲۸ » عرض ( لوسی دي تییه ) من 
بارس ؛ على ( كالفين ) الموجود آنذاك في بال ؛ أن يرسل اليه بعض الاموال 
بواسطة ( ريش ) نفسه . الا آن ( کریتیان, ویشل ) » وهو مراسل سابق 
لدی ( ریش ).۰ كان هو الآخر موّبدا للافكار الجديدة مثل رب عمله 
السابق . كان ( وبشل ) هذا من مديبنة ( برابان ) أصلا » وله علاقات 
وثيقة مع البلدان الجرمانية کما بصدر غالبا مؤلفات موضوعة من قبل 
كتئاب المان » وخاصة الوّ لفات النظربة د ( دورر ) . من بين AM oda‏ لفات 
الصادرة عنه » کان هنال غالبا عدد من الکتب الشبوهة التي کانت تنشر 
بحذر شديد واحتياطات كثيرة نحد من المخاطرة والمحازفة ¢ وهكذا عمد 
سنهة ۱۵۲۸ و ۱۵۲۰ » الی اصدار بحث صفیر لا بشکل 3 مظهره اي 
خطر آو ضرر » وهو « کتاب الصلاة التامة » » بعد آن لذد لك علی 
امتياز ملكي خاص ؛ الا أنه كان يتضمن في الحقيقة بعض الاجزاه القتيسة 
بتصر ف عن کتاب » Betbüchlein‏ « 4 ر لوث ) . وفي عام .1867 أيضا » 
أصدر « الصلوات والعبادات في التوراة » » وهو عبارة عن ترجمة لكتاب 
۱ اوتو برونفلز ) السمی « صلوات من الکتاب القدس » : كأن هذا 
الکتیلب یسمح بالاطلاع علی نصوص التوراة التي لا بمکن ترجمتها بصورة 
مکشو فة » ولکنه بفضل مظهره البريء » لم بدرج d‏ اللائحة السوداء الا 
فی عام ۱۵۵۱ . بفضل هذه الطرق والاسالیب ؛ لم بتعرض ( ویشل ) لاي 
ازعاح جدي . لذلك توفي في باريس بسلام ؛ آما ابنه اللاي لم بسلم من 
مذبحة ( سان - بارتيليمي ) الا نتيجة تدخل احد مستاجربه » وهو 


ب ۵۲ بت 


ر هوبرت لانفیه ) ۰ وزیر ساكس في باريس © فقد ذهب ليستقر في 
فرانكفورت في العام التالي . 

الا انه » بجانب مشغل « مجن بال » الآنف الذكر » كان هناك مشغل 
جديد يتوسع » مرتبط هو الآخر بأصحاب المكتبات في مدينة بال وبحركة 
الاصلاح الدبني ايضا ؛ أما صاحباه فهما : جان وفرانسوا فريلون ؛ 
وكلاهنا من اثاء صاحب مكتبة بارسي » استقرا في مديلة لیون » تحت 
شمار « مجن کولونیا » . آما الاخ الاکبر » جان » فقد عمل لدی ( کونراد 
ریش ) » ثم توجه الی بال کما ببدو ؛ من اجل اتقان مهنته آو حتی ببتعد 
عن باریس وما تسیبه له اتجاهاتها الدينية من اخطار ومتاعب , علد 
عودته » لم سستقر في بارس » حیث اکتفی بالاحتفاظ باحد الخازن » بل 
ی مدينة لیون التي کانت اکثر اعتدالا وتسامحا . بعد ذلك بقلبل » انضم 
الیه اخوه ( فرانسوا) ؛ ثم ما لبث آن اصبح ناشرا اعتبارا من عام ۰۱۵۲ 
بدافع من الحرص والحذر ولاشك » کان بتظاهر بالكائوليكية » الا أن 
قناعاته ومعتقداته الحقيفية لم تكن نترك مجالا للشك . ولا شك ايضا في 
انه ساهم وادخل الى فرنسا العديد من المؤلفات الهرطقية المطبوعة من قبل 
أصدقائه اصحاب المكتبات في بال » والدين يعتبر هو و ( كونراد ريش ) 
ممثلين لهم في باریس . في ۳ أبار 107 » عندما قام مجلس مديئة بال 
بتجدید الخطوة التخدة سنة ۱۵۲۷ ؛ عند وفاة ( فوغري ) کما اسلفنا » 
فانه عمد » عندما سمع بان فرانسوا الاول قد منع بیع کتب « من طحين 
لوفر » » الى توجيه رسالة الى رئيس الضابطة الجنائية في شرطة باريس» 
يوصيه فيها باثنين من مواطنيه هما ( ريش ) و ( فرولون ) ؛ ویطلب منه 
آلا ياخذ بعين الاعتبار الوشايات المفرضة المحيطة بهما . هنا بحق لنا أن 
نشك فعلا بكلمة « وشايات » هذه : لان من الثابت فعلا آن ( جان‌فرولون) 
و ( ریش ) کانا علی اتصال دائم بکل من ( فاریل ) و ( کالفین ) ؛ اما 
( سیر فیه ) » فقد عمل لدیه کمنقح لفترة معينة ؛ كما كان هو همزة الوصل 
دين ( سير فيه ) و ( كالفين ) » وعندما قام ( سير فيه) » في مدينة ( فييئا )» 
باصدار الكتاب المعروف « التعويض المسيحي » » وافق ( جان فرولون ) 
على تسهیل نشره وتداوله . کانت الکتب التي بصدرها تتصل ظاهريا 


سا 0۵6 


بالكتب المخصصة للعبادات الكاثوليكية ؛ الا آنها كانت تستخدم غالبا لنقل 
المعتقدات البروتستانتية » كما حدث على سبيل المثال بالنسبة للكراستين 
اللتين اصدرهما سنة ۱۵۵ 6 « صلوات مسيحية قتدی فیها بسفر 
الزامیر » » و « الصلوات التوراتبة ... العهدان القدیم والجدید » ؛ 
وفي عام ۱۵۵۳ ایضا ؛ وف کتابه « العهد الجدید » » نری شیطان الاغواء 
ممثلا بشکل راهب خبیث ذي قدمین ظلفاوین . كما أن مشاركته 
J‏ ( آنطوان فینسون ) ؛ الناشر العروف في لیون وجنیف » والشهور 
بتحمسه للقضية البروتستانتية کما سنری » لا تدع مجالا للشك في 
الدور الذي كان يلعبه . 


وهكذا ) وتحت ستار المواطنة البالية ( نسبة الى مديثة بال ( € 
استطاعت جماعة من الكتبيين الموالين للبروتستانت »© أن تعمل بشسه 
حرية طوال النصف الاول من ذلك القرن » وأن تدير في فرنسا مخازن 
ملای بالکتب الهرطو قية البدعية » وان بقوموا احیانا بطباعتها في لیسون 
وباريس» عاملين كوسطاء لاصحاب الکتبات في بال» او کمراسلین» واحیانا 
ممولین لكل من ( فاریل ) و ( کالفین ) واصدقائهما . لذلك لا ستغرب d‏ 
مثل هذه الظروف » اذا ظت الکتب السيثة تنتشر اکثر فاکثر ف فرنساه؛ 
رغم جميع الانظمة والروادع » خاصة وان محلي « مجن بال » و « مجن 
کولونیا » لم یکونا الوحیدین اللذين يتعاطيان هذا النوع من التجارة غير 
المشروعة »6 بل كان هئاك غيرهما كثير . 
* 
ox‏ * 
لقد اصبح بیع الکتب السيلة » وال فلات من ر قابة الجامعة والبرلان؛ 
ومخالفة اوامر اللكك نفسه » ضرورة تجارية تفرض نفسها اکثر فاکثر 
على العديد من اصحاب الکتبات الفرنسیین . فمند عام ۱۵۲۱ » نجد 
o!‏ منع اصدار کتابات ( لوثر ) قد اعتبر من قبل اصحاب الکتباث عائقا 
آمام تجارتهم » نظرا لا آثارته هذه الکتابات من آهواء وما ضمنته بالتالي 
من نجاح أكيد وربح وفير ؛ كذلك كان الامر بالنسبة لاستحالة العمل 


— foo — 


بحرية على اصدار المقالات الانتقادية التي كان بكتبها ( اولريخ دي هوتن )» 
الذي كانت أعماله الادبية تلاقي نجاحا كبيرا . في تلك الفترة التي لم 
تخن فيها الحركة الانسية قد انفصلت بعد من حركة الاصلاح الديني » 
وحيث كانت الكتابات الانسية تلاقي رواجا كبيرا » كان الناشرون يجدون 
انفسهم عاجزين عن اصدار أكثر المؤلفات رواجا بسبب ادراجها في اللائحة 
السوداء . واعتبارا من عام ۱۵۲۵ » اصبح من المستحيل أن تنشر في 
فرنسا الترجمات القدمة من قبل ( لوفیفر ) عن التصوص القدسة ۰ ثم 
ما لبث آن ضرب ( ابزاسم ) الذي کانت موّلفاته تملاً مخازنهم ؛ کما اصبح 
( مارو ) في عداد المشبوهين . وبينما كانت توراة ( لو فيفر ) تظهر في آنفرس 
وبال » كان على أصحاب المكتبات في كل من باريس وليون ان يكتفوا 
Lao‏ باعادة طباعة الطبعة القديمة للتوراة التاريخية التي كانت تباع 
بشکل جید ویعاد اصدارها مرات ومرات » بسبب النهم الكبير الذي 
كان بشعر به القراء تجاه النصوص المقدسة ؛ اذا كان الامر هكذا بالنسبة 
لهذه التوراة القديمة » فکیف سیکون علیه لو سمح لهم باصدار طبعة 
( لوفيفر ) ! في شهري أبار وحزیران من عام ۱۵۲۵ d$ cula! c‏ اللاهوت 
اربعة مولفات ل ( ابراسم ) هي : « الاعلان عن مدائح الزواج » » « تحذير 
مختصر باللسبة لاسلوب الصلاءة » 6 « رمز تلامیذ السید السیح » » 
و « شکوی السلام » ۰ وفي ۱۵ آیار سنة ۱۵۲۹ c‏ بدات تمنع الشبان 
بشکل خاص من قراءة « مناقشات » ایراسم ؛ التي كانت نسخها 
متوفرة ولا شك لدی الکثیرین من اصحاب الکتبات الباربسیین ؛ لذلك 
بمکننا آن نتصور ردود فعلهم بسهولة . بل ذهب الامر آبعد من ذلك ؛ اذ 
اصبح حتی اصدار اکثر مو لفات « آباء الكنيسة » رواجا » بتطلب‌ترخیصا 
خاصا . لقد اصبح ( ایراسم ) مشبوها لدی کلية اللاهوت لدرجة نظرت 
معها بعین الريبة والشك الی الطبعة التي قدمها الكتبي ( شوفللون ) عن 
اعمال ( سان جیروم ) » بعد آن دققتها واعلنت عن ذلك بعبارات مبطنة 
بالتهدید . حتی آن ( شو فللون ) هذا » الذي اصبح حذرا بطبيعة الحال » 
قد عرض مسبقا علی الكلية الذکورة » في ۱۵ شباط سنة ۱۵۲۰ » الطبعة 
التي كان بعدها عن أعمال ( سان أوغستين ) . 


61+ ات 


في هذه الفترة بالذات »© لا بد أن بكون أكثر من صاحب مكتبة قد 
ارتعدوا خوفا من محاكمات ( بيركين ) والتعذيب الجسدي الذي تعرض 
له . الا أن المضايقات ازدادت بشكل خاص اعتبارا من عام ١١5.‏ . ففي 
شهر نيسان من عام ۱۵۲۰ » حرمت جامعة « السوربون » ضرورة تعلم 
اليونانية والعبرية من اجل فهم الکتاب القدس بصورة جيدة , وفي ۲ آذار 
سنه ۱۵۲۱ » حرمت. سلسلة من الکتب » من بينها ٠‏ 


( اتحاد آلنشقین » 6 « صلاة السید السپح » » « قانون الابمان مع 
الوصايا العشر » و « کل شيء بالفرنسية » . وبتحریض منها ؛ قام 
البرلان » في ۱۲ تموز ۱۵۳۲۱ ؛ بانتداب اثنین من اعضائه لكي بقوما مع 
النين . من آساتذة معهد اللاهوت بتفقد واستعراض الکتب التي تباع في 
باریس ومصادرة کل ما بجدونه « منافیا للشر بعة والعتقدات » . وهکذا 
نجد آن هذا القرار » الذي تجدد في ۱۷ آبار سنة ۱۵۳۲ ) قد go‏ 
لرجال اللاهوت من ان فصاعدا بالتفتیش لدی اصحاب الکتبات ؛ وبظهر 
ol‏ هوّلاء الاساتذة قد استغلوا هذا القرار اوسع استفلال » حتی ان 
البرلان قد اضطر » في ۱۵ ابلول سنة ۱۵۳۳ ؛ الى منعهم من التفتيش 
واللجوء الی .اعمال الر قابة والحظر بدون وحود آعضاء من البرلان . 


واخیرا في مطلع عام ۱۵۳ ؛ انفجرت قضية القرگء اللکیین . فما 
کادت تقرا البطاقات التي تعلن آن ( اغاتا غیداسیرپوس ) و ( فرانسوا 
فاتابل ) و ( بیر دانس ) سیشرعون في التعلیق علی التصوص القدسة 
وعلی ارسطو » حتی اشتعلت السوربون والبرلان ؛ فقد كان هذا الاخير 
بحظر قراءة التصوص القدسة والتعلیق علیها بدون موافقة معهداللاهوت. 
ولا شك في أن اعمال التفتيش كانت تجري لدی صحاب الکتباتالنحو لین 
للقراء الملكيين من أمثال ( ويشل ) و ( جيروم دي غورمون ) و ( أوجيروا» 
الدين وردت أسماوٌهم في البطاقات الآنفة الذكر التي كانت أصل القضية, 
وقد دخل ( اوجیرو ) خاضة السجن لبمشی الوقت . 


— ۵۷ 


بقيمون غالبا علاقات صداقة مع رجال معهد اللاهوت والبرلمان » هذین 
المعقلين الاساسيين للحفاظ على العقيدة الدينية السليمة »© كما كانوا أقل 
من سواهم ايمانا بالافكار الجديدة . الا انهم كانوا ملزمين بارضاء زبائئهم» 
مما دفعهم آخيرا الى الاستياء من العقبات التي كانت توضع في طريق 
نجارتهم . وفي عام ه164 بشكل خاص »© حدث طارىء له دلالاته : فعندما 
قام البرلمان بالتأكيد على منع سلسلة من الولفات التي وضع معهداللاهوت 
قالمة خاصة بها » اتفق اصحاب الکتبات الاربعة والعشرون » العتمدون 
من قبل الجامعة » على الاحتجاج بأن مثل هذا الاجراء من 
شانه آن يؤدي الى افلاسهم وخرابهم » وذلك بضیاع الوّلفات المكدسة 
في مخازنهم وبالغاء عقود الطباعة التي دخلت طور التنفید . لدلك فانهم 
بطالبون والحالة هذه © أن سمح لهم e‏ هذه الولفات بعد ارفاقها 
بلائحة تبین فیها الفقرات المنوعة وتحذر القراء منها . الا آن هذا الطلب 
رفض بطبيعة الحال . 


ازاء مثل هذه التدابير » لم بعد امام اصحاب الکتبات والطابع سوی 
تجاوزها ومخالفتها ‏ ومما زاد في اغرائهم لاتباع هذا المسلك » ضعف 
الشرطة وعدم تنظیمها » بلاضافة الی ان حزب التسامح ظل قويا في 
البلاط حتى عام 1 »4 بوجود ( مارغريت ) وآل ( دي بيلاي ) . 
ومستعد! للتدخل عند الضرورة . کما آن اللك کان معرو فا بمیله نحو 
اللساهل وتخفیف حدة اساتدة الجامعة واعضاء البرلان ۰ ویمکن القول 
آخیرا بان الحدود كانت لا تزال فير واضحة بين الهرطقة والتمسك 
بحذافیر الديانة وتعاليمها . يجب الا ننسى أن تلك هي الفترة التي تدخل 
فيها الملك لصالح ( بيركين ) و ( مارو ) 4 وحيث حاول جاهدا الدفاع 
عن ( ایراسم ) ضد جامعة السوربون » وحيث وجد لديه ملجأ ( لو فيفر 
ديتابل ) ؛ وفيها أيضا منحت امتيازات ملكية لبعض المؤلفات الشبوهة 
التي حرمها معهد اللاهوت » کما آن اخت cu‏ نفسها كانت مو ضسع 
الشبهات وهوجم آحد کتبها . فیما بعد » وفي خضم الا ضطرابات خلال 
السنوات الاخيرة من حکم اللك فرانسوا الاول » نجده بقدم الحمبا:2 
ل ( روبیر ایستیان ) ؛ عامله الخاص للطباعة » ضد معهد اللاهوت ؛ 
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ds‏ عام 1616 © منح ( رابليه ) امتيازا لطباعة « كتابه الثالث » لدى 
(ويشل) © مع أن كتابيه السابقين » » Gargantua » « Pantagruel‏ « 
كانا مدرجين في القائمة السوداء التي وضعتها جامعة السوربون والبرلمان. 
على الرغم من الامتياز الملكي » حرتمت السوربون فورا كتاب ( رابليه ¡ 
هذا » مما دفع هذا الاخير » على الرغم من الحماية التي كان يتمتع بها : 
للهرب الى مدينة ( ميتز ) ؛ الا أن تحريم السوربون هذا لن SUP es‏ 
من القیام » سنة ۱۵۵۰ c‏ بتجدید الامتیاز الذي اعطاه سنة 15 . ولمدة 
عشر سنوات هده الرة . انها لفترة غربة حقا » حیث نجد فیها الکتی 
( جان اندریه ) » عامل الطباعة الخاص بالبرلان » والتضامن مع الر یس 
( ليزيه ) » والذي كانت آلاته الطابعة تستخدم لاصدار القوائم السوداء 
التي من بینها مولفات ( مارو ) » بستخدم هذه االات نفسها لاصدار 
مجموعة آشمار تمجد ذکری ( مارو ) ثفسه سنه ]۱۵ ؛ مارو الهرطو في 
ولکنه شاعر اللك ابضا , 


كيف نستفرب في هده الشروط اذن آن تکون الر قابة عديمة الفعالية. 
وان نری الکتب السيلة ترداد باستمرار » والهرطقة تنتشر اوسع‌فاوسم؟ 
في الحقيقة » کان باستطاعة اصحاب الکتبات الفرنسیین ان بقوموا في 
الکثیر من الحالات بتلبية رغبات زبائنهم التهمین » وذلك بطباعة وبيسع 
الکتب ذات الیول الشبوهة دون محازفة کبری » شربطة اتخاذ بعض 
تدابیر الحيطة والحذر مع اللجوء الی بعض الحیل والالاعیب البسيطة . 
صحیح انهم لم یکونوا قادرین علی آن بقوموا علنا باصدار کتاب ممنوع. 
الا انه کان باستطاعتهم دائما آن بعملوا کما کان بعمل ناشرو مولفات 
( رآبلیه ) علی اثر کل قرار ادانة آو تحریم » فیحذ فون عنوانهم من صفحة 
العنوان . لم يكن هناك ما بمنعهم بالقابل من نشر کتابات الرد علی الهرطقة 
رتفنید اخطائها ومثالبها » والتي کان یکتبها اشخاص من امثال ( جان 
ايك ) و ( جون فيشر ) و ( بیدا ) ( الا اذا ملعت هذه من قبل الملك بالذات). 
کذلك کان الحظر ضعیفا ابضا فیما بتعلق بنشر الوّ لفات ذات الظهر الديني 
المحافظ »© التي يمكن أن تدس بين سطورها مقترحات جريئة . وحلاصة 
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القول © انه كانت هناك وسائل عديدة لخداع اساتذة الجامعة وتضليل 
البرلان . 


* 
x‏ * 
وهکذا » کان العنف اکثر وضوحا ف الطبعات الاجنمية » واقل جراة 


في. الطبعات الفرنسية . ويكفي للدلالة على ذلك أن نعود الى تاريخ بعض 
الولفات . : 


١‏ .فها هي مثلا « ساعات نوتردام » التي قدمها الشاعر ( غرینفور ) تحت 
شم «آلام ألغبية » » وذلك سنة 1610 © وبنص فرنسي يختلف كثيرا 

عن النص التقليدي . وببدو هنا أن المؤلف قد عمد © بمراح ثقيل سيم 
الذوق » الى تقديم نغسه بملامح مهيئة للسيد المسيح » بملاسهالفضفاضة 
اکثر من اللازم وقبعته الربعة . مرت اللوحة دون آن تلفت الانتباه » 
ولکن الثص اقلق البرلان فوجد من الناسب استشارة السوربون » التي 
حرمت هذا الكتاب e ۹ à‏ سنة ۱۵۲۵ ؛ کما اصدر البرلان فرارا 
بمنع طباعته . الا آن الناشر ( جان بوتي ) » لم بيأس من اعادة استخدام 
الحروف الخشبية ( التي دفم ثمن نحتها غالیا من أجل هذا الكتاب ) في 
اعادة: طباعة مو اثف ( غرینفوو ) هدا . لدلك انتظر مدة ثلاث سنوات ؛ 
وفي عام ۸ > قدر أن القضية قد نسيت”مع الزمن » فاصدر طبصة 
ثانية عن الكتاب نفسه ؛ الا انه عمد » بدافع من الحرص والحذر ؛ الى 
الاستعاضة عن الخشب الغليظ بلوحة أقل اثارة للر قابة ولفتا للانتباه . 
کما کرد اعادة. الطباعة" هذه Ax‏ ۱۵۳۳۲ 6 ثم à‏ عام ۰ وبالشکل 
الغليظ الاصلي من جدديد . من المؤكد أن هذا الكتاب لم يكن على درجة 
كبيرة من الخطورة ؛ الا آنه ببدو بان کتابات ( لوثر ) نفسه قد نشرت في 
فرنسادین آن تصطدم بصعوبات كثيرة : فكتابة » Betbüchlein‏ « 
مثلا » ظهر سنة ؟1؟15 2 ثم صدر باللغة اللاتينية في عام ۰۵ لدی 
( هيرواغن ) »© في مدينة ستراسبورغ ؛ في عام ۱۵۲۸ ثم في عام jo.‏ € 
راينا ( ویشل ) یصدر » بناءا علی امتیاز ملكي خاص ؛ کتیتبا توبوبا 

* 
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سمى « كتاب الصلاة الحقيقية التامة ٠‏ © الذي لا 2 3 فهرسه مجالا 
للشك في طابعه الخارج علی الألوف والتقليدي » والذي کان بتضمن في 
الحقيقة ترجمة جزئية عن کتابات ( لوثر ) . ولکن مفتثي ومحققي 
السوربون في ذلك التاریخ » کانوا قد تعلموا الحدر » فاصدروا قراوا 
بتحريم مدا الکتاب في ۲ آذار من عام ۱۵۲۱ . الا أن ذلك لم يقف حائلا : 
Martin Lempereur » js; a5;‏ « بطباعته ی مدينة ( آنفرس ) سنسة 
۲ . ومع مرور الزمن © بدات أرملة ( جان دي بري ) سنة .1861 »© 
كما بدأ كل من ( جاك رینیو ) و ( آوستاش فوکو ) سنة ۱۵۲ باعادة 
طباعة هذا الکتاب بشکل علني ومكشوف في باريس . کما قدم طبصات 
جدیدة عنه : (غلیوم فیسماکن ) سنة ۱۵۵ في مدينة آنفرس ) و (أولفییه 
ارنولیه ) بتاریخ غير معروف في مدينة ليون . وهكذا انتشرت بآلاف 
"لسغ وبست طبعات مختلفة » نصوص ( لوثر ) التي من الحتمل آن 
بكون ( بيركين ) قد ساهم في ترجمتها » وذلك دون أن بتعرض اصحاب 
الکتبات والطابع العنیون لاي عقاب . 


عندئد اصبح من المکن آن بنشر الکثیر من مژلفات حركة الاصلاح 
الديني على نفس هذا النطاق الواسع . فكتاب « اتحاد المنشقين » الو قع 
باسم « هيرمان بوديس » » ( وهو الاسم المستعار لمارتين بوسر ) © الذي 
طبع بنصه اللاتيني في كولوئيا سنة ۱۵۲۷ » لم في آنفرس وليون سنة 
۱ ثم في لیون في الاعوام ۱۵۲۲ » ۱۵۲۲ و ۱۵۳6 » قد ظهر باللفة 
الفرنسية Martin Lempereur ) |; y‏ ( في عامي ۸ و ۱۵۳۲ ¢ كما 
أعيدت طباعته أيضا في جنيف في عامي ۱۵۳۹ و ۱۵۵۱ ۰ 


اما كتاب « في تعليم وتهذيب الاطفال » ل ( اوتو برونفیلر ) » الذي 
حرمته السوربون سنة ۱۵۳۳ » والذاي صدر لاول مرة عام ۵ قد 
طبع قبل تحريمه سنة ۱۰۲۷ من قبل ( روبیر ایستیان ) في باريس » ثم 
في ليون سئنة ١578‏ © لدى ( غريف ) »© ثم في باريس في عامي ١64١‏ 
و ۱۵4۲ علی اثر کتاب آخر : « 1۳503900 » زر ر هیفندورف ) » کما 


قدم عنه ترجمة بالفرنسية في مديلة لیون ( روبیر غرانجون ) سنة ۱۵۵۸ ۰ 


ات 


الا ان کناب « الصلو ات التوراتية » لد ( برونغیلز ) نفسه » قد لاقی نحاحا 
اکیر ورواجا اوسع : فقد اسئولی علیه وترجمه « رجال حرکة الاصلاح » 
الفرنسیون النفیون الذی کانوا o‏ عون لضاعفة انتاجهم من الابحاث 
الصفی 3 المز وحة باستشهادات من النوراة » وذلك لعدم وجود طبعات 
بالفرنسية عن « العهد الجدید » . وهکذا صدر هذا الکتاب تحت عنوان 
r‏ الصلوات والعبادات في التوراة » ۰ ولاقی باللفة الفرنسية نجاحا Milo‏ 
لدرحة لم بصدر معها آمر تحریمه ومنمه الا سنة ۱۵۵۰ في ) CC ada‏ 
وسنة ۱۵۵۱ في باریس ۰ وف عام ۱۵۲٩‏ ؛ قام ( فور سترمان ) بطباعته 
في ( انفرس ۱ - وحذا حذوه ) Martin Lempereur‏ ( في عام ۲ +4 
کما طبعه في بارس ابضا ( ویشل ) سنة ۱۵۲۰ ۰ وفي عام ۱۵۲ 6 طبعه 
Jr‏ ۱ دولیه ) - ثم نلاه ( جان دي تورن ) سنة ۱۵۲۲ ۰ 


* 
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حتی عام ۱۵۳۸ : كان اصحاب الکتبات والمطابع الذین بتعاطون 
مثل هذه التجارة غير المشروعة : بعتمدون على امكانية التهرب من العقاب؛ 
و قلیلون هم الذین کانوا بتعر‌ضون جدیا للمضاشات حتى ذلك التاريخ ۱ 
۷ آن الوضع ما لبث أن تبدل بعد قضية الاعلانات التي تحدثنا عنها 
آنفا ) وكلنا نعرف ردود الفعل العنيفة للملك : فبینما کانت مو اك بالتكفير 
والاستغفار تدور في أيام ؟؟ » "؟ و ه؟ تششرين الاول 4 كان البرلمان 
بنادي في القصر « بأن كل من برشد الى الذين قاموا بتعليق الاملانات 
الذکورة : او بقدم معلومات اكيدة ی هذا الشان ۰ باخذ مثة ريال من 
البلاط . اما من بتستر علی هّلاء فیحرق حیا » . منذ ذلك الحین » بدات 
الوشايات تنهال على باريس ؛ وفي مدينة ( تور ) » بدات اعمال التفتيش 
لدى اصحاب المكتبات والمطابع الذين pu!‏ عدد كبير منهم في قائمة 
المشبوهين الذين تم تو قيفهم آنذاك . كما بدات السلسلة الاولى من اعمال 
القتل المذهلة تطبق اعتبارا من شهر تشرين الثاني : ففي اليوم العاشر 
منه خاصة : احرق في ساحة ( موبير ) رجل طباعة ساهم في طباعة وتجليد 
( کتب مزيفة للوثر » ؛ وفي ۱٩‏ منه » حاء دور احد اصحاب الکتبات . 
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وف ۲٤۲‏ كائون الاول » احرق ( أنطوان انجيرو ) » احد الذین قاموا بطباعة 
NA‏ النفس الخاطئة » واودعوا السجن الثاء قضية القراء اللكيين . 
واخیرا» في ۲١‏ کانون الثاني ٥‏ . حرى حدث له مغزاه ٤‏ حيث طافت 
شوارع باريس مسيرة تكفيرية حضرها الملك ؛ في هذا المساء نفسه »> 
شاهد الئاس في الشوارع التي مر بها فرانسوا الاول » جشث ستة اشخاص 
من الهراطقة تشتعل في الظلام فوق لهيب الكتب التي وجدت لديهم ٠.‏ 


في النهاية ؛ لا بد أن يكون عدد الاعلانات التي تم العثور عليها » وكذلك 
الکتب الشبوهة الصادره خلال عملیات التفتیش » قد صدم اللك الدي 
سدو وکانه ادرك فجاة الدور الذي لعبه الکتاب في نشر الهرطقة ؛ هذ! 
الکتاب الذي بعتبر الدلیل الوحید اللموس علی الذنب الذي اقترفه 
الشبوه ونوعا من التحسید لخطیئته . ولا کان اللك فرانسوا الاول قد 
قرر قمع الهرطقة ۰ فانه اتخذ في ۱۳ كانون الثاني تدبیرا متطرفا ومنع 
طباعة أي كتاب في الملکة تحت طائلة الاعدام شنقا . كان هذا التدبير 
مذهلا في الحقيقة » من الستحیل تنفیذه » بالاضافة الی آنه لم بحل 
شینا البتثة » لان الاعلانات التي كانت هي مصدر هذه القرارات قد 
طبعت رغم ذلك خارج فرنسا » في ( نوشاتیل ) » من قبل ( بییر دي 
فینفل ) بمنای عن اللاحقات ۰ هب* ضد da‏ التدبیر الجاثر کل من 
[ بودبه ) و ( جان دي بيللاي ) حتی تم الفاژه ی النهابة ۰ ففي ۲۳۲ شباط» 
اعلن اللك عن تعلیق قراره النهائي ؛ و قد تم » بانتظار ذلك › تعيين اثني 
عشر من رجال الطباعة « الذين بحق لهم دون سواهم ؛ القيام بطباعفة 
الكتب المصدقة اللازمة للصالح العام » © مع منعهم هن طباعة أآية كتب 
جدیدة اخری . 


الا أن هذا القرار » الذي یمکن مقارنته مع القرارات التي اتخدها 
a gi‏ البریطانیون في تلك الفترة » لم بجد طریقه الی التنفید ؛ اذ یبدر 
ني الواقع ان رجال الطباعة الفرنسیین قد استمروا في اعمالهم » کما آن 
انتاجهم d‏ عام ۱۳۵ لم بقل عنه في أي عام آخر الا آنه کان علیهم » 
من الآن فصاعدا » آن بتو قعوا ملاحقة آقسی ورقابة آشد . في ۲۵ کانون 


بت 4۱۳ بت 


الثاني ضنة ٠١١١‏ . اصبحت مهن الكتاب ممثلة بسبعة اسماء في قائمه 
المشتبه بهم بالهرطقة من الفارين . والتي تمدد جهارا . من الآن فصامدا ٠‏ 
سیری الناس غالبا اصحاب مطابع ومکتبات یمتقلون » کما سيشاهدون 
بعضهم بصمدون علی الحرقة . ولتعطیل تزاید الکتب المنوعة » التي 
ترافق تقدم الهرطقة بطبيعة الحال ۰ بدات تصدر مجموعة من التشریعات 
تتزاید دقة وقسوة بصورة مضطردة : ففي عام ۱۵۲۲ ) وبمناسبتمصادره 
عدد معین من نسخ « السسة السيحية » » قام البرلان بمنع بیع الکتب» 
مهما كان نوعها ؛ قبل عرضها على مراقبين منتقين من بين اساتذة الجامعة. 
وفي عام 1560 ؛ كما راينا سابقا ؛ ظهر اول فهرس فرنسي بالكتب المحرمة: 
نتيجة سلسلة من عمليات التفتيش المنفذة خلال السنوات السابقة في 
محلات الكتبيين الباريسيين . وفي شهر نیسان من عام 1811 » تدخل 
الملك ؛ بموجب قرار أصدره في ( فونتينبلو ) » لكي يمنع مرة أخرى طباعة 
وبيع اللفات التعلقة بالکتاب القدس : او تصريف تلك التي تأتي من: 
جنيف أو من المانيا دون دراستها وفحصها من قبل معهد اللاهوت . 
واخیرا » عام ۱۵۵۱ - ونی قرار صدر في ( شاتو بریان ) » قامت السلطة 
بتأكيد وتدوين وتكملة كافة الاجراءات السابقة » كما منعت بشكل خاص» 
أن تدخل الى فرنسا كتب من جنيف أو من بلدان الهرطقة . 


كانت حصيلة ذلك شبكة من التشريعات الدقيقة للغابة والمغرطة في 
التشدد والصراحة ؛ الا انها لم تكن تحترم . في الواقع » لم تکن هذه 
التشریمات الترايدة الدقة الا تکریسا وتثبیتا لتقدم الهرطقة ومضاعفة 
الکتب المنوعة . اعتبارا من عام .1814 2 وفي سنة ۱۵۵۰ بشکل خاص » 
بدا اصحاب الکتبات والطایع الفرنسیون یزدادون شجاعة باستمرار ۰ 
وهکذا بدات الطابع السرية تظهر في کل مکان » کما تراید عدد البامة 
الجوالين » وكذلك کتب الهرطقة الصادرِة بدون عنوان . کما اتسع ونما 
في الوقت نفسه » وتجت عناوین غیر موذية» ادب جدید یحمل کل مظاهر 
صحة الراي واستقامة العتقد » الا انه کان في الحقيقة واسطة لنقل 
الهرطقة » برتدي لذلك كافة الاشکال » بما فیها التقویم والابجدية : فقد 
كانت هرطو قية فعلا » « آشکال نهابة العالم » التي ظهرت سنة ۱۵۰۲ 
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حاملة عنوان ( ابتيان غرولو ) : خليفة ( دئيس جانو ) » احد كبار 
الناشرين الباريسيين للكراسات الشعبية ؛ كما كانت هرطوقية ايضا 
« الابجدية او التعاليم السيحية من اجل الاولاد الصفار ۷ » التي منعمت 
مدة مرات » والتي طبعها ( بيير ابستيار ) بشکل مفضوح d‏ مديئة ليون 
سنة ۱۵۵۸ ۰ قبل آن بتوجه الی ستراسبورغ . وهرطوقية ایضا ؛ 
« مرآة التائب » » وهي عبارة عن موف ديني صفیر طبع بشكل مکشوف 
أبضا في مديئة ليون من قبل ( جان دي تورن ) سنة ۱۵۵۹ . 


ماذا تفيد اذن الانظمة الرائعة التي يضعها رجال القانون ؟ ماذا يهم » 
فى هذه الشروط ؛ آن یتم من حين خر توقیف احد اصحاب الکتباث 
او الطابع » او حتی احراق بعضهم ! لكي یکون القمع فعالا في الواقع » 
كان لا بد له أن يكون أشد قسوة من ذلك بكثير ؛ وحتى في هذه الحالة 
لم تکن النتائج مضمونة بصورة اكيدة . اما الذین کانوا پلاحقون او 
بحر قون پشکل خاص ؛ فهم اما باعة جوالون أو كتبيون صغار أو عمال 
طباعة بسطاء . لذلك لا نجد من بین الضحایا الفعلية للقمع » اية اسماء 
من العائلات الکبری التي تسیطر علی الهنة . وقد استخلص ( امب‌ار 
دي لاتور ) هذا الواقع » فاعلن آن کبار اصحاب الکتبات والطابع 
لا بتمرضون لاي خطر » وان مؤلفات الهرطقة كانت تطبع غالبا في مطابع 
سرية . قد يكون هذا صحيحا جزئيا بالنسبة لباريس » الا أنه كانت 
لكبار الناشرين علاقات كثيرة وحماة عديدون ؛ فما يكاد الخطر يقترب » 
حتى يهب الاصدقاء لانقاذهم وتحذيرهم وعرقلة ملاحقتهم . وفي آسوا 
الحالات » کانوا بحدون الوقت الکافي للاستعداد للهرب © كما فمل 
(كونراد باد ) أو ( روبم ايستيان ) ٠‏ 


أما في مدينة ليون بشكل خاص »© فالحرية تامة أو تكاد . فاعتبارا من 
عام ۱۵۲ » لم يتوقف الناس عن طباعة التوراة التاريخية » كما تبنوا نص 
« توراة اولیفیتان » التي کانوا یکسونها لكي بعطوها مظهرا مستقیما 
وتقليديا ؛ ولم بقلق لذلك ارنولیه » او فرولون » آو دي تورن » آو غلیوم 


بت 1۵ بت ظهور الكتاب مب ۲۰ 


روئیه » او بایان » او بيدييه أو باكنوا أو بيريئجن . فيما بعد ؛ واعتبارا 
من عام ۱۵۵۸ ۰ بدا ( روبير غرانجون ) » صهر الرسام ( بيرنارد سالومون ) 
الدي كان هو نفسه صهر ( جان دي تورن ) » بستخدم حروفه الطباعية 
الکيشسة » رغم سپولة التعرف علیها » في طباعة سلسلة صغيرة من 
الکتیبات التثقيفية الشبعة بالهرطتة ؛ ولم يمنعه هذا فيما بعد » من 
الذهاب الى روما لكي يقوم بنحت المناقش لصالح البابا نفسه . في هذه. 
الفترة ؛ بالذات ؛ کان اشهر اصحاب الکتبات والطابع اللیونیین بشجعون 
الهرطقة - کما کان الکثیرون منهم علی صلة مع ( فاریل ) و ( کالفین ) 
وحنیف . فها هو ( جان دي تورن ) بعیش في وسط بروتستانتي کامل ؛ 
وها هو ( غریف ) ستقبل ( دولیه ) عند خروجه من سجون تولوز. » 
ولا بتردد فی طباعة الولفات الحرمة من قبل « السوربون » . وها هم 
آل ( سينوتون ) ؛ الکتبیون الاقوباء » بصبحون من اتباع الهرطفة 
وانصارها » و کذلك الامر باللسبة لد ( فرولون ) , آما ( بلتازار ارنوبیه )؛ 
فکان بمارس رسمیا الدبانة الكائوليكية » الا انه كان شريكا ل (فلیوم غیر و) 
الذي سنجده مجددا في جنيف ؛ كما كان يقيم صلات وطيدة حميمة مع 
ر کالفین ) » ولدیه منقتح یدعی ( سیر فیه ) ؛ في عام 1001 »© ترك (غيرو ) 
يقوم سرا بطباعة « التعوبض المسيحي » في مدينة فیینا . وکان لا بد من 
ابلاغ من قبل ( كالفين ) بالذات » الذي كان معاديا ل ( سيرفيه ) » حتى 
بودع ( أرنوبيه ) في السجن . الا آنه لن بلبث آن بخرج لكي بستعید مکانته 
کرجل طباعة وبتصالح مع ( کالفین ) : ففي مثل هده الشروط » كيف 
بمکننا آن نستفرب تکاثر کتب الهرطقة ؟ او لم يكن هناك ( أنطوان 
فينسون ) »© الذي كان بمتلك مطبعتين © احداهما في جنیف والثانية في 
ليون ؛ والذي كان يقدم رؤوس الاموال اللازمة وبدير العمل على مستوى 
ام ببلغه أحد بعد في كل من باريس ومیتز ولیون وجنیف آ؟ 


* 
ox‏ » 
الا انه كان هناك مشروع براود اذهان كل من ( لامبير ) و (كوكتوس ) 


و ( فاريل ) منذ زمن بعيد : وهو اعطاء حركة الاصلاح الديئي الفرنسية 
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مركزا للاستقبال والدعاية ممائلا للذي احدثه ( ويتنبرغ ) ؛ هذا المشروع 
الذي حققه اخيرا ( فاريل ) سئة ١67.‏ : عندما دخل الى ( نوشاتيل ) » 
بدعمه عدد من بورجوازبي المدينة ٠‏ وذلك في 6 تشرين الثاني ©» فطرد 
الكهنة والفى العبادة القديمة . 


عند ذلك ستصبح ( نوشاتيل ) في آن واحد . مأوى اللاجئين 
الفرنسيين ومركزا للدعاية الانجيلية . كان ( فاريل ) هذا رجل عمل 
واقعیا » بدرك تماما مدی قوة الطباعة » فاستدعی أحد رجالها الدصو 
١‏ بير دي فینفل ) » وهو ابن ( جان.دي فینغل ) الذي کان من رجال 
الطباعة ايضا ؛ ولد ( بيير ) هذا في منطقة ( بيكارديا ) » وعمل من عام 
۵ حتى ٠٠١۴١‏ كناظر مطبعة لدى ( كلود نوري ) » المتخصص الليوني 
في اصدار الكراسات الشعبية » حيث تزوج من ابنته . وعندما انضم الى 
حركة الاصلاح الديني » عمل في خدمة ( فاریل ) » منذ عام ۱۵۲۵ على 
اغلب الظن » کما استخدم مطابع( نوري ) لطباعة مولفات بروتستانتية 
تحت عناوین مزيفة ؛ وف عام ۱۵۳۲۱ » اصدر باسمه مولفا صغیرا آتیدا 
على ذكره آنفا » وهو « Unio dissidentium‏ € » الذي حر*مته السوربون 
مند ۲ آذار من العام نفسه . بعد ذلك بقليل » طرد ( بییر دي فینفل ) 
من مدينة ( لیون ) نظرا لقيامه » حسب ادعائه » بطباعة بعض کتب 
« العهد الجدید » بالفرنسية , فحصل آنذاك على توصية من آل 
! بيرنوا ) للاقامة في مدبنة جنيف ؛ الا أن الوضع في هذه المدينة كانمضطربا 
للغابة » فاقام » بناءا علی نصيحة ( فاریل ) ۰ في ( مانوسك ) في منطقة 
احتاحتها الهرطقة » حيث بوجد ل ( فاریل ) هذا » آلاي برجم اصله 
ای مدينة ( غاب ) » آقرباء عدیدون . هنال اخد بیع مولفات دعائية » 
كما باع في الوقت نفسه العدید من تقاویم الرعاة . وفي شهر تشرین الاول 
من عام ۱۵۳۲ » طلب « الفودیون » من ( فاریل ) آن بطبع » من Jo‏ 
انجلة وديانهم في منطقتي ( دوفینیه ) و (بییمون ) » کتاب التوراة و فقرات 
الکتاب القدس التي ترجمت من قبل ( سولنییه ) عن طبعة ( بوسر ؛ 
اللاتينية . وقد کان ( بییر دي فیتفل ) الرجل الطلوب لتنفیذ هذا العمل؛ 
فمند شهر کانون الاول من عام ۱۵۳۲ ؛ کان الشاعر الفنائي لارتین غونین 
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ينتظره في جنيف » ومعه / ۰ / ريال جمعها « الغوديون » لصالح 
المشروع . وهکذا وصل الی الدينة وهو يبحمل توصية من آل ( بيرنوا ) : 
حیث آقام في بیت مجاور لئزل بسکنه ( جان شوتون ) » وهو تاجر غني » 
يبدو انه ساهم في هذا المشروع بدراهمه »© كما كان أولاده يتتلمذون على 
بدي ( اوليفيتان ) . وبناءا على طلب ( شوتون ) هذا » قبل قضاة جنيف 
بطباعة وبیع التوراة وفق نص ( لوفيفر ) الذي ظهر في انفرس . الا أنهم 
ما لبثوا » في ۱۳ نیسان » آن منعوا اصدار کتاب « 1170307 » ؛ الذي ظهر 
مع ذلك بصورة سرية بالعنوان الزیف التالي : « لدی بییر دوبون » پي 
انفرس » » بینما کان « العهد الجدید » بل التوراة کلها » بخرج من 
مطابع ( بيير دي فينغل ) في شهر نیسان . عندئد وضع الطابع علی الطربق 
مولفا جدیدا هو « تعلیم الاولاد » ل ( آولیفیتان ) » ثم ذهب في شهر 
آب لیستقر في ( نوشانیل ) » حيث بذل نشاطا هائلا وهو يعمل بسلام 
بالتعاون مع ( مارکور ) » A‏ قساوسة الدنة » و ( توماس مالینفر ) ۰ 
الزاهب الدومينيكي السابق ؛ کما قدم » منذ عام ۱۵۳۳ » الشسصاثر 
الدينية د ( فاریل ) ومجموعة آغان انجيلية ؛ وفي السنة التالية » قدم 
« الوجز » ( 5010۳081۳6 16 )» بالاضافة الی سلسلة من القالات الانتقادیة» 
وکتاب التجار واعلانات الصلاة الشهيرة ؛ کما قدم سنة ۱۵۲۵ ۰ ۱ توراة 
اولیفیتان » وأعمالا کثيرة آخری اکتشف مصدرها موّخرا . کانت كافة 
مذه ال لفات معدة من احل فرنسا بشکل خاص ؛ تصدر بدون عناوین او 
تحت عناوين مزيفة ٠‏ « طبع في كوربلت » »؛ أو « طبع في باريس من قبا 
بيير دي فینیول » القیم في شارع السوربون » » او مجرد عبارة « طبع 
في بارس » . 


* 
*o*‏ 
لا آن ( فاريل ) ظل يستثمر جنيف من ( نوشاتيل ) ؛ في ٠١‏ آب سنة 
۰۵ ؛ ألغي القداس في جنيف بقرار من « مجلس الملتين » . وبعد ذلك 
بأحد عشر شهرا ؛ دخلها ( كالفين ) » فأصبحت الطريق مفتوحة الی مدينة 
ليون . وهکدا تشکل خط متواصل من التجمعات » یمتد من ستراسبورغ 


۱ات 


انی جنیف » فاصلا فرنسا عن الاقطار الالمانية الكاوليكية وذلك باحاطتها 
باللدن البروتستانتية التي كانت مطابعها ينتج كتب الهرطقة . لذلك 
سنجد رسل (افاريل ) يتجولون-من الآن فصاعدا » من فراتكفورت 
وستراسپورغ الي بال وجنیف » ومن جنیف الی لیون وباريس . كمبا 
سنجد في الواقت نفسسه.» کیف کان بتحضر غزو فرنسا بالکتاب الجنيفي 


. عندما عاد كل من ( فاریل ) و ( کالفین ) الی جنیف » لم یکن في المديلة 
آنذاك سوی بضعة آلات طابعة ۰ ففي بعض الورشات التواضعة » الجهزة 
بالحرو ف الطباعية القوطية ( کورشة « وشان کولن » مثلا ) » کانوا 
بکتفون بطباعة الکتب الألو فة والاوراق اللفصلة والتقاويم . الا آن (فاریل) 
سيعمد فورا الى معالجة هذا الوضع وایجاد الحلول الناسبة له . 
نیتحریض منه.ولا شك C‏ عمد ( جان جيرار ) « السوزي » الاصل » سسنة 
1 © الى اقامة مشغل طباعي في المديئة ؛ ومنلذ هذا العام نفسه » 
بدا بصدر « العهد الجدید » بالفرنسية ؛ ثم « مزامیر-داوود » و « تعلیم 
الازلاد » » التي اعقنتها سلسلة من الکراسات الدعائية الصفيرة ؛ واعتبارا 
من.طام ot.‏ » وخاصة من عام ۱۵۵ t‏ اصبح.نشاط ( جیرار ) اکثر 
اتساعا.واکبر اهمية . کان انتاجه بضم الکثر من اعمال ( فیربه ) » وكذلك 
١‏ کالفین ) بشکل خاص ؛ الذي کان بعتبر ناشره الخاص ۰ 


في الوقت نفسه » بدا بظهر في جنیف العدید من الطابع الاخری : 
ففي الفترة الواقعة بین عامي ۱۵۳۸ و ۱۵65 » نجد ( جان ميشيل ) يعمل 
فیها علی عتاد ورشة ( نوشاتیل ) ؛ کدلك نجد فیها ( ميشيل دوبوا ) بين 
عامي ۱۵۳۷ و ۱۵۲۱ . وفي عام ۱۵6۸ » وصل الیها ( جان کربسبین ) 
وهو محام ابن محام من باريس » عمل في الطباعة ؛ وف الفترة بین عامي 
۹ و ۱۵۵۰ » وصل رحلان من مشاهیر أرباب الطباعة البارسبيين » 
هما ( کونراد باد ) و ( روبیر ایستیین ) وهکدا اصبحت جنیف من الآن 
فصاعدا » تضم المدید من الطابع البالغة الاهمية . وبتدفق اللاجئین » 
بداً عدد اصحاب الکتبات والطابع بتزاید باستمرار » حيث وصل اليها 
اکثر من / ۱۳۰ / من هؤلاء بين عامي loo.‏ 5 ۱۵7۹۰ . صدر هناك ٤‏ 


تس اه بت 


بین عامي ۱۵۲۳ و ۰۱۵۲۰ / 1۲ / مؤوّلفًا فقط ؛ٍ بينما صدر / ۱۱۳ / 
مؤلفا بين عامي ١54.‏ و ۱۵۵۰ ؛ و / ۵۲۷ / بین عامي ۱۵۵۰ و ۱۵۱6 ۰ 
وهکذا اصبح في مدينة ( کالفین ) ما يقرب من اربعين آلة طابعة » يعمل 
معظمها في خدمة جماعة صغيرة من كبار الناشرين الذين يسيطرون على 
تجارة الكتاب وهم : جان كريسيين ؛ روبير ايستيين » وخاصة انطوان 
فينسان ولوران دي نورماندي اللذين كانا يركزان في بديهما وحدهما 
bud d: vd all IUSSI‏ 


كانت الآلات الطابعة الجنيفية ( في جنيف ) © باستثناء مطابع ( روبير 
استیین ) ۰ تعمل علی اصدار الولفات الدنية وحدها تقربا . وهكذا 
کانت تطبع في مدينة ( کالفین ) : کتب التوراة والعهد الجدید التي نجد 
منها تسعا وخمسین طبعة بالفرنسية خلال الفترة الواقعة بین عامي 
.320 — ۱۵۹ » بالاضافة الی الطبعات اللاتينية واليونانية والابطالية 
والاسبائیة . کما نجد ابضا عددا کبرا من کتب الزبور » ومن القالات 
الانتقادية التي تهاجم البابا کنقیض للسید السیح » « ککومیدیا البابا 
الریض الحتضر » علی سبیل الثال ؛ کدلك من اجل اتاحة الفرصة امام 
کل مومن لناقشة الامور اللاهوتية وادخال العتقدات الجديدة في صفوف 
مختلف فنات الشعب » بدات تظهر ابحاث صغيرة لاهوتية باللفة العامية: 
« كالوجيز عن العقيدة الانجيلية والبابوية » د ( فیربه ) » و « مقتطفات 
مقتضبة من العقيدة الانجيلية » د ( بولنجر ) » او « درع الایمان والحوار 
حوله » د ( بارتيليمي کوس ) . الا آن کتابات ( کالفين ) كانت تفسوق 
جميع هذه امؤلفات عددا : حیث صدر له » بین عامي .120 — ۱۵۹ € 
1 طبعة » نشر منها / ۱۱۰ / ی جنیف وحدها . واذا آخذنا کساب 
« لو سسة السيحية » مثلا » نحد انه اعیدت طاعته وحده خمسا 
وعشرین مره » منها تسع طبعات باللاتينية وست عشرة بالفرنسية » جاء 
معظمها من مطایع حنیف بالذات ؛ اما کتاب « التعاليم السيحية بين 
السائل والحیب » » الذي آصدره ( کالفین ) سلة ۱ وترجمة 
التوراة التي قدمها سنة ۱۵۵۱ / فیبدو انهما طبعا بکمیات اکبر ولقیا 
رواجا اکثر واقبالا اشد . وهکذا تأمن انتشار العقيدة الجدیدة . 
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الا أن تمويل وتصريف هذا الانتاج الكثيف من المنشورات الدعائية 
كان بطرح العديد من المسائل ؛ ومن المؤكد أنه كان بامكان الناشرين في 
جنیف آن برسلوا قسما من هذه الکتب الی معارض فرانکفورت » حیث 
كان بامکان اصحاب الکتبات من البلدان البروتستانتية آن بتز ودوابحرية» 
بيئما نجد آن الکتبیین القرنسیین » الحاضرین ایضا » بتخذون مختلف 
التدابير وبتبعون شتی الاسالیب لادخال الکتب المنوعة الی فرنسا . 
ولکن الجري خلف الکتاب بدا بنتظم اعتبارا من عام ۱۵۲۲ ؛ وف عام۱۵)۸) 
منعت الكتب المطبوعة في جنیف من دخول الملكة مهما کان نوعها ۰ لذلك 
اصبح انتشار هذه الکتب بتم بصورة سرية عن طریق الباعة الجوالین . 
فقد كان لكل ناشر في جنیف شبكة من هؤلاء الجوالین الذین یتکفلون 
بتصريف الكتب في منطقة معينة . کما کان صاحب المكتبة متضامنا سع 
البائع بالنسبة للخسائر في هذه التجارة الجازفة » ولا بتم الحساب 
او التصفية النهائية الا بعد بیع الکتب . ثم ما لبشت هذه الشبكات أن 
تدعمت بالعناصر التي کان پرسلها مبشروا جنیف الی فرنسا » والتي 
كان بعضها من اصحاب مهنة الکتاب : ککونراد باد مثلا » الذي اغلق محله 
سنة 16541 لكي يعمل كميشر انجيلي في منطقة اورليان » حيث توفي 
نتيجة اصابته بمرض الطاعون . وهکدا ظلت کتب الهرطقة تتدفق علی 
فرنسا » عن طریق کولونج وسان - جان ‏ دي لوزن ولانفر وسان تب 
دیزییه اذا کانت قادمة من الانیا » آو عن طربق حکس » سافوا » شابلیه 
ثم ليون اذا كانت آتية من جنيف ١‏ اما الامثلة على ذلك فليست بعضٌ 
الحالات الفردية المنمزلة بل هناك مئات الامثلة » حيث كان تهرب الكتب 
في البراميل أو مع بضائع المسافرين أو في عربة بائع جوال . وأما احتمال 
التوقيف على الطرقات فكان ضئيلا لانعدام تواجد الشرطة مناله تقریبا » 
والاكتفاء بوضع أعداد قليلة منهم عند مداخل المدن فقط . وحتى في 
حالة التو قف عند حواجز الشرطة » کان الامل ضعیفا في العثور علی 
البراميل التي تحتوي على الكتب من بين التي تتضمن بضاعة نريهة لا غبار 
علیها » خاصة اذا وضعت هذه الكتب تحت منتجات أخرى وتم تمويهها 
بصورة جيدة . وهكذا كانت المجلدات تصل الى هدفها دون ازعاج » حيث 
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تو جه غالبا الى باريس أو ليون » ثم توزع من هئاك الى المدن الاخرى الا قل 
أهمية , كانت هذه الكتب تنتهي دائما الى مخزن آحد اصحاب الکتبات 
من التخصصین بالبضائع الهربة النتشرین d‏ کل من تور وبواتییه وأنجیه 
وبیریفو او بوجیه . في بعض الحالات » واذا سمحت الظروف بذلك € 
وخاصة اذا کان بسود النطقة مناخ ملائم من الاعتدال والتساهل » كان 
هؤلاء يخبئون كتب الهرطقة في مکتباتهم مع غیرها من الکتب الشروعة » 
خاصة وآأنها كانت تحمل عئاوين مزيفة » وتبدو في نظر الاإشخاص العاديين 
کابة کتب دينية عادية . الا انه في اغلب الاحيان » کانت الکتب المنوعة 
Cas‏ احد الاقبية او في البيوت الصغيرة المنعزلة » ولا تباع الا للعارفين. 
وفي احيان كثيرة أيضا ؛ كان الباعة الجوالون » الذين يجوبون المنطقة » 
يتكفلون ببيع الابجديات والتقاويم والمزامير التي كانت جميعها وسائط 
لنقل الهرطقة ونشرها . وهكذا كانت هذه الكتب تتسرب الى كل مكان : 
حيث نجدها في الاديرة والمعاهد » خاصة وان اخفاءها سهل في ساعات 
الخطر بسبب حجمها الصغير من قياس(*8 -18)]و )167 qu . Cn-‏ 
مديئة طولون مثلا نجد ان صيدلائيا مهددا قد أخفى مكتبته في حديقته ؛ 
کذلك تم العثور بعد عدة قرون احیانا » علی الکثیر من النسخ وکراسات 
الدعاية التي اخفيت في بعض المخابىء . 


من الصعب جدا تقدیر الاهمية الحقيقية لهذه التجارة السرية » لان: 
العدید من الطبعات قد اختفی من بین هده الجلدات . الا ائه لا مجال 
للشك في ان تلك المشاريع قد وضعت على صعيد واسع وسم كبر . 
ویمکن آن ناخد نشاط ( لوران دي نورماندي ) مثلا » کدلیل واضح علی 
ذلك ۰ حيث كان .صديقا ل ( کالفین ) » وکلاهما من مدينة ( نویون ) 
اصلا » يعمل محامیا في جنیف » الا آن نشاطه الاساسي کان منصبا علی 
اعمال التشر وبيع الكتب » حتى أصبح على راس شبكة تهريب كبيرة 
الاهمية . في عام ١51‏ » نجد تحت تصر فه آربع آلات طابعة لدی (بیرین)» 
بالاضافة الى آلات أخرى في اماكن اخرى ولا شك . وعندما توفي سنة 
5 )2 وجد في مخازنه / ۲۹۱۲ / مجلدا . من اجل تصریف هذه 
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الكتب » كان ( لوران دي نورماندي ) على صلات مباشرة مع بعض اصحاب 
الکتبات من امثال لوك جوس وكلود بوشيران في مدينة میتز » ومع 
سیباستیان مارتین في سیسترون » ولویز دي dish‏ ريمس © وغيرهم ۰۰۰ 
الا أنه كان بعمد بشكل خاص الى تحنيد الباعة الجوالين من بين 
اللاجئين القادمين من كافة مقاطعات فرنسا والذين كانوا يتعاطون تجارة 
الكتاب بشكل أو بآخر . ويمكن أن نأخذ مثالا على ذلك كلا من جاك 
بیرنار .وانطوان فللو » اللذین سلمهما ۸ ١7‏ / برميلا و / ؟ / طرود من 
الكتب لادخالها وبيعها في فرنسا » وذلك في ” كانون الاول من عام 41558 
وكذلك ( لافودو ) » المولود في ( هافر دي غراس ) » والذي سلمه 
d‏ الخامس عشر من الشهر نفسه » مجموعة من الکتب لیبیمها في فرنسا. 
اما الثال الاخیر » فهو ( نیقولا بللون ) الذي لجأ الى جنيف سنة 1١008‏ » 
واشترى من ( لوران دي نورماندي ) كتبا دينية بامها في Laud Li‏ € 
الا أنه أوقف في ( بواتييه ) سئة ۱۵۵۳ » حيث حكم عليه بالاعدام ©» ثم 
استطاع 'الفرار ولكنه أوقف من جديد في ( شالون ‏ سور مارن ) 
واحرق في باريس سنة ۱۵۵۸ . ومکذا نجد أن الامثلة على ذلك أكثر 
من آن تحصی » وان السلطة کانت عاجزة عن الحیلو لة دون انتشار کتب 
الهرطقة . في عام ۲ .۰ وعلى أثر مصادرة عدد من نسح ( الو سسة 
السيحية » » قام البرلان عبثا باصدار قرار لاعادة تنظیم الر قابة » واحرق 
کاقة النسخ المسوکة » کما ادان البائع الجوال ( انطوان لونوار ) الدي 
جاء من جثیف مارا بمدينة آنفرس » وحکم عليه بتقديم غرامة كبيرة امام 
مدخل کئيسة ( نورتردام ) آولا » ثم في ( سان - کونتان ) » کما نفي خارج 
الملکة . وعبثا ابضا احرق رمزیا کتاب « الوّسسسة المسيحية » » عند 
مدخل كنيسة نوتردام سنة 1561 ؛ آو بدلت الجهود لحصر تجارة الکتب 
داخل شبکة من الانظمة والضوابط . عبشثا ابضا » جرت ملاحقة الباعة 
الجوالین وارسل عدد منهم الی الحرقة بين عامي ۱۵۵۲ و ۱۵۹۰ : لم 
يكن هناك,في الواقع من وسيلة للحيلولة دون فزو کتب الهرطقة لفرنسا 
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أما أبعاد هذا الغز و ومداه 1 فسيمكنئنا من قياسها نشر المزامير عشية 


كلنا بعلم المكانة التي بحتلها ترتیل الزامیر في الكنيسة البروتستانتية, 
انها نفس المزامير التي ترجمها ( مارو ) و ( تیودور دي 3e‏ ( € والتي 
کان برتلها البروتستانتیون عندما بجتمعون نی (Pré-aux-Clercs)‏ 
او في مخزن الحبوب في ( واسي ) ؛ انها ابضا الزامیر التي کان بنشدها 
امتهمون بالهرطقة وهم یعتلون الحرقة . وهي كذلك المزامير التي 
ستنشدها القطعات البروتستانتية عند مسيرها للقتال اثناء الحروب 
الدبنئية . منعت ترجمة ( مورو ) عدة مرات في فرنسا » الا o!‏ اللك 
فرانسوا الاول كان يحبها ويقرؤٌها » كما كان هنري الثاني ينشدهاويطلب 
انشادها ٠‏ حيث كان كل سيد من سادة البلاط يتبنى المزمور الذي بحدده 
له الملك , لذلك لا نستغرب في مثل هذه الشروط » عندما نجد ( كاترين 
دي ميديسيس ) تقبل في نهابة « موّنمر بواسي » » بناءا علی طلب ( تیودور 
دي بيز ) الذي أنهى ترحمة الزامیر » آن تمنح امتیازا خاصا للكتبي 
الليوني ( انطوان فينسان ) من أجل اصدار هذه الترجمة . كما نجد في 
الفترة نفسها آن ( مارغریت دي بارم ) » التي کانت هي الاخری ميالة 
الی التسامح الديني » قد منحت ( کربستوف بلانتین ) امتیازا مماثلا . 


عندئد قام ( آنطوان فینسان ) باعداد اضخم عملية عرفت حتی ذلاك 
الحين فیما بتعلق بالطباصة والنشر » وحاول جاهدا آن بعطي کل 
بروتستانتي فرنسي نسخته من الزامیر , وهو لم یکن مجرد کتبي d‏ 
Cos!‏ حیث شارك الاخوة ( فرولون ) » پل کان ابضا رجل طباعة ونشر 
d‏ جنیف حیث كان يمتلك اربع الات طابعة شخصية » کما کان بقدم 
الممل لرجال طباعة آخرین یشتفلون لصالحه . وهکدا کانت كافة المطابع 
في جنیف » سواء بتحریض منه او من تلقاء نفسها » تعمل نذاك على 
اصدار الزاء ر بر ؛ حتی آنها استطاعت خلال بضعة اشهر آن تنتج /۲۷۲۰۰/ 
نسخة . كذلك نجد نشاطا ممائلا في مدينة ليون . الا أن ( فينسان ) 
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عمد الى استثمار امتيازه فأبرم عقودا مع اصحاب مطابع من میتز وبواتییه 
وسان ‏ لوو باريس . ففي مدينة باريس »© وقع اتفاقا مع تسعة عشر 
من کبار رجال الطباعة والنشر الذین تطوعوا لاصدار « الزامیر » » بنص 
على تخصيص ۸/ من الارباح لتوزع علی فقراء الكنيسة البروتستانتية 
البارسية . وهکذا بکون مجموع ما صدر عن الزامیر عدة عشرات من 
آلاف النسخ » طبعت جمیعها خلال فترة لا تتجاوز بضمة آشهر . لا 
آن هذا الانتاج الکثف صبيحة الحروب الاهلية » لن بمر دون ردود فعل 
عنيفة . لذلك سیودع السجن عما قریب الکثیرون من کبار الناشرین 
الباریسیین الذین ابرموا عقودا مع ( فینسان ) » ومنهم : غلیوم لونوار » 
.Oudin Petit , , — Le Preux‏ وهکذا اقتربت اللحظة التي اصبسح 
لا بد فيها من الاختيار بين التخلي عن الجنوح الديني أو الفرار : فبيئما 
GJ‏ آل ( هولتين ) الى مدينة لاروشیل » فر ( آندربه ویشل ) الى 
فرانکفورت » کما توجه ( جان 160۳6۷ ) ر( ۴۵16 CJean III‏ الى لوزان 
وجئیف ؛ کما نشبت في الوقت نفسه حرب مثالات انتقادیة ومناشير 
رافقت الحروب الاهلية التي ساهم الکتاب نی اثارتها . الا آن هذه قصة 
اخری . 


؟ ب الطباعة واللفات 


ان 'الطباعة التي ساهمت في انطلاق حركة الاصلاح آلديني ؛ قد 
لعبت كذلك دورا أساسيا في تكوين اللغات وتثبيتها » فحتى مطلع القرن 
السادس عشر » نجد أن اللغات الوطنية التي فرضت نفسها في تواریخ 
مختلفة علی آوروبا الغربية کلغات‌مکتوبة والتي استخدمت کلفغاث‌مشت رکة» 
قد استمرت في التطور متبعة الکلام الدارج من کثب . لدلك نجد مشلا 
ان الفرنسية الستعملة خلال القرن الثاني عشر في آناشید البطولة 
١‏ الملاحم الشعربة ) » تختلف كلياعن التي كان (Villon) L (s‏ 
في القرن الخامس عشر . الا أن الوضع ما لبث أن تبدل اعتبارا من القرن 
السادس عشر . ففي القرن السابع عشر بدات اللفات الوطنية تتبلور 
في كل مكان ؛ كما نجد في الوقت نفسه أن قسما من اللغاث المكتوبة في 
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كاللقة الارلئدية أو البروفانسية على سبیل الثال . واخیرا » توقفت 
اللاتينية شینا فشیدا عن الاستعمال لتنحدر نحو الوت . 


وهكذا أصبح هناك توحید داخل الناطق اللغوبة الواسعة » مع ثبات 
سريع نسسبيا ذاخل هذه المناطق التي ماءزالت اليوم هي اطارات اللفات 
الوطنية . كذلك سنلمس ثباتا عما قرب في الاملاء والكتابة آقل مطابقة 
للفظ qua C‏ تعقيد متزايد احيانا نتيجة التماس مع اللغات القديمة ۰ 


من المؤكد ان الطباعة لم تكن العامل الوحيد الذي ساهم في اثارة 
هذا التطور . فقد كانت الجهود تبذل في الدواوين منذ زمن بعيد » من 
اجل تعميم استعمالات اللغات الادبية . وقد ادى ظهور الانظمة الملكية 
الوطنية الركزية او رسوخها.في الفرن السادس عشر » الی تسهیل‌التو حید 
اللغوي والسيابي بين ملوك فرنسا واسبانیا بشکل واضح , الا آنه 
لا.مجال للشك في أن الطباعة قد مارست في كافة هذه المجالات تأثيرا أعمق 
بكثير » أشار اليه كل من مييه وفرديناند برونو : حيث كان لا بد للناشرين 
بطبيعة الحال من العمل على انطلاق اللغات العامية في مجالات كثيرة حتى 
بصلوا الی اکبر عدد ممکن من الزبائن . کما اعطت الطباعة النشورات 
طابع الاستقرار من جهة آخری ؛ لانها « تخلصت من الآن فصاعدا من 
تأثير الخطلطين 'الذين كانوا يتصر فون في النصوص عن وعي أو دون وعي » 
محاولین التجدید بشکل او بآخر ؛ اما خلفاژهم من رجال الطباعة » فنراهم 
ميالين للتخلص من النروات الاملائية والتعابیر اللهجية التي من شانها 
جفل الکتاب آصمب فهما من قبل اوستع الجداهير . 


* 
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وهکذا نری آن القرن السادس عشر 4 الذي شهد تحدد الثقافة 
القديمة » کان ابضا العهد الذي بدا .فیه انحسار اللغة اللاتينية . وقد 


اضبحت عدهالح ركة واضحة بشکل خاص اعتبارا من عام ۱۵۳۰ » ولکن 
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هذا ليس مستغربا في الحقيقة:) لان جمهور القراء ورواد الکتبات قد 
اصبحوا اكثر فأكثر من العلمانيين كما أسلفنا ؛ كما كان فيهم الكثير من 
النساءء. والبورجوازيين الذين بجهل معظمهم اللغة اللاتينية . لذلك كان 
رجال حركة الاصلاح الديني يستخدمون اللغات العامية الحديثة . وحتى 
الانسيون أنفسهم © لم يترددوا آنذاك في اللجوء الى هذه اللغات لكي 
بحصلوا على عدد اكبر من القر“اء . أو لم يكن الامر كذلك في ايطاليا 
منذ قرون-؟ ثم آلا يعتبر مثال ( بيترارك ) كافيا لتغلب المترددين. على 
حيرتهم ووساوسهم ؟.وهکذ! نجد أن ( 2106) ؛ الذي كان فخورا بانه 
استطاع أن بقوم امام الملك بترجمة رسالة باليونانية بعث بها اليه صديقه 
( لاسكاريس ) 24 قد. قبل في أواخر أبامه أن يكتب باللغة الغرنسية كتابه 
المعروف « مؤسسة الامير » . بل ذهب الامر أبعد من. ذلك » حييث 
ساهمت العودة الى الآداب القديمة في جعل اللغة اللاتينية نفسها لغة ميتة: 
فقد أشار ( فرديناند برونو ) بحق » الى أن « الشيشر ونية » وتدذوق اللغة 
اللاتينية الحميلة قد.أديا » عن طریق استماد الاخطاء اللغوبة وتجنب 
العبارات غير الفصيحة التقليدية والالتزام باللجوء الى تعابیر التوربة 
الزمجة للتعبير عن فكرة أو للاشارة الى غرض جديد ؛ الى دفع المؤلفين 
والكتئاب للابتعاد تدريجيا عن استعمال اللغة اللاتينية . 

لذلك لا يستغرب اذن آن نجد نسبة الولفات الصادرة باللغة العامية 
ترتفع آندالد . من الستحیل أن نعطي ارشادات اجمالية في هذا المجال ؛ 
الا ان.هناك أرقاما لها دلالاتها الخاصة : فمن أصل / ۲۲۵ /مولفا 
صدرت في مدينة أنفرس بين عامي ۰ و ۱۵۲۰ ؛ نجد ۷۸۷ بالغلمندية» 
۸ بالفرنسية » ۸۸ بالانکليزية » وجوالي العشرین بالدانمركيةوالاسبانية 
أو الابطالية ‏ أي ما يقرب من النصف . لا شك في أن زبائن رجنال 
الطباعة في انفرس » هذه المدينة التجارية » كانوا بتألفون الى حد ما من 
البور جواز بین الذین آثروا حديثا وما زالوا على حظ ضثيل.من الثقافة . 
ولکن الوضع کان مماثلا في المناطق الاخرى أيضا » مما جعل تقدم: اللغات 
الوطنیة‌ببدو عاما . ففي ( آراغون) ۲۵ کتابا باللاتينية مقابل.16. بالاسبانية 


- ۷۷ بت 


بين عامي ۱۵۰۱ و ۱۵۱۰ ؛ وخلال الثلائین سنة التالية » ه١١‏ باللاتينية 
مقابل 1۵ بالاسبانية . آما نف الفترة الواقعة بین عامي ۱۵۲۱ - ۱۵۵۰ » 
فنحد ۱ باللاتينية فقط مقابل ۷۲ بالاسبانية . هنا ابضا » من الناسب 
عدم التسرع باستخلاص النتائج » سواء من هدذه الاررقام او من الکشو فات 
الكتبية القائلة بان انکلترة کانت تطبع الکتب الانكليزبة بصورة اساسية : 
فالمراكز الطباعية الاسبانية والانکلیزية کانت تشکل آنذاله ما یمکن تسمیتها 
« بالراکز التكميلية » » لان هذین البلدین کانا بقومان في الواقع باست‌اد 
الکتب اللاتينية التي تصدر في فرنسا والانیا وهولندة . الا آن تقدم اللغات 
الحديثة سدو مفروغا منه عندما تتفحص الانتاج الباريسي : ففي عام 
۱ ۰ ۸ کتب فقط بالفرنسية من مجموع ۸۸ کتابا ؛ وفي عام ۱۵۲۸ 
۸ فقط من اصل ۲۱۵ ؛ آما في عام ۱۵۳۰ » فنجد في فرنسا الحالية 
( الالراس ضمنا ) » ۱۲۱ طبعة بالفرنسية و ۱۰ بالالانية من اصل ۵1 . 
كذلك ف بارس وحدها » سنة ۱۵۲٩‏ > نجد ۷۰ طبعة بالفرنسية من 
اصل ۳۲۳۲ طبعة باريسية ؛ وفي عام ۱۵۷۵ » نجد ۲۲۵ بالفرنسية من 
اصل c (to‏ اي الاغلبية » صحیح انه بدخل في عداد هذه اللسبة الکثیر 
من القالات الانتقادية والکراسات النعزلة » ولکن من الثابت وال کد فعلا » 
ol‏ اغلبية الطبعات الباربسية استمرت تصدر بالفرنسية بعد انتهاء 
الحروب الدينية , 


اما تقهقر اللغة اللاتينية امام اللغة الوطنية في الانیا » فیبدو مبکرا 
في عهد ( لوثر ) » الا آنه لم بكن نهائيا . وهكذا نجد ان كشو فات ( ويلر )» 
رغم نواقصها » نذكر ۰ هؤلفا مطبوعا بمختلف اللهجات الالمانية بين 
عامي 16.١‏ و 1028 . اعتبارا من عام ١61.‏ بشكل خاص ؛ احرزت 
اللغة العامية تقدما ملموسا بفضل ( لوثر ) . ففي عام ۱۵۱٩‏ » تم احصاء 
٠‏ طبعة فقط بالالمانية بينما نجد ان هذا الرقم بدا يرتفع تدريجيا في 
الاعوام التالية : YCV € ov] &co ۲٠١‏ سنة ٠١١١‏ ؛ 1٩۸‏ سنة ٠٠٠٠٠١‏ 
منها 114 طبعة من كتانات ( لوثر ) المختلفة . طيلة حركة الاصلاح الديني؛ 
ظلت الطباعة تتم بالا مانية خاصة ؛ الا ان اللغة اللاتينية ما لبشت أن تفو قت 
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فيما بعد . وقد رأينا سابقا انه كان يغدم لمعارض فرانكفورت عند نهاية 
القرن » كتب لاتينيه بشكل خاص ؛ صحيح أنه لم يكن بصح أن يدرج 
في كشوفات المعارض الكثير من المؤلفات الالمانية الخصصة للتجارة الحلية 
. أكثر من سواها » الا أن من الو كد ان استعادة المطابع الكاثوليكية لنشاطها 
قد شجم علی تجدد النشورات اللاتينية . سوف تنتصر اللغة الالمانية 
نهائیا ولکن بصورةمتأخرة عن‌باقي اللفات ©» وذلك في القرن السابع عشر » 
عندما تحل معارض لاببزیغ محل معارض فرانکفورت . 


ان الخدمات التوحيدية التي قدمتها الطباعة بالشسبة لتشکل اللفة 
الادبية » تلفت النظر في المانيا بصورة خاصة . من الؤكد » قبل ظهور 
لغة مشتركة : قام به رجال متخصصون همهم الاساسي الو ضوح والدقة. 
التأثير الفعلي للفن الطباعي © بدا بظهر اسلوب من الاشکال والکتابة 
اعتبارها اساسا للغة الالانية الحدية . 


الا آن ( لوثر ) سیلعب ۰ بمساعدة الطباعة ۰ دورا حاسما ني هذا 
الجال . فقد آراد کما اعلن بنفسه » « آن یکون مفهوما بان واحد من قبل 
السکان پي الانیا العلیا والسفلی » لدلك سعی جاهدا لان یفرض صلی 
اللغة التي كان يصوغها » قواعد تسمح بتحقیق هذا البرنامج » کما مکنه 
نشر اعماله » وخاصة التوراة » من آن بصبح الشر"ع (d‏ مجال اللشة 
الالمانية . 


الا ان ( لوثر ) لم بحقق هذا الاصلاح اللغوي دفعة واحدة : فهو في 
الاصل » لم بميز الصعوبات الناجمة عن اختلاف الاستعمالات في مختلف 
الناطق الالانية » مما جعله يبدأ عمله كيفما اتفق . ولکنه ما لبث أن بدا 
سمل بصورة منهجية منظمة اعتبارا من عام ۱۵۲ : حیث حاول جاهدا 
تبسيط الاملاء بحذف الاحرف الصوتية الزدوجة (4 , 28 ) . 
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ان ا ان مهيا لاسا اتسن XU‏ سل فوا عن :الح هبو 
نوحيد الاشكال القواعدية والمفردات . ولا كان ( لوثر ) من مواليد 
« الساكس السفلى » » فقد بدل جهودا جبارة لكي بتحرر من لفته الحلية 
الام ؛ وباعتباره عاش في منطقتي ( تورینج ) و ( ساکس ) بشکل خاص » 
فقد استوحى من اللغة المستعملة في الدیوان الساكسوني » والتي بدت 
له الا فضل والامثل . الا آن کتابانه ظلت مدة طوبلة مشوبة بالثار الاقليمية 
فیما یتعلق بالقز i por dla € aal‏ انتخلض مها الا بالجهد الستمر 
الدژوب . کانت الفردات هي التي تستقطب اهتمامه بشکل خاص ؛ 
لذلك نجده ببحث عن الکلمة الصحيحة ولکنه بحرص في الوقت نفسه 
علی اختیار الرادف الاکثر استعمالا . لذلك کان برجم دائما الی الالفاظ 
الشعبية فیالانیا الو سطی‌والسفلی ؛ الا ان « التورنجية » و «الساکسونیة» 
هما اللتان قدمتا له مفرداته الاساسية . 


وهکذا » استطاع ( لوثر ) صيافة لفة كانت تميل » في كافة الميادين 
للتقرب من الالانية الحديثة . وقد ادی انتشار مولفاته الهائل » وصفاتها 
الادبية الجيدة » والطابع شبه القدس الذي أخذه في أعين اتباعه نص 
کتابیه الشهیرین » « التوراة » و « العهد الجدد » » الی حصل لغته 
نموذجا یحتذی ومثالا بتبع . 


كانت هده اللغة تفهم فورا من قبل قراء الانیا العلیا » الا آنها ادهشت 
في بادیء الامر سکان بافاریا والسوس‌یین الناطقین باللغة الالائية بعض 
الشيء . ولکن ی النهابة » وفي جمیع الحالات التي توجد فیها مرادفات » 
انتصر التعبیر الستخدم من قبل ( لوثر ) » کما انتشرت في جميع انحاء 
المانيا كلمات عديدة لم تكن تستعمل الا في المانيا الوسطى دون سواها . 
استطاعت مفردات ( لوثر ) أن تفرض نفسها لدرجة لم بعد معها معظم 
رجال الطباعة بجروون علی ادخال أي تعديل عليها . وقد سمح بعض 
رجال الطباعة » في بال وستراسبورغ واوغسبورغ ونورمبرغ » لانفسهم 
بتعدیل الاملاء آحیانا ولیس التمابیر ؛ حتی انهم عمدوا » عندما وجدوا 
بعض التعابير غامضة جدا بالشبة للسکان الحلیین » الی تزوید الکتاب 
بملحق تفسيري . : 


مت 


وهكذا توطدت دعائم سيطرة اللغة الالمانية العليا ؛ كما تمت في الوقت 
نفسه مضاعفة الطباعة للكتابات بهذه اللغة التي بدات تاخذ اکثر فاکثر 
طابع اللغة الادبية الوطنية ؛ الا انه عما قریب » لن بعود مثال ( لوثر ) 
کافیا » وسیشعر الناس بالحاجة الی تعلم هذه اللغة بطريقة منهجية » 
کما سیبدا اللفوبون عملهم . اعتبارا من الربع QUU‏ للترن » بدات 
نظهر کتب للقواعد باللفة الالانية لم بفکر احد بدراستها حتى ذلك الحين ؛ 
ظهرت هذه الكتب باللفة اللاتينية اولا » وآشهرها : « قواعد اللفة 
الجرمانية مستقاة من کتابات لوثر الجرمانية ومن مجموعاته الاخری » 
الذي اصدره ( چوهان کلاجوس ) ی مدبنة لاببزیغ سنة ۱۵۷۸ ٠‏ وملك 
ذلك الحين » بدات اللغة » التي ارسی ( لوثر ) قواعدها » تنتشر اولا في 
الاوساط البروتستانتية ؛ ثم بین الکائو لیکیین رغم جميع المقاومات . 
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ان الطباعة » باارتها لضاعفة التصوص باللفة العامية » قد شجعت 
في كل مكان » كما في المانيا » علی توسع وتثبیت اللغات الادبية الوطنية . 


أدث حركة الاصلاح الدبني في انكلترة » كما في بلد ( لوثر ) 4 الى 
أاصدار ترجمات للنصوص المقدسة والؤٌلفات الدبنية »© كان للغتها تأثير 
كبير . فقد قام (تیندال ) ثم ( كوفردال ) بنشر ترجمات للكتاب المقدس ؛ 
ثم تعاقبت الترجمات الخاصة مند ذلك الحين » حتی انتهت باحد روائع 
النثر الانكليرى , » Authorized Version‏ « لعام ۱٩۱۱‏ ۰ ولکن مند 
عام ۱۵4٩‏ پشکل خاص » ظهر موف سیساهم اکثر من اي کتاب آخر 
Booke of the common Prayer and administracion of the‏ « 
Sacramentes »‏ 


الذى تلاه نة ۱۵۹۷ ۰ » Whole Booke of Psalmes‏ » » وهو ترجمة 
شعرية للمزامير 4 ساهم فيها كل من ( ستيرن هولد ) و ( هوبکینز ) . 
کتبت كافة هذه المؤلفات بواسطة مفردات سهلة ومحدودة جدا (..هم" 


کلمة فقط » بینما استخدم شکسبي في اعماله ۲۱۰۰۰ کلمة ) ؛ وما لبشت 
LM eu‏ لستعملة هنا آن عمت کافة انحاء انکلترة » تماما کما فعل (لوثر) 
d‏ المانيا . وهكذا ساهمت الطباعة في تثبيت اللغة بانتاج عشرات الالوف 
من هذه المؤلفات . ولكن انكلترة تلقت في هده الفترة التي تميزت بنشاط 
تجارة الکتب » وحتی عام ۰ بشکل خاص » العدید من الکتب القادمة 
من اسبانیا وفرنسا . لقد تمت ترجمة عدد کبیر منها » کما بدا الانکلیز 
Oa‏ ال لفات الكلاسيكية اللاتينية واليونانية الى لغتهم ۰ وبفضل 
الكتاب في آغلب الاحيان » ثبتت اللفة الانكليزية كما افتنتة بالتعابير 
الاسبانية والفرنسية واللانينية ؛ الا أن هذه التعابير الاجنبية الدخيلة 

ستؤدي في نهابة القرن الى حدوث رد فعل عنيف » مما يدل على « ازمة 
حقيقية في نمو اللفة الوطنية » . وبينما كانت كتب القواعد اللغوية 
الانکلیزبة تتضاعف ؛ بدات الاملاء تمیل نحو الاستقرار والألوف بفضل 
رحال الطباعة الذین کانوا بعمدون دائما الی حذف النزوات الاملائثيتة 
الرمجة من الخطوطات التي یقدمها الیهم الولفون . 


ان الجهد التوحيدي هذا يظهر بديهيا عندما نستطیع ان نقارن 
الخطوطات الاصلية التي وصلتنا » بالنصوص الطبوعة ۰ وها هو مشال 
عما یمکن آن تقدمه لنا مثل هذه القارنة باللسبة لترجمة ( آریوست ) 
من قبل ( هارئغتون ) ٠‏ 





النص اللطبو 3 المخطوطة 
bee be‏ 
on one‏ 
greef grief‏ 
thease these‏ 
swoord sword‏ 
noorse nurse‏ 
Skoldiny scolding‏ 
Sservaunt servant‏ 
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اذا كانت الطباعة قد ساعدت على رفع اللغات الوطنية الى مصاف 
اللفات الادبية . كما ساعدت في الوقت نفسه على اثارة نوع من التوحيد 
فى كافة المجالات ٠‏ فان رجال الطباعة بدون متحفظین جدا » اعتبارا من 
مستوی معین » تجاه الجهود البذولة من قبل الجددین الثوریین ot‏ 
بربدون تحقیق عقلنة متطرفة . ویبدو هذا التحفظ جلیا بشکل خاص 
فیما بتعلق بالاملاء ۰ وهو الجال الذي کان UU‏ )4 ) فيه أقل حسما 
في الانیا کما رابنا سابقا . صحیح آن رجال الطباعة في انكلترة » کانوا 
بحذ هون النزوات الزعجة للقراء » الا انهم کانو! بسکتون علی العدید من 
الاخطاء القواعدبة . مما لا شك فیه » آن مو قتف رحال الطباعة الفرنسیین 
تحاه السائل الاملائية » ستحق أن نتو قف علده اکثر من سواه © كما 
ان التحفظات هنا تبدو أكثر وضوحا منها في اي مکان آخر . فهنا » کما 
في الناطق الاخری » اصبحت اللفة العامية ی الفرن السادس عشر لفة2 
ادبية وطنية بصورة نهائية ؛ كما تضاعفت الجهود في الو قت نفسه 4 
لاغنائها وعقلنتها . الا آن اللغة الکتوبة کانت قد بلغت درحة معينة من 
التوحید والتجانس : بفضل العمل الطویل الدووب داخل الدیوان اللكي 
وفي دور القضاء » الذي بذله رجال القانون بصورة خاصة ؛ حتى أن 
جمهرة رجال الطباعة - باستثناء بعض الجددین - ظهروا محافظین اکثر 
من سواهم : اذ آن مصلحتهم کانت تقتضي منهم » حتی لا تکسدمخزوناتهم 
من الکتب وتتعقد آعمالهم : آن بحولوا دون حدوث انقلابات » وان شحعوا 
الحافظة علی التقالید » وان بظهروا تحفظهم تجاه تطبیق القواعدالتشددة 
فیما یتعلق بالاملاء بشکل خاص ؛ لذلك رابناهم بشجعون التبلور البطيء 
لطابقة اللغة مع الاستعمالات التلقاة , 

الا أنه ليس مستغربا اذا راينا » حوالي عام ۱۵۲۰ خاصة © وفي 
اللحظة التي كان بعمم فيها استعمال الحرف الروماني والايطالياني 
( 1181196 ) في فرنسا ٠‏ بعض رجال الطباعة الانسیین الجسورین‌ظهرون 
في النسق الاول من الذين بحاولون اصلاح اللغة . يمكن أن نذكر من 
هؤلاء ( جيو فروي توري ) : ذلك الاستاذ السابق في معهد ( بلاسي ) » الذي 
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أقام à‏ ابطالیا زمنا طوبلا » والذي کان بقوم بنفسه LAS‏ اللوحات 
الستوحاة من اللماذج الابطالية » والذي کان يعني أنلفته الام قداصبحت 
تضاهي اليونانية أو اللاتينية في التفنین والعقلنة والصقل ؛ لذلك نحده 
في كتابه الشهير » Champ fleury‏ €« ر ۱۵۲۹ ) آلعد لطرح نظربة غريبة 
بعض الشيء » وهي آنه من الممكن وضع قاعدة قياسية للحروف الرومانية 
الكبيرة ) majuscules‏ ( حسب سب الجسم البشري » يشيد باللفة 
الفرنسية ( قبل 361187 اط بعشرين عاما ) » كما يدرس الحرف من كافة 
الجوانئب ووجهات النظر : فيشير خاصة الى اللفظ باليونانية واللاتينية 
والفرنسية » كما يذكر كيف يلفظ هذا الحرف ايضا في كل بلد وكل 
مقاطعة ؛ كما بقترح في الو قت نفسه » العناصر الاساسية لاصلاح الاملاء» 
مطالب] باستعمال الاشارات اللازستة لبعض الحروف أحيانا 
accents , Cédille , apostrophe )‏ ( . ثم مالبث أن وضع هذه 
الاصلاحات موضع التطبيق في كتاب » à e Adolescence clémentine‏ 
Briesve doctrine pour deuement escripre selon la propriété du‏ « 
langaige francois »‏ 


أي « قاعدة موجزة للكتابة المناسبة وفق خصائص اللفة الفرنسية » » 
اللذين صدرا لدبه سنة ۱۵۳۳ . منذ ذلك الحین » طرحت علی بساط 
البحث مسالة اصلاح الاملاء » بینما قام ( دوبوا ) » منذ عام ۱۵۲۹ > 

۰ باصدار کتاب عن القواعد الاملائیة بعنوان‎ 
« Trés utile et compendieux traicté de l'art et science 
d'orthographie Gallicane » 


أوصى فيه بعدد من القواعد التبسيطية » قام ( ایتیان دولیه ) » وهو 

آنسي ورجل طباعة مثل ( توري ) » باصدار مولف آخضر سنة Jof.‏ 

بعنوان له مغزاه : 

« La maniére de bien tracduire d'une langue en aultre, D'advan- 

tage de la punctuation de la langue francoise plus des accents 
d'ycelle » 


]ماس 


في اللفة الفرنسية» (الدي‌بعتبر اقتباساعن Briesve doctrine » s‏ «( - 


عندئد ۰ بدات السالة الاملائية تشغل آذهان اولئك الذین_ کانوا 
بهتمون بجمل الفرنسية لفة ثقافية ؛ وني عام ۱۵۳۵ » آعرب ( اولیفیتان )) 
مترجم التوراة » عن أمله « في ان بصدر قرار ینظم هذه السالة وبضع لها 
الضوابط اللازمة » . 


حاول ( لويس م غريه ) اصدار هذا القرار سنة «Uf ($ lotY‏ 
« بحث بتعلق باستخدام الكتابة الفرنسية » وی کتاباته اللاحقة » حيث 
طرح السالة بمجملها وکان من انصار الاصلاحات الجذرية : کحذف 
الحروف غير الضرورتة ( مثل كتابة 10 ١‏ بدلا من ۱6 » و 6تاقاق 
بدلا من 8 و ۲6۳2۲5 بدلا من 7628505 ) وكذلك استبدال حرف 
بآخر ( مثل 8 بدلا مىن ۵ ¢ , maintenant‏ بدلا من 
uit ( manjer g^ Y2, manger ,.  meintenant‏ ۰۰۰ 


لا يدخل في نطاق بحثنا الحديث عن الخلا فات التي اثارتها نظربات 
( ميفريه ) »© ولكن لا بد من الاشارة هنا بأن محاولات المجددين لم تؤد 
عمليا الى شيء يستحق الذكر رفم الدعم الذي قدمه لها أاشهر الكتثاب 
والؤلفين . ولا شك في ان هذا يعود كقاعدة عامة » الى أن كل محاولة 
y‏ فیما بتعلق باللغة تصطدم حتما بقوه العطالة للعادات الکتسبة ۰ 
الا آن السبب الرئيسي برجم بشکل خاص الی آن اساطین هذا التجديد 
وجهابذته کانوا من ارباب الطباعة » ولان معظم موّلاء کانوا بتمنون آن 
پترکوا لكي بعملوا بسلام . ولا شك في آن بعض علماء القواعد اللفوية 
ون أمثال بيليتييه دي مان آو هونورا رامبو » الذین وجدوا من الاسهل 
علیهم وضع ابجدية جديدة کلیا ؛ قد عثروا على رجال طباعة مستعدين 
لمساعدتهم » الا أن هؤلاء ظلوا قلتة لم بحذوا حذوهم سائر زملائهم . وها 
هو (شارل بولیو الذاي درس انتاج ( آرنو لانجیلییه )» احد کبار الناشرین 
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في العاصمة» وقارن بشكل خاص بين طبعتي «Deffence et illustrution»‏ 
اللتين ظهرتا لديه في عام 1545 وفي عام ٠٥۵۷‏ € قد أثبت مثلا انالعادات 
تختلف حتی داخل الشروع الواحد ۰ فحرف « ۲ » اقل استعمالا ف عام 
۷ عما كان عليه سنة ۱۰۲٩‏ ؛ کذلك حرف« 6 » الذي کنا نجده احیانا 
في عام ۱۵٩‏ قد بطل استعماله غالبا سنة ۱۵۵۷ » بینما نجد في مدا 
التاريخ الاخير انهم قد بدؤٌوايستخدمون احيانا «السديلة» ) la cédille‏ ( 
التي نجدها خاصة في طبعات ( جيوفروي توري ) أو ( انطوان أوجيرو ) . 


ستظل الاملاء ژمنا طوبلا خاضعة لنروات ناظر الطبعة ومنضئد 
الحروف . وعبثا ظل الوّلفون بشکون من هدا الواقع وبتذمرون . الا انه 
تم التوصل مع ذلك الى نوع من الثبات » ولکن لیس بموجب قواعد 
موضوعة مسبقا من قبل منظرین مجددین » بل علی ضوء الاعراف 
والعادات الکتسبة . اما الرجل الذي لعب ي الواقع الدور الاساسي d‏ 
ثبات الاملاء الفرنسية خلال القرن السادس عشر » فقد كان رجل طباعة 
انسيا ولكنه محافظ جدا في هذا الصدد ؛ انه ( روبيز ايستيين ) » الذي 
حقق ذلك بصورة غير مباشرة بواسطة معاجمه الختلفة . 


ولد ( روبیر ) سنة ۱۵۰۳ » من آب یعمل في الطباعة هو ( هنري 
أيستيين الاول ) » واستطاع آن ستفید تماما من نهضة الدراسات 
والعلوم ؛ وقد كان له صديق بدعى ( غليوم بودبه ) الذي كان معاونا له 
أبضا في اغلب الاحيان . كان شغله الرئيسي الشاغل هو اصدار وتحسين 
النصوص المقدسة . الا أن هذا العامل الذي لا يعرف الكلل قد حقق ابضا 
انجازا هائلا في مجال صنع العاجم . فقد کلف بوما باعادة طبامة 
Calepin»‏ 16 »اي « الفکرة » وتصحیحها » الا انه فضل البدء باصدار 
موف جدید ظهر بین عامي ۱۵۲۱ - ۱۵۲۲ بعنوان « کنوز اللفة 
اللاتينية » . وقي عام ۱۵۲۹ »2 قدم عنه طبعة جديدة اكبر حجما . ما 
اصدر سنة ۱5۵۲۸ معجما جدیدا سماه « القاموس اللاتيني - الغاليكالي » 
العد لاستعمالات الطلاب والذي آشرنا الی نجاحه الدائم آنفا . واخیرا » 
في عام ۱6۵۲۹ — yof.‏ € حاء دور « القاموس الفرنسي - اللاتيني » الذي 
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اضاف عليه نصف حجمه في الطبعة الثانية التي أصدرها سنة ١619‏ . 
كما قام من جهة ثانية باستخراج معجمين دراسيين من مجموع معاجمه ) 
وذلك بین عامي ۱۵)۲ - ]۱۵ .۰ 


کان لا بد ل ( روبير استیین ) » عند وضعه آمثال تلك العاجم » آن 
بتخذ موقفا معینا فیما یتعلق بالاملاء الفرنسية . ولا شك في أنه رجع 
الى كتب القواعد اللغوية التي وضعها كل من ( ميغريه ) و ( دوبوا ) » 
ولكنه حاول جاهدا أن يتقيد بأصول الاملاء التي تم تبنيها من قبل الديوان 
الملكي والبرلمان وديوان المحاسبة ؛ وقد كان من الطبيعي أن يعمد ©» عند 
القارنة سین الکلمات الفرنسية ومثيلاتها اللاتينية » الى تبني الكتابة 
المطابقة للاتينية في الحالات المشكوك فيها . وحصيلة القول اذن » انه 
لم بخلق شیئا وربا » وانما اوجد اداة عمل مناسبة ستوفق بين رجال 
القضاء وارباب الطباعة ۰ وهکذا لن یلبث هذا الدلیل الرشد آن یفرض 
نفسه ویعتبر مرجما وحجة . 


ولکن هذا لا يعني ان النزوات الاملائية قد اختفت ؛ بل لا بد من 
الانتظار مدة طويلة ایضا » حتی القرن السابع عشر وظهور ( فوجیلاس ) 
و ز میناج ؛ و ( قاموس الاكاديمية الفرنسية ) . الا ان الاملاء ظلت تمیل 
نحو الوضع الطبيمي » وقد لعب في هذا التطور رجال آخرون ( من آرباب 
الطباعة الفلمندیین والهو لندیین من امثال آل بلانتین وآل الز و فییه ) دورا 
لا یمکن الاستهانة به . لقد راینا آن هوّلاء کانوا من کبار الناشرین للم لفات 
باللفة الفرنسية » بصطدمون بمسالة حساسة لانهم مضطرون لتنضید 
اللصوص الفرنسية من قبل عمال لم یکونوا یعرفون عن هذه اللفة سوى 
النذر الیسیر . لدلك » وتحنبا للاخطاء الزعجة » اضطروا في بعض‌الحالات 
الى اجراء عملیات تبسیط للکتابة . وقد كان ( بلانتين ) © الذي يهتم 
كثيرا بمسائل اللفة ويجد في ( انفرس ) المجال الرحب لذلك ؛ اول من ادرك 
مدى الفائدة التي يمكن أن يجنيها من تبني كتابة فرنسية مبسطة في بلد 
فلمندي . وهکذا عمد » مند طبعاته الاولی » الى استخدام حرف (1) 
وحذف حرف ( *) من‌نهابات الکلمات بالاضافة الی عدد کبیر من‌الحروف 
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الداخلية الزائدة التي استعاض عنها بالحركات كما كان يفعل ) رونسار ). 
وفي مقدمة « کنز آمادیس » ( سنة .161 ) ؛ أعلن بما بشبه البيان انه 
سيكتب (66 ) بدلا من (85) » و 86 بدلا من , micux, , oultre‏ 
بدلا من JI mieulx‏ اا ان ی di si‏ التجديدات 
sen e uie‏ كتبة في فرنشا نفسها ) ولكية لل يستخدم كتابةعيسطلة 
جدا بالنسسة لعصره في معاجمه الفرنسية الفلمندية » حتى طا حدوه 
زملاؤه في هولنده من أمثال : ( وازبرغ )© التخضض فى اصدار reel il‏ 
وخاصة آل ( الزوفييه ) الذين استخدموا حرفي (1) د (7)وساهموا 
في تعميم استعمالهما . وهكذا لعب رجال الطباعة الاجانب هؤلاء دورا 
هاما في تشکل الكتابة الفرنسية » وذلك بفضل آلاف الوّ لفات التي نشروها 
فی بلدنا » والتي کانت تستقبل بعرحاب کبیر ني‌اوساط الثقفین الفرنسیین» 
نظرا لطباعتها الانيقة التقنة . 
* 
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مهما كان مو قف أرباب الطباعة ازاء السائل الاملائية » فان الطباعة 
قد سامدت ولا شك علی تطور الداب باللغات الوطنية » وعلی تقدم هده 
QUIM cal‏ اصبحت لغات ادبية بصورة نهائية خلال القرن السادس 
عشير . كما بذلت الجهود في كل مكان » من اجل وضع القواعد اللغوبة 
فمنذ عام ۱6٩۲‏ » اصدر ( انطوان دي نبریجا ) کتابه « قواعد اللفة 
الكاستيلانية » الذي انتقده ( جوان فالد ) في القرن السادس عشر » ۷ 
أنه لعب مع ذلك دورا إساسيا في تشكل اللغة الاسبانية ومهد السبیل 
آمام اسبانیا کلها لتبتي الاشکال الكاستيليانية وصيفها . كما بعود الفضل 
الأكبر لهذا الكتاب بالذات » ی آن الکتثاب ورجال الطباعة في ( آراغون ) 
قد استطاعوا تخليص طبعاتهم من الخصائص الاقليمية الکثير.ة آنداك . 
أما في فرنسا » فنجد آن علماء النحو الذین اتینا علی ذکر بعضهم » قد 
اصیحوا کثیرین جدا في القرن السادس عشر » واکثر منهم علماء الاسلوب 
واللغة في 42 ) ٠ ( Du Bellay‏ وأمافي المانيا » فقد رابنا آن لغة ( لوثر ) 
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كانت الاساس الذي استند عليه علماء النحو الذين شرعوا في تقنين اللفة 
الالمانية الادبية خلال الربع الاخير من القرن السادس عشر . أمافي الكلترة» 
فبيئما کان علماء النحو من آمثال توماس سمیث ( ۱۵۲۰ ) وجون هارت 
( ۱۵۷۰ ) وویلیام بللوکر ( ۱۵۸۰ ) بدرکون عمق الهوة افتزاید بین اللفظ 
والكتابة التي بدات تت ر یفعل الطباعة » وشترحون الا صلاحات الجدذربة» 
اخذت کتب الصر ف والنحو والعاجم في الظهور والتکاثر . وفي ايطاليا 
اخیرا » حیث قام ( دانتي ) » مند ۱۳۰۱-۱۳۰6 c‏ بكتابة مژلفه العروف 
عن الفصاحة والبلاغة » De volgari eloquentia‏ «« کان ماکیافیل ویمیو . 
وتربسینو وکثیرون غیرهم یعکفون علی دراسة لغتهم جاهدين لاستنباط" 
کتاب للنجو » بینما کان ( سبیرون سبيروني ) بستشهد علی تفوق اللفة 
الا بطالية بالعدید من الحجج والبراهین التي سیتناولها (DuBelly)‏ 
à‏ کتابه الشهیر « الدفاع عن اللغة الفرنسية وتمجیدها » . الا آن هذه 
الخلافات اللغوبة قد عرقلت التقدم النظري : حيث سيظل الايطاليون 
طو بل و هم بتجادلون لعرفة ما اذا كان من الانسب تبني « التوسكانية » 
کلفة ادبية ام اجراء مزیج من اللغات الا قليمية ؛ وبعود ذلك لعدم وحود 
سلطة مركزية قادرة علی فرض وجهة نظرها » او سلطة فردية کالتي 
کان بتمتم بها ( لوثر ) علی سبیل الثال . 


وهكذا حكم علی اللغة اللاتينية بالوت من ان فصاعدا ؛ الا أن 
مقاومتها ستكون طويلة الامد : لذلك »6 وباعتبارها لغة دولية » ستظل 
تحاول المحافظة على مواقعها زمنا طويلا » وخاصة في مجال العلوم » بل 
استطاعت استعادة مواقع جديدة أحيانا . فمنف القرن السادس عشر € 
كانت بعض الؤلفات العلمية المكتوبة باللاتينية تترجم أو تعدل وتكيف ؛ 
ومنها في فرنسا : » De asse‏ « د ( بودیه ) او » l'Anatomie‏ « 
لشارل ابستيين ؛ ومن المؤكد أنه منذ ذلك الحين » كان ( بيلون ) ثم 
( باربه ) و ( باليسي ) يكتبون بالفرنسية . الا انها كانت لا ترال حالات 
(ستثنائية » مما جعل کلية الطب في بارس تستنکر قیام ( باریه ) بالكتابة 
بالفرنسية . كما أن الكنيسة الكاثوليكية » بعكس انصار حرکة الاصلاح 
الديني » کانت تتصدی لتوسع اللغات العامية وتدعم مقاومة اللفة 
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اللاتينية . لذلك كانت تعمد في احيان كثيرة الى تأبيد الابحاث المخصصة 
للاكتشافات الجديدة اذا ظهرت باللاتينية » ولكنها تدينها اذا شرع العلماء 
في ثشر افکارهم بلفة یفهمها عامة الناس . لذلك سيظل هؤلاء مدة طويلة 
يفضلون اللغة اللاتيئية التي تتمتع بميزة مزدوجة : وهي كونها مفهومة 
لدى اندادهم من جهة » ولانها تجعلهم بمنأى عن الملاحقات من جهة ثانية . 
بل ذهب الامر ابعد من ذلك ؛ فعندما انتصرت حركة « الاصلاح الضاد » 
في جزء من اوروبا » عمد الیسوعیون » بفضل معاهدهم » الی نشر تعلم 
اللاتينية داخل فثات الجتمم الاکثر نشاطا وشجموا على توسع الادب 
لا اللاتيني الجدید » الاي حاولوا بعث الحياة فیه عن طریق العروض 
السرحية علی سبیل الثال . وهکذا لاقی السرح اللائيني رواجا کبیرا 
C MUT‏ حتی ان اوروبا کلها اصبحت تعرف وتناقش او لفات الاساوية 
" اللاتينية ل ( غروتیوس ) » او ( فیرنولز ) » خليفة ( جوست ليبس ) في 
جامعة لوفین . كما استمر استخدام اللغة اللاتينية النبيلة في كتابة 
الادب النبيل الامثل وهو ( الملحمة ) ؛ لذلك فان القصائد البطوليةوالملاحم 
الشعرية الصادرة باللاتيئية في القرن السابع عشر » اکثر من آن تحصی . 
وختی بالنسبة لاي حدث عرضي کالزواج او الولادةاو الانتصار» کان‌يکفي‌ان 
برتفع صوت البطولة عالیا ؛ ولو في خمسة عشر بیتامن‌الشعره لكي بتحدث 
الناس باللاتينية . وبعد الاستیلاء علی مدينة ( لاروشیل ) » بدا 
الابطالیون والفلمندیون والالان وحتی الفرنسیون بنظمون قصائدهصم 
باللاتينية في مدح الملك لويس الثالث عشر . أما ( ماليرب ) » الذي نظم 
نشیدا بالفرنسية لهده الناسبة » فقد اعتبر حالة استثنائية. ومن الجدیر 
بالذ کر هنا آن کتابة الاناشید بالفرنسية سترداد تدريجيا بعد ( ماليرب ). 
وهکذا نری ان اللفة اللاتينية لم تتراجع الا ببطء شدید . الا ان الطعئة 
النهائية الحاسمة قد وجهت الیها حوالي عام ۱۱۲۰ » عندما انحدرت 
معارض فرانكفورت وتجزا سوق الكتاب . ولكنها لم تستبدل باللفات 
الوطنية في كثير من الميادين » الا عند نهاية القرن بل في مطلع القرن الثامن 
عشر . ف الحقيقة » هناك أسباب عديدة لتفسير هذا البقاء : فقد ظلت » 
بالدرجة الاولی » اللغة الدولية الثلی ؛ لذلك كانت البلدان ذات اللغات 
الوطنية غیر الشائعة » تجد نفسها مضطرة للكتابة باللايينية ی آغلب 
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الاحیان » كمنطقة الفلاندر خاصة ؛ وكذلك في المانيا حيث قامت الزمرة 
الهائلة من الحقو قیین الجتمعین حول ( کورین ) باصدار اعمالها باللاتينية» 
وذلك في الفترة الواقعة بين عامي ۱۹6۰ و ۱۹۸۰ . وکذلك الامر d‏ 
انکلترة » حیث نجد آن اعمال ( شکسبیر ) ومسرح آل ( تیودور ) » 
الکتوبة باللفة الوطنية » کانت مجهولة تقريبا في القارة الاوروبية ؛ بینما 
لافی کل من کامدن وهوبس وباركلاي » وحتی التصائد اللاذعة لصون 
اون » رواجا لا بقل عن کتابات آي مولف آوروبي » وذلك بفضل اللفة 
اللاتينية التي اعنمدوها. اما فياسبانیاوابطالیا وفرنسا» فقد کان‌استخدام 
اللاتينية اقل نسبیا » الا انها لت مع ذنك هي اللغة العهودة عند التوجه 
الی الحماهیر الاوروبية » آو عند الدخول i‏ مناقشات سياسية أو دينية 
او أدبية أو حقو قية تتعدی ابعادها النطاق الاقليمي او الوطني . وهکذا 
b 4‏ 
نجد ان المخاطب هو الذي بحدد انتقاء لفة التخاطب قبل كل شيء . 
فاليسوعي ( فيتزيربر”) > مدير « المعهد الانكليزي » في روما » یکتب 
بالانكليزبة عندما بضع بحثا لاهوثيا معدا لاقناع الانغليكيين ؛ آما عندما 
پهاجم ماکیافیل » موجها حديثه للجماهير الاوروبية » فانه يستخدم 
اللاتينية . أما ( فيلساك ) » مدير جامعة بارس واحد علماء اللاهوت > 
فنجده يكتب بالفرنسية ( سنة ۱۱۰۹ ) عندما بعالج مسالة تشريعية 
كهنوتية تهم فرنسا . کما نراه بعد عشر سنوات » بستعمل اللاتيثية 
لصياغة بحثین صفیرین حول السألة التي اثارت الکشیر من الجدل 
والخلافات € والتعلقة بحدود السلطة اللكية » حتی بستطیع کتابه 
الو صول الی القراء خارج الحدود . کذلك الامر باللسبة « لكلاب الصيد » 
لدى ( ریشیلیو ) » كالاب سیرمون مثلا » الذي نجده برد باللاتينية علی 
هجمات الاب اندیمون جوان حول حرب ابطالیا وتحالف اللك « الكائوليكي 
جدا » مع الیروتستانت . کماادت حرب الفلاندر aol‏ الی ظهور العدید 
من القالات الانتقادية » وترجم الکثیر من قصص هله الحرب ؛ التي 
و ضعت باللغات الوطنية » الی اللاتينية » وخاصة فی مدن العارض بالانیا» 
لضمان حظ آکبر من فرص النشر والرواج . کذلك کان الامر بالنسبة 
للعدید من او لفات الادبية » وخاصة التصص الأساوبة واللاحم البطولية» 
التي كانت تترجم الى اللاتينية بعد حين . 
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اذا كانت اللغة اللاتينية قد استطاعت الصمود علی هذا النحو » 
فان الفضل في ذلك يرجع ولا شك الى دقتها ووضوحما وصفائها . نهي 
تمتاز ازاء اللغات الحديثة » التي كانت في خضم مرحلة التشكل ؛ باحتوائها 
على مفردات ثابتة يسهل تحديد معناها بفضل أمثلة شهيرة وعريقة . 
لهذا ولا شك » ظلت حتى القرن السابع عشر لغة الدبلوماسية والعلم 
والفلسفة . صحیح آن استخدامها بدا بزداد ندرة في مجال الطب » الا 
أنه استطاع.الصمود والاستمرار في ميداني الرياضيات والفلك . وصحيح 
ابضا أن ( دبكارت ) كتب « بحث الطريقة » بالفرنسية » الا آن الکثیر 
من رسائله ورسائل ( باسکال ) کان باللاتينية . اما نص ( التاسلات 
اليتافيزيكية ) الذي اثبت وجوده فهو النص اللاتيني ؛ فاليه يرجع 
الناس لتوضيح نقطة صعبة أو ناحية غامضة . وحتى ( شابلين ) نفسه» 
الذي وضع بالفرنسية ملحمته الکبری « الغذراء » » نجده لا يزال بری 
في عام ۱۹۲۵ » آن الکتاب العلمي بصل الى جمهوره بشکل افضل عندما 
بصدر باللاتينية . ولا بد من انتظار ( فونتئیل ) حتی تصاغ بالفرنسية 
« مذكرات أكاديمية العلوم » ؛ كذلك لا يرال ( ليبئيز ) بكتب صادة 
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باللاتينية » ومثله أيضا الكثيرون من رجال جيله الالمان ٠‏ 


في الواقع » لم تهزم اللغة اللاتينية نهائيا الا في نهاية القرن السابع 
عشر » عندما استبدلت غلفة فلسفية وعلمية ودبلوماسية بالفرنسية 
و اللغات الوطئية » وعندما اصبحت اللفة الفرنسية معروفة من قبل کل 
اور وبي مثقف » وعندما اصبحت الکتب بالفرنسية تصدر وتنتشر في 
کل مکان بواسطة اصحاب الکتبات اللاجئین من اصل فرنسي آو «ولوني»» 
و کذلك عندما بعمد کل من بایل وبازناج ولوکلیر وتلامذتهم الی تأسیس 
صحف املامية علمية بالفرنسية . 


وهكذا نحد أن الطباعة 4 بمساهمتها لاسباب اقتصادية في تو سيع 
الطبوعات باللغات الوطنية ؛ قد ساعدت في النتيجة على توسع هذه 
اللغات وابعاد اللغة اللاتينية . انه تطور حتمي ولا شك » وبدابة ممكلة 
لثقافة جماهيرية » ولكن نتائجه وعواقبه ستكون أبعد مما كان في الحسبان 
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بسسسب التحزئة التي ستعم العالم الثقاني في نهاية المطاف . حتى القرن 
السادس عشر » وعلی الرغم من انحسار اللاتينية » ظلت المعرفة والآداب 
محافظة على طابعها الدولي » کما کانت الو لفات الصادرة باللغات الوطنية 
تترجم فورا مرات عديدة اذا كانت حسدرة بدلك كما 
رأبنا . الاان التجرئة بدات نترك آثارها شيئا c Un‏ فماذا 
عرف فرنسيو القرن السابع عشر مثلا عن اعمال رجل كشيكسبير ؟ 
أو ماذا عرفوا في القرن الثامن عشر عن الکتتاب الالان ؟ مند عام ۰ 2 
بدانا نسمع رجلا مثل ( شابلين ) » بتذمر في فرنسا لانه لا بعلم ماذا كان 
بطبع ی آلانیا من آعمال بعد آن افل نجم معارض فرانکفورت ۰ , نهابة 
الفرن السابع عشر ومطلع القرن الثامن عشر » دخلت الثقافة الانکلیز بة 
الى فرنسا عن طریق الصحف الهولندية » ولم تستطع الفرنسية » رغم 
الخدمات التي قدمتها في القرن الثامن عشر کلفة دولية » آن تملاً تماما 
الفراغ الذي خلفه نهائیا استعاد اللاتينية . 
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